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. . ولا ركبت بحر اليمن إتفق اجتماعي مع أبي علي الحافظ الروزي في 
لجلبة ‏ فلما كدت اللعرقة بيدا قال لی : قد شغلت له قل "aan‏ 
أراك رجلاً على طريق حسنة تحب الخير وأهله وترغب في جمع العلوم » وقد قصدت 
بلاداً قد غت كثيراً من الناس وصدتهم عن طريق الورع والقناعة ؛ وأخشى إذا أنت 
دخلت عدن فسمعت أن رجلا ذهب بألف درهم فرجع بألف دينار » وآخر دخل بائة 
فرجع بخمسمائة ؛ وآخر بكندر فرجع بثله كافوراً » طلبت نفك التکاثر . قلت : 
أرجو أن يعصم الله . فلما دخلتها » وسمعت أكثر مما قال » غرّني والله ما غر القوم ‏ 
وعملت على الذهاب إلى ناحية الزن » وأتيت ما ينبغي أن 4 يشترى » وتقدمت فيه إلى 
الوكلاء » فبرّد الله عز اسمه ذلك على قلبي وت شريك كنت عاقدته ؛ وكسرت 
نفسي بذكر ا موت وما بعده » واعلم هُدیت أن مع كل ربح ما ذكرنا خطرً ء والأرباح 
أبداً مع الأخطار .» 


من نص الرحلة ص 106 


(... ومن أعياد النصارى التي يتعارفها السلمون ويقدرون بها الفصول : (الفصح) 
وقت النیروز و(العنصرة) وقت الجر » و(الميلاد) وقت البرد » و(عيد بربارة) وقت 
الأمطار > ومن أمثال الناس BI‏ جاء عید بربارة فليتخذ البناء زماره» يعلى فليجلس 
فی البيت » و(القلندس) . ومن أمثالهم «إذا جاء القلندس فتدفىء واحتبس» . و(عيد 
الصليب) وقت قطاف العنب » و(عید لد) وقت الزرع . وشهورهم رومية : تشرين 
الأول والشانى » كانون الأول والثانى » شباط آذار نیسان آیار حزیران تموز أب 
إيلول . . .» . 


من نص الرحلة ص 77! 
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ملق هذه السا ت ؛ واحد من أعرق ألوان الكتابة ة في ثقافتنا 
العربية ء من خلال تقدم كلاسيكيّات أدب الرّحلة » إلى تاف الكشف عن 
نصوص مجهولة لکتاب ورحالة عربٍ ومسلمين جابوا العالم ودونوا يومياتهم 
وانطباعاتهم ء ونقلوا يورا ا و وخبروه في أقاليمه » قريبة اه 
لإسيما في القرنین الماضيين اللذين شهدا ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية 
لدى الثحب العربية المثقفة ء ومحاولة التعرف على ا جتمعات والتاس في 
الغرب » والواقع أنه لا يكن عزل هذا الاهتمام العربي بالآخر عن ظاهرة 
الاستشراق والمستشرقين الذين ملؤوا دروب الشرق » ورسموا له صوراً ستملاً 
مجلدات لا تُحصی عدداً » خصوصاً في اللغات الإنكليزية والفرنسية 
والألمانية والإيطالية » وذلك من موقعهم القوي على خارطة العالم والعلم ؛ 
S‏ الستاثر بالأشیاء والتهیی لتردیج صور عن «شرق ألف ليلة 
وليلة» قدي أذهان الغربيين ومخيلاتهم S‏ الرأي العام 2 » للغزو 
الفكري والعسكري لهذا الشرق . ولعل حملة نابلیون على مصرء بكل 
تداعياتها العسكرية والفكرية في ثقافتنا العربية » هي النموذج الأتم لذلك . 
فقد دخلت المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المدفع الفرنسي 


لتؤسس للظاهرة الاستعمارية بوجهيها العسكري والفكري . 

عل ان الظاهره ال ف وة ا خر ارات كانت داف و ا 
بالنسبة إلى النخب العربية الثقفة التي وجدت نفسها في مواجهة صور 
غربيّة مجتمعاتها جديدة عليها ء وهو ما استفز فيها العصب الحضاري » لتجد 
نفسها تملك » بدورها ء الدوافع والأسباب لتشد الرحال نحو ال خر بحثاً 
واستکشافا وتعود ومعها ما تنقله وتعرضه وتقوله في حضارته وغط عيشه 
وأوضاعه ء ضاربة بذلك الأمثال للناس » ولينبعث في ا جتمعات العربية ء 
وللمرة ة الأولى » صراع فكري حاد LRR‏ القوى اه في الجتمع بين 
مؤيد للغرب موال له ومتحمس لأفكاره وصياغاته ووب خماد وت 
رافض له »ومستعد ARSL‏ . 

وإذا کان أدب الرحلة الغربي قد تمکن من تنمیط الشرق والشرقیین أ عبر 
وی اا ليه » بواسطة مخميّلة جائعة إلى السحري والأيروسي 
والعجائبي » فان أدب الرحلة العربي إلى الغرب والعالم » كما سيتّضحٌ من 
خلال نصوص هذه السلسة » ركز ساسا على تتبع ملامح النهضة ال 
والصناعيّة نطو العو راث HG E T‏ في التطور احادث في ؛ظ 
العيش والبناء والاجتماع وا حقوق . لقد انصرف الرحالة العرب إلى تكحيل 
عيونهم بصور النهضة الحديثة في تلك ا جتمعات ء مدفوعین » غالباً » بشغف 
البحث عن الحديد » وبالرغبة العميقة الجارفة لا في الاستكشاف فقط ‏ من 
باب الفضول المعرفي » وإنما » أساسا ء من باب طلب العلم » واستلهام 
التجارب » ومحاولة الأخذ بمعطيات التطور الحديث » واقتفاء أثر الآخر 
للخروج من حالة الشلل احضاري التي وجد لعرب آتفسهم فريسة لها . 
هنا على هذا التقلب ‏ نجد T‏ الصادر الا اة المؤسّسة للنظرة ة الشرقية 
الندهشة بالغرب وحضارته » وهي نظرة المتطلّع إلى الدنية وحدائتھا من 


موقعه:الأدنى على هامش الحضارة الحدیثة » المتحسر على ماضیه التلید + 
والتائق إلى العودة إلى قلب الفاعلية الحضارية . 

إن أحد أهداف هذه السلسلة من كتب الرحلات العربية إلى العالم » هو 
الكشف عن طبيعة الوعي بالآخر الذي تشكل عن طريق الرحلة » والأفكار 
التي تسربت عبر سطور الرحالة » والانتباهات التي ميزت نظرتهم إلى الدول 
والناس والأفکار . فأدب الرحلة ء على هذا الصعيد ا ڈرو معرفية 
کی R‏ والظواهر والأفكار» فضلاً عن كونه مادة S‏ 
مشوقة تحتوي على الطريف والغريب والُدهش ما التقطته عيون تتجول وأنفس 
تنفعل با ترى » ووعي يلم بالأشياء ويحلّلها SOLO‏ الظواهر ويتفكر بها . 

أخيراء لابد من الإشارة إلى أن هذه السلسلة التي قد تبلغ المائة كتا 


در کر رین 2 » لمكتبة عربية مستقلة مؤلفة من 


نصوص ثرية تکشف عن همة العربي في ارتياد الآفاق » واستعدادہ للمغامرة 
من باب EE‏ العرفة وق a‏ بالتعة » وهي إلى هذا وذاك تغطي العمور في 
أربع جهات الأرض وفي قاراته امس » وتجمع إلى نشدان معرفة الآخر 
وعاله » البحث عن مكونات الذات ا حضاریة للعرب والمسلمين من خلال 
تلك الرحلات التي قام بها الأدباء والفکرون والمتصوفة والحجاج والعلماء؛ 
وغيرهم من الرحالة العرب في أرجاء ديارهم العربية والاسلامية . 


محمد أحمد السويدي 
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تهدف هذه المقدمة إلى إعادة الاعتبار للمقدسى بصفته رحالة . فى یقیننا 
أن هناك حمس محطان أساسية یتوجب لتوقف أمامها عند قراءة کتاب 
القدسي «أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم» من دونها لا نستطیع التعرف 
على آهمية الرجل وعمله : 

أولاً : أن المقدسي يتقدم إلى قرائه بصفته رحالة من الطراز الرفیع ء وأن 
کتابه هذا يقرأ بصفته وصفاً دقيقاً » یخلط معارف شتی ؛ قام به الرحالة 
نفسه . فالمؤلف لا يكف عن تذکیرنا بالأمر فى ثنایا مصنفه » فتراه مرة يشير 
ال الم ظا ۱ 

«إعلم أن جماعة من أهل العلم ومن الوزراء قد صنفوا في هذا الباب ‏ وان 
كانت مختلة » غير أن أكثرها بل كلها سماع لهم . ونحن فلم يبق إقليم إلا 
وقد دخلناه » وأقل سبب إلا وقد عرفناه . وما تركنا مع ذلك البحث والسؤال 
والنظر في الغیب » فانتظم كتابنا هذا ثلاثة أقسام : أحدها ما عايناه » والثاني 
ما سمعناه من الثقات » والثالث ما وجدناه فى الكتب الصنفة فى هذا الباب 
وفي غیره . وما بقیت خزانة ملك الا وقد لزمتها رلاضایت فرقة لا وقد 
تصفحتها ‏ ولا مذاهب قوم إلا وقد عرفتها »ولا أهل زهد إلا وقد خالطتهم › 
ولا مذكرو بلد إلا وقد شهدتهم » حتی استقام لي ما ابتغيته في هذا الباب» 


وتراه مرة يشير عرضاً إلى لزومه السياحة کقوله : «فان قال قائل : آنت رجل قد 
عملت فى السیاحة» أو کقوله : «فیما نذکر عبرة لمن اعتبر وفوائد لمن سافر» . 

وتره مرة یستهل القدمة التمهيدية للکتاب بالتوکید على آن مصثْفه طالع من 
الرحلة والسفر والمعاينة بشکل جوهري » مثل قوله : 

«وقد ذکرنا ما رأيناه وحکینا ما سمعناه . فما صح عندنا بالعاينة وأخبار التواتر 
آرسلنا به القول . وما شککنا فيه أو كان من طریق الاحاد آسندناه إلى الذي منه 
سمعناه» 

وقوله : 

«ودرت على الجزيرة كلها من القلزم إلى عبادان » سوی ما توهت بنا الراکب إلى 
جزائره وججه » وصاحبت مشایخ فيه ولدوا ونشأوا ء من ربانیین وأشاقة ‏ ورياضيين 
ووکلاء وتجار » ورأيتهم من آبصر الناس به ومراسیه وآریاحه وجزائره . فسالتهم عنه 
وعن أسبابه وحدوده ورأيت معهم دفاتر في ذلك بتدارسونها ویعولون علیها ویعملون 
عا فيها . فعلقت من ذلك صدرا صالحا بعد ما میزت وتدبرت » ثم قابلته بالصور التي 
ذکرت) . 

على أن کتاب القدسي لم یفهرس » طوال عصور من عمر تراثنا العربي 
الإسلامي » من بين كتب الرحلات رغم أنه يحتفظ بنفس وصفي من طراز رفیع 
ويحتفظ بنبرة من التشویق الذي يمضي من الادة الجغرافية إلى ا حقل الحكائي . 
بحيث أن هذه النزعة السردية الحكائية ستبرز مرات عبر مرویات محض شخصية 
عایشها هو بنفسه وينقلها بصيغة ضمیر المتكلم المفرد : 

«وبينا أنا یوما جالس مع أبي علي بن حازم أنظر في البحر ونحن بساحل عدن N‏ 
قال لى : , 
- ما لي أراك متفكراً . 


1 شا : لم نتوصل إليها ورما عنت الزهاد العابدين . 


- أيد الله الشيخ قد حار عقلي في هذا البحر لكثرة الاختلاف فيه » والشيخ اليوم 
من أعلم الناس به لأنه إمام التجار ومراكبه أبداً تسافر إلى أقاصيه ء فان رأى أن يصفه 
لي صفة اعتمد عليها وأرجع من الشك إليها فعل . 

فقال : 

کو اشير عه برطت ی رت رس چو Se Te‏ 
ولا طير ء وجعل له معارج مت متلسنة وشعباً عدة ثم قال) : هذه صفة هذا البحر لا صورة 
له غیرھا) . 

أو مطارحته لأحد البنائین فى شیراز أثناء أحدى رحلاته » وفیها یتکشف عارفاً 
بفن العمارة » وقد كان يقول قبل ذلك » من جهة أخرى » ملاحظات جد مهمة أخرى 
عن معرفته ونظراته ا حمالیة بالعمارة فى ثنایا كتابه : 

«وجلست يوماً إلى بعض البنائین » أعني بشیراز » وأصحابه ينقشون بمعاول وحشة 
وإذا حجارتهم على aL‏ اللبن ا قدروها ثم خطوا خطأً وقطعوه بالمعول ء 
فربما انكسرت البلاطة فإذا أعتدلت أقاموها على حدها . فقلت لهم : 

7 لوأتخذم مسفنة وربعتم الأ حجار وأحكيت لهم بناء فلسطين وطارحتهم 


ال ای الا 
فقال لی الأستاذ : 
و 
قلت : 
- لاء بل فلسطيني؟ . 
قال : 
- سمعت أن عندكم تخرم الأحجار كما یخرم الخشب . 
قلت : 
- أجل . 
قال : 
- أحجاركم لينة ولصناعكم لطافة» . 


ویبدو أن جد القدسي » أبو بكر البناء » كان سنا رفيع المستوى استعان به )76 


طولون نفسه كما تكشف حكاية المقدسى التالية : 

«ولم تكن (عكا) على هذه الحصانة حتی زارها ابن طیلون ء وقد كان رأى صور 
ومنعتها واستدارة الحائط على مينائها » فأحب أن يتخذ لعكا مثل ذلك الميناء » فجمع 
صناع الكورة وعرض عليهم ذلك فقيل لا يهتدي أحد إلى البناء في ا ماء في هذا 
الزمان » ثم ذكرله جدنا أبو بكر البناء » وقيل إن كان عند أحد علم هذا فعنده 
فكتب إلى صاحبه على بيت المقدس حتی أنهضه إليه » فلما صار إليه وذكر له ذلك 
قال هذا أمر هين » على بفلق الجميز الغليظة » فصفها على وجه الاء بقدر الحصن 
البري وخيط بعضها ببعض وجعل لها بابا من الغرب عظیماً » ثم بنى عليها بالحجارة 
والشيد ء وجعل كلما بنى خمس دوامس ربطها بأعمدة غلاظ ليشتد البناء » وجعلت 
الفلق كلما ثقلت نزلت حتی إذا علم أنها قد جلست على الرمل ترکھا حولاً كاملاً 
داخله فيه وخيطه به » ثم جعل على الباب قنطرة فالمراكب في كل ليلة تدخل الینا 
وتجر السلسلة مثل صور » قال : فدفع إليه ألف دينار سوی الخلع وغيرها من المركوب 
واسمه عليه مكتوب» . 

إن أمثلة المرويات السردية هذه تبقى على أية حال نادرة في كتب الجغرافيين 
العدود المقدسي من بينهم ؛ ناهيك عن أعمال آشهر الرحالة العرب (ابن بطوطة › 

يبدو القدسي (حکواتیا) حقیقیا في بعض تلك السردیات بل قصاصا یستمتع 
بحبکات وعقد وحل قصته » يقول مثلا : 

وکنت Lan‏ فی مجلس القاضي ا ختار آبي يحيى بن بهرام بالبصرة فجری ذکر 
مصر إلى أن سئلت أي بلد أجل؟ 

قلت : ۱ 

۳ئ 


2 ابن طيلون أي ابن طولون . 
3 يقصد فلسطين . 


قيل : فأيها أطيب؟ 
قلت : 

- بلدنا . 

قيل : فأيها أفضل؟ 
قلت : 

- بلدنا . 

قيل : فأيها أحسن؟ 
قلت : 

- بلدنا . 


- پلدنا . 
قیل : فأيها آکبر؟ 
قلت : 

E 

فتعجب أهل ا مجلس من ذلك . 

وقيل : أنت رجل محصّل وقد أدعيت ما لا يقبل منك وما مثلك إلا كصاحب 
الناقة مع الحجاج . 

قلت : 

أما قولي أجل . .» إلى آخر القصة . 


إن السردي والوصفي والحكائي تشک ل كلها النسيج الداخلي لعمل 
القدسی وتنأى به بمقاديرء قليلة أو كثيرة »عن كونه مجرد كتاب فى الجغرافية 
لبشرية . 

هنا مثال أخير لهذه السردیات ویکشف عن روح الفكاهة والطرافة لدی القدسي : 


«وبعث إلي أمير عدن مصحفاً أجلده » فسألت عن AN‏ بالعطارين”” فلم 
يعرفوه ودوني على ا حتسب وقالوا عساه يعرفه » فلما سألته ء 

قال : 

- من أين أنت؟ 

قلت : 

- من فلسطين . 

قال : 

- أنت من بلدة الرخاء لو كان لهم أشراس لا کلوه عليك بالنشاء»" . 

ثانیاً : في النسخة الأصلية » ا خطوطة من كتاب المقدسي ء يقوم الرجل ء مأخوذا 
بمناهج كتب ما يسمى بالمسالك والممالك المزدهرة في القرن الرابع الهجري » بتقديم 
العديد من رسوم الخرائط الجغرافية » أو ما يعرف بالكارتوغرافيا cartographie‏ . 

لا يكف القدسي عن تذكيرنا في «أحسن التقاسيم ۰ بأنه يقدم مثيلالات 
بصرية » خارطات » للمناطق الموصوفة . علينا الإنتباه هنا أن الخرائط التى كان قد 
رسمها لا تشابه ء بالضرورة » ما اعتدنا على رؤيته اليوم » لأن الأمر یتعلق برسوم 
توضيحية » شبه تخطيطية يمكن أن تنطوي على أشكال تشخيصية . وبعبارة أخرى 


4 يبدو أن القدسي يتكلم عن الشريس وهو ما تبرهنه نهاية فقرته . والشريس : نبت بشع الطعم وقيل : 
كل بشع الطعم شريس . والشرس بالكسر : عضاه ابحبل وله شوك أصفر وقيل : هو ما صغر من شجر 
الشوك کالشبرم والحاج وقيل : الشرس ما رق شوكه ونباته الهجول والصحارى ولا ينبت في ا جرع ولا 
قيعان الأودية وقيل : الشرس شجر صغار له شوك وقيل : الشرس حمل نبت ما . وأشرس القوم : رعت 
إبلهم الشرس . وبنو فلان مشرسون أي ترعى إبلهم الشرس . وأرض مشرسة وشريسة : كثيرة الشرس 
وهو ضرب من النبات . والشرس بفتح الشين والراء : ما صغر من شجر الشوك . الشرس الشكاعى 
والقتاد والسحا وكل ذي شوك ما یصغر . 

5 يعني في سوق العطارين . 

6 ما يرويه القدسي هنا يدل على احترافه مهنة التجليد » وكان يومئذ يعتبر Nar‏ فنياً » بينما كان جده 


كما يروي هو نفسه » معمارياً . 


فإنها ليست بالضرورة أشكالاً محض تجريدية . يمكننا أن نحصي في كتابه إشارات 
كثيرة لهذه التمثيلات : 

یقول : «وصورنا الأقاليم لان المعرفة بها أروج» » ویقول : (رسمنا حدودها 
وخططها ء وحررنا طرقها المعروفة بالحمرة » وجعلنا رمالها الذهبية بالصفرة » وبحارها 
المالحة بالخضرة ء بنهارها المعروفة بالزرقة » وجبالها المشهورة بالغبرة » ليقرب الوصف 
إلى الأفهام ء ويقف عليه الخاص والعام» » ويقول : «إعلم انا لم نر في الإسلام إلا 
بحرين حسب أحدهما يخرج من نحو مشارق الشتاء بين بلد الصين وبلد السودان ء 
فإذا بلغ ملكة الإسلام دار على جزيرة العرب كما مثلناه ء وله خلجان كثيرة وشعب 
عدة ء وقد اختلف الناس في وصفه والمصورون في تمثيله » فمنهم من جعله شبه 
طیلسان يدور ببلد الصين والحبشة وطرف بالقلزم وطرف بعبادان . وأبو زيد جعله شبه 
ر ولم یذکر شعبة ويلّة ء وعنقه بالعراق 4 بين حبشة والصين . 
ورأيته ممثلاً على ورقة في خزانة شیر L‏ ارت * عند آبي القاسم اين 
الأنغاطي بنيسابور ء وفي خزانة عضد الدولة والصاحب» » ویقول : « . . .ثم قال هذه 
صفة هذا البحر لا صورة له غيرها . وأنا أصوره ساذجاً وأدع الشعب والخلجان إلا 
شعبة ويلة لشهرتها وشدة الحاجة إلى معرفتها وكثرة الأسفار فیها ء وأدع ما اختلفوا 
فيه وارسم ما اتفقوا عليه» » ويقول : «وهذه صورة جزيرة العرب) أو : «وهذه صورته 
ومثاله» ويقول : «وهذه صورته» ويقول : «وهذا مثاله وشكله وبالله التوفيق لا شريك 
له» ويقول : «وهذا مثاله وشکله» ء ويقول : «وهذا شكل الإقليم ومثاله في الصفحة 
RET‏ 

یتوجب اوت أما تعبيرات مثل (مثلناه) و(تمثيله) و(رأيته مثلا على ورقة) و 
آصوره ساذجاً وأدع الشعب . .الخ) التي تعني كلها استعانة القدسي + S‏ 
الكارتوغرافي ؛ بمعناه القدي ؛ في تمثيل جغرافيا العالم القدی . في حين أن العلومات 
التي يوردها القدسي عن وجود أكثر من (رسم) لجزيرة العرب في خزنات الكتب 
المشهورة في زمانه هو في غاية الأهمية والندرة . سوى أن التمثيلات المشار إليها لم 


7 المنقلبة : أي أنه يحدد لنا اتجاه رؤية الخارطة على الوجه الصحيح لكي لا نراها بالقلوب مثلا 


تصلنا للأسف الشديد . أما إلحاحه فائق العادة على أهمية هذا الضرب من الخرائط 
فلا يوجد له مثيل لدى أي مؤلف آخر من عصره أو من عصر لاحق . 

يتطابق ولع المقدسي بهذه التمثيلات مع نزعته بالاهتمام با هو حكائي وسردي 
واستجلابه للهامشی أحياناً فى نصه . من هنا كذلك فرادة القدسی وأهمية عمله . 
ففي مرة نادرة نرى في تراثنا اهتماما مفرطا بأمور لم يكن المؤلفون الآخرون ليمنحونها 
ما تستحق من العناية » وهو شيء قام به القدسي . 

3 إن واحدة من الخصائص التي امتاز بها أعلام مدرسة المسالك والممالك‎ : Laz 
التي يقع القدسي في صلبها » هو انتهاجهم منهجاً مختلفاً عن المنهجين : الفارسي‎ 
قريب العهد إليهم » واليوناني الذي استمد منه رواد احغرافیا الإسلامية طريقة‎ 

(8) ۲ ۳ 8 5 r - 1 : 

فالنهج الفارسي كان یقوم علی اساس تقسيم المناطق الموصوفة إلى (كشورات) 3 
lnt‏ إلى إلى سبع دوائر ا اليوناني 

La a سبي تن‎ 

والإصطخري وابن حوقل ومن ثم المقدسي » كان يقوم على أساس تقسيم المناطق 
التي وصفوها إلى (أقاليم) : 

كان هذا النهج يريد الابتعاد عن ( كلية) التصورات الفارسية واليونانية » لأنه 
یتأسس على تحدید بقع مخصوصة ؛ وليست مفترضة » ووصفها ؛ أي تحديد بقع 
معرفة بحدود جیو- سياسية أو لغوية أو محض جغرافية » ويقوم من ثم بالحديث 
عنها . إنه منهج ينتقل » ببطء شديد » من العام الطلق إلى الخاص الحدد » لکن في 


إطار نسبية تاريخية لا مفر منها . 


رابعاً : بالإضافة إلى هذا التعريف بالعالم القترب حثیثاً من موضوعية ما ء فإن 
القدسی » خلافاً لأقرانه » قام باتباع منهج مبني » بشكل أساسي » على المشاهدة 


8 الكلمة ترد عند القدسي نفسه في الكتاب : "أما بردسير فانها كورة تلي الفازة لها صرود وجروم 
يسمونها بلسانهم كواشير قصبتها على اسمها" . 


العيانية الباشرة والسفر والجهد الشخصي والنظر في تتبع الأمور ء وهو برنامج يدفع 
بكتابه لأن يكون (شبه قطيعة) مع أعمال سالفيه . 

إننا » فى حقيقة الأمرء أمام عمل أشبه ما يكون بعمل الباحث (الأثنوغرافي) 
المعاصر . فهو یزج بجلاء ما بين الرحلة والاٹنوغرافیا التي تسعى إلى تقديم توصيف 
موضوعي للشعوب وعاداتها وألسنتها ونظمها العائلية والأخلاقية والدينية وتقاليدها 
الإجتماعية وطريقة لباسها وأسباب عيشها الإقتصادية وخياراتها الغذائية والسكنية . 
لا يحيد القدسي قيد أغلة عن عمل الأنثروبولوجي والأثنوغرافي كما حدد في علوم 
الاجتماع المعاصرة » كما أن مادة القدسي ومنهجه الوصفي هي جوھر علم 
الأئنوغرافیا ا حالي بالتمام . وليس ثمة من إفراط البتة في هذه الخلاصة . علاقة 
المقدسي بعلم الإثنوغرافيا أشير إليها فحسب من طرف البعض القليل من الباحثين 
العرب مثل د . حسين محمد فهيم في كتابه (أدب الرحلات)- عالم المعرفة الكويتية 
1989 » من دون أن يعيره ه أحد آخرء لا في الشرق ولا في الغرب ء بالا كبيراً 
يستحقه . 

جا و لسن الأثنوغرافي RE‏ في تاريخنا القديم وروچ عمل 
القدسي بعداً معرفياً كما بعداً تشويقياً . نظن أن من النادر أ نقرأ كتاباً قيل لنا أنه 
كتاب بالجغرافيا بمثل المتعة التي نقرأ فيها كتاب المقدسي . إن (المتعة) هي أحدى 
الأساسات التي ينبني عليها كتاب القدسي ۳ شمه في 
النص الأصلي وكأنها كانت منتواة من قبل الولف ‏ بدءاً من مدخله وانتهاء 
بالقصيدة الختامية التى كتبها المقدسى لتوكيد (فرادة) الكتاب : 

كتاب کاللالی والربيع 
رتا شبات ولو الریع 


صحيح أننا يمكن أن نلتقي بشذرات انثروبولوجية » تتعلق بالسكان وعاداتهم 
وأشكالهم ولهجاتهم ومأكولاتهم وطريقة لبسهم .لدی جغرافيين أو رحالة آخرین › 
لكن الجديد لدى المقدسي هو أنه يمنح ذلك كله ثقلا ومغزی ويحوله إلى محرك من 
محركات شغله . من النادر» كما كتبنا في الهوامش » اللقاء بمثل ملاحظات القدسي 


الطازجة النادرة عن (فن العمارة) في العالم الإسلامي ؛ ومن النادرء إذا لم يكن 

معدوماً أن نقرأ ملحوظات لغوية عن (لهجات) سكان فارس بالرغبة والمتعة التي 

یقولها القدسی ‏ بعيداً عن دقتها أو عدمها . ۱ 

نس القدسي انام تركيبة فردية لتأليف الکتاب ‏ تتضمن ثلاث شخصیات 
متداخلة : (السائح) و(الفقيه) و(اللغوي) ناهيك عن المؤلف ا حغرافی : ذريعته 

وقناعه . 

وإذا ما استبعدنا قحیصاته الجغرافية عن الأماكن والدن والسافات وأبعادها 
وتصنيفاتها (وهو ما أردنا حذفه فى طبعتنا هذه لکننا عدلنا عن الفكرة أخيراً لكى 
نقدم الکتاب کاملا) ‏ لالتقينا بتلك الشخصية المركبة ثلائية الأبعاد التي یتناوب 
الأدوار فيها کل من 

1- السائح الوصاف » الهموم مرات بالأمور الطفيفة كما بالأمور الجليلة والذي لا 
يتواني عن إطلاق أحكامه ومعاييره الأخلاقية وغيرها عن الموضوع الموصوف . 

2- يتمازج السائح باللغوي متأمل اللغات واللهجات والذي بلاحظ استقامتها أو 
عورتها » الذي لا يكف عن تذكيرنا أن لسان البعض (وحش) ولسان الآخرین 
(سوي) . ۱ 

3- كلا الرجلین ‏ السائح واللغوي » يندمجان بشخصیة الفقيه الذي بحاول التشبث 
بمعيار ديني يعصمه من التطرف والانزلاق إلى مواطن لا يرتضيها إيانه الديني . 
يقول المقدسى : «لأنى رجل أحب أهل النسك وأمیل إلى أهل الزهد کائنا ما 
کانوا» . ۱ 

نلاحظ أن القدسي لا يكف عن اطلاق (أحكام قيمة) نهائية وحاسمة عن 
السکان الذین زارهم والناطق التي مر بها . واذا ما أعتبرت الیوم أحكام القيمة اقلالا 

من شأن الوضوعية فى العمل الوصفی الذي كان یکرس القدسی له نفسه نظريا » 

فانها کانت من جهة آحری جح عمله الزید من احيوية بصفته » في و" 

من رؤیة (ذاتیة) تحاول أن تنافس عمل اثنين : ا حغرافی العلمی والرحالة الوصاف 

ا حاید نظرياً . ۱ ۱ 

يقترب القدسي » وبشکل حاسم » من عمل الرحالة الشهورین ؛ من باب خاعلهم 


الكبير بين رؤيتهم (الذاتية) و(الوضوع) المشاهد الوصوف . من هنا إثارة عمل 
المقدسي . 

سيكون متناقضاً » من الناحية الشكلية » القول أن أحكامه القيمية لا تقلل البتة 
من صرامته الوصفية التي نبدو أثناء قراءتها وكأننا منقادون انقياداً لمسامحته في 
القليل أو الكثير من الرؤى الشخصية والأحكام والتقييمات المزاجية كما نقول اليوم . 

نلاحظ هنا أن أحكاماً إطلاقية تتعلق مثلاً بأخلاق أهل (العراق) أو أهل (مصر) 
أو سكان (الشام) تظل مدعاة للتساؤل عن فظاعة هذه القدرة الإطلاقية عند مؤلفينا 
القدامى وجسامتها ومنها يستمد البعض في وقتنا الراهن إطلاقاتهم عن طبائع هذه 
الأمصار الثلاثة نفسها . ثم التساؤل عن قابلية العيش طويل المدى للأفكار المسبقة 
التي يمكن أن يحتفظ المرء بها دون أن يرف له جفن » والتساؤل أخيراً » بمرارة » عن 
مقدار توطُنها في الضمیر الثقافي العم وبالتالي مقدار دقتها؟ 

إذا ما كان يوجد في عمل القدسي بعد (سردي) » فان عمله ينطوي على كنز من 
المعلومات الشمينة التي لم درس بعد عن مراكز الصناعات الحرفية في العالم 
الإسلامي ء خاصة صناعة النسیج وأماكن تصنيع وتوريد التحف الفنية (بربهار أي 
تلك القادمة من الهند على وجه الخصوص) » عن أسعار المنسوجات والتحف وعن 
صناعها وحرفييها ومصطلحاتهم . من هذه الزاوية الضيقة Me‏ لکن الحاسمة في 
تاريخ العرفة وتاریخ الفن » فان کتاب القدسي يقدم مادة خام لسوسيولوجيا المعرفة 
والفن وا خرف اليدوية » وهي أصل أي عمل فني ‏ في العالم الاسلامي . وهذا 
الصدر الجذري » لم يستثمر إلا نادراء مثلما آستشمر عمل مولف لاحق هو القريزي 
(الخطط القریزیة) فى هذا ا جال عینه . 

سوی أن قراءة متمعنة للمقدسي سترشدنا إلى أنه كان يسعى إلى تقدي (رژية 
شاملة) أو (صورة عامة) عن العالم الإسلامي كما بدا له : عالم متنوع المذاهب 
واللغات والاتجاهات والإثنيات والجغرافيات » وعن مواطن التداخل أو الافتراق في 
نسيجه الاجتماعي والإقتصادي والثقافی » ثم عن علائقه مع العالم اللا- إسلامي 
المعاصر له » وبعضه عالم أعتبر lae‏ بالدراسة والفهم : كالسند مثلاً . سوى أن هذه 
الرؤية الانسانوية التي كان يراد لها أن تكون رؤية عامة وشاملة ء كانت تستثني العالم - 


المسيحي المعاصر للمقدسي (أي بيزنطة التي مر عليها مروراً عابرً) وتستثني الأمة 
الصينية بسبب وثنيتها » وقد كانت في الحقيقة نوعا من التمركز على الذات الذي 
ننقدہ نحن عرب اليوم عند الحديث عن رکز أوربا وأمريكا على نفسيهما . إنه نوع 
من اعتقاد أن الذات هي مصدر ومركز وسرة للعالم القدي . هذه الرؤية شائخة وبائدة 
رغم سعة ی القدسي اي لم یکن و من [طارها ‏ 

يا للمفارقة! ذ ففي الوقت الذي نستطيع فيه التعرّف » في «أحسن التقاسیم في 
معرفة الأقاليم» ‏ »على المقدسي (كمثقف موسوعي) معني بالإثنوغرافيا 
والأنثروبولوجيا » أكثر ما هو معني بحدود علم الجغرافيا الضيقة » فإننا نتعرف على 
الحدود العرفية والجغرافية التي توق ف عندها عمله الكبير . 

ثمة ملاحظة يتوجب إدراجها هنا بالضبط : فلقد كان المقدسي يصر » عرضاً » في 
كتابه على أنه فلسطيني » وشامي في الحقيقة . شامي جوب وطاف وطوف في 
البلدان في وقت أبكر بكثير من أقدم الرحلات العربية المعروفة اليوم » ونحن نرى في 
ذلك دلالة أخرى غير دلالة السبق والأولوية بارتياد ا جاھیل التي يشدد عليها بعض 
سے سو رر مر اھ ہو ہہ 
المنطق دلالة أخرى غير تلك الأيديولوجية التي تبرز العقلانية في مغرب العالم 
العربى الإسلامى إزاء المثالية الأفلاطونية فى مشرقه . يبرهن المقدسى أن مقاربات 
فى هنا لقي خی گھز لاق مراک السا كن ك بسله ادا كان 
المقدسي الفلسطيني رائداً من رواد الأنثروبولوجيا مثلما كان ابن خلدون المغربي رائداً 
في علم التاريخ » فلأنه کان مثل ابن خلدون » يمتلك ما يكفي من الوعي والرغبة 
والجموح والمتعة في استقصاء أماكن أخرى في المعرفة وفي العالم عفدا عن الا 
السائدة . لا الوعي ولا الرغبة ولا الجموع لها علاقة بالمغرب والمشرق بمعنييهما 
القديمين كما بالتقسيم الجديد للعالم إلى شرق وغرب وشمال وجنوب . 

كلاهماء القدسي وابن OR Ee‏ فى رمج ا عن میا 
كتابتهما وفعلهما في العالم . وإذا ما أعيد الاعتبار» علناً وفي أكثر ا حافل العالمية 
رقيا ء لابن خلدون كمؤسس لعلم الإجتماع الحديث . وإذا لم بجر بعد اعتبار 
القدسي علماً في الأنٹروبولوجیا ء فلأن حق الثقافة العربية مهضوم اليوم في العالم ء 


ولأننا لا نشكل جزءاً مؤثراً فى الثقافة العالية . 

لقد آنتقد مرو یه مس قرب لو القدسي 
القائم على السجع .وربا جری الغض من شأنه لهذا السبب غير الوجيه ‏ وهو ما 
آظنه . على آننا نلاحظ أن الرجل يشير » هو نفسه »إلى أن انهماکه بالسجع إغا 
يجيء من رغبته باللعب على الکلام ومتعة استجلاب التعة آثناء عمل وصفي 


وجغرافي قد یکون ثقيلاً عند کتابته بأسلوب آخر . یقول : «وأوردنا فيه الحجج توثقاً 


والحكايات تحققاً والسجع تظرفاً والأخبار تبركاً» . تظرفاً إذن ولیس لسبب آخر . إن 
ا حاکمین على أسلوب المقدسي السجعي بالسلب هم من حققه من الأوربيين » ولا 
أظنهم ء رغم تقديرنا لجلالة وضخامة وعلو هامة أعمالهم ء بقادرين على التحقق من 
ركاكة أو طرافة سجع المقدسي . وفي الحقيقة فإن سجعه يكشف عن (رغبة سردية) 


متواصلة تنتوي أن لا تكون ملة أكثر ما یکشف عن (نزعة شكلانية) تخفي خواء 


معرفياً . هذا الفارق الطفيف ظاهرياً يصير جذرياً عند قراءة القدسی . 

لن تزغم آننا نعید تحقیق کتاب القدسي» بل الا شر آنتا نحرزء کما پقول 
الا نکلیز» عمله مستفیدین من طبعة لیدن 1906 وطبعة دار (إحياء التراث العربي) 
البيروتية سنة 1987 التي يزعم الدكتور محمد محرو بأنه قد قام بتحقيقها ا 
من إعادة التحرير » كما قمنا بها ء تقديم النص كاملاً بوصفه La‏ طليقاً » متعاً ومفيداً 
في أن . من هنا فإننا لم نشقل النص بهوامش طويلة ولا بمراجع ثقيلة لتأصيل تلك 
الهوامش وهي كلها يمكن أن تعکر صفو القراءة . هوامشنا ذهبت نحو ما نحسبه 
الفید والضروري للمستغلق من الكلمات وللأجنبي منها . نقول هنا أن وفرة المادة 
التي يشتغل القدسي عليها يمكنها لوحدها أن توفر للمعلق ولكاتب الهوامش مؤلغاً 
و شير ميقت مرا وتدقيق واحصاء ء والتوسع بمادة المقدسي الأصلية 
وتقعیدها . هذ | العمل لیس من آهداف عملنا . البعض من مواد القدسی » مثل 
إحصائه لأنواع التمور أو الأقمشة أو الأدوات النحاسية في العالم العربي المعاصر له 
يمكنها أن تصيب أكثر المتخصصين وا لمعلقین بالدهشة بسبب غناها وسعة أفق الرجل 
وشلة انتباهه . ۱ 

تستحق شخصية المقدسي » كما تبدو من خلال نصه لوحده » وقفة متأملة . وأول 


ملامحها هي تشبثه (بالمغامرة) الوجودية إذا صح التعبیر » لأن الرجل كان منهمكاً 
بارتياة الآفاق وتلبس افاط من الشخحصیات والأدوار التی ليست بالضرورة 
شخصیته . لقد كان يصيب ارتیاحاً من جراء تلك الغامرات التي قام بها في مجاهیل 
العالم والتعرف على شخصیات متنوعة بل متناقضة فيه . لقد استوقفتنا منذ سنوات 
طوال فقرته البديعة التی یقول فیها : 

دولقد سمیت بستة وثلائین إسماً دعيت وخوطبت بها مثل : مقدسي وفلسطيني 
ومصري ومغربی وخراساني وسلمي ومقری وفقيه وصوفي وولي وعابد وزاهد وسیاح 
ووراق ومجلد وتاجر ومذکر وإمام ومؤذن وخطیب وغریب وعراقي وبغدادي وشامي 
وحنيفي و ومتفقه ومتعلم وفرائضي واستاذ تا وشیخ 
اه وراك ورسول ؛ وذلك لاختلاف البلدان التي حللتها ء وكثرة الواضع 
التي دخلتها تم TR‏ ودک بلحل وت ¿ إلا وقد آخذت منه نصيباً غير 
الكدية وركوب الكبيرة » فقد تفقهت وتأدبت ٤‏ وتزهدت ات ٤‏ وفقهت وأدبت . 
وخطبت على المنابر» وأذنت على المنائر . وأمت في الساجد » وذكّرت في الجوامع » 
واحتلفت إلى المدارس . ودعوت في احافل » وتكلمت في المجالس . وأكلت مع 
الصوفية الهرائس . ومع الخانقائيين الثرائد » ومع النواتي العصائد . وطردت في الليالي 
من الساجد ؛ وسحت في البراري » وتهت في الصحاري . وصدقت في الورع زماناء 
وأكلت ا حرام عيانا . وصحبت عباد جبل لبنان : وخالطت حيناً السلطان . وملكت 
العبيد » وحملت على رأسي بالزبیل "۳ . وأشرفت مراراً على الغرق ؛ وقطع على 
ونان اھ ات هو ای ای ضس اش صعت 
في الطرق الفساق » وبعت البضائع في الأسواق . وسجنت في ا حہوس » وأخذت 


9 أكرى الرجل : سهر في طاعة الله . 

0 دانشومند : الحكيم العالم . قاموس الفارسية . 

1 كلمة (نشاسته) بإملائها الذکور تعني النشا ء ومن المرجح أن تكون نشيسته بمعنى جلس أي الجالس 
أو الراكب على الخيل ما يفيد معنى الرسول أو رجل البريد . 

2 الزبيل هو الزنبیل ۔ 


على أني جاسوس » وعاينت حرب الروم T AA.A‏ وضرب النواقيس في 
الليالي . وجلدت المصاحف بالکری » واشتريت الماء بالغلا وركبت الکنائس والخيول » 
ومشیت في السمائم والثلوج ء ونزلت في عرصة اللوك بين الاجلّة ء وسکنت بين 
ا لجهال في محلة الحاكة . وكم نلت العز والرفعة » ودبر في قتلي غير مرة . وحججت 
وجاورت » وغزوت ورابطت . وشربت بمكة من السقاية السویق T‏ وأكلت ا حبز 
وا لبان'' السیق TH‏ . ومن ضیافة ابراهيم الخليل ؛ وجميز عسقلان السبيل . 
وکسیت خلع الملوك وأمروا لي بالصلات . وعريت وافتقرت مرات » وكاتبني 
السادات » ووبخنی الأشراف . وعرضت على الأوقاف » وخضعت للأخلاف . ورميت 
بالبدع › واتهمت بالطمع . وأقامني الأمراء والقضاة أمينا ء ودخلت في الوصایا 
وجعلت وكيلا . وامتحنت الطرارین“”'' ء ورأيت دول العیارین . واتبعنى الارذلون » 
وعاندني احاسدون ؛ وسعي بي إلى السلاطین . ودخلت حمامات طبرية ‏ والقلاع 
الفارسية . ورأيت يوم الفوارة T‏ وعید بربارة "۲ وبئر قضاعه » وقصر یعقوب 
وضیاعه) . 

هذه الفقرة الطويلة تکشف عن هوس با مغامرة الطلقة التی لا یتخلی فیها 
القدسي » رغم فك عن ثوابته الأخلاقية والروحية . من هنا ثاني اللامح لی 
یکشفها نص القدسي عن شخصه : إن الرجل صاحب (قناعة آیدیولوجیة) دينية 
عميقة ء حبذ الفضيلة كما تلقاها في معاهد دراسته الدينية » وتشدّد بالقابل على نبذ 


الرذائل و(الوطاء) و(الفسق) والفجور التي لا يكف عن التذكير بها أو ببعض 


3 الشواني : ضرب من المراكب . 

4 السويق : غذاء يتخذ من الحنطة والشعير . 

5 الجلبان : يستعمل حبه علفاً للبقر وقد يأكله الانستن مطبوخاً . 
6 السيق : جمع سيقة وهو ما يستاقه العدو من الدواب . 

7 الطرار : هو اللص وقاطع الطريق . قاموس الفارسية . 

8 يوم الفوارة : أحد أعياد السیحیین . 

9 عيد بريارة : أحد أعياد المسيحيين . 


الموصوفين بها من البلدان والشعوب والدن . لا توجد البتة إشارات إلى انهماك 
القدسی برذيلة من تلك التى ينقدها فى كتابه سوى مرة واحدة عندما یقول : 
(وصاحبت في الطرق الفساق 0 وأكلت ا حرام عيانا» وهو ما يبدو وكأنه قد فعله 
بسبب الضرورة القصوی . 

بينما تقع ثالث ملامح شخصيته المكشوفة عبر نصه » بامتلاكه قدراً عالياً من 
(الفضول) من أجل معرفة أشياء العالم الكبيرة والصغيرة » والفضول هو آس من 
أساسات المعرفة . لقد كان المقدسي رجلا فضولیا لأنه كان يريد التعرف على دقائق 
الأشياء المشاهدة والتعرف على اختلاف تسمياتها وأنواعها ء أنظر مثلاً ما كان يقوله 
أعلاه عن تخرع الحجارة في شیراز» ومعها يبدو وكأننا آمام رجل (يحشر أنفه) بالعنی 
الإيجابي للكلمة بشؤون قد تبدو تحصيل حاصل بالنسبة لمسافر وعابر سبيل في بلد 
ليس ببلده . لقد كان يفعل مدفوعاً بفضول جامح تكشف عنه كل فقرة من فقرات 
كتابه تقريباً »ما عدا بالطبع تلك الفقرات التي يذكر بها أنه لم يزر بعض الأماكن 
وأنه لا يفعل سوى الاستشهاد بالعارفين والمؤلفين السابقين . وهنا تتجلى لنا أمانته 
واستقامته وموضوعيته بشکل كبير . ے 

للوهلة الأولى سيبدو كتاب المقدسي كتابا جغرافيا محضا . يتوجب تصويب هذا 
الانطباع . وبالإمكان البرهنة على أن (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) ليس 
سوى رحلة فعلية يمكن تتبع (مسارها) الدقيق » على الرغم من أن طريقة كتابة المؤلف 
ومنهجه يقودان إلى تصور آخر عن طبيعة كتابه . 

إن قراءة متأنية ستقود يقيناً إلى اختطاط المسار الذي تتبعه القدسي لرحلته » 
وستقود إلى التفكير بأن الرجل دون » مرحلة فمرحلة » (رحلة) قام بها بالفعل » لكنه 
كتب كتابه منهج جغرافي وبلداني لا أكثر . إن همه بتقسيم البلدان والتوقف أمام 
طبائعها الجغرافية والعمرانية والبشرية » لا يتعارض مع زيارته لها وهو ما يشير إليه 
بإلحاح . 

ثمة برهان آخر حاولناه » ألا وهو تسجیلنا البلدان التي يتكلم عنها انقدسي بلدا 
بلدا » والنظر فیما إذا كان هذا التسجیل يتابع مخططا منطقیاً صارماً أم لا يطابق . 
واتضح لنا أن الرجل قد اتبع » فيما یتعلق بالعالم العربي » مساراً دقيقا لرحالة كان 


یتخذ الطرق القديمة ویر على المدن المهمة يومها (لأن بعض ما كان يعتبر هامشياً من 
الدن والقرى قد صار فيما بعد أساسيا) . 


جزيرة العرب 


يبتديء القدسي كتابه بالحديث عن البحار والأنهار في الإسلام »ولا يقول لنا 
شیئاً واضحاً عن نقطة انطلاقه » وهو آمر یدفعنا إلى الافتراض أنه قد انطلق إلى 
مكة » فهو یذکر أنه يبدأ «بجزيرة العرب لأن بها بيت الله ا حرام . .ومنها انتشر دين 
الإسلام» . ولعله انطلق إلى الحجاز ومنها إلى اليمن . فبعد حديثه عن مكة ومنى 
والزدلفة وعرفة (وهو ما يعطي الانطباع بأن الرحلة ابتدأت من أجل قضاء مناسك 
الحج) يتكلم المقدسي ء بالتتابع عن : الطائف ‏ جدة ‏ یثرب - البقيع ‏ بدر- 
ناحية قرح » وهنا يبدو وكأنه اجه جنوبا نحو اليمن لیتحدث عن : زبيد ‏ الشرجة 
والحردة وعطنة ‏ ناحیة عثر صنعاء ‏ ومنها يبدو وكأنه تابع ساحل بحر العرب 
صعودا نحو صحار - النزوة ‏ ومن ثم إلى الاحساء ء وهي البحرين حالياً . 


إقليم العراق 


ويبتديء با حدیث عن الكوفة » ومن الواضح أنه اتجه من البحرين إلى أقرب 
نقطة في الجزيرة العربية » ومنها عرج فوراً على أحد الطرق القدية التي تصلها 
بالكوفة . ومن الكوفة كان بإمكانه أما التوجه إلى وسط العراق أو إلى جنوبه » وقد 
اعتار على ما یبدو الهبوط جنوباً إلى البصرة ومتها إلى واسط - بغداد ستام راش 
حلوان » وهي الدينة التي كانت تعتبر ضمن إقليم أقور ء وآقور بضم القاف » موضع ما 
بين دجلة والفرات . وهو ما يسمى بالجزيرة الفراتية . 

من حلوان سیبداً باحدیث عن إقليم جدید . 


إقليم آقور 


ومساره فی هذا الإقليم منطقي تماماً وهو التالي : الوصل - آمد ‏ الرقة ‏ الرها 
(أي مدينة أورفه حاليا في تركية) ‏ ومنها سينحدر للإقليم الرابع . وبعبارة أخرى 
فقد كان یتجه من الوصل نحو الغرب » ثم يصعد شمالا قليلا لينحدر إلى إقليم 
الشام . 


ومساره فبه کنلك منطقی للغاية وهو التالی : حلب - حمص - دمشق - 
بانی اس - صیدا وبیروت - طرابلس - بعلبك - ا حولة - الغوطة - طبرية - دس - 
آذرعات - بیسان - اللجون - کابل - الفراذية - عکا - ابحش - صفد - الرملة - 
بيت القدس - بيت لحم - حبري - بيت جبریل - میماس - يافة - آرسوف - 
قيسارية - نابلس - آریحاء - عمان - الرقیم - صفر - ماب - أَذْرْح - ويلة (ویقول 
أن العامة یسمونها أيلة ولعلها ٍیلات) - مدين - تبوك وهذه تقع على آطراف الشام 
لجهة جزيرة العرب . 


ويبدأ من نحو الشام : الجفار - ا حوف (عاصمتها پلبیس) -؟ فالریف (قصبتها 
العباسية) - فالأسكندرية - مقدونیا - الصعید - والواحات . 

وبعد الإسكندرية یتحدث بالتفصیل عن التالی : الفسطاط - الحيزة - العزيزية - 
عين الشمس - ا حلة - حلوان - آسوان - أخمیم - الفیوم - العلاقي - تنیس - 
دمیاط - شطا - طحا » وهو مسار يبدو منطقیا كذلك رغم بعض التعرجات . 


وفيه كذلك نلاحظ تسلسلا ومنطقاً ما : برقة (تضم ذات الحمام- رمادة- 
اطرابلس- صبرة - قابس- غافق) - إفريقبا والمقصود بها تونس ا حالية (وقصبتها 
القيروان ومن مدنها الاخری اسفاقس- سوسة۔ المهدية- بنزرد- طبرقة- بونة- 
باجة- إلى أن یصل إلى القسطنطينية) - تاهرت (ومن مدنها درعة- تادنقوست) - 
فاس (ومن مدنها بسكرة- مكناسة- نفزاوة) S‏ السوس الأقصى . ويبدو أنه عرج من 
إقليم المغرب إلى اصقيلية ویتحدث عنها حديث العارف كما أنه يذكر أنه لم يزر 

افا پیدو تعرجا ‏ أن آمرا غیر منطقی فى مسار الرحلة فیفسره الستی مداورة 
فى بدایات کتابه بالقول : 

«وما سرت في حادة وبيني وبين مدينة عدو تراس فمادونها »إلا فارقت القافلة 
وانفلتت إليها لأنظرها قدا » ورعا اكتريت رجالا يصحبونى » وجعلت مسيري فى 

أما بلدان العجم التي لا يكن أن نقول كلمة أكيدة بشأن مسار رحلته فيها بسبب 
جھلنا بھا بت سو رورس و یت اللي و 
الكبرى (عندما كان ذ في إقليم العراق مثلاً أو إقليم أقور) وانطلق منھا لزيارة بلاد 
العجم » وقد دون بالتتابع » مثلما فعل في بلاد العرب » ملاحظاته عن الدن » وجعل 
تلك الملحوظات التن الأساسي لكتابه » ما عدا بالطبع تلك المدن التي لم يزرها مشيراً 
كالعادة بأمانة لذلك . 

هكذا يبدو أن تأليف الكتاب قد جرى على الشاكلة التالية : دون القدسي 
RL‏ و مدن وقری 97 زارها لكنه أدمجها فى 
مصتف يقود إلى الظن أن الأمر متعلق بوصف محض جغرافي قائم على معارف 
مألوفة وعلى نصوص جغرافية في متناول - جميع ال متخصصين . 

إن إدراج :الس بن شب مه فى ار الى الماك ناقور 
الس نوغا اس اعد ار 9 0 - 9۰ ضيافة 


2 


العمل على هيئة عمل جغرافي مشرف . إننا متیقنون الآن أن عمل القدسي آقرب 
ااا ا کب یی ا . وإذا لم 
یدرج ابن e‏ أية معلومات تتعلق بأدب الرحلة في (الفهرست) فلأن النوع ذاك لم 
00س وربا لم يكن آحد لیغامر بالخوض فيه . هکذا علینا التوقف لرژية الفترة 
التي ظهر بها مصطلح (الرحالة) ومتى قبلت الثقافة العربية الإسلامية كتابته كأدب 
معترف به . 

إن مُشكلة مثل هذه هي غاية فی الأهمية لأنها تشرح » بعيداً عن المقدسي» 
الدوافع المعقدة لعملية الكتابة وإشكالياتها في سياق تاريخي محدد . ولأنها تفسر أن 
(للمعرفة تأريخاً) مثلما للأشياء الأخرى تأريخ . 


من هو المقدسى؟ 


لقد كتب المقدسي كتابه هذا بین الأعوام 990-985م وكان » كما يقول هو نفسه › 
قد جاوز الأربعين من عمره . ولقد حقق المستشرق دي غويه عمل المقدسي مع أعمال 
الأصطخري وابن حوقل ونشرها في ا جلدات الأول والثاني والثالث بالتعاقب » في 
ليدن بين العامین 1870- 1877 كما حقق مؤلفات ابن خرداذبه وقدامة بن جعفر 
واليعقوبي وابن رسته وابن الفقيه ونشرها في المجلدات الخامس والسادس والسابع في 
السلسلة نفسها بين العامين 1885-1855 . 

والقدسي هو آبو عبد الله محمد بن أحمد بن البناء البشاري المقدسي . ذكره 
ياقوت في (معجم البلدان) وهو ینقل عنه وصفه لدينة بيت القدس التي ولد بها 
وارتبط اسمه بها . ویدعوه ياقوت مرات بنسبته (البشاري) وأحياناً باسمائه الا خری 
مثل ابن البناء . 

ولد القدسي كما يرى البعض عام 336 للهجرة أي سنة 947 اليلادية وتوفي سنة 
0 الهجرية التي تعادل سنة 990 اليلادية . وللأسف الشدید فان معظم معاجم 
الرجالات قد أغفلت ذکره » حتی أن معاصره ابن الندم صاحب (الفهرست) الشهیر 
الذي صنفه عام 377 الهجري لم یذکر عنه شيئاً مثلما لم یعرج على الکثیر من 


جغرافيي المسلمين » وهو أمر يدل على عدم إيلاء الثقافة المعاصرة لابن الندي اهتماماً 
كبيرا لأدب الرحلة والرحلات . 

أخيراً فان الإشارات المبثوثة فى كتاب القدسی تدل على أن هذه الرحلة هى ثمرة 
سنوات طوال من الأسفار والترحال في أقاليم العالم القدع » امتدت من سنة 965 إلى 
4 للميلاد . 

إذا لم يكتب أحد من المؤرخين المسلمين سيرة حياة المقدسي البشاري فقد كتبها 
هو بنفسه بالتفاصيل الدقيقة فى (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم) . 
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المسار المفترض لرحلة المقدسی 

يبتدىء المقدسي وصف (رحلته) من الجزيرة العربية ولا یذکر لنا كيف وصل من القدس إلى 
الطائف . لذا فإن هذا السار المفترض لرحلته مستلهم من تتبع دقيق الحركته الموصوفة في كتابه . 
فالقدسي يلقي لنا في ثنايا العمل بالدلائل الأكيدة على طوافه في الأمكنة التي عایٹھا وسماها 
ووصفها في رحلته . ولا ينطبق هذا التحليل على مدن الأندلس التي يشوب وصفه لها كثير من 
التشوش . فهو ينقل بشأنها في ا حقیقة عن حاجين التقى بهما في مكة سنة 987م . 


أولا: جزيرة العرب 

الطائف -جدة - يثرب - البقيع - بدر - ناحية قرح (وهنا يبدو وكأنه اتجه 
جنوبا نحو اليمن ليتحدث عن) : زبيد - الشرجة والحردة وعطنة - ناحية عشر- 
صنعاء - (ومنها يبدو وكأنه تابع ساحل بحر العرب صعودا نحو) : صحار- النزوة- 
ومن ثم إلى الاحساء (البحرين حالياً) . 


نانیا : إقليم العراق 
البصرة » ومنها إلى واسط 5 بغداد - سامرا Ga‏ حلوان 3 (وهى المدينة التى كانت 
تعتبر ضمن اقلیم آقور (موضع ما بين دجلة والفرات » وهو ما یسمی بالجزيرة 


الفراتية) . 


نالثا: إقليم,أقور 

الموصل - آمد - الرقة - الرها (أي مدینة أورفه حالياً فى تركية) - ومنها سینحدر 
إلى الإقليم الرابع متجهاً من الوصل نحو الغرب » ثم یصعد شمالاً قليلاً لینحدر إلى 
إقليم الشام . 


رابعا إقليم الشام 
حلب - حمص - دمشق - بانياس - صيدا وبيروت - طرابلس - بعلبك - 
احولة - الغوطة - طبرية - قد س - آذرعات - بیسان - اللجون - کابل - الفراذية - 
عكا- الجش - صفد - الرملة - بيت القدس - بيت لحم - حبري - بيت جبریل - 
ميماس - يافة - أرسوف - قيسارية - نابلس - أريحاء - عمان - الرقيم - صغْر- 
ماب - أذرح - ويلة (ويقول أن العامة يسمونها أيلة ولعلها إيلات) - مدين - تبوك 
(وهذه تقع على أطراف الشام لجهة جزيرة العرب) . 


خامسا: إقليم مصر 

ويبدأ رحلته إليها من طراف الشام : ابحفار - الحوف (عاصمتها بلبیس) - فالریف 
(قصبتها العباسیة) -فالأسكندرية - مقدونیا - الصعید - والواحات . 
)وبعد الإسكندرية يتحدث بالتفصیل عن التالی) : الفسطاط - ا حیزة - العزيزية - 
عين الشمس - حلة - حلوان - آسوان - أخمیم - الفیوم - العلاقي - 
را ان ی 


سادسا: اقلیم الغرب 

برقة (تضم ذات الحمام- رمادة- اطرابلس- صبرة - قابس- غافق) - افریقیا 
والمقصود بها تونس الخالية (وقصبتها القيروان ومن e‏ الاخرى اسفاقس- سوسة- 
المهدية- بنزرد- طبرقة- بونة- باجة- إلى أن يصل إلى القسطنطينية) - تاهرت (ومن 


مدنها درعة- تادنقوست) - فاس (ومن مدنها بسكرة- مكناسة- نفزاوة) - السوس 
الأقصى (ويبدو أنه عرج من إقليم المغرب إلى صقلية ويتحدث عنها حديث 
العارف كما أنه يذكر أنه لم يزر الأندلس » رغم قربها منه هناك) . 
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اعلم آنی أسست هذا الكتاب على قواعد محكمة وأسندته بدعائم قوية وتحريت 

جهدي الصواب » واستعنت بفهم أولي الألباب » وسألت الله عز اسمه أن يجنبني 
الخطأ والزلل » ويبلغنى الرجاء والأمل . فأعلى قواعده وأرصف بنيانه ما شاهدته 
وعقلته » وعرفته وعلقته . وعليه رفعت البنيان وعملت الدعائم والأركان ومن قواعده 
LAT‏ وأركانه . وما استعنت به على بيانه سؤال ذوي العقول من الناس » ومن لم أعرفهم 
, بالغفلة والالتباس عن الكور والأعمال في الأطراف التي بعدت عنها ‏ ولم يتقدرلي 
الوصول إليها . فما وقع عليه اتفاقهم أثبته » وما اختلفوا فيه نبذته . وما لم يكن لي بد 
من الوصول إليه والوقوف عليه قصلته . وما لم يقر في قلبي ولم يقبله عقلي أسندته إلى 

الذي ذكره أو قلت زعموا . وشحنته بفصول وجدتها فى خزائن الملوك . 

وکل من سبقنا إلى هذا العلم لم يسلك الطريق التي قصدتها » ولا طلب الفوائد 

التي أردتها » أما آبو عبد الله الجيهاني”'' فإنه كان وزير أمير خراسان » وكان صاحب 


1 أبو عبد الله الجيهانى : أستوزر لأمير خراسان نصر الثانى بن أحمد (331-391ھ) . ألّف كتابه 
«المسالك والممالك» بين السنتين 295-279 ه وقد ذكره السعودي وأخذ عنه ابن خرداذبه وأضاف 
إليه . ولقد كان مرجعاً أساسياً لغالبية جغرافيي القرن الرابع الهجري . وئمة عدم اتفاق بين المؤرخين 


فلسفة ونجوم وهيئة فجمع الغرباء وسألهم عن الممالك ودخلها » وكيف المسالك إليها : 
وارتفاع الخنس 7" منها » وقیام الظل فيها » ليتوصل بذلك إلى فتوح البلدان ؛ ويعرف 
دخلها ء ويستقيم له علم النجوم ودوران الفلك ألا تری كيف جعل العالم سبعة 
أقاليم » وجعل لكل إقليم كوكباً » مرة يذكر النجوم ۳ T‏ 
للعوام فيه فائدة » وتارة ينعت أصنام الهند » ا مث عجائب السند » وحینا 
يفصل الخراج والرد . ورأيته ذكر منازل مجهولة ء ومراحل مهجورة » ولم يفصل الکور » 
ولا رتب الأجناد » ولا وصف الدن ‏ ولا استوعب ذكرها بل ذكر الطرق شرقاً وق 
وشمالاً وجنوباً مع شرح ما فیها من السهول وابسبال لاد تاغل والشاجر 
وال نها وبذاك طال کتابه » وغفل عن أكثر طرق الأ جناد » ووصف الدائن ا یاد . 

وأما آبو زيد البلخعي L‏ فانه قصد بکتابه الأمثلة وصورة الأرض بعد ما قسمها على 
عشرين جزأء ثم شرح كل مثال واختصر ولم يذكر الأسباب الفيدة ولا ارضخ 
الأمور النافعة التفصیل والترتيب » وترك كثيراً من أمهات المدن فلم يذكرها ء وما دوخ 
البلدان ولا وطیع الأعمال ألا ترى إن صاحب خراسان استدعاه إلى حضرته ليستعين 
به فلما بلغ جيحون كتب إليه إن كنت استدعيتني لما بلغك من صائب رأيي فان 
رأبي يمنعني من عبور هذا النهر . فلما قرأ كتابه أمره با خروج إلى بلخ . 

وأما ابن الفقيه الھمذانی' فإنه سلك طريقة أخرى ولم يذكر إلا المدائن العظمى 
ولم يرتب الکورا والأجناد” وأدخل في كتابه ما لا يليق به من العلوم » مرة يزهد 


2 انس : الكواكب السيّارة أو النجوم الخمسة . 

3 آبو زيد البلخي : صنف كتابه «صورة الأقاليم» حوالي 307ھ / 920م .لم ينشر نصه الجغرافي بعد 
بینما ثبت أن امخطوطات المنسوبة إليه إنما هي للاصطخري . ويرى الستشرق دي غويه أن کتاب 
الاصطخري ليس سوى نسخة موسعة من كتاب البلخي . 

4 ابن الفقية الهمذاني : مؤلف «كتاب البلدان» حوالي 290ھ / 903م ؛ نشره المستشرق دي غويه في 
لیدن سنة 1885م . ۱ 

5 الكور: الكورة الدينة والصقع . ويبدو أن الكلمة من أصل يوناني : Khara‏ . 


6 الأجناد : الجند هي الدينة وجمعها أجناد . 


في الدنیا وتارة يرغب فيها ودفعة يبكي وحينا يضحك ويلهي . 
۵ 4 ۳۶" 
كثير فائدة . فهذا ما وقع إلينا من الصنفات في هذا الباب بعد البحث والطلب 
وتقليب الخزائن والكتب وقد اجتهدنا في أن لا نذكر شيئاً قد سطروه » ولا نشرح أمراً 
قد أوردوه ہ إلا عند الضرورة لكلا نبخس حقوقهم » ولا نسرق من تصانيفهم . مع أنه 
لا يعرف فضل كتابنا هذا إلا من نظر في كتبهم أو دوخ البلدان وكان من أهل العلم 
والفطنة . ثم آني لا آبری نفسي من الزلل » ولا كتابي من الخلل . ولا أسلمه من 
الزيادة والنقصان ولا افلت من الطعن على كل حال . وبعد فان شرحنا الأسباب التى 
شرطناها في الخطبة يتفاوت في الأقاليم ولا يتساوى لأنا إغا نذكر ما نعرف وليس هو 
علم يطرد بالقياس فيتساوى » وإنما يدرك بالمعاينة والخبر فينهى . 
وفى كتابنا هذا اختصار لفظ يدل على معان مثل قولنا : لا نظير له نريد أن لیس 
یت مكل : معنقة ٠‏ بيت القدس »وتيك مس ولیم ۳ البصرة وهذه 
آشیاء لا يرى مثلها وان كانت أجناساً . فإن قلنا غاية فانها تعني في ابحودة من 
الا جناس مثل آجاص العمري بشیراز» وتين الدمشقي بالرملة » ومشمش العصلوني 
7.. ص۳ ی۷۰۳" منه الطائفى S ٠‏ 
7 ابماحظ : الکاتب لی l‏ توفي عام 255ھ / 861م . كتبه معروفة » سوى أن 
القدسي يشير في هذه الفقرة إلى کتابه الضائع «الأمصار وعجائب البلدان» الذي أخذ عنه ابن 
خرداذبه وابن الفقيه وابن حوقل والسعودي والقدسي . 
8 ابن خرداذبه : جغرافي توفي سنة300 هب ویعتبر كتابه «السالك والمالك» أول مصئف في مغرافیا 
الوصفية . نشره دي غويه في ليدن عام 1889م . 
9 معنّقة : جنس من الکفٹری . 
0 نيدة : نوع من الحلوى . 
1 لیم : ليمون ویجوز حذف النون . 
2 الريباس : نبات يشبه السلق وفي طعمه حموضة إلى حلاوة ء حسب ابن البيطار والألفاظ الفارسية 
المعربة . 
13 رما یقصد الزبيب الطائفي . 


خیر منه الزبيدي ء وخوخ مكة أسرى منه الدارقي . 
أنه أبداً لو بخخلق من الشطار T‏ والسوقة daka‏ يتعدون إليه ويجتمعون فيه ء ثم 
لا يخلو قوم جلوس والناس في الفريضة وهو بيت الشحاذين ومركز للفاسقين . 

و کقولنا ولا اس من ا بیت القنس اذلف ای G TO E‏ 
ولا قيربا ظام ا ولا سكران ولا بها دور فسق سرا ولا إعلاناً مع تعن RT‏ . ولقد 
بلغهم أن الأمير يشرب فتسوروا عليه داره وفرقوا أهل مجلسه . 

ومثل قولنا فی شیراز لا مقدار لاهل 1 بها وذلك آنه لباس الشرین 
والوضیع والعالم والجاهل » وکم قد رأيت بها من سکاری قد بعشروا بطیالسهم 
وسحبوهاء وکنت إذا استأذنت على الوزیر وأنا مطیلس حجبت إلا إذا عرفت وذا 
آتیت بدراعة ۳ آذن لی . ورما کرنا رانا فى ذکر بلدة ETT‏ مصروف 
إلى مصر والتأنیث إلى قصبة ومدينة » مع أن آهل الأدب قد آجازوا ذلك فیما لیس 


4 الشطار جمع شاطر» جاء في اللسان : «وشطر عن أهله شطوراً وشطورة وشطارة اذا نزح عنهم وترکهم 
مراغماً أو مخالفا وأعياهم خبثا والشاطر مأخوذ منه واراه مولدا وقد شطر شطوراً وشطارة» . 

5 البخس ء جاء في اللسان : «البخس : النقص . بخسه حقه یبخسه بخسا اذا نقصه وامرأة باخس 
وباخسة . وفي الثل في الرجل تحسبه مغفلًا وهو ذو نکراء : حسبها حمقاء وهي باخس أو باخسة . 
قال آبو العباس : باس بعنی ظالم ولا تبخسوا الناس أي لا تظلموهم . والبحس من الظلم أن تبخحس 
أخاك حقه فتنقصه كما يبخس الکیال مکیاله فینقصه» . 

6 التطفیف : جاء في العاجم : «الطفيف : القليل . وطفاف الکو وطفافة بالکسر والفتح ما ملا 
أصباره . وکذلك طف الکو وطففه . وفي الحديث : کلکم بنو ادم طف الصاع لم تملؤوه وهو أن یقرب 
أن يمتلىع فلا یفعل . والطفاف والطفافة بالضم : ما فوق الکیال . وإناء طفان إذا بلغ الکیل طفافه . 
تقول منه : أطففته . والتطفیف : نقص الکیال وهو أن لا تملؤہ إلى اصباره» . 

7 الطیلسان : والطیلس والطیلسان : ضرب من الأكسية . أنظر شرحاً موسعاً في مکان آخر . 


8 الدراعة : جبة مشقوقة القدم . 


والبلد يعم الصر والقصبة” '' والرستاق ۳" والکورة !7 والناحية وإذا وصفنا قصبة 
في كورتها ذكرناها باسمها ء مثل الفسطاط وغوجکٹ واليهودية » وان ذكرناها في 
موضع آخر ذكرناها باسمها العروف عند الناس » فقلنا مصر » بخارا ء أصبهان . 

وكلما قلنا المشرق فهي دولة آل سامان . فإن قلنا الشرق أردنا آیضا فارس وكرمان 
والسند فإن قلنا المغرب فهو الإقليم . فإن قلنا الغرب تبع ذلك e‏ وقد 2 
شیئا من الغامض والمعاني ليجل ويقل » وآوردنا فيه احجج توثقاً واحکایات قفا 
والسجع تظرفاً والأخبار تبركاً . وبسطنا أكثره ليقف عليه العوام إذا تأمله » ورتبناه على 
طرق الفقه ليجل عند العلماء إذا تدبروه . وذكرنا الاختلافات تبحرا والنکت Id‏ 
وطولناه بوصف المدن لمعان شتى » وذكرنا الشؤون لفوائد لا تخفى » أوضحنا الطرق 
لان الحاجة إليها أشد» و الأقالیم لان المعرفة بها أروج » وفصلنا الكور لان 
ذلك أصوب . وقد استخرنا الله تعالى قبل جمعه » وسألناه التوفيق والمعونة » بعد ما 
استشرنا صدور الزمان والأئمة » وحملنا محضره إلى القاضي ا ختار عالم خراسان 
وأوفر قضاة الزمان . فكل أشار به وقبله وبعث على إحضاره ومدحه . 

وقد ذكرنا ما رأيناه وحکینا ما سمعناه . فما صح عندنا با معاينة وأخبار التواتر 
أرسلنا به القول . وما شككنا فيه أو كان من طريق الآحاد أسندناه إلى الذي منه 
سمعناه . ولم نذكر في كتابنا إلا صدراً مشهوراً أو عالماً مذکوراً أو سلطاناً جليلاً إلا 
عند ضرورة أو خلال حكاية ء ولوقارة ذلك فلن نسميه رجلا ونذكر محله لثلا يدخل 
في جملة الأجلّة وقد ذكرنا ما رأيناه وحکینا ما سمعناه . فما صح عندنا بالعاينة 


9 قصبة البلد : مدينته وقيل : معظمه . وقصبة السواد : مدينتها . والقصبة : جوف الحصن يبنى فيه بناء 
هو أوسطه . وقصبة البلاد : مدينتها . والقصبة : القریة . وقصبة القرية : وسطها . ومعنى االقصبة هنا 
القرية . 

0 الرستاق فارسي معرب » ويقال : رزداق ورسداق والجمع الرساتيق : وهي السواد . 

1 الكورة الدينة والصقع والجمع كور . قال ابن سیدہ : والكورة من البلاد ا خلاف وهي القرية من قرى 
الیمن . 


2 هذا يعني أن النص الأصلي من الكتاب كان مزوداً بخرائط جغرافية من النمط القدي . 


وآخبار التواتر أرسلنا به القول . وما شككنا فيه أو كان من طريق الآحاد أسندناه إلى 
الذي منه سمعناه وخدمت أهل العلم والدين . واتفق وفاء ذلك بمصر فارس في دولة 
أمير المؤمنين أبي بكر عبد الكريم الطائع لله ء وعلى المغرب أبو منصور نزار العزيز بالله 
أمير المؤمنين سنة 375 . 

ولم نذكر إلا ملكة الاسلام حسب ولم نتکلف مالك الكفار لأنها لم ندخلها ولم 
نر فائدة في ذکرها » بلى قد ذكرنا مواضع المسلمين منها . وقد قسمناها أربعة عشر 
إقليما أفردنا أقاليم العجم عن أقاليم العرب . ثم فصلنا كور كل إقليم ونصبنا أمصارها 
وذكرنا قضبانها ورتبنا مدنها وأجنادها بعد ما مثلناها » ورسمنا حدودها وخططها + 
وحررنا طرقها المعروفة با حمرة ء وجعلنا رمالها الذهبية بالصفرة » وبحارها المالحة 
بالخضرة ء بنهارها العروفة بالزرقة » وجبالها المشهورة بالغبرة » ليقرب الوصف إلى 
الإفهام ء ويقف عليه الخاص والعام . 

والأقالبع العربية : جزيرة العرب ثم العراق ثم اور ثم الشام ثم مصر ثم 
الغرن . 
وأقاليم العجم أولها الشرق ثم الدیلم ثم الرحاب ثم الحبال ثم خوزستان ثم فارس 
ثم کرمان ثم السند . وبين أقاليم العرب بادية » ووسط آقالیم الأعاجم مفازة لا بد 
من آفرادهما الاستقصاء فى وصفهما لشدة الحاجة إليهما وكثرة الطرق فیهما . وأما 
لا نهار ققد آفردنا لهما باباً کافیاً لشدة احاجة الیه dE ANI‏ فیه . 


O‏ ذکر البحار والأنهار 


اعلم انالم نر في الاسلام إلا بحرين » حسب أحدهما يخرج من نحو مشارق 


3 فى طبعة دي غويه 1906 (أقور) » كما هو فى مختلف الطبعات اللبنانية . سوى أننا وجدنا التالى فى 
معاجم اللغة العربية R‏ (وجزیرة قور: بصم القاف » موضع بعینه وهو ما بين دجلة والفرات وبها مدن 
كبار ولها تاريخ ألفه الإمام آبو عروبة الحراني كما نص عليه ياقوت في المشترك . والنسبة جزري 


كالربعي إلى ربيعة وقال آبو عبید : وإذا أطلقت الجزيرة ولم تضف إلى العرب فإنا يراد بها هذه» . 


الشتاء بين بلد الصين وبلد السودان فإذا بلغ ملكة الإسلام دار على جزيرة العرب كما 
ستا٣‏ وله حلجان کرت وشعب عدة» وقد احتلف الناس فى وصفه والصورون 
فی مشیله ۴ » فمتهم من جعله شبه طیلسان ۳" پدور ببلد الضین وا لبشة وطرت 
بالقلزم وطرف بعبادان . وأبو زيد جعله شبه طير منقاره بالقلزم ولم یذکر شعبة ويلّة 
وعنقه بالعراق وذنبه بين حبشة والصين . ورأيته مثلاً على ورقة““ في خزانة أمير 
خراسان وعلى كرباسة عند آبي القاسم ابن الأغاطي بنیسابور » وفي خزانة عضد 
الدولة والصاحب » وإذا کل مثال يخالف الآخر ء وإذا فی بعضهن خلجان وشعب لا 
اعرفها . وأما انا فسرت فيه نحو آلفي فرسخ "۰ ودرت على الجزيرة كلها من القلزم 
E‏ سوی ما توهت بنا ا إلى جزائره وججه » وصاحبت مشایخ فيه 
ولدوا ونشأوا ء من ربانيين وأشاعة ” وریاضیین ووکلاء وتجار ء ورأيتهم من ابصر 
الناس به وبمراسيه وأرياحه وجزائره . فسألتهم عنه وعن أسبابه وحدوده ورآیت تفت 
دفاتر في ذلك يتدارسونها ويعولون عليها ويعملون با فيها . فعلقت من ذلك صدراً 
صالحاً بعد ما ميزت وتدبرت » ثم قابلته بالصور التي ذكرت . وبينا أنا يوماً جالس مع 

آبي علي HE‏ انظرفي البحر ونحن بساحل عدن إذ قال لي : ما لي أر 1 
L‏ قلت : أيد الله الشیخ قد حار عقلي في هذا البحر لکثرة الاختلاف فيه ء 
والشيخ الیوم من اعلم الناس به لأنه أمام التجار ومراكبه أبداً تسافر إلى أقاصيه » فإن 


4 أي رسمناه وصورناه . يتكلم القدسي عن نصه الأصلي المزود بخرائط الذي لم يصلنا . 

5 يؤكد المقدسي ثانية استعانته بفن الرسم في تمثيل جغرافيا العالم القدم . 

6 الطيلسان : كلمة فارسية تعني الرداء واللباس الواسع 

7 المعلومات التي يوردها المقدسي هنا عن وجود أكثر من (رسم) جغرافي لحزیرۃ العرب في زمانه هو في 
غاية الأهمية . 

8 الفرسخ : بالنسبة لتقديرات المقدسي فأن : الفرسخ يبلغ إثنا عشر ألف ذراع » والذراع أربعة وعشرون 
إصبعاً » والاصبع ست حبات شعير مصفوفة بطون بعضها لبعض ‏ والیل ثلث الفرسخ . 

9 أشاقة : لم نتوصل إليها len‏ عنت الزهاد العابدين . 

0 منذ هذا المقطع تتبين أهمية کتاب القدسي بوصفه عملاً لرحالة من الطراز الرفيع . 
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رأى أن يصفه لي صفة اعتمد عليها وارجع من الشك إليها فعل . فقال : على الخبير 
بها سقطت ؛ ثم مسح الرمل بكفه ورسم البحر عليه لا طیلسان "" ولا طیر ‏ وجعل 
له معارج متلسنة وشعباً عدة ثم قال هذه صفة هذا البحر لا صورة له غيرها . وأنا 
أصوره ساذجاً وأدع الشعب والخلجان إلا شعبة ويلة لشهرتها وشدة الحاجة إلى 
معرفتها وكثرة الأسفار فيها وأدع ما اختلفوا فيه وارسم ما اتفقوا عليه . وعلى الأحوال 
كلها لا شك إنه يدور على ثلاثة أرباع جزيرة العرب ‏ وان له لسانين كما ذكرنا من 
نحو مصر يفترقان على طرف الحجاز بموضع يسمى فاران . وعظم هذا البحر وامتناعه 
بين عدن وعمان حتى يصير اتساعه نحو ستمائة فرسخ ثم يصير لسان إلى عبادان . 
ومواضع ا خوف في المملكة جبیلان موضع غرق فرعون وهي لحة القلزم وفيها تسیر 
الراکب العراض لترجع من البر الغامر إلى البر العامر . ثم فاران وهو موضع تھب فيه 
الرياح من مصر والشام فتتحاذيان وفيه هلاك المراكب ومن رسمهم أن يبعثوا رجالا 
يرقبون الريح » فإذا سكنت الرياح أو غلبت التي هم من نحوها ساروا وإلا أقاموا المدة 
الطويلة إلى وقت الفرج . ثم مرسى الحوراء كثير TA‏ تغتر فيه المراكب عند 
دخوله . ومن ¿ القلزم إلى الجارعرى صعبة من أجلها لا يسيرون إلا بالنهار ء والربان 
على الجخوا ر منکب يطلع : في البحر فإذا ظهرت Hal‏ صاح ييناً وشمالاً وقد 
رتب صبیان يصرخان بذلك ء وصاحب السکان بيده حبلان يجذبهما ییناً وشمالاً 
إذا سمع النداء » وإن غفلوا عن ذلك صام العرى الرکب فأعطبته . ثم عن جزيرة 


1 أنظر أعلاه : طيلسان . 

2 العرى : جمع عراة . جاءفي اللسان : والعرى : ا حائط وقبل كل ما ستر من شيء عری . والعرو : 
الناحية والجمع أعراء . والعرى والعراة : الجناب والناحية والفناء والساحة . ونزل في عراه أي في 
ناحيته . والقصود هنا في الغالب جزر صغيرة في البحر . 

3 الجخوار : أظن أن الكلمة أعجمية وربما تعني حسب سياق الجملة فيدوم السفینة . 


4 عراة أي أرض معراة » قطعة من الیابسة وسط البحر 
١ 4‏ 


جب بب کت الشمال تا سا 
T E‏ وت وم مضیق صعب لا بسك إلا في 
36 

شباب الريح وقوتها . ثم یتلجلج "" البحر إلى عمان» وترى ما ذكر الله أمواجاً 
كالجبال الراسيات » إلا أنه سليم في الذهاب مخوف في الرجعة من العطب والغرق 
فم السیع "" مضيق مخوف » ثم الخشبات التي تنسب إلى البصرة ء وهي الطامة 
الكبرى » مضيق وبحر رقيق » وقد نصب في البحر جذوع عليها بيوت » ورتب فيها 
قوم يوقدون بالليل حتى يتباعد عنهم المراكب من رقة تلك الواضع ء وسمعت شيخا 
T‏ لعا تم جدة و ری یسوی هذا موضع بيات فيه 
ےر ۱۳ . ولا أحب أن أطول هذا الأصل وإلا ذكرت مراس هذا 

ولهذا البحر الصيني زيادات في وسط الشهر وأطرافه ء وفي کل يوم وليلة مرتین ء 
ومنه جزر البصرة ومدها إذا زاد دفع دجلة فانقلبت في أفواه الأنهار وسقت الضياع › 
كل يوم فيمد فإذا رفع إصبعه جز . وقال كعب الأحبار "" لقي الخضر ملكا . فقال 


5 في المعاجم أن المأجل شبه حوض واسع يؤجل أي يجمع الماء فيه إذا كان قليلاً . ويؤجل في النص 
تعني يلبث طافياً في فسحة من الماء مخصوصة . 

6 لتج الموج : عظم . و مج القوم إذا وقعوا في اللجة . قال الله تعالى : «في بحر لجي» قال الفراء : يقال 
بحر لحي ولحي كما يقال سخري وسخري ويقال : هذا لج البحر ول حة البحر . وقال بعضهم اللجة 
الجماعة الكثيرة كلجة البحر وهي اللج . ولججت السفينة أي خاضت اللجة والتج البحر التجاجا 
والتجت الارض بالسراب : صار فيها منه كاللج . ويتلجلج هنا بمعنى يضطرب . 

7 عند الأصطخري هو (فم الأسد) . 

8 كعب الأحبار : من حمير وهو من مشاهير الرواة ومان يهودياً ثم أسلم في عهد عمر بن ال خطاب وخرج 
إلى الشام وسكن حمص وتوفي بها سنة اثنتين وثلاثين في خلافة عثمان . 


اخبرنى عن المد والجزر . فقال الملك أن الحوت يتنفس فيخرجه الماء إلى منخريه 
فذلك الجزر» ثم يتنفس فيخرجه من منخريه فذلك الد . وروي لنا فيه وجه آخر 
اذكره في إقليم العراق . وفيه ضيق وعمق ؛ أحرجه راس الجمجمة إلى الدیبل . ثم 
بعده بحر لا يدرك عمقه » وفيه من الجزائر ما لا بحصی كثرة ء فيها ملك من العرب 
يقال أن بها آلفا وسبعمائة جزيرة تملكهن امرأة » وزعم من دخل ملکتھا إنها تجلس 
لرعيتها على سرير عريانة وعليها تاج وعلى رأسها أربعة آلاف وصيفة قياماً عراة . ثم 
بحر هرکند وهو قاموس فيه سرندیب تكون ثمانين فرسخا في مثلها فیھا جبل آدم 
الذي اهبط فيه » اسمه الرهن يرى من مسيرة أيام » عليه أثر قدم غرقت نحو سبعين 
ذراعا والأخرى على مسيرة يوم وليلة في البحر ء يرى عليه كل ليلة نور . وثم يوجد 
الياقوت أجوده ما H, T‏ الريح » وفيه ريحان شبه السك ‏ وفيها ثلاثة ملوك » وثم 
شجر کافور » لا يرى أطول من شجرته بيضاء تظل أكثر من مائتي رجل » ينقر أسفلها 
فينساب عليه الكافور كالصمغ » ثم تبطل الشجرة . تليها جزيرة الكلب فيها معادن 
الذهب ؛ طعامهم النارجیل "۰ بيض عراة حسان » يتصل بها جزيرة الرمى فيها 
أشجار البقم » تغرس غرساً» ثمرها يشبه ال خرنوب'“ مر وعروقها شفاء من سم 
ساعة . وجزيرة أسقوطرة كأنها صومعة البحر الظلم » وهي سد البوارج 77" ومنهم 
تخاف المراكب ولم تزل في هلع حتى جاوزنها . وهو أبرك البحرين وأحمدهما عاقبة . 

والبحر الا خر خروجه من أقصى الغرب بين السوس الأقصى والأندلس » يخرج 
من ا حیط عريضاً » ثم ينخرط ثم يعود فيعظم إلى تخوم الشام . وسمعت بعض 


9 بحر هرکند هو بحر الهند . 

0 حدر الشيء حطه من عل إلى أسفل . أي ما يجلبه الريح . 

1 النارجيل : هو جوز الهند . 

2 الخروب والخرنوب : شجر ينبت في جبال الشام له حب كحب الینبوت يسميه صبيان أهل العراق 
القثاء الشامي وهو يابس أسود . 

3 البوارج : السفن الكبار واحدتها بارجة وهي العلالس والخلايا . 
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مشايخ الغرب یفسر هذه الآية دورب الشرقین ورب الغربین» "۳" قال : الغربان هذان 


الوجهان من هذا البحر مغرب الصيف عن يينه ومغرب الشتاء عن يساره » وسمعت 
جماعة منهم یذکرون أنه يضيق في حدود طنجة حتی یکون واتفقوا على انه عند 
سا فدلتی إذا عایست ها الب ترایا کت لت لے الا .ودعو ات ات ماک 
بحر الروم الدبوري آلفان وعمسمائة فرسخ من انطاكية إلى جزاثر السعادة » وعرضه 
في مکان خمسمائة فرسخ وفي مکان مائتا فرسخ . فما كان من ناحية القبلة من 
طرسوس إلى دمیاط ثم إلى السوس كلهم مسلمون » وما كان من الجهة الا خری يعني 
يسار البحر فنصاری . وفیه ثلاث جزائر عامرة آهلة : اصقلية تقابل الغرب ‏ واقریطش 
تقابل مصر ‏ وقبرص تقابل الشام . وله خلجان معروفة » وعلی حافته بلدان كثيرة ء 
وثغور جليلة » ورباطات فاضلة » وجهة منه على تخوم الروم إلى حدود الأندلس 
والغالب عليه الروم وهو مخوف منهم جداً وهم وأهل اصقلية . ولا ندلس آخبر الناس 
به وحدوده وخلجانه لا نهم بسافرون فيه ویخزون من هو يليهم » وفیه طرقهم إلى مصر 
والشام . وقد رکبت معهم الدة الطويلة آبدا آسألهم عنه وعن آسبابه واعرض علیهم 
ما سمعت فيه فقل ما رآیتهم یختلفون فیه ‏ وهو بحر صعب هائج تسمع له أبداً 
جلبة خاصة ليالي اجمع . اخبرنا الفقيه أبو الطيب عبد الله بن محمد الجلال 
بالري . قال : حدثنا احمد بن محمد بن يزيد الاستراباذي . قال : حدثنا العباس بن 
محمد . قال : حدثنا أبو سلمة . قال : حدثنا سعيد بن زيد . قال : حدثنا ابن يسار 
عن عبدالله بن عمرو . قال : أن الله لا خلق بحر الشام أوحى إليه آني خلقتك وأنى 
حامل فيك عباداً لي يبتغون من فضلي يسبحونني ويقدسونني ويكبرونني ويهللونني 
فكيف أنت صانع بهم . قال : رب إذاً أغرقهم . قال : اذهب فقد لعنتك » وسأقل 
حليتك وصيدك . وأوحى إلى بحر العراق مثل ذلك . فقال : رب إذا احملهم على 
ظهري فإذا سبحوك سبحتك معهم وإذا قدسوك قدستك معهم وإذا كبروك کبرتك 
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45 ترایا : أي ترا‌ی . 


6 مرة آخری یکشف القدسي في هذه الفقرة عن رحالة من طراز جد رفیع . 


معهم . قال : اذهب فقد باركت فيك سأكثر حليتك وصيدك . وهذا دليل على أن 

ولا أدري هذان البحران يقلبان7”/ في ا حیط آم يخرجان منه وقرأت في بعض 
الكتب إنهما يخرجان منه وهما إلى القلب فيه اقرب » لأنك إذا خرجت من فرغانة 
لا تزال تنحدر إلى مصر ثم إلى أقصى المغرب . وأهل العراق يسمون العجم أهل فوق 
وأهل الغرب أهل أسفل . فهذا يؤيد ما ذهبنا إليه ويدل على إنها أنهار اجتمعت 
فصبت في ا حیط والله أعلم . وجعل أبو زيد البحار ثلاثة » زاد ا حیط ولم ندخله نحن 
في الجملة » لأنه كما يقال مستدير بالعالم كالحلقة لا يعرف له غاية ولا نهاية . وأما 
الجيهاني فإنه جعلها خمسة ء زاد بحر الخزر وخلیج القسطنطينية . ونحن اقتصرنا 
على ما أنبأ الله في كتابه حيث يقول (مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان 
ر ماه ۰ 9-9 ۱ ۱ تعرس و كله 
يخرج منهما اللؤلؤ والرجان) والبرزخ من الفرما إلى القلزم مسيرة ثلاثة أيام » فان 
قيل إِنما أراد الله تعالى بالبحرين العذب والمالح لأنهما لا يختلطان كما قال وهو الذي 
مرج البحرين -الآية- فالجواب أن اللولژ والمرجان لا یخرجان من ال لو والله يقول 
منهماولا خلاف بين أهل العلم أن اللؤلؤ يخرج من الصيني والمرجان من الرومي . 
فعرفنا أنه إنما أراد هذين البحرين . فإن قيل البحار سبعة لأن الله قال عز وجل : (ولو 
أن ما فی الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر)!“. وزاد المقلوبة 
والخوارزمية » فالجواب لم يقل الله تعالى إن البحار سبعة وإما ذكر بحر العرب » 
وقال ولو أن سبعة مثله جعلت أيضاً مدادا . كما قال : (ولو أن للذین ظلموا ما في 
الأرض جميعاً ومثله معه) ۳۳ . مع إنه يجب بهذا الدعوى أن تكون ثمانية . وأيضا 
فإنا نلتزم هذا السؤال وننتصب فيه فنقول أن البحر هو بحر الحجاز والسبعة بحر القلزم 


7 أي يصبان في ا حیط . 
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0 المقلوبة هي ما یعرف الآن بالبحر الميت ہ والخوارزمیة ببحر آرال . 
51 سورة الزمر» الآية 47 


وبحر اليمن وبحر عمان وبحر مكران وبحر كرمان وبحر فارس وبحر هجر فهذه 
ثمانية كما نطقت الآية . فإن قيل يلزمك بهذا التأويل أن تكون أكثر من عشرة لأنك 
ترکت بحر الصين وبحر الهند وبحر الزنج . فالجواب من وجهين أحدهما أن الله تعالى 
خاطب العرب ہا يعرفونه ويعاينونه ليؤكد عليهم الحجة » وما كانت أسفارهم إلا في 
هذه البحار . ألا ترى أن هذا البحر بهذه الأسامي يدور على ديار العرب من القلزم إلى 
عبادان . والوجه الآخر لا ننكر أن يكون البحار كثيرة وذكر الله تعالى منها في هذه 
الآية ثمانية . فان قيل هذا يرجع عليك ویلزمك أن البحار تجوز أن تكون سبعة » وإغا 
ذكر الله منها فى تلك الاية بحرين . فالجواب هذا لا يشبه ذاك . لأن الله تعالى قال 
في تلك : (مرج البحرين يلتقيان) . فأشار إلى بحرين معهودین » والألف راللام إذا لم 
يكونا للجنس فإنما هما للتعريف وقال في هذه يمده من بعده سبعة أبحر » ولم يدخل 
فيه حرف التعريف . فیجوز أن يكون أراد به سبعة من جماعة . كما قال : (سخرها 


عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) ۳" وأيام الله كثيرة . وقال في آية أخرى : 
(وعلى الثلثة الذين TAL,‏ فلا يجوز بأن يقال أنهم کانوا أكثر . فان قيل لما وقع 


الاختلاف في تفسير هذه الآية ورأينا بحر الصين لا يلقى الرومي سقط الاحتجاج 
بها وسلمت لنا الآية الأخرى » فوجب أن تكون البحار سبعة . فالجواب قد ارتفع 
الاختلاف بقوله : (يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان) . وأما الالتقاء فحدثني جماعة من 
مشايخ مصر أن النیل كان يفيض في بحر الصين إلى قريب . فأن قيل تأويلك يوجب 
التناقض لأن فيه إنهما يلتقيان وان بينهما على ما ذكرت ثلاثة أيام » وحاشى كتاب 
الله من التناقض . وما تأولناه مستقيم لأن التقاءهما جريان الحلو فوق الالح والبرزخ 
المنع من اختلاطھما . فالجواب تأويلنا أيضاً مستقيم لأن أعطينا كل معنى حقه فقلنا 
الالتقاء ما ذكرناه من صب النيل في الصيني وطرف النيل اليوم يفيض في الرومي 
فبالنیل التقيا . ويقال أن أم موسى ما طرحت تابوته في بحر القلزم فخرج في النيل 
إلى مصر ء مع أن الالتقاء غير الاجتماع لان الملتقيين يكون بينهما فصل ومسافة » وما 
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ذهبوا إليه يسمى اختلاطاً لا التقاء . فإن قيل لم جعلت بحار الأعاجم من السبعة 
بعد ما قلت أن الله خاطبهم با يعرفونه . فالجواب فيه من وجهين أحدهما أن العرب 
قد كانت تسافر إلى فارس »آلا ترى أن عمر بن النطاب (رض) قال : إني تعلمت 
العدل من كسرى » وذکر خشیته وسيرته والآخر أن من سار إلى هجر وعبادان لا بد 
له من بحر فارس وكرمان وتیز مکران » أولا ترى إلى كثير من الناس يسمونه إلى 
حدود اليمن بحر فارس » وان اكثر صناع المراكب وملاحيها فرس » وهو من عمان إلى 
عبادان قليل العرض لا يجهل المسافر فيه جهته . فإن قيل فهلا قلت هذا فی بحر 
القلزم إلى موضع الأتساع . فالجواب قد قلنا أن من القلزم إلى عيذاب وما وراءها مفاوز 
خالية لم يسمع أن هذا البحر ينسب إلى شيء منها مع أنا قد انفصلنا عن هذا في 
بعض الجحوابات . فإن قيل كيف يجوز أن تجعل بحرا واحدا ثمانية أبحر . فالجواب أن 
هذا مشهور عند كل من ركب البحرء ألا ترى كيف سمى الله بحر الروم بحرين » 
حيث يقول : (وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا 
فلما بلغا مجمع بینهما) ۳ . وكان هذا كله بسواحل الشام وأعلام ذلك ظاهرة 
وصخره موسی ٹم بينة . فإن قيل فلم لا قلت أن معنى قوله مرج البحرین هو بحر 
واحد أیضا . فالجواب هذا لا يجوز لأن الله تعالى قال : «بينهما برزخ» والبرزخ 
حاجز . مع أنا نقول لهذا ا خالف إن كان الآمر على ما تزعم فأرنا ثمانية بحار في 
الإسلام . فان ذكر ا حیط قيل له ذلك على تخوم العالم بغير نهاية تعرف» وإن ذکر 
القسطنطيني قيل ذاك خليج من الرومي يخرج خلف اصقلية آلا ترى أنهم أبدا يغزون 
فيه » فإن ذكر الخزري قيل له تلك بحيرة آلا ترى أن اكثر الناس يسمونها بحيرة 
طبرستان » آولم تر إلى قرب أطرافها » فإن قال المقلوبة والخوارزمية قيل له من جعل 
هاتين من هذه الجملة لزمه أن يجعل بحيرات الرحاب وفارس وتركستان فيجاوز 
العشرين . فإن انصف رجع إلى قولنا والله أعلم . 

وأما الأنهار الفائضة في المملكة » فالشهور منها فيما رأيت وميزت اثنا عشر . 

دجلة والفرات والنيل وجيحون ونهر الشاش وسيحان وجيحان وبردان ومهران ونهر 
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الرس ونهر الملك ونهر الاھوازء يجري فيها السفن . ودونها خمسة عشر أخرى : نهر 
المروين ونهر هرأة ونهر سجستان ونهر بلخ ونهر الصغد وطيفوري وزندرود ونهر العباس 
وبردى ونهر الاردن والمقلوب ونهر انطاكية ونهر أرجان ونهر شيرين ونهر سمندر . ثم 
مأ بعدهن صغار نذکر بعضهن في الأقاليم مثل نهر طاب والنهروان والزاب 
ونظائرهن . 

فأما دجلة فإنها عين تخرج من تحت رباط ذي القرنين عند باب الظلمات بإقليم 
آقور فوق الموصل » ثم يلقاها عدة انهار منها الزاب إلى أن يلقاها الفرات وشعب 
النهروان ببغداد . 

وأما الفرات فإنه يخرج من بلد الروم ثم يتقوس على إقليم اقور ء ویتشعب إليه 
الخابور » ثم يدخل العراق ويتبطح خلف الكوفة ويلقى دجلة منه أربع شعب . 

وأما النيل فمخرجه من بلد النوبة ثم يشق إقليم مصر فيتشعب خلف الفسطاط » 
فنهر يفيض بالإسكندرية ونهر بدمياط . وذكر الجيهاني انه يخرج من جبل القمر ثم 
ينصب فى بحيرتين حلف خط الاستواء ويطيف بأرض النوبة . وقال غيره لا يعرف له 
أول ولا يدري أحد من أين يقبل . وحدثنا أبو الحسن الخليل بن الحسن السرخسي 
بنیسابور . قال : حدثنا أبو الحسن على بن محمد القنطري . قال : حدثنا الأمون بن 
احمد السلمي . قال : حدثنا محمد بن خلف . قال : اخبرنا آبو صالح كاتب الليث 
بن سعد عن الليث . قال : ذكروا والله اعلم إنه كان رجل من بني العيص يقال له 
حائذ بن أبي شالوم بن العيص وإنه حرج هاربا من ملك من ملوكهم حتی دخل 
ارض مصر فأقام بها سنین » فلما رأى عجائب نيلها وما يأتى به جعل الله على نفسه 
أن لا يفارق ساحلها حتی يبلغ منتهاه من حيث يخرج أو يموت قبل ذلك » فسار حتى 
انتهی إلى بحر اخضرء فنظر إلى النيل يشق البحر قال القدسی هذا البحر هو 
ا حيط . قال : فصعد على البحر فإذا هو برجل قائم يصلي تحت شجرة تفاح فلما رآه 
استأنس إليه وسلم عليه . فسأله من أنت . قال : حائذ بن أبي شالوم بن العیص بن 
إسحاق (صلعم) . فمن أنت . قال : أنا عمران بن العيص بن إسحاق اه . قال : 
الموضع فأوحى الله تعالى إلى أن قف في هذا الموضع حتى يأتيك أمري . قال : فقال 


G 
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له يا عمران اخخبرني عن النيل . فقال : لست مخبرك دون أن تفعل ما أسألك . قال : 
وما ذاك . قال : إذا رجعت إلي وأنا حي أقمت عندي حتى يوحي الله إلي بأمر أو 
يتوفانى فتدفننی . قال : ذاك لك . قال : له سر كما أنت على هذا البحر فإنك ستأتى 
a ES‏ ات 41+ ۹پ اقلا وت وو S‏ 
تذهب بك إلى جانب البحر » فسر عليه راجعاً حتى تن سی إلى اليا قشر علیہ 
فانك ستبلغ رضاً من حدید جبالها وشجرها وسهولها من ارض ذهب » إلى آن تتتهي 
وإذا بقبة من ذهب فیها ينتهي إليك de‏ النیل . فسار حتی بلغ القبة فإذا ماء ینحدر 
من السور إلى القبة ثم یفترق في الا بواب الأربعة . فأما ثلائة فتغیض في الأرض la‏ 
واحد فیشق على وجه الأرض وهو النیل . فشرب منه واستراح آهوی إلى السور 
لیصعد فأتاه ملك ‏ فقال له : يا حائذ قف مکانك فقد انتهی إليك de‏ النیل ‏ وهذه 
ابنة وذکر ارت بطوله . 

وأما جیحون فان ابتداء» من بلاد وخان يمد إلى الختل ثم یتسع ویعظم ویقم إليه 
ستة انهار: نهر هلبك ثم نهر بربان ثم نهر فارغر ثم نهر اندیجاراغ ثم نهر وخشاب 
وهو اعمقهن ثم یلقاه نهر القوادیان ثم انهار الصغانیان کل ذلك من جانب هیطل 
ينحدر متبحراً إلى خوارزم فيقر في بحيرة مرة وقد سقی عدة من الدن مع مدن خوارزم 
كلها شرقاً وغرباً . 

وأما نهر الشاش فإنه يخرج عن يين بلد الترك ويد إلى بحيرة خوارزم أيضاً وهو 
یقارب جيحون في العظم إلا أنه شبه الميت . 

وأما سيحان وجيحان وبردان فأنهن . أنهار طرسوس وأذنة والمصيصة ء يخرجن من 
بلد الروم ثم يفضن في البحر . وكذاك سائر انهار الشام إلا نهر بردى والأردن فإنهما 
يفيضان في البحيرة المقلوبة . وبردى يتفجر من جبال فوق دمشق » ويشق القصبة 
ويسعي الكورة ثم ينقسم فضلته فبعض يتبحر في اقصى الكورة وبعض ينحدر إلى 
الاردن . 

وأما نهر مهران فإنه يخرج من الهند ثم يفيض في بحر الصين بعد ما يلقاه عدة 
انهار في الأقاليم وطعم مائه ولونه وزيادته وكون التماسیح فيه کالنیل . 

وأما نهر الرس والملك والکر فأنهن يخرجن من بلاد الروم فيسقين إقليم الرحاب 


ثم يفضن في بحيرة الخزر . 

وأما انهار الأهواز فإنها عدة انهار تنحدر على الإقليم من ا بال ثم تجتمع بحصن 
مهدي وتفيض في بحر الصين عند عبادان . ووجدت في كتاب بالبصرة أربعة انهار 
من الجحنة في الدنيا : النيل وجيحون والفرات والرس . وأربعة من انهار النار : الزبداني 
والكر وسنجة والسم . 

وأما نهر المروين وهراة وسجستان وبلخ فإنها تخرج من أربعة جوانب بلد الغور ثم 
تنحدر إلى هذه العرر فتسقيها . 

وأما طيفوري فإنه ينحدر من جبال جرجان فيسقى الكورة . ونهر الري يخرج من 
فوق البلد من شبه فوارة ثم ينشعب وينحدر على البلد . وزندرود ينحدر من جبال 
أصفهان ثم يدخل اليهودية ويسقي الكورة . 

وأما أنهار فارس فإنها تفيض في خمس بحيرات في الإقليم ونهرطاب يقبل من 
البرج قبل سمیرم ثم يمد على تخوم فارس ثم يفيض في بحر الصين عند سينيزونهر 
أرجان يتفجر من جبال فارس ويقع فيه ماء مالح تحت العقبة ويسقي الكورة بالقسمة . 


< 
ذكر الأسامي واختلافها © S‏ 


اعلم أن في الإسلام بلداناً وكوراً وقرى تتفق أسماءها ء وتتباين مواضعهاء 
ویشکل على الناس آمرها ء والمنسوبون إليها . فرأينا أن نقدم هذا الباب ونفرده لها 
سس فا الأسامي التي يختلف فيها أهل الأقاليم ء فان ذلك يفيد من دخلها لا 
محالة ۔ 

السوس كورة بأقصى المغرب ومدینة بأوله ء وأخرى بهيطل » وكورة بخوزستان . 
وبالغرب سوسة أيضا . اطرابلس مدینة على ساحل دمشق » وأخرى على ساحل 
برقة . بيروت مدينة بدمشق ؛ ومدينة بخوزستان . عسقلان مدينة على ساحل 
فلسطين » ومنبر ببلخ . رمادة مدينة با مغرب » وقرية ببلخ » وأخرى بنیسابور » وآخری 
بالرملة . طبران مدينة على تخوم قومس » ورستاق سرخس . وطابران قصبة طوس . 
وطبرستان كورة . وطبرية قصبة الاردن . وطواران كورة بالسند . وطبرك موضع بالري . 


قوهستان كورة بخراسان » ومدينة بكرمان . طبس التمر وطبس العناب مدينتان 
كيهان دعت ةا که کاو وناسة اتی دا حرف نادس بسا دة 
بخراسان » وأخرى بفارس » وأخرى بكرمان . البيضاء نسا فارس » وكورة بالمغرب ؛ 
ومدينة بالخزر . البصرة بالعراق » ومدینة بالمغرب . الحيرة مدينة كانت بالكوفة » وقرية 
بفارس » ومنزل بسجستان » ومحلة بنيسابور . الجور مدينة بفارس » والجور محلة 
بنیسابور . حلوان كورة بالعراق ء ومدينة بمصر » وقرية بنيسابور » وآخری بقوهستان . 
كرخ مدينة بسامراء ومحلة ببغداد » ومنبر بالرحاب » وقرية ببغداد . وكرخة مدينة 
بخوزستان . كروخ مدينة بهراة . الشاش كورة بهيطل » وقرية بالري . استراباذ مدينة 
بجرجان » وقرية بنسا خراسان . کرج ناحية ومدينة لهمذان » وقرية بالري . دستجرد 
مدينة بالصغانیان » وقری بالري ونیسابور ودستجرد مدينة بکرمان . مغون مدينة 
بقومس ‏ وأخرى بکرمان . باسند مدينة بالصغانیان » وأخرى بالسند . اوه مدینتان 
بالجبال . الاهواز مصر خوزستان » وقرية بالري . الرقة بأثورء ومدينة بقوهستان . خوار 
مدينة بالري » وآخری على تخوم قومس ۰ وخور ببلخ » وخور بقوهستان . نوقان مدينة 
بطوس ‏ وقرية بنیسابور . وموقان مدينة بالرحاب . ومنوقان مدينة بکرمان . الكوفة 
بالعراق » وکوفا مدينة ببادغیس . وکوفن رباط ابیورد . خانقين مدينة بحلوان العراق » 
والخانقين بالكوفة » وخانوقة بائور» وامخانقة متعبد الکرامیین بإيليا'”” . الحديثة 
مدينة على دجلة » وأخرى على آلفرات باقور» واحدث مدينة بقنسرین ‏ وا محدثة 
منزل ببرية تیماء . النبك والعونید مدینتان باحجاز » ومنزلان ببرية تیماء . الزرقاء 
قرية في طریق الري » وموضع في طریق دمشق . عکا مدينة على ساحل الاردن » 
وعك قبيلة بالیمن . اليهودية قصبة اصفهان » وقصبة جوزجان . الاتبار مدينة 
لبغداد » وانبار مدينة بجوزجان . اصفهان كورة وقرية اصفهانك في طريقها ء 
والاصب‌هانات مدينة بفارس . مدينة مديدة اللبي کا ۱ 
اصفهان » ومدينة السلام » والدائن بالعراق . کوتا ربا وکوتا الطریق مدينة وقرية 
بالعراق . الدسکرة بخوزستان » ودسکرة العراق . باراب رستاق باسبیجاب ‏ وفاریاب 


ومدينة الري ء ومدينة 


5 أيليا : بيت المقدس . 


بجوزجان . الطالقان مدينة بالديلم ء وطالقان جوزجان . ابشين حضرة الشار ومدينة 
بغزنين . هراة خراسان ومدینة لاصطخر . بغلان العليا والسفلی مدينتان بطخارستان . 
اا و اا رر ار ا شیه هیده ری و ا 
خراسان . ووذار رستاق لسمرقند . جرجان كورة بالديلم . والجرجانية مدينة بخوارزم . 
بلخ وبلخان مدينة خلف ابيورد . قزوين مدينة للري وقزوينك قرية بالدينور . فلسطين 
الشام ء وقرية بالعراق . الرملة قصبة فلسطين » وقرية بالعراق » وقرية الرمل مدينة 
بخوزستان . فربر مدينة علی جیحون وفره مدينة لسجستان وافراوه رباط نسا . امل 
مدينة على جیحون وقصبة طبرستان واتل قصبة الخزر . بکراباذ شبه مدينة بجرجان ء 
ومنزل بسجستان . النیل نهر مصر ومدينة بالعراق . جبلة مدينة حمص ‏ وجبیل 
على ساحل دمشق . قبا مدينة بفرغانة » وقرية بیثرب » ومنزل بالبادية . قومس کورة 
بالدیلم وقومسة قرية باصبهان . الشامات نواح الشام » ومدينة بکرمان » وربع من سواد 
نیسابور . جرش مدينة بالیمن » وجبل جرش بالاردن . سنجان مدينة بالرحاب » 
وأخرى برو » وقرية بنیسابور» وسنجار مدينة بأثور وزنجان مدينة للري . مرو الشاهجان 
ومرو الروذ . سقیا يزيد مدينة ومنزل با حجاز سقیا بني غفار . حضرموت مدينة 
بالاحقاف » ومحلة بالوصل . الرصافة ربع بغداد وقرية بارجان . سی القدة 
والحديثة بالوصل . عسکر ابي جعفر بجانب بغداد الشرقي ‏ وقرية بالبصرة » وعسکر 
مکرم كورة بخحوزستان » وعسکر بنجهیر ناحية ببلخ » والعسکر محلة بالرملة » وآخری 
بنیسابور وقرية ببخارا . الدورق كورة ومدينة وقرية بخوزستان . الزييدية منزل 
بالجبال » وآخر بالبطائح وماء بالبادية والزبداني مدينة بدمشق . الحدادة قرية بقومس » 
والحدادية قرية بالبطائح . نیسابور وسابور وجندی سابور ثلاث كور بناهن سابور وبنی 
بارجان مدينة بلا سابور وباصطخر ارسابور . کرمان إقليم » وکرمان شاهان مدينة 
با لجبال » وكرمينية مدينة ببخارا » وبیتکرما قرية بأيليا . عمان كورة بالجزيرة » وعمان 
مدينة بفلسطین . الزاب ناحية بالغرب ‏ ونهر بأقور . اسکاف العلیا والسفلی ببغداد . 
جیلان بالدیلم التي تسمیها العامة كيلان» وا یل مدينة بالعراق . جزيرة العرب 
إقليم » وجزيرة ابن عمر بأقور » وجزيرة بني زغناية » وجزيرة أبي شريك بافريقية › 
والجزيرة مدينة بالفسطاط » وجزيرة بني حدان ببحر القلزم . قلعة الصراط ‏ وقلعة 


ارگ 
ارگ 


ثور » وقلعة البلوط بالمغرب » والقلعة بالرحاب » كلهن مدن . حصن مهدي مدینة 
بالأهواز» وحصن السودان » وحصن البرار» وحصن ان صالح » مدل بسجلماست 
حصن بلكونة مدینة بالأندلس » حصن ا لخوابی بالشام > حصن منصور بالثغور . قصر 
أبن هبيرة » وقصر ابحص بالعراق » وقصر الفلوس مدینة بتاهرت » قصر الافريقي 3 
اعرف العلا کہ راشقا رت e‏ غلفبافریقیه :سر این 
حبلة » سوق كرى » سوق ابن مبلول » سوق ابراهيم » مدن بتاهرت ء اسواق على أيام 
الجمعة بخوزستان »مدن طخارستان تسمی اسواقا . الاحساء كورة ومنزل بالحجاز. 
القادسية مدینة بالكوفة » ومنزل بسامرا . SE‏ بفلسطین » الغزة بتاهرت ۱ بطحاء مكة 
والبطحات مدینة بتاهرت . هران قرية باصفهان » وهران مدینة بتاهرت . تبريز 
بالرحاب وتبرین بتاهرت . تاويلت ابي مغول ‏ وأخرى مدينتان بتاهرت . عين المغطا 
باصقلية » وعين زربة بالثغور ء وراس العين بأثور ء مدن وقرى » وینبع با حجاز وعینونا 
مدينة لويلة » بيت عينون قرية بأيليا . صبرة مدینة بافريقية » وأخرى ببرقة . مرسى 
الخرز » ومرسى ا حجامین » ومرسى ا حجر » ومرسی الدجاج » مدن بالغرب . خرارة 
قرية بفارس » ومدينة بتاهرت . كول مدائن بافريقية ء والمشرق » وفارس . جوم ابي 
احمد مدينة » وقرية جوم بفارس . قسطنطينية وقسنطينية وقسطيلية مدن با مغرب » 
والقسطل قرية على تخوم الشام . معرة النعمان ء ومعرة قنسرین » مدینتان بالشام : 
اللجون مدینتان بالشام . ثغر طرسوس وعلى ساحل الشام انطرسوس . دار البلاط بمصر 
الروم وبلاط مروان مدينة بالأندلس » وتسمى أيليا” البلاط . وادي القری 
با ججاز : وادي الرمان بالأندلس مع وادي الحجارة . بانياس مدينة » وباناس نهر 
بدمشق ء بيسان مدينة بالاردن . الرها مدينة بأثور » وادي الرها مدينة بافريقية . ومن 
المدن ما لها أكثر من اسم نحومكة وبكة » المدينة يثرب طيبة طابة جابرة مسكينة 


6 أيليا : بيت المقدس . 


عدن S‏ » الصرة الحيس ؛ البحرين هجر » جور فيروزا باذ ء نسا البيضاء . 
كورها ولهن اسماء غيرها مثل بخارا ونيسابور ومصر . 

وأما الاشیاء "۳ التي يختلف فيها أهل الأقاليم فهي مثل : 

قطان حلاج 

البزازين الكرابيسيين الرهادنة 

جبان طباخ بقال فامي تاجر 

میزاب مرزاب مزراب مثعب 

باقلی فول 

موقدة آنافي 

زنبیل مکتل قفة 

سفل مركن إجانة تغار 


7 وهي سمدان » وسمران هو اسم سمرقند باللغة العربية كما يذكر ياقوت . 

8 یقصد القدسي یختلف العرب والسلمون في استخدام مرادفاتها . القدسي يلقي هنا بجغرافیا لغوية 
نادراً ما نلتقیها لدي باحث آخر من عصره . 

9 جمع طسج » والطسوج کسفود : الناحية وربع دانق . ویقول الجوهري : والطسوج : حبتان والدانق أربعة 
طساسیج . ويذكر ابن منظور : وجدت في هامشه ما نصه : إغا آراد بالطسوح والدانق نسبتها من 
الدرهم لا من الدینار لأن الدرهم ستة دوانیق وئمان وأربعون حبة فیکون طسوج الدرهم - كما قال - 


حبتین ودانقه ثمان حبات انتهی . 


خادم 2 مفرك بلان!''' 


شا سر WU‏ 
س٣‏ ص02 
صاحب ربع مصلحة 6 صاحب الطريق 


عشار مكاس مرصدي 


60 في مادة بلن يرد في معاجم اللغة : في الحديث : ستفتحون بلادا فيها بلانات أي حمامات قال ابن 


الأثير : الأصل بلالات فأبدل اللام نونا . 

1 الصندل : خشب أحمر ومنه الأصفر وقيل : الصندل شجر طيب الريح . 

2 يذكر ياقوت : «أن القهندز هو اسم جنس لكل حصن في وسط المدينة العظمى وقلما یخلو بلد من 
خراسان وما وراء النهر من قهندز . والمذكور منها ما نسب إليه بعض الرواة كما نقله شیخنا . وهو 
معرب كومانداز ولا يوجد في كلامهم دال ثم زاي بلا فاصلة بينهما فإن وجد فهو معرب كهذا 
وغیرہا . 

3 المسلحة : القوم الذين يحفظون الشغور من العدو سموا مسلحة لأنهم يكونون ذوي سلاح أو لأنهم 
يسكنون المسلحة وهي كالثغر والرقب يكون فيه أقوام يرقبون العدو لكلا يطرقهم على غفلة فإذا رأوه 
أعلموا أصحابهم لیتأهبوا له . 

4 الصك الذي يكتب للعهدة معرب أصله حك ويجمع صكاكا وصكوكاً ء وكانت الأرزاق تسمى 
صكاكا لأنها كانت تخرج مكتوبة ومنه الحديث في النهي عن شراء الصكاك والقطوط . 


معلم خادم أستاذ شيخ خصي 
دباغ صرام ادمي سختياني جلودي 
فاعل روزكاري 

قرياتي رستاقي سوادي 

زراع فلاح حراث 

فندق خان تیم دار التجار 

مرزبة اكلة 

حبل قلس 

وتد كنورا 

هدنها کرکرها 


لکیشا عير 

زرتوق دولاب حنانة 
دالية كرمة 

تفا معرفة 
معول فاس 

صاعدا رقافا 
منحدرا شبالا 
طاروس شرته 
سکان رجل 

ربان راس 


ملاح نوتي 


ساحل شط 

رقعة بطاقة 

روحه نفسه 

سفينة جاسوس زورق رقية تلوى عرداس طيار T‏ كاروانية مثلثة واسطية 
ملقوطة شنكولية براكية خيطية شموط مسبحية جبلية مكية زبرباذية بركة سوقية 
معبرولحیة طيرة برعاني شبوق مركب شذا برمة قارب دونيج حمامة شيني شلندي 
بيرجه » ونحو هذا كثير » ون استوعبناه طال الکتاب ۔ 

وسنتكلم في كل إقليم بلسانهم ونناظر على طريقتهم » ونضرب من امشالهم . 
لتعرف لغتهم ورسوم فقهائهم . فإن كنا في غير الأقاليم مثل هذه الأبواب تكلمنا 
بلغة الشام ء لأنها اقليمي الذي به نشأت وناظرت على طريقة القاضي أبي ا حسین 
القزويني » لأنه أول إمام عليه درست . آلا ترى إلى بلاغتنا في إقليم المشرق لأنهم 
أصح الناس عربية لأنهم تكلفوها تكلفا » وتعلموها تلقفا . ثم إلى ركاكة كلامنا في 
مصر والمغرب ؛ وقبحه في ناحية البطائح » لأنه لسان القوم . لأن قصدنا في هذا 
الاصل الانهاء والتعريف » لا المبارزة والتشفيف » وأعلم أنا قد أجرينا مسائله على 
التعارف والاستحسان » كما أجرى الفقهاء كتابي المكاتب والايمان . ورتبناه على 
مذاهب أهل العراق لأني فيها تفقهت ‏ وإياها اخترت . واستعملت القياس في 
مواضع تحسن وتليق » وبالله التوفيق . 


0 حر" ذكر الخصائص في الأقاليم 


أظرف الأقاليم العراق وهو أخف على القلب وأحد للذهن » وبها تكون النفس 
أطيب والخاطر أدق إذا كانت كفاية . واجلها وأوسعها فواكه وأكثرها Lale‏ وأجلة وأبردا 
الشرق . وأكثرها صوفاً وقزاً ودخلاً على قدره لديلم . وأجودها ألباناً وأعسالاً وألذها 
إخبازاً وأمكنها زعفراناً الجبال . وأكثرها ثماراً وأرخصها أسعاراً ولحوماً واثقلها قوماً 


5 الزبزب : ضرب من السفن . 


الرحاب . وأسفلها قوماً وأشرهم أصلاً وفصلاً خوزستان . وأحلاها تموراً وأوطأها قوماً 
كرمان . وأكثرها د LE "T‏ وكفاراً ET‏ كوا كارا 
وأكثرها فسقاً فارس . وآشدها حراً وقحطاً ونخيلاً جزيرة العرب . وأكثرها بركات 
وصالحين وزهاداً ومشاهد الشام . وأكثرها عباداً وقراء وأموالاً ومتجراً وخصائص 
وحبوباً مصر . وأخوفها سبلاً وأجودها خيلا وأوسطها قوماً أقور . وأجفاها وأثقلها 
وآغشها T‏ مدناً وأربمعها آرضاً الغرب . 

وقال عبد الرحمان بن T‏ الأاصمعی دخلت علق امماحظ » فقلت افدنی فى 
البلدان فائدة » قال : نعم الأمصار عشرة : الروة ببغداد » والفصاحة بالكوفة ء ل 
بالبصرة » والتجارة بمصر » والغدر بالري » والجفاء بنيسابور » والبخل مرو ء والصلف 
ببلخ ء والحرفة بسمرقند . وقد صدق لعمري . 

آلا أن بنیسابور أيضا صناعا حذاقا » وبالبصرة تجارات » » وبمكة فصاحة ؛ ویرو 
دهاة » وصنعاء طيبة الهواء » وبيت القدس حسنة البناء » وصغر وجرجان موضع 
الوباء » ودمشق كثيرة الأنهار » وصغد متدة الاشجار » والرملة لذيذة الثمار ء وطبرستان 
دائمة الامطار ء وفرغانة رخيصة الاسعار » والمروة وا جحفة معدن الدعار » والرقة موضع 
الاخطار ء وهمذان وتنيس مركز الاحرار» والشام إقليم الاخیار ؛ وسمرقند فرضة 
التجار ء ونيسابور بلدة الكبار » والفسطاط آهل الأمصار » وطوبى لأهل الغرج بعدل 
الشار ء ولأصفهان الهواء وا حلل "AA,‏ » ورسوم شيراز على الإسلام عارء وعدن 
دهليز الصين مع صحار » وبالصغانيان الكل والثمار والاطیار» وبخارا جليلة لولا ا ماء 
وحريق النار» وبلخ خزانة الفقه مع الرحب والیسار » وأيليا تصلح لأهل الدین والدار» 
رهل بغداد قلیلو الإعمار» وصنعاء ونیسابور بالضد . 

ولیس آکثر ولا آرذل من مذكري نیسابور » ولا اطمع من آهل مكة ء ولا آفقر من 


6 فانیذ : عصارة قصب السکر إذا جمد . 
7 رزاز: هو جمع رز . 
8 أي مأهولة بالسکان . 


9 الفخار: ضرب من الخزف معروف تعمل منه الحرار والكيزان وغيرها . 


أهل يثرب » ولا أعف من أهل بيت القدس ‏ ولا آدب من أهل هراة وبیار ء ولا أذهن 


من أهل الري ولا أنقب من أهل سجستان ولا آبحس من أهل عمان » ولا أجهل 
من أهل عمان » ولا أصح موازين من أهل الكوفة وعسكر مكرم » ولا حسن من أهل 
للخمور من أهل بعلبك ومصر ولا أفسق من أهل سيراف : ولا أعمى من أهل 
سجستان ودمشق ؛ ولا أشغب من أهل سمرقند والشاش ‏ ولا أوطأ من أهل مصر 
و یله فين RS RN‏ رمن اجر قينا 
ونابلس ثم الري بعد بغداد » ولا حسن لساناً من أهل بغداد, 

ولا آوحش من لسان صیدا وهراة » ولا آصح من لسان خراسان» ولا آحسن 
عجمية من أهل بلخ والشاش »ولا کت من أهل البطائح ‏ ولا أسلم رورا و" 
أهل هیطل ‏ ولا أخير قوما من أهل غرح الشار . 

فان سأل سائل أي البلدان أطيب نظر؟ فان كان من يطلب الدارین قیل له : بيت 
القدس ‏ وان كان مخلصاً آمنا من الطمع قيل : مكة » وان كان من يطلب النعمة 
والحيازة والرحص والفواکه قیل له : كل بلد أجزاك » والا فعليك بحمسة آمصار: 
دمشق والبصرة والري وبخارا وبلخ . أو بخمس مدائن : قيسارية وباعیناثا وخجندة 
والدینور ونوقان . أو بحمس نواح : الصغد والصغانيان ونهاوند وجزيرة أبن عمر 
وسابور . فاختر ما شثت منها فإنها منازه الاسلام . وأما الاندلس فیقال آنها جنات . 
ومستفاض جنات الدنيا أربع : غوطة دمشق ونهر الابلة وروضة اليفك وشعب يوان . 
ومن أراد التجارة فعليه بعدن أو عمان أو مصر . وكلما نذكر من عيوب أهل البلدان 
فأهل العلم والادب عنه بمعزل » خاصة الفقهاء » لأني رأيت الفضل فيه . 

واعلم أن كل بلد فيه صاد فأهله حمق إلا البصرة . فإن اجتمعت صادان مثل 
0 العَفاط : الألكن أي لم تقوم العربية عجمة لسانه . الكلمة ما زالت مستخدمة في عامية العراق 

بصيغة (عفطي) للأزعر . 
1 في هذه الفقرة يحترس القدسي من ت تعميمات صيغة التفخ لتفضيا المطروحة بوفرة في فقرته السابقة 

واللاحقة . 


الصیصة وصرصر فنعوذ بالله . وکل بلد نسبت صاحبه إليه فلقيت الزاي الياء فهو 
داه » مثل رازي مروزي سجزي . وکل بلد آخره (ان) فله خاصية أو طيبة ء مثل 
جرجان موقان ارجان . وكل بلد شديد البرد فأهله أسمن وأضخم وأحسن وأكبر 
ی » مثل فرغانة وخوارزم وارمينية . وكل بلد على بحر أو نهر فالزنا واللواطة فيه 
کثیر » مثل سيراف وبخارا وعدن . وکل بلد يحيط به أنهار فأن فی أهله شغبا 
وحروجا» مثل دمشق وسمرقند والصليق . وکل بلد رحب رخی فإن العایش به 
ضيقة إلا بلخ . واعلم أن بغداد كانت جليلة في القديم وقد تداعت الآن إلى الخراب » 
واختلت وذھب بھاڑھا »ولم أستطبها ولا آعجبت بها » وان مدحناها فللتعارف x‏ 
وفسطاط مصر اليوم كبغداد في القدع ولا أعلم في الاسلام بلدا أجل منه . وما إقليم 
المشرق فقد فشا فيه الجور وفسد » وهو خيرمن غيره . وأقاليم الأعاجم فلا تطيب لأهل 
أسفل . ولو كان للرملة ماء جار لما استثنينا أنها أطيب بلد فی الإسلام » لأنها ظريفة 


خفيفة » بين قلس وثغور وغور وبحور » معتدلة الهواء لذيذة الثمار سرية الأهل » غیرآن 


فیهم Naz‏ خزانة مصر ومطرح البحرين رخية . 
۰ 
ذکر ا مذاھب والذمة جح 


اعلم أن المذاهب المستعملة اليوم في الإسلام التي لها خاص وعام ودعاة وجمع › 
ثمانية وعشرون مذهبا . أربعة قي الفقه ‏ وأربعة في الكلام » وأربعة في الحكم 
فيهماء وأربعة مندرسة ء وأربعة فی الحديث » وأربعة غلب عليها أربعة » وأربعة 
رستاقية . فأما الفقهيات : فالحنفیة وا مالکیة والشفعوية والداودية . وأما الكلاميات : 
فالمعتزلة والنجارية والكلابية والسالية . وأما الذين لهم فقه وكلام : فالشيعة والخوارج 
والكرامية والباطنية . وأما أصحاب الحديث : فالحنبلية والراهوية والاوزاعية والمنذرية . 
وأما المندرسة : فالعطائیة والثورية والاباضية والطاقية . وأما التى في الرساتيق : 
فالزعفرانية والخرمدينية والابيضية والسرخسیة . وأما التي غلب عليها أربعه من 
شکلها : فالاشعرية علی الكلابية » والباطنية على القرمطية ‏ والعتزلة على القدرية» 
والشيعة على الزيدية » واحهمية على النجارية . فهذه جمل الذاهب الستعملة الیوم 


ثم تنشعب إلى فرق لا تحصى . 
ولا ذكرنا ألقاس وأسماء تتكرر ولا تزيد على ما ذكرنا » يعرف ذلك العلماء » وهن 


أربعة ملقبة » وأربعة بمتدحة » وأربعة منكورة » وأربعة مختلف فيها » وأربعة لقب بها 


أهل ا حدیث » وأربعه معناهن واحد » وأربعة بميزهن التحاریر“' . فأما اللقبة 
فالروافض ولمجبرة والمرجئة والشكاك . وأما الُمتدحة فأهل السنة والجماعة وأهل 
العدل التوحيد والمؤمنون وأصحاب الهدی . وأما المنكورة فالكلابية ينكرون الجبر 
والحنبلية ينكرون النصب ومنكرو الصفات ينكرون التشبیه ومثبتوها ینکرون 
التعطيل . وأما ا ختلف فيها فعند الكرامية الجبر جعل الاستطاعة مع الفعل » وعند 
العتزلة جعل الشر بقدر الله تعالى وأن يقال أفعال العباد مخلوقة الله . والمرجثة عند 
أهل الحديث من آخر العمل عن الایمان ء وعند الكرامية من نفى فرض الأعمال ؛ 
وعند المامونية من وقف في الايمان ء وعند أصحاب الکلام من وقف في أصحاب 
الكبائر ولم يجعل منزلة بين منزلتين . والشكاك عند أصحاب الكلام من وقف في 
القرآن » وعند الكرامية من استثنى فی الامان . والروافض عند الشيعة من آخر 
خلافة علي » وعند غيرهم من نفى خلافة العمرين . وأما أربعة معناهن واحد : 
فالزعفرانية والواقفية والشكاك والرستاقية . وأما أربعة لقب بها أهل ا حدیث : 
فالحشوية والشكاك والنواصب وامجبرة . وأما التي میزھن كل نحریر » فأهل الحديث 
من الشفعوية » والثورية من الحنفية » والنجارية من الجهمية » والقدرية من المعتزلة . 
واعلم أن أصل مذاهب السلمین كلها منشعبة من آربع : الشيعة والخوارج والرجة 
والعتزلة . واصل افتراقهم فتل عثمان » ثم تشعبوا ولا یزالون مفترقین إلى خروج 
الهدي . والارجاء هاهنا هو الوقف فى أهل الکباثر یدخل فيه أهل الرأي والحديث . 
وقالت العتزلة كل مجتهد مصيب في الفروع حسب واحتجوا بالذين اشکلت علیهم 
القبلة وقت النبي ء ا » فصلى كل قوم إلى جهة »فلم يأمرمن أخطأ بالإعادة » بل 
جعله بمثابة من أصابها . وهذه المقالة تعجبني ألا ترى إن أصحاب النبي ك4 3 

اختلفوا وجعل اختلافهم رحمة . وقال بأيهم اقتديتم أهتديتم وقال سفيان بن عیینة 


2 جمع نحرير وهو الحاذق النبيه الفطن . 


إن الله تعالى لا یعذب احداً على ما أختلف فيه العلماء Nd,‏ ترى أن القاضى إذا 
اجتهد في قضية لم يج زلغيره أن يبطلها وان كانت عنده خطأ . وقالت طائفة من 
الكرامية كل مجتهد مصيب في الاصول والفروع جميعاً إلا الزنادقة ء واحتج صاحب 
هذه المقالة » وهو قول جماعة من المرجئة بخبر النبی يه «يفترق أمتى على ثلاث 
وسبعین فرقة » اثنتين وسبعین فى ا حنة وواحدة فی النار» . وقال نو الأئمة : لا 
مصیب الا من وافق ا حق وهم صنف واحد » واحتجوا بالخبر الا خر ثنتان وسبعون 
في النار وواحدة ناجية وهذا آشهر » الا أن الأول أصح أسنادا والله del‏ . فإن صح 
الأول فالهالكة هما الباطنية » وان صح الثاني فالناجية السواد الأعظم . ولم أر السواد 
الأعظم الا من أربعة مذاهب أصحاب أبي حنيفة بالشرق » وأصحاب مالك 
بالغرب ‏ وأصحاب الشافعي بالشاش وخزائن نيسابور » وأصحاب الحديث بالشام 
واقور والرحاب » وبقية الا قالیم متزجون . قد بينت ذلك في شرح الأقاليم من هذا 
الگا 

وأما أصحاب القراءات المستعملة اليوم فعلى أربعة أقسام : حروف أهل الحجاز 
وهن أربع : قراءة نافع وابن كثير وشيبة وأبي جعفر . وحروف أهل العراق وهن أربع : 
حرف عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو . وقراءة أهل الشام وهي لعبد الله بن 
عامر . وحروف الخاص وهن أربع : قراءة يعقوب الحضرمي واختيار أبي عبيد واختيار 
أبي حاتم وقراءة الأعمش » وأكثر الائمة على أن الجميع على صواب . وقد أخترت 
من المذاهب مذهب أبي حنيفة (رحه) للخلال التي أذكرها في إقليم العراق . ومن 
الحروف مقرأ أبي عمران عبد الله بن عامر اليحصبي للمعاني ألتي أصفها في إقلی 
أقور . 

واعلم أن الناس قد عدلوا عن مذهب أبي حنيفة في أربع : صلاة العيدين إلا 
بزبيد وہیارء وصدقة الخيل » وتوجيه الميت عند الموت ؛ والتزام الأضحية إلا ببخارا 
والري . وعدلوا من مذهب مالك في أربع : الصلاة قدام الإمام إلا بالغرب ويوم 
الجمعة بمصر وصلاة الجنائز بالشام » وفي أكل لوم الكلاب إلا بمدينتين بالمغرب تباع 
جهراً وتطرح في هرائس مصر ويثرب سراً ء وفي الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة 
إلا ببعض بلدان المغرب » وفي المسامحة في تسبيحات الركوع والسجود إلا الجهال . 


وعدلوا عن مذهب الشافعي في أربع : الجهر بالبسملة إلا بالشرق في مساجد 
أصحابه » وكذلك القنوت في الفجر ء وفي إحضار النية مع تكبيرة الافتتاح » وفي 
ترك القنوت في الوتر في غير نصف رمضان الأخير إلا بنسا . 

وعدلوا عن مذهب داود في أربع : تزويج ما فوق الأربع » وإعطاء الابنتين النصف » 
70 ار انعد ۶٢٢۹۷۶‏ ىٰو ۹‏ 0 
أصحاب احدیث في ad‏ : التعة في :الحم ؛ والسح على العمامة ء وترك التيمم 
بالرمل » وانتقاض الوضوء بالقهقهة . إلا أنه قد وافقهم الأربع أربعة : في القهقهة أبو 
حنيفة (رحه) » وفي التعة الشيعة » وفي التيمم الشافعي » وفي المسح على العمامة 
الكرامية . وعدلوا عن مذهب الشيعة في أربع : المتعة ووقوع طلاق الثلاٹ والمسح 
على الرجلين وا حیعلة في الآذان . وعدلوا عن مذهب الكرامية في أربع : السامحة 
في النية عند كل فريضة » وصلاة الفريضة على الدابة » وجواز الصوم لمن أكل بعد 
طلوع الفجروهولا يعلم » وصحة صلاة من طلعت الشمس وهو فيها . وخالف العوام 
الجميع في أربع : تكبير أيام التشريق » والصلاة قبل العيدين » وترك الدخول من منى 
آخر يوم قبل الزوال » وغسل القدم ثلاث مرات في الوضوء . 

وقلما رأيت فقهاء أبي حنيفة (رحه) ينفكون من أربع : من الرياسة مع لباقة فيها 


3 العول : كل أمر عالك كأنه سمي بالمصدر . وعاله الأمر يعوله : أهمه . والعول ارتفاع الحساب في 
الفرائض . ويقال للفارض : أعل الفريضة . وقال اللحياني : عالت الفريضة ارتفعت في الحساب 
وأعلتها أنا الجوهري : والعول عول الفريضة وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقصان على أهل الفرائض . 
قال آبو عبید : أظنه مأخوذاً من الیل وذلك أن الفريضة إذا عالت فهي تميل على أهل الفریضة جميعا 
فتنقصهم . وعال زيد الفرائض وأعالها بمعنى يتعدى ولا يتعدى . وروى الأزهري عن المفضل أنه قال : 
عالت الفريضة أي ارتفعت وزادت . وفي حديث علي : أنه أتي في ابنتین وأبوين وامرأة فقال : صار 
ثمنها تسعاً قال آبو عبيد : آراد أن السهام عالت حتى صار للمرأة التسع ولها في الأصل الثمن وذلك 
أن الفريضة لولم تعل كانت من أربعة وعشرين فلما عالت صارت من سبعة وعشرين فللابنتین 
الثلثان ستة عشر سهما وللأبوين السدسان ثمانية أسهم وللمرأة ثلاثة من سبعة وعشرين وهو التسع 
وكان لها قبل العول ثلاثة من أربعة وعشرين وهو الثمن . 


وا حفظ والخشية والورع . وأصحاب مالك من أربع : الثقل والبلادة والديانة والسنة . 
وأصحاب الشافعي من أربع : النظر والشغب والمروة وا حمق . وأصحاب داود من أربع : 
من Ta‏ والحدة والكلام واليسار . والمعتزلة من أربع : من اللطافة والدراية 
والفسق والسخرية . والشيعة من أربع : البغضة والفتنة واليسار والصيت . وأصحاب 
ا حدیث من آربع : القدوة والهمة والانفاق والغلبة . والكرامية من أربع : التقی 
والعصبية والذل والكدية . والادباء من أربع : ا خفة والعجب والتصرف والتجمل . 
والمقرئين : من أربع الطمع واللواطة والرياء والسمعة . 


وأما الأديان الذين هم ذمة فأربعة اليهود والنصارى وامجوس والصابئون . 

ونحن نذكرغلبة كل قوم من ذكرنا فى مواضعهم ء بلا ميل ولا تعصب إن شاء 
الله تعالى . ونصف ما فيهم من خير وشر . فإن قيل أكثر ما ذكرته خطأ وخلاف ما 
يعرفه الناس حتى أنك خالفت الاصول v‏ بجعلك الاقسام رباعيات وعدلت عن 
E ET‏ سنا ليت ان الله مه اجس ای اہی ضرالا س سينا 
والأيام والليالي سعأ سبعا ء والأرزاق من سبع ء ونزل القرآن على سبعة حرف » 
والمساجد سبعة . وذكر ما سنجیب عن بعضه ء فا لجواب DL‏ قد تحرزنا بقولنا المذاهب 
الستعملة ولم نقل فرق المسلمين . وأما وجود الآمر على خلاف ما ذكرنا فی البعض 
فذلك ندر والأغلب ما ذكرنا . وأما السامرة فإنهم صنف من اليهود » ألا ترى إن نبيهم 
موسی R‏ . وأما الرباعيات وان كانت اتفقت وما تقصدناها ء فان لها نظائر فى 
الأصول وهي أن الكتب أربعة » وخلق الإنسان من أربع » والطبائع أربع » والفصول 
أربعة ء والأنهار أربعة » وأركان الكعبة أربعة » وأشهر ا حرم أربعة . وحدثنا أبو بكر 
أحمد بن عبدان بالأهواز قال : حدثنا محمد بن معاوية الأنصاري قال : حدثنا 
لماعل ین ضمی كو سمیان الحريري عن ید ےج الي يحي عن 
الأصبغ بن نباتة أنه سمع علياً (رضه) » يقول : إن القرآن نزل ربعاً فينا وربعاً في 
عدونا an‏ واا 2 واكام )فيه E‏ أيضا لا تنكر . 


4 الكبرة : من خلال السياق يتبين أن المقدسي يريد بالكلمة الكبر والكبرياء والتعاظم . 


0 .© ذكر ماعانيت من الأسباب 


اعلم أن جماعة من أهل العلم ومن الوزراء قد صنفوا في هذا الباب ‏ وإن كانت 
مختلة ء غيرأن أكثرها بل كلها سماع لهم . ونحن فلم يبق إقليم إلا وقد Tes‏ 
وأقل سبب إلا وقد عرفناه . وما تركنا مع ذلك البحث والسؤال والنظر في الغيب » 
فانتظم كتابنا هذا ثلاثة أقسام : أحدها ما عايناه ء والثاني ما سمعناه من الثقات » 
والثالث ما وجدناه فى الكتب المصنفة فى هذا الباب وفى غيره . وما بقيت خزانة 
ملك إلا وقد لزمتها ء ولا تصانیف فرقة إلا وقد تصفحتها ء ولا مذاهب قوم إلا وقد 
عرفتها ‏ ولا هل زهد إلا وقد خالطتهم ء ولا مذکرو بلد الا وقد شهدتهم > حتی 
استقام لي ما ابتغيته في هذا لباب . ولقد سميت بستة وثلائین إسماً دعیت 
وخوطبت بها مثل : مقدسي وفلسطيني ومصري ومغربي وخراساني وسلمي ومقرئ 
وفقيه وصوفي وولي وعابد وزاهد وسیاح ووراق ومجلد وتاجر ومذکر وامام ومؤذن 
وخطیب وغریب وعراقي وبغدادي وشامي وحنيفي ومتؤدب وکری ‏ ومتفقه 
ومتعلم وفرائضي واستاذ ودانشومند 77" وشیخ ونشاسته "" وراکب ورسول وذلك 
لا حتلاف البلدان ألتي حللتها ء وکثرة الواضع التي دخلتها . 

ثم إنه لم يبق شيء ما یلحق السافرین إلا وقد أخذت منه نصيبا غير الكدية 
وركوب الكبيرة » فقد تفقهت وتادبت ء وتزهدت وتعبدت ‏ وفقهت وأدبت . وخطبت 
على المنابر ء وأذنت على الناثر . وأمت في المساجد » وذكرت ف في الجوامع » واختلفت 
إلى المدارس . ودعوت في المحافل ء وتكلمت في المجالس . وأكلت مع الصوفية 
الهرائس . ومع ا خانقائیین الثرائد ء ومع النواتي العصائد . وطردت في الليالي من 


5 عبارة أخرى تشير إلى القدسي بوصفه رحالة كبيراً . 

6 أكرى الرجل : سهر في طاعة الله . 

7 دانشومند : الحكيم العالم . قاموس الفارسية . 

8 كلمة (نشاسته) بإملاثها المذكور تعني النشا ء ومن الرجح أن تكون نشيسته بمعنى جلس أي ا حالس 
أو الراكب على الخيل مما يفيد معنى الرسول أو رجل البريد . 


المساجد » وسحت في البراري » وتهت في الصحاري . وصدقت في الورع زماناء 
وأكلت الحرام عيانا . وصحبت عباد جبل لبنان ء وخالطت حيئاً السلطان . وملكت 
العبيد ء وحملت على رأسي بالزبیل T‏ وأشرفت مراراً على الغرق » وقطع على 
قوافلنا الطرق . وخدمت القضاة والكبراء » وخاطبت السلاطين والوزراء . وصاحبت 
في الطرق الفساق » وبعت البضائع في الأسواق . وسجنت في احبوس ‏ وأخذت 
على أني جاسوس ؛ وعاينت حرب الروم في الشواني T‏ وضرب النواقيس في 
اللیالی . وجلدت المصاحف بالكرى » وأشتريت ا اء بالغلا وركبت الكنائس والخيول » 
ومشيت في السمائم والثلوج » ونزلت في عرصة الملوك بین الاجلة » وسكنت بین 
الجهال في محلة الحاكة . وكم نلت العز والرفعة » ودبر في قتلي غير مرة . وحججت 
وجاورت ؛ وغزوت ورابطت . وشربت بمكة من السقاية السویق'ء وأکلت الخبز 
والحلبان7” بالسیق T‏ . ومن ضيافة ابراهيم الیل » وجميز عسقلان السبيل . 
وکسیت خلع الملوك وأمروا لي بالصلات . وعريت وافتقرت مرات » وكاتبني 
السادات » ووبخنی الأشراف . وعرضت على الأوقاف » وخضعت للاخلاف . ورميت 
بالبدع » واتهمت بالطمع . وأقامني الأمراء والقضاة أمينا ء ودخلت في الوصايا 
وجعلت وکیلا . وامتحنت الطرارین "۰ ورأيت دول العيارين . واتبعني الارذلون » 
وعاندني الحاسدون : وسعي بي إلى السلاطين . ودخلت حمامات طبرية » والقلاع 
الفارسية . ورأيت يوم الفوارة » وعید بربارة 9 » ویثر بضاعه » وقصر يعقوب 


9 الزبيل : هو الزنبيل . 

0 الشواني : ضرب من المراكب . 

1 السويق : غذاء يتخذ من الحنطة والشعیر . 

2 الجلبان : يستعمل حبه علفاً للبقر وقد يأكله الإنسان مطبوخاً . 
3 السيق : جمع سيقة وهو ما يستاقه العدو من الدواب . 

4 الطرار : هو اللص وقاطع الطريق . قاموس الفارسية . 

5 يوم الفوارة : أحد أعياد المسيحيين . 


6 عيد بربارة : أحد أعياد المسيحيين . 


وضياعه . ومثل هذا كثير ذكرنا هذا القدر ليعلم الناظر في كتابنا آنا لم نصنفه جزافا 
ولا رتبناه مجازا » ومیزه من غیرہ . فكم بین من قاسى هذه الأسباب» وبين من 
صنف كتابه في الرفاهية ووضعه على السماع . ولقد ذهب لي في هذه الأسفار فوق 
عشرة آلاف درهم سوى ما دخل علي من التقصير في أمور الشريعة . ولم يبق رخصة 
مذهب إلا وقد استعملتها . قد مسحت على القدمين » وصليت بدهامتان » ونفرت 
قيل الزوال » وصليت الفريضة على الدواب » ومع جاسة فاحشة على الثياب » وترك 
التسبيح في الركوع والسجود » وسجود السهو ة قبل التسليم . وجمعت بين الصلوات v‏ 
وقصرت لا في سفر الطاعات . غيرآني لم أخرج عن قول الفقهاء ء الأثمة » ولم أؤخر 
صلاة عن وقتها بتة . وما سرت في جادة وبيني وبين مدينة عشرة فراسخ فما دونها 
وجعلت مسيري في الليل لأرجع إلى رفقائي مع إضاعة الال والهم . 


© ذکر الواضع المختلف فيها 


اعلم أن في الإسلام مواضع ومشاهد ليست بصحيحة ولا مجمع عليها . فوجب 
إفراد هذا الباب لها لتباين الصحة وننحاز عنها إذا ذكرناها في الأقاليم . بكازرون قبة 
من نحو العقبة تزعم اجوس نها وسط الدنيا ولها عيد فی كل سنة » خارج ينبع نحو 
البحر مشهد قالوا هو لسان الأرض حين قالت (أتينا طائعین) "۰ با حش موضع قالوا 
ثم كانت سلسلة داود آلتي كانت موضع البينات . قال قوم قبر آدم عند منارة مسجد 
الخیف » قال آخرون عند قبر إبراهيم » وقال قوم بالهند » وقيل إن قبر آدم بالتيه » وزعم 
رجل بإيليا أنه رأى في النوم أنه خلف جبل زيتا . قال أهل الكتاب قبر داود بصهيون . 
قال قوم مدائن لوط بين كرمان وخراسان . زعم قوم أن نار إبراهيم كانت بجرمق . قال 
قوم الدكة التي بالغري هي قبر نوح . وقبر علي في محراب جامع الكوفة وقال آخرون 
عند المنارة المائلة . قال قوم قبر فاطمة مع النبي 25 » في الحجرة ء وقال آخرون في 
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البقيع . خارج من نحو سرخس رباط فيه قبر صغیر زعموا أنه قبر رآس ا حسین بن 
علي . بفرغانة زعموا قبر أيوب . على قلة جبل سینا زيتونة قالوا هي التي (لا شرقية 
1 نك 20000007 ۰000000 
ولا غربیة) " »على جبل زيتا أخرى يقال فيها ذلك . وقال قوم صخرة موسى 
بشروان . والبحر بحيرة طبرستان القرية باجروان وقتل الغلام بقرية خزران . قال قوم 
سد ياجوج وماجوج خلف الأندلس . وقال آخرون هو درب خزران وياجوج وماجوج 
يقال إنها قبر بعض الأسباط حتى جاء رجل من خراسان وذكر أنه رأى في النام إنه 
وإذا بها قد نخرت ولم أزل أرى عند عجائزنا من تلك النحاتة يستشفين بها من 


الرمد . 


س7 
باب اختصرناہ للفقهاء © 5 


هذا باب آفردناه لمن أحب أن يعرف أمصار المسلمين » وكور الأقاليم » ويقف على 
عدد القصبات ومدنها ء ولم يكن له فراغة إلى تدبر ما فصلناه . ولا حاجة في نسخ 
ما شرحناه . وطلب جملة يخف حملها في الأسفار » وحفظها على الا ختصار . 
وكثيرا ما سئلت عن هذا القدر وابتغي مني هذا الباب » فقدمته قبل الشروع في ذكر 
المملكة باختصار الألفاظ » وترك الاطناب وجعل الإغماض . فمن فهم فقد فھم 
وإلا إذا نظر في الأصل علم . 

اعلم أنا جعلنا الأمصار کا لوك » والقصبات كالحجاب » والمدن كالجند » والقرى 
كالرجالة . وقد أختلف في الأمصار فقالت الفقهاء : المصر كل بلد جامع فيه الحدود 
ويحله أمير ويقوم بنفقته ويجمع رستاقه مثل عثر ء ونابلس ‏ وزوزن . وعند أهل اللغة 
الصر كل ما حجز بین جهتين مثل البصرة ء والرقة » وارجان . والمصر عند العوام كل 
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بلد کبیر جليل مثل الري » والوصل » والرملة . وأنا نحن فجعلنا الصر كل بلد de‏ 
السلطان الأعظم ء وجمعت إليه الدواوين » وقلدت منه الأعمال » وأضيف إليه مدن 
الإقليم . مثل دمشق ‏ والقيروان » وشيراز . وربا كان للمصر أو للقصبة نواح لها مدن . 
مثل طخارستان لبلخ » والبطائح لواسط ‏ والزاب لافريقية . 

فالأقاليم أربعة عشر ستة عربية : جزيرة العرب ثم العراق ثم آقور ثم الشام ثم مصر 
ثم الغرب . وثمانية عجمية : المشرق ثم الديلم ثم الرحاب ثم الجبال ثم خوزستان ثم 
فارس ثم کرمان ثم السند . ولا بد لكل إقليم من كور ثم لکل كورة من قصبة ثم لكل 
قصبة من مدن » إلا الجزيرة والشرق والمغرب فإن لكل واحد مصرين . والمصر قصبة 
كورته » وليس كل قصبة مصراً . ثم الأمصار أسم كورها أيضا إلا الأربع الأول 
والمنصورة والثلاث الأواخر . نبتدئ من المشرق وهلم جرا إلى المغرب . 

فالأمصار : سمرقند » ايرانشهر » شهرستان » أردبيل ء همذان » الاھوازء شيراز» 
السيرجان » المنصورة » زبيد » مكة » بغد اد » الموصل ء دمشق ء الفسطاط » القيروان » 
قرطبة . وبقية القصبات سبع وسبعون : بنجکت نموجکت ؛ بلخ » غزنين » بست » 
زر » هراة » قاين » مرو اليهودية » الدامغان » آمل » بروان » أتل » مراغة » دبيل » 
الري »اليهودية » السوس » جنديسابور » تستر » العسکر » الدورق » رامهرمز » أرجان » 
سيراف » درابجرد » شهرستان » أصطخر » أردشير » نرماسير » ۾ » جيرفت » بنجبور » 
قزدار » ويهند » قنوج » اللتان ء صنعاء » البصرة ء الكوفة » واسط » حلوان » سامرا 
آمد » الرقة » حلب » حمص » طبرية » الرملة » صغر ‏ الفرما » بلبيس » العباسية » 
اسكندرية » أسوان ؛ برقة » بلرم » تاهرت » فاس » سجلماسة ء طرفانة . 

نرجع إلى ذكر المدن ا حیطة بقصباتها فنقدم الحاجب ونتبعه جنده فمن أشكل 
عليه شيء من ذلك فليفتشه على إقليمه . 

أخسيكت » نصراباذ ء رنجد » زاركان » خيرلام ء وشبشان ؛اشتیقان ء زرندرامش » 
أوزكند »أوش ؛ قبا » برنك » مرغينان » رشتان » باب » جارك » أشت » توبكار» آوال » 
دكركرد » نوقاد ء مسكان » بيكان » جدغل » شاودان » حجندة . 

ولاسبيجاب : خورلوغ » جمشلاغو ء أسبانيكت » باراب » شاوغر » سوران » ترار» 
زراخ » شغلجسان. با لاج » بروکت ‏ بروخ » یکانکٹ » أذخكت » ده نوجيكت + 


طراز ء بالوا » جكل » برسخان عأطلخ جموكت » شلجى ؛ كول ء سوس » تكابكث » 
بلاسكون » لبان » شوى ,أبا لغ ء مادانکٹ » برسيان » بلغ » جكركان » يغ ء یکا لغ » 
رواجم ء كتاك » شور » جشمه ء دل » أواس » جركرد . 

ولبنكث : نكث » جینانجکٹ » نجاكمث » بنا کٹ » خرشكث » غرجند » غناج ء 
بهوزن » وردك » كبرنه » نمدوانك ؛ نوجكت » غزك » أنوذ کٹ » بشكت » بركوش » 
خاتونكث » جيغوكث » فرنكد » كدالى » نكالك » تل آوش » غزکرد » زرانکث ‏ دروا » 
فردكث » أجخ ومن نواحيها : أيلاق قصہتھا تونكمث ؛ مدنها : شا وکمث با 
نخاش » نوكث » با لایان ء أربلخ » موذلغ » خمرك » سيكث » . كهسيم » دخكث » 
خاس ء خجاكث » غرجند » سام » سرك » بسكث . 

لبنجكث : أرسبا نيكث ء كردكث » غزق » ساباط » زامين » ديزك ء نوجكث ؛ 
دزه » خرقانة » خشت » قطوان » مرسمند ة . 

ولنموجكث : بيكند ؛ الطواويس » زند نة » بمجكث » خد يمنكن » عروان » 
بخسون » سيكث اریامیٹن » ورخشى ؛ زرمیٹن » كمجكث : فغرسين ء كشفغن » 
نويدك » وركى . ناحيتها کش مدنها نوقد » قريش سوج ء أسكيفغن . ونسف مدنها : 
كسبة » بزدة » سيركث . 

ولسمرقند : بنجكث » ورغسرء ابغر ء كشاني » أشتيخن » دبوسية » كرمينية › 
وربنجان » قطوانة . ۱ 

وعلى جيحون ناحية ختل مدينتها هلبك » مرند » أنديجارغ » هلاورد » لاوكند » 
كاربنك » تمليات » أسكندرة » منك » فارغر ء بيك . ثم مدینة ترمذ ء كالف زم » 
نويده » آمل » فربر . وكورة الصغانيان مدنها : دارزنجي ء باسند ء سنكردة » بهام ء 
زینور » ريكد شت » الشومان » قواديان ء أند يان ء دستجرد » هنبان . ولخوارزم قصبتها 
الهيطلية كات » مدنها : غردمان ء وايخان » أرذخيوه » نوكفاغ » كردر ء مزد اخقان » 
جشيرة » سدور » زردوخ » قرية برا تكين » مدكمينية . قصبة الخراسانية : الجرجا نية » 
مدنها : نوزوار » زمحشر ء روزوند » وزارمند » دسکاخان خاس ؛ خشميثن » مداميثن » 
خیوه » كردرا نخاس ء هزاراسف » جقر وند سد فر » جرجا نية » جا زء درغان » 
جيت . ولبلخ : أشفورقان ء سليم » كركو » جاه » مذر» برواز . ناحية طخارستاذ . 


مد نها : ولوالج » الطالقان » خلم » غربنك » سمنجان » أسكلكند » روب » بغلان 
العلیا ء بغلان السفلى » أسكيمشت » راون » آرهن » أندراب » سراي » عاصم . ناحية 
الباميان مدنها : بسغورفند » سقاوند » لخراب » بذخشان » بنجهير » جاربايه » بروان . 
ولغزني E‏ : کرد يس » سكا وند » نوه » بردن ء دمراخي » حش باره » فرمل » سرهون » 
شرن حيو تارف رات افق كا ون » كابل » لمغان » بودن » لهوكر . وناحيتها 
والشتان مدنها : أفشين » أ سبيدجه » مستنك » شال » سكيرة » سيوه . ولبست : 
جالقان » بان ء قرمة » بوزاد » داور » سروستان » قرية اجوز » رخود » بکراواذ » بنجواي » 
طلقان . ولزرنج : كوين » زنبوك » فره » درهند » قرنین » كواربواذ ء بارنواذ » كزه » سنج ء 
باب الطعام » كروادكن له ء الطاق . لهراة : كروخ » أوبه » مالن » السفلقات » خيسارء 
أستربيا » ماراباذ . نواحيها : بوشنج » مدنها : خركرد » فلجرد » كوسوي » كرة » 
وباذغيس مدنها : دهستان » كوغناباذ » كوفا » بشت ء جاذاوا » كابرون ء کالیون » جبل 
الفضة . وكنج رستاق : مدنها : بين » کیف ‏ بغ . وأسفزار مد نها : كواشان » كواران » 
کوشك ‏ أدرسكر . وناحية غرجستان قصبتها أبشين » ومدنها : شورمين ء بليكان . 
ولليهودية : أنبار» برزور ء فارياب » كلان » الجرزوان . لمرو : خرق » هرمزفره » با شان ء 
سنجان » سوسقان » صهبة » كيرنك » سنك » عبادي » دنداغان . ناحيتها مروالروذ 
مدنها : قصر أحنف ء طالقان » ومدينة سرخس . ولقاين : تون ء حوست ‏ خور 
كرى » طبس ؛ الرقة » يناود » سناوذ » طبس السفلی . ولايرا نشهر : بوزجان » زوزن » 
ا مازل » مالن » جاجرم . 
وني" ف ف الطابران ومن مت تہ وا راک عبات 
کی ویو یس کو جح کت 
وابيورد مد نها . مهنة كوفن . 
وللدامغان : بسطام ء مغون ء سمنان » زغنة » بيا ر . ولشهرستان : آبسکون : ألھم ‏ 
أستاراباذ آخر الرباط . ولآمل : سالوس » سارية » ميلة » مامطير » ترنجی » طميس » 
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هری ‏ بود » مطير » نا مية ء تميشة . ولبروالن : ولامر» شكيرز » تارم » خشم . ناحيتها 
الجيل مدنها : دولاب » بيلمان شهر » كهن روذ . ولاتل : بلغا » سمندر » سوار» بغند 

ولبرذعة : تفليس » القلعة » خنان ء شمکورء جنزة » برديج » الشماخية » شروان » 
باكوه » الشابران » باب الابواب » الابخان » قبلة شكى » ملازکرد ‏ تبلا . ولد بيل : 
بدلیس » خلاط » أرجيش » بركري » خوي » سلماس ؛ أرمية ء داخرقان » مراغة » آهر» 
مرند » سنجان » قاليقلا . ولارد بيل : رسبة » تبریز » جابروان » ا ميا نج » السراة » ورثان » 
موقان » میمذ ء برزند . 

وللري : قم » آوه » ساوة ء آوه ء قزوين » أبهر ء زنجان » شلنبة ء ويمة . 

ولهمذان : أسداواذ ء طزر» قرماسین » بوسته » رامن » وبه » سيراوند . ولها نواح 
جليلة بلا مدن مثل : نهاوند ولها روذراور » وكرج ابي دلف ولها کرج أخرى » ومرج 
نوع راد لق و E‏ راوتا 
ينة » خالنجان ‏ الرباط ء لوردکان ء سميرم » يزد » ناین » نياستانه ء اُردستان » قاشان . 

وللسوس : البذان ء بصنا ء بيروت » قرية الرمل ء كرخة . ولجندي سابور : الدز 
الروناش » بايوه » قاضبين » اللور . ولم آر لتستر مدینة البتة . وللعسکر : جوبك ء 
زيدان » سوق الثلثاء » حبك » ذوقرطم . وللاهواز : نهر تيري » جوزدك » بيروه » سوق 
الاربعاء » حصن مهدي » باسیان » شوراب » بندم » دورق » خان طوق » سنة » 
مناذرالصغری . وللدورق : زم بخساباذ ء الدزء أ ندبار» آزر » جبی » میراقیان » میرا 
ثيان . ولرامهرمز : سنبل »أ يذج » ليرم » با زنك » لاذ ء غروة » بافج » کوزوك . 

۶۷۹60 ۷ت" 
ولسشرات اکور فيد اند الضیمعان» تخیر وشوتعاق الع ت كران 
سميران » زيرباذ » نجیرم » نابنددون » سورا ء راس کشم . ولدرابجرد » طبستان » 
الكردبان ء کرم » یزدخواست » رستاق الرستاق » برك » أزبراه » سنان ء جوم أبي 
أحمد » الاصبهانات . ولشيراز : البيضاء » فسا ء المص ؛ كول » جور ء كارزين » دشت 


1 نقص فى النص . 


بارين » جم » جوبك » جمكان » كورد » بجة » هزار »أ بك . ولشهرستان : دريز» 
كازرون ء خرة » النوبندجان » كاريان ء کندران ء توز » زم الاكراد » جنبذ » خشت . 
ولاصطخر : هراة » میبذ » مائین » الفهرج » احيرة » سروستان » أسبانجان » بوان ء شهر 
بابق ء أورد » الرون » أشتران ء خرمة » ترك نيشان » صاهه . 

ولبردسیر : ما هان » كوغون ؛ زرند » جنزرود » كوه بیان ء قواف ؛ زاور ء آناس » 
خوناوب » غبيرا » كارشتان . وناحيتها خبيص » مدنها : نشك » كشيد ؛ كوك » 
كثروا . ومن المنفردات جنزروذ » فرزين » ناجت خير » مرزقان » السورقان ء مخون » 
جيروقان . وللسیرجان : بيمند » الشا مات » واجب » بزورك » خور » دشت برين » 
كشيستان . ولنرماسير : باهر » كرك » وريكان » نسا د | رجين . ولبم : د ا رز ين » 
طوشتان » آوارك » مهركرد » راين » مائین ء رائين . و حیرفت : باس ء جکین ‏ منوقان » 
درهفان » جوى سليمان » كوه بارجان » قوهستان » مغون » جواون » ولاشجرد 
روذكان ء درفاني . 

ولبنجبور : مشكة » كيج » سراي » شهر K‏ بربور» خواش » دمندان ء جالك ء دزك ء 
دشت علي » التيز » كبرتون » راسك » به » بند » قصرقند » أصفقة » فهل فهره» 
قنبلي » أرمابيل . ولويهند : قامهل ؛ كنباية » سوبارة » أورهة » زهو » هر برهيروا . 
لو تام مسر جرد کان شورق رس اکن وردان 
روذماسكان ء كهركور » محالى » كيزكانان ء سورة » قصدار . وللمنصورة : د يبل » 
زندرایج » كدر» مايل » تنبلي » نيرون » قالرى » أنرى » بلرى » المسواهى » البھراج ء 
بانية » منجابري » الرور » سوبارة » كيناس » صيمور . 

لزبيد : معقرء كدرة » مهجم » مور » عطنة » الشرجة » غلافقة » La‏ الحردة» 
ا حریب » اللسعة » شرمة » العشيرة » رنقة » الخصوف » الساعد » الجرده » الحمضة . 
وناحية عثر مدنها : بيش » الجريب » حلى » السريق . ولصنعاء : صعدة » نجران » 
جرش ؛ العرف » جبلان » اند » ذمار » نسفان » يحصب » السحول » المذيخرة » 
خولان . ولكة : منى » آمج » الجحفة » الفرع » جبلة ء مهايع » حاذة » الطائف ء بلدة . 


2 ويقال لها قصدار أيضاً . 


وناحية يثرب لها بدر ا جار ء ينبع » العشيرة » الحوراء » المروة » سقیا يزيد » خيبر . 
وناحية قرح قصبتها وادي القرى ومدنها : الحجرء العونيد ء بدا یعقوب » ضبة › 
النبك . ولصحار : نزوة » السرء ضنك » حفيت » دبا » سلوت » خلفار » سمد »> لسيا » 
ملح . وناحية مهرة مدنها : الشحر . ٠.‏ وناحية الاحقاف مدینتھا : حضرموت . 
وناحية سبا ء وناحية اليمامة . وللاحساء : الزرقاء » سا بون » أوال » العقير . 

وللبصرة : الإبلة » نهر الدير » مطارا » مذار » نھرزبان » بدران » بیان » نهر الامیں 
نهر القدي » عبادان » أبو الخصیب ؛ نهر دبا » المطوعة » القندل » المفتح ء الجعفرية . 
وللكوفة : حمام عمر» الجامعين » سورا » النيل » القادسية » عين التمر . ولبغداد : 
بردان النهروان » كارة الدسكرة » طراستان » هارونية » جلولا » باجسرى » باقبة + 
برهرز ءکلواذی » درزيجان » المداين » أسبانبر » كيل » سيب » دير العاقول » النعمانية » 
جبل عبرتا » بابل » قصر هبيرة » عبدس ؛ بهروي . ولواسط : فم الصلح » نهر سابس ؛ 
درمكان » باذبين » قراقبة » سيادة » السکر » قرقوب ؛ الطيب ؛ لهبان» البسامية » 
أودسة . وناحية البطائح مدينتها الصليق » ولها : جامدة هرار» الحد ادية » الز بيدية . 
ولحلوان : خانقین » زبوجان » ا مرج » شلاشان ا حامد » الحر » السيروان » بندنيجان . 
ولسامرا : الكرخ ؛ عكبراء الدور» ا جامعین » بت » راذانان ء قصر ا حص ؛ جوى 
أيوانا » بريقا » سندية » راقفروبة ء دما ء الا نبا حیت » تكريت » السن . 

وللموصل : نینوی » الحديثة » معلثاى » الحسنية » تلعفر » سنجار » ا حبال » بلد » 
أذرمة » برقعيد » نصيبين » دارا » كفرتوثا ء رأس العين » ثمانين . ولآمد : ميافارقين » 
تل فافان » حصن کیفا LA,‏ حاذية . وللرقة : ا حترقة » الرافقة » خانوقة » ا حریش » 
تل محرى » باجروان » حصن مسلمة ؛ ترعوز ء حران » الرها . ومن النواحي : جزيرة 
ابن عمرء لها : فیشابور» باعيناثا » المغيثة » الزوزان . وناحية سروج . ولها : کفرزاب ؛ 
كفرسيرين . وناحية الفرات مدينتها قرقیسیا ولها : الرحبة ؛ الدالية عائق 
الحديثة . وناحية ا حا بور مدينتها : عرابان » ولها ا حصین » الشمسينية » ميكسين » 
سكير العباس » ا خیشة » السكينية » التنانير ولحلب : أنطاكية » بالس » سميساط » 
المعرتين » منبج » بياس » التينات » قنسرين ؛ السويدية . و حمص : سلمية » تدمرء 
الخناصرة » كفرطاب ؛ اللاذقية » جبلة ؛ جبيل » نطرسوس » بلنياس » حصن الخوابي ء 


لجون » رفنية » جوسية » حماة » شيزر » وادي بطنان . ولدمشق : داريا » بانياس ء 
صيدا ء بيروت » عرقة » اطرابلس ؛ الزبداني » وناحية البقاع مدينتها بعلبك » ولها : 
كامد » عرجموش . ولطبرية : بيسان » اذرعات » قدس » كا بل ء اللجون ء عكا ء صور» 
الفراذية . وللرملة : بيت المقدس » بيت جہریل » غزة » عسقلان » يافة » أرسوف » 
قيسارية » نابلس » أريحاء » عمان . ولصغر : ويلة » غینونا » مدين » تبوك » أذرح » 
مآب » معان . 

وللفرما : البقارة » الورادة ء العريش » تنيس دمياط » شطا دبقو . 

وللعباسية : شبروازه » دمنور» سنهور » بنها العسل » شطنوف » مليج » دميرة › 
بورة » دقهلة » سنهور » برلس » سندفا » وسبع مدن يعرفن باحلات . ولبلبيس : 
مشتول » فاقوس » جرجير » صندفا » بنها العسل » دمیرہ » طوخ » طنتثنا هو دير نطلى . 
وللاسكندرية : الرشيد » محلة حفص » ذات الحمام » برلس . وللفسطاط : الجزيرة » 
الجيزة » القاهرة » العزيزية » عين شمس ء بهنى » ا حلة » سند فا دمنھور » حلوان » 
القلزم . ولا سوان : قوص » آخمیم » بلينا » طحا ء سمسطا » بوصیر » اشمونین › 
أجمع » وناحية ألفيوم . 

ولبرقة : رمادة » اطرا بلس ء أجدابية » السوس » صبرة » قابس ء غافق . 

لبلرم : الخالصة ء اطرابنش » مازر ء عين المغطا ء قلعة البلوط » جرجنت ؛ بثيرة » 
سرقوسة » لنتيني » قطا نية » الياج » بطرنوا » طبرمين » ميقش » مسينة » رمطة » 
دمنش » جاراس » قلعة القوارب ‏ قلعة الصراط » قلعة أبى ثور ؛ بطرلية » ثرمة » 
ورقا » قلیون + قرینش » rall‏ بلجة » برطنة د 

وللقیروان . صبرة ‏ أسفا قس ‏ آلهد ية » سوسة » توسق "۳ بنزرد » طبرقة ء 
مرسی الخرز» بونة ء باجة » لربس » قرنة » مرنيسة » مس ۳ بنجد » مرماجنة » 
سبيبة » قمودة ‏ قفصة ‏ نفزاوة » لافس آوذنة » قلانس ؛ قبيشة » رصفة » بنونش » 


3 هی الدينة العروفة بأيلة . 
4 لعلها مدينة توزر التونسية ا حالیة؟ 


95 وهي ممسی عند ياقوت » وهي الآن مدينة مش . 


لحم » جزيرة أبب شريك ‏ باغاي ء سوق ابن خلف » دوفانة » المسيلة » اشير » سوق 
حمزة » جزيرة بنی زغناية » متيجة » تنس دار سوق ابراهیم ‏ الغزة ‏ قلعة برجم 
باغر » يلل » جبل توجان » وهران » جاراوا »أرزكول » مليلة » نکور » سبتة » كلزاوة » 
جبل زالاغ » أسفاقس » منستیر » مرسی الحجامين » هياجة ؛ لربس p‏ مرسی ا حجر: 
جمونس الصابون » طرس » قسطيلية » نفطة » تقیوس » مدينة القصور » مسکيانة ‏ 
باغاي » دوفانة » عين العصافیر ‏ دار ملول » طبنة » مقرة » تیجس ‏ مدينة الهریین » 
تامسنت دكما > قصر الأفريقى » رکوی ‏ القسطنطينية » میلی » جیجل ء تابریت » 
جف » ايكجا » مرسى الدجاج ء أشير . 

ولتاهرت : يممة تاغليسية ء قلعة ابن الهرب » هزارة احعبة » غدير الدروع » لماية » 
منداس » سوق ابن حبلة » مطماطة ء جبل تجان » وهران » شلف طیر ‏ الغزة » سوق ابرا 
هيم » ورهباية » البطحة ‏ الزيتونة » تمما يعود » ا لخضراء ؛ واريفن » تنس » قصر 
الفلوس ؛ بحرية » سوق كرى » منجصة ء أوكى » تبرين » سوق ابن مبلول » ربا 
تاويلت أبى مغول » تامزيت » تاويلت » لغوا » فكان . ولسجلماسة : درعة + 
تادنقوست ‏ آثر » ايلا » ویلمیس » حصن السودان ابن صالح ء النحاسين ء حصن 
السودان ء هلال أمصلى » دار الامير » حصن برارة » ا خیامات » تازروت . 

ولفاس : البصرة ء زلول الجاحد » سوق الكتامى » ورغة » سبوا» صهناجة » هوارة » 
تيزا » مطماطة » كزناية » » سلا » مدينة بنی قرباس » مزحاحية را سیکا يلد 
غمار قلعة النسور » نکور » بلش » مرنيسة تابريدا » صاع » مدينة مكناسة » قلعة 
شمیت مدائن برجن » اوزكى » تيونوا ء مكسين ء آملیل » أملاه أبى ا خسن c‏ 
قسطينة » نفزاوة » نقاوس » بسكرة » قبيشة . نواحيها الزاب » مدينتها المسيلة › 
ومدنها : مقرة » طبنة » بسكرة » بادس » تهوذا » طولقا » جميلا » بنطيوس واذنة 
وطنجة مدنها : وليلة » مدركة » متروكة › زقور » غزة » غميرة ا حاجر » تاجراجرا 
البيضاء » الخضراء . 

ولطرفانة : اغمات » ويلا ء وريكة » تندلي » ماسة » زقور » غزة » غميرة » احاجر » 
فنکور ء الخضراء . 

ومن مذكورات بلدان قرطبة : طليطلة ء لاردة » تطيلة ء سرقسطة » طرطوشة › 


بلدسية » مرسية ؛ بجانة » مالقة » استجة ؛ رية » جيان » شنترة » غافق » ترجالة ؛ 
قورية » ماردة » باجة » شنترين » أخشنبة » أشبيلية » شدونة » جبل طارق » قرمونة › 
مورور » الجزيرة . ولو كنت دخلت الاندلس لكورتها لكثرة الدن والاعمال والنواحي 
بها . وهي نظير هيطل ؛ بل أجل وقد بقي يسير من مدن الاسلام لم نذكرها لجهلنا 
أياها . والاندلس مثل هذا الجانب الافريقى أو قريبة منه . وذكر ابن خرداذبة إنها 
أربعون مدینة يعني المذكورات . ۱ 


ذكر أقاليم العالم ومركز القبلة 


اعلم أن كل مصنف في هذا الباب جعل الأقاليم أربعة عشر: سبعة ظاهرة 
عامرة » وسبعة THA‏ . وسمعت بعض المنجمين يقول الخلق كلهم في المغرب ولا 
يسكن المشرق أحد من ا حر وسمعت غيره يقول من البرد . وقالوا من أقصى المغرب 
إلى هذه العامرة بأقصى الترك ستمائة فرسخ على سير مستو بلا تعريج . وعلى هذا 
صنف من ذكرنا كتبهم في هذا الباب » ونحن ننقل منها وعمن لقينا من كبراء 
المنجمين هذا الباب» لأنه علم يحتاج إليه في سمت القبلة ومعرفة مواضع 
الأقاليم منها . فإني رأيت خلقا قد اختلفوا في القبلة وحولها وتماروا فيها ولو عرفوا 
الوجه فى ذلك ما اختلفوا فيها ولا غيروا ما وضعه الأوائل . 

07 فإنها كالكرة ء موضوعة جوف الفلك کا حة جوف البيضة » والنسيم 
حول الأرض وهو جاذب لها من جميع جوانبها إلى الفلك ء وبنية ا خلق على الأرض 
أن النسيم جاذب لا في أيديهم من الخفة » والأرض جاذبة لما في أيديهم من الثقل » 
لأن الأرض بنزلة الحجر الذي یجذب الحديد . ومثلوا الفلك بخراط يدير شيئًا مجوفا 
وسطه جوزة ء فإذا أدار ذلك الشيء وقفت Bl‏ وسطه . والأرض مقسومة بنصفين 


6 يبدو أن فكرة تقسیم العالم إلى سبعة أقاليم في الجنوب وسبعة في الشمال كان موجوداً قبل المقدسي 
لدى بعض اليونان . 
7 السمت : محاذاة الطول أو العرض . 


بينهما خط الاستواء » وهو من المشرق إلى المغرب » وهذا طول الأرض » وهو أكبر خط 
في كرة الأرض . كما أن منطقة البروج أكبر خط في الفلك ء عرض الأرض من 
القطب الجنوبي الذي يدور حوله سهيل إلى الشمال الذي يدور حوله بنات نعش 
فاستدارة الأرض موضع خط الاستواء ثلاثمائة وستون درجة » والدرجة خمسة 
وعشرون فرسخا ء فيكون ذلك تسعة آلاف فرسخ . وبين حط الاستواء وكل واحد من 
القطبين تسعون درجة ء واستدارتها عرضاً مغل ذلك » لأن العمارة في الأرض بعد 
خط الاستواء أربع وعشرون درجة » ثم الباقي قد غمرہ البحر . فالخلق على الربع 
الشمالي من الأرض والربع الجنوبي خراب » والنصف الذي تحتنا لا ساكن فيه › 
والربعان الظاهران هما الأربعة عشر إقليما التى ذكرنا . 

الإقليم الأول ثمانية وثلاثون ألف قرفت وخمسمائة فرسخ » وعرضه ألف 
وتسعمائة وخمسة وتسعون فرسخاً . وله حيث يكون الظل نصف النهار إذا استوى 

مع اللیل ىا واحدة وتصفاً وعشراً راس مرجم » وآخره في هذا الوقت قدمان 
وثلاثة أخماس . والذي بين L ral‏ نحو من تلاثمائة وتسعين میا والميل 
أربعة آلاف ذراع ووقع وسطه قرا من صنعاء وعدن pae‏ ء ووقع طرفه الذي 
يلي الشام بتهامة قرب مكة » فدخل فيه من الأمهات : صنعاء وعدن وحضرموت 
ونجران وجرش وجيشان وصعدة وتبالة وعمان والبحرين وأدنى أرض السودان إلى 
المغرب وطوائف من بلد الهند والصين مما يلي ساحل البحر ء وكل ما في سمت هذه 
البلدان شرقاً وغرباً فهو داخل في هذا الإقليم . ۱ 

الإقليم الثاني أوله حيث يكون الظل إذا استوى الليل والنهار كما قلنا عند الظهيرة 
قدمين وثلاثة أحماس قدم ء والذي بين طرفيه ثلاثمائة وخمسون ميلا قاصدا . ووقع 
وسطه قرب يثرب » وأقصى جنوبيه وراء مکة ‏ والآخر من قبل الشمال عند الثعلبیة 
فمکة ‏ والشعلبیة بين إقلیمین » ووقع في هذا الإقليم من المدن : مكة ويثرب والربذة 
وفيد والثعلبية وأسوان مصر إلى حد النوبة والمنصورة واليمامة وطائفة من بلاد السند 
والھند ‏ وکل ما كان على خط هذه البلدان شرقاً وغرباً فهو داخل فيه . الإقليم الثالث 
أوله حيث يكون ظل نصف النهار ثلاثة أقدام ونصفاً وعشيراً وسدس عشر قدم » وآخره 
حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف النهار أربعة أقدام L‏ وثلث عشر قدم » فيبلغ 


النهار في وسطه أربع عشرة ة ساعة ء ووقع وسطه بالقرب من مدين شعیب في شق 
الشام ومن واقصة في شق العراق وا تحواً من تلاتمائة ميل ونصف 
قاصداً » فصارت الثعلبية وماكان سمتها شقا وغ في طرفه الأقصى الذي يلي 
الجنوب 4 وصارت بغداد وفارس وقندھار الھند والاردن وبيروت فی حدہ الادنى الذي 
يلي الشام رم جب م بت شرقا وغرباً فواقصة وما كان فی 
سمتها شرقاً وغرباً بين إقليمين ووقع فيه من الدن : الكوفة والبصرة وواسط ومصر 
والاسكندرية والرملة والاردن ودمشق وعسقلان والأرض القدسة وقندهار الهند 
وسواحل كرمان وسجستان والقيروان وكسكر والمداين ء وما كان فی سمتهن شرقا 
وغرباً فهو داخخل في الإقليم . 

الإقليم الرابع أوله حيث يكون الظل فيه في الوقت الذي S‏ أربعة أقدام وثلاثة 
أخماس وثلث خمس قدم » وعرضه و من مائتين رت ننسلا ونيفاً قاصداً ء ووقع 
وسطه بالقرب من أقور ومنبج وعرقة وسلمية وقومس من نحو الري » ووقع طرفه 
الأدنى الذي يلي العراق بالقرب من بغداد وما كان على سمتها شرقا وغربا » ووقع 
طرفه الأقصى الذي يلي الشام بالقرب من قاليقلا وساحل طبرستان إلى أردبيل 
وجرجان وما كان فی هذا الشيويت » ووقع فيه من المشاهير: نصيبين ودارا والرقة 
وقنسرين وحلب وحران وسميساط والثغور الشامية والموصل وسامرا وحلوان وشهرزور 
وماسبذان والدينور ونهاوند وهمذان واصبهان والمراغة وزنجان وقزوين وطوس وبلخ 
وجميع ما التفت هذه الدن على السمت . 
خمس قدم » والذي بين طرفيه عرضاً نحو مائتین وثلاثين ميلا قاصدا ء ووقع وسطه 
بالقرب من آرض تفليس من الرحاب ومرو من خراسان وأرض جرجان وكل ما كان 
في هذا السمت من البلدان شرقاً وغربا ووقع طرفه الأقصى الذي يلي الشمال 
بالقرب من دبيل فيه من البلدان : قاليقلا وطبرستان وملطية ورومية وديلمان وجيلان 
وعمورية وسرخس ونسا وبیورد وكش والاندلس وما قرب من رومية وانطالية . 

قدم » یفضل آخرہ على ظل أوله قدما واحدة فقط v‏ ويكون عرضه كرا فرق مائتى 


ميل ونيف قاصداً ء ووقع طرفه الأدنى الذي يلي الجنوب حيث وقع الطرف الأقصى 
الشمالي الذي يليه من الإقليم الخامس وذلك سمت دبيل شرقاً وغرباًء فأما طرفه 
الأقصى الشمالي ألذي يلي الشمال فوقع بالقرب من أرض خوارزم وما وراءها 
وأسبيجاب ما يلي الترك » ووقع وسطه بالقرب من القسطنطينية ومن آمل خراسان 
ومن فرغانة وما كان في هذا السمت شرقا وغربا ووقع فيه : سمرقند وبرذعة وقبلة 
وا ضزر والجيل وأطراف الأندلس ألتي تلي الشمال وأطراف الصقالبة ألتي تلي 
الجنوب . ۱ 

الإقليم السابع أوله آلذي یکون الظل فيه سبعة أقدام ونصفاً وعشراً وسدس عشر 
قدم » كما هو في الاقلیم السادس لأن آخره الذي هو Jd‏ هذا وآخره آلذي يلي 
الجنوب حیث وقع الطرف الأقصى الشمالي من الإقليم الذي يليه وهو السادس وذلك 
سمت خوارزم وطراربند شرقاً وغرباً » ووقع طرفه الأقصى آلذي يلي الشمال في 
أقاصي أرض الصقالبة وأطراف الترك ألتي تلي خوارزم في الشمال » ووقع وسطه في 
بلاد اللان بلا مدن معروفة . 

وقال عبد الله بن عمرو : الدنيا مسيرة خمسمائة سنة » أربعمائة سنة خراب 
ومائة عمران » موضع المسلمين منها سنة . وعن أبي الجلد قال : الأرض أربعة 
وعشرون آلف فرسخ ء السودان اثنا عشر ألف فرسخ ؛ والروم ثمانية آلاف فرسخ ء 
وفارس ثلاثة ANT‏ والعرب آلف فرسخ . 


ذكر مملكة الإسلام 


اعلم أن تملكة الإسلام حرسها الله تعالى ليست بستوية فيمكن أن توصف بتربيع 
أو طول وعرض ؛ وإنها هي متشعبة يعرف ذلك من تأمل مطالع الشمس ومغاربها ء 
ودوخ البلدان وعرف المسالك ومسح الأقاليم بالفراسخ . وسنجتهد في تقريب الوصف 
وتصویرہ لذوي العقول والإفهام إن شاء الله تعالى . 

الشمس تغرب في حافة بلد المغرب ويرونها تنزل في البحر ا حیط » وكذلك هل 
الشام يرونها تغيب في بحر الروم . وإقليم مصر يأخذ من البحر الرومي طولا إلى بلد 


النوب » ويقع بين بحر القلزم وتخوم الغرب . ويمتد المغرب من تخوم مصر إلى البحر 
احیط » مثل الشريطة یضغطه ء من قبل الشمال بحر الروم ومن قبل الجنوب بلدان 
السودان . ومد إقليم الشام من تخوم مصر نحو الشمال إلى بلد الروم » فيقع بين 
بحر الروم وبادية العرب . ويتصل البادية وبعض الشام بجزيرة العرب » ويدور على 
الجزيرة بحر الصين إلى عبادان من أرض مصر . ويتصل أرض العراق بالبادية وبعض 
الجزيرة . ويتصل بتخوم العراق الشمالية إقليم أقور فیمتد إلى بلد الروم وقد تقوس 
عليه الفرات من نحو الغرب » ووقع خلف الفرات بقية البادية وطرف من الشام » فهذه 
أقاليم العرب . 

ووقعت خوزستان والجبال على تخوم العراق الشرقية وطائفة من الجبال » وإقليم 
الرحاب على تخوم أقور الشرقیة . ووقعت فارس وكرمان والسند خلف خوزستان على 
صف واحد » البحر جنوبیها والمفازة وخراسان شماليها . وتاحمت! " السند وخراسان 
من قبل الشرق بلدان الکفر ‏ وتاخمت الرحاب بلد الروم من قبل الغرب والشمال . 
ووقع إقليم الديلم بین الرحاب والحبال والمفازة وخراسان . فهذه ملكة الاسلام فتدبرها 
وفيها تفتل وتعرج لمن شقها من شرقھا إلى غربها . ألا ترى إنك إذا أخخذت من البحر 
الحیط إلى مصر كنت على الاستواء ثم ميل يسيراً إلى العراق ثم تنفتل في أقاليم 
الاعاجم وخراسان مائلة إلى جهة الشمال » أولا ترى أن الشمس تطلع عن يمين بخارا 
من نحو أسبيجاب . 

وأما مساحتها على الوصف الذي شرحناه فإنك تأخذ من البحر ا حیط إلى 
القيروان مائة وعشرين مرحلة "۳ ۰ ثم إلى النيل ستين مرحلة » ثم إلى دجلة 


8 هد : أي يمتد . 

9 تاخت أي جاورت . 

0 المرحلة : سيعاود القدسي الكلام عن الرحلة » لذا يتوجب الاشارة إليها بدقة : المرحلة » أو المنزلة » 
تدلان على المسافة المقطوعة (على الناقة أو الفرس) في يوم واحد » وتتراوح بين 6 - 8 فراسخ » 
حسب تضاريس الطريق . أي ما یعادل 37 کیلومتراً ونصف الکیلومتر » وفي حالة السیر السريع ما 


يعادل 46 كيلومتراً . 


خمسين مرحلة » ثم إلى جيحون ستين مرحلة » ثم إلى تونکت خمسة عشر یوما ثم 
الی طراز عحمسة ر ا عطفت إلى فرغانة فمن جیحون إلى آوزکند ثلائین 
مرحلة » وان عطفت إلى کاشخر فأربعين مرحلة . ووجه آخر تأخذ من سواحل الیمن 
إلى البصرة ة خمسين يوماً» ثم إلى أصفهان مائة فرسخ وثمانية وثلاثين» ثم إلى 
نیسابور ثلاثين مرحلة ء ثم إلى جيحون عشرين مرحلة ء ثم إلى طراز ثلاثين مرحلة » 
وهلا على الاستواء ویسقط إقليم مصر والغرب والشام . 

وأما العرض فمختلف جداً لأن إقليم الغرب قلیل العرض وكذلك مصرء تم إذا 
حاذيت الشام إتسعت المملكة ء ثم لا تزال تتسع حتى تصير وراء جيحون إلى بلد 
TE‏ ا نس اض وول ا عل 
الجزيرة والعراق وفارس وكرمان إلى أرض المنصورة » ولم يذكر المراحل إلا أنها تکون 
نحو أربعة أشهر غير عشرة أيام ‏ والذي ذكرنا أبين واتقن فمن أقصى الشرق بکاشخر 
إلى السوس الأقصى نحو عشرة أشهر . 

قدر للخليفة سنة 232 "۳ ما يرتفع من الخراج والصدقات » سوى ا حمایات 
وا حبایات من جميع الملکت ؛ فبلغ ألفي ألف وثلائمائة ألف وعشرین LAT‏ ومائتين 
0 ال اشير . قال وحسب خراج الروم للمعتصم فبلغ خمسمائة 
قنطار وكذا قنطاراً » فإذا به أقل من ثلائة آلاف ألف دینار ء فكتب إلى ملك الروم : إن 


آخس ناحية عليها أخس عبيدي » خراجها أكثر من خراج أرضك . 


1 ملطية : هى جزيرة مالطا . 

2 مادا أي متداً . 

3 تمثل هذه السنة فى الحقيقة مرحلة انکفاء الخلافة العباسية بدء من عهد الخليفة المتوكل (232-227 
للهجرة) 5 

4 كان خراج الدولة في عهد الوائق أكثر من الرقم الذي يقدمه المقدسي . إذ بلغ سنة 204 الهجرية » 
حسب قائمة قدامة بن جعفر ؛ دون أثمان العروض والأمتعة مقدار: 215,26 , دیتارا . وقائمة ابن 
خرداذبه نحو ۲۲۷ 22 ,323 ددیناراً على أساس صرف الدينار 10 درهماً . وفى الحالة هذه لا يقل 


الخراج الكلي للدولة » إذا أضفنا إليه أثمان العروض والأمتعة » عن 400 مليون درهم . 


وطول المملكة على ما قدمنا ألفان وستمائة فرسخ » كل مائة فرسخ ألف ألف 
ومائتا ألف ذراع . فالفرسخ اثنا عشر ألف ذراع » والذراع أربعة وعشرون إصبعا . 
وفي البرید خلاف بالبادية . والعراق اثنا عشر ميلا » وبالشام وخراسان ستة » ألا ترى 
كيف بني بخراسان على كل فرسخين رباط » ورتب فيه أصحاب البرید » فبهذا 
تأخذ . 
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بح 
جزيرة العرب E‏ 


غا بدأنا بجزيرة العرب لأن بها بيت الله ا حرام ء ومدينة النبي عليه الصلاة 
والسلام » ومنها انتشر دين الاسلام . وفيها كان الخلفاء الراشدون » والانصار 
والهاجرون . وبها عقدت رايات المسلمين » وقويت آمور الدين . وأيضاً فأن بها الشاعر 
والمناسك والمواقيت والمناحر . ثم هي عشرية قد ذكرها الائمة في دواوينهم ‏ ولا بد 
للمدرسين من معرفتها فی شروحهم . ولأن منها دحيت الأرض ودعا إبراهيم عم 
ا خلق . ومع ذلك فإنها تشتمل على حدود جليلة وكور كبيرة وأعمال نفيسة . ألا ترى 
أن الحجاز كلها ء واليمن بأسرها ء وبلد سبأ والاحقاف واليمامة والاشحار وهجر 
وعمان والطائف ونجران وحنین وا خلاف وحجر صالح وديار عاد وثمود والبئر المعطلة 
والقصر المشيد وموضع رم ذات العماد وأصحاب الا خدود وحبس شداد وقبرهود وديار 
كندة وجبل طيء وبيوت الفارهين بالواد وجبل سينا ومدين شعيب وعيون موسى 
فیها . وهي أمد الأقاليم مساحة وأفسحها ساحة وأفضلها تربة وأعظمها حرمة 
وأشرفها مدناً . بها صنعاء التى فاقت البلاد » وعدن التى تشد إليها الرحال ؛ 
وا خالیف للاسلام فيها جمال . واليمن الجليلة والحجاز . فإن قال قائل لم جعلت 
اليمن والمشرق والغرب جانبين جانبين » قيل له : أما اليمن فالنبي پا جعلها حيث 
فرق مواقيتها في الأحرام . وأما خراسان فإن أبا زيد جعلها إقليمين وهو إمام في هذا 


سا 


العلم بخاصة فی إقلی + » فلا عيب علينا إن جعلناها جانبين . فإن قال فلم خالفته 
بعد ما نصبحه أماماً فصيرت خراسان إقليماً واحداً ء قيل له لنا في هذا جوابان : 


أحدهما أنا لم نحب أن نفرق ملكة آل سامان إذ المشهور في الاسلام أنهم ملوك 


خراسان Mla‏ دار ملكهم فى هيطل . والجواب الثاني أن أبا عبدالله الجيهاني أيضاً إمام 
في هذا العلم وهو لم يفرق خراسان . فقولنا من جهة يوافقهما ومن جهة يخالف . 
وهذه صورة جزيرة TA‏ 

وقد جعلناه أربع كور جليلة » وأربع نواح نفيسة ‏ والكور آولها الحجاز ثم اليمن ثم 
عمان ثم هجر . والنواحي : الاحقاف » والاشحار» اليمامة » قرح . فأما الحجاز 
فقصبته مكة ومن مدنها : يشرب وینیع وقرح وخیبروالروة وا خوراء وجدة والطائف 
والجار والسقيا والعونيد والمخفة والعشيرة هذه أمهات ؛ دونهن : بدر» خلیص ؛ أمج ء 
الحجرء بدا يعقوب ؛ السوارقية » الفرع » السيرة » جبلة » مهاج » حاذة . وأما اليمن 
فقسمان : ما كان نحو البحر فهو غور وأسمه تهامة قصبته زبيد ومن مدنه : معقر 
كدرة » مور عطنة » الشرجة » دويمة » ا حمضة » غلافقة » مخاء كمران» اطردة 
اللسعة » شرمة » العشيرة » رنقة » ا خصوف؛ الساعد » المهجم » وغيرهن . ناحية أبين 
مدنها : عدن » لحج . وناحية عثر مدنها : بيش ؛ حلى » السرين » وناحية السروات . 
وأما ما كان من ناحية الحبال فهو بلاد باردة تسمی نجدا قصبتها صنعاء » ومن مدنه : 
صعدة » نجران » جرش ؛ العرف » جبلان » الجند » ذمار » نسفان ء يحصب » السحول ؛ 
المديخرة ء خولان . ناحيتها الأحقاف بها من الدن : : حضرموت » حسب . وناحية 
مهرة مدينتها الشحر وناحية سبأً . وأما عمان فقصبتها صحار ومدنها : نزوة » السرء 
ضنك ؛ حفيت » دبا » سلوت » جلفار » سمد » لسیاء ملح . وأما هجر" فقصبتها 


الاحساء ومدنها : سابون الزرقاء ء أوال » العقير » وناحيتها اليمامة . وأكثر مدن هذه 
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الجزيرة صغار لكنها على آئين" المدن . الآن نرجع إلى وصف ما أمكن من بلدان 

5 العبارة تدل بوضوح شدید ‏ مرة آخری » على أن نص القدسي الأصلي كان مزوداً بخارطة جزيرة 
العرب . 

6 هجر :هی البحرین . 


7 آئين : أو آیین : دين » رسم ‏ عادة » نظام » زينة .عن (قاموس الفارسیة) . 


الكور وندع ما لا فائدة فيه . 

مكة : هي مصر هذا الإقليم قد خطت حول الكعبة في شعب واد » رأيت لها 
ثلاث نظائر عمان بالشام واصطخر بفارس وقریة الحمراء بخراسان . بناؤها حجارة 
سود ملس وبيض أيضاً , وعلوها الآجر كشيرة الأجنحة من خشب الساج » وهي 
طبقات مبيضة نظيفة » حارة في الصيف الا أن ليلها طيب قد رفع الله عنهم مؤونة 
الدفأ وأراحهم من كلف الاصطلاء . وكلما نزل عن المسجد الحرام يسمونه المسفلة ؛ 
وما ارتفع عنه المعلاة » وعرضها سعة الوادي . والسجد في ثلثى البلد إلى السفلة ء 
والكعبة في وسطه » وفيه طول باب الكعبة مرتفع عن الأرض نحو قامة » عليه 
مصراعان ملبسان بصفائح الفضة قد طليت بالذهب قبال المشرق » طول المسجد 
ٹلاثمائة ذراع وسبعون ذراعا ء وعرضه ثلاثمائة وخمسة عشر ذراعا . وطول الكعبة 
أربعة وعشرود ذراعاً وشبر في ثلاثة وعشرين ذراعاً وشبر» وذرع دور الحجر خمسة 
وعشرون ذراعاً » وذرع الطواف مائة ذراع وسبعة أذرع » وسمکھا فو فى السماء سبعة 
وعشرون ذراعاً » والحجر من قبل الشام فيه يقلب الیزاب ۳ شبه اندر" قد 
ألبست حیطانه بالرخام مع أرضه » إرتفاعها TR‏ ويسمونه "ILL‏ 
والطواف من ورائه ولا يجوز الصلاة إليه . فان قال قائل إذا لم يجز الطواف إلا عليه 
فأجز الصلاة إليه ء قيل له هذا كلام غير فهيم لأنه مشكوك فيه فوجب أن يحتاط فيه 
من الوجهين . وا حجر الاسود على الركن الشرقى عند الباب على لسان الزاوية مثل 
رأس الانسان » ينحني إليه من قبله يسيراً . وقبة زمزم تقابل الباب الطواف بينهما 


8 ال یزاب : طريق الماء في سطوح المنازل . 

9 الأندر : الكدس من القمح خاصة . والبیدر هو الأندر ويخص به أندر القمح يعني الكدس منه . 
والبيدر هو الموضع الذي يداس فيه الطعام . 

0 الحقو: الخاصرة . وحقو السهم : موضع الريش وقيل : مستدقه من مؤخره ما يلي الريش . وحقو 
الثنية : جانباها . والحقو كذلك : موضع غليظ مرتفع على السيل وا حمع حقاء . 

1 ا حطیم : هو حجر الكعبة أو جداره أو ما بين الرکنین وزمزم والقام أو ما بين الركن الأسود إلى الباب 
إلى المقام حيث یتحطم الناس للدعاء . 


ومن ورائها قبة الشراب » فيها حوض كان يسقي فيه السويق والسكر في القدھ . 
والمقام بازاء وسط البيت الذي فيه الباب وهو أقرب إلى البيت من زمزم » یدخل في 
الطواف أيام الموسم ویکب . عليه صندوق حديد عظيم راسخ في الأرض ؛ طوله أكثر 
من قامة » وله كسوة ويرفع المقام فی كل موسم إلى البیت » فإذا رد جعل عليه 
صندوق خشب له باب يفتح أوقات الصلاة » فإذا سلم الامام إستلمه ثم أغلق 
الباب » وفيه أثر قدم إبراهيم اتد » مخالفة » وهو أسود وأكبر من ا حجر . وقد فرش 
الطواف بالرمل » والمسجد باحصی ؛ وأدير على صحنه أروقة ثلاثة على أعمدة رخام ٤‏ 
حملها الهدي من الاسكندرية في البحر إلى جدة والسجد من بنائه . قد آلبست 
حيطان الأروقة من الظاهر بالفسيفساء حمل إليها صناع الشام ومصرء الا ترى 
اسماءهم عليه" وله تسعة عشر باباً: باب بني شيبة » باب النبي » باب بني 
هاشم » باب الزياتين » باب البزازين » باب الدقاقين » باب بني مخزوم » باب الصفا ء 
باب زقاق الشطوي » باب التمارين » باب دار الوزیر » باب جياد » باب ا حزورة » باب 
إبراهيم » باب بني سهم ؛ باب بني جمح » باب العجلة » باب الندوة » باب البشارة ء 
وإليه الاسواق من المشرق والجنوب » ودور المصريين ومنازلهم من الغرب . ويقع السعي 
بين الصفا والمروة في السوق الشرقي ؛ والعدو من قرنة المسجد إلى باب بني هاشم 
وثم أميال عضر وخلف هذين السوقین آخران إلى آخر المعلاة بينهما منافذ . فمن 
دخل من العراق وأراد باب بني شيبة فليتأمن وليسلك سوق رس الردم ولا يسلك 
سوق الليل . ومن أراده من المصريين فإذا بلغ الجراحية خارج البلد عطف على اليسار 
إلى الغنية » ثم انحدر على المقابر إلى مدخل العراقيين . ویدخل إليها من ثلائة 
وجوه ؛ آبواب منى نحو العراق دربان ثم درب العمرة ثم درب اليمن بالمسفلة » الجميع 
مصفحة بالحديد والبلد محصن . وأبو قبيس مطل على المسجد یصعد إليه من الصفا 
في درج . وقد أحاط بالطواف آمیال "من T AA‏ وخشبات فيها قناديل 

2 يشير المقدسي إلى أن الصناع والفنانين كانوا قد سجلوا أسماءهم » أي وفعوا كما نقول اليوم » على 

أعمالهم الفنية . 
3 يعني قضبان . 


4 الصفر : ضرب من النحاس . 


معلقة » ويجعل فوقها الشمع لملوك مصر واليمن والشار صاحب غرجستان . 

وك للحم د ا د SL ARE‏ 
ومستغلاتهم الدور . أخبرنا أبو بكر بن عبدان الشيرازي » قال : حدقنا علي بن 
الحسين ابن معدان ء قال : حدثنا محمد بن سليمان لوين الصیصی ء قال : حدثنا أبو 
الاحوص عن الاشعث بن سلیم عن الاسود بن سد قال : قالت عائشة رضها 
سألت النبي يل عن الحجر من البیت هو قال : نعم ء قلت : فمالهم لم یدخلوه 
البیت » فقال : أن قومك قصرت بهم النفقة › > قلت : فما شأن بابه مرتفعاًء قال : فعل 
ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهد 
بالجاهلية فأخاف تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الحجر في البيت وأن ألزق بابه 
بالأرض . ويقال أن ابن الزبيرأدخل عشرة من مشايخ الصحابة حتى سمعوا ذلك 
منهاء ثم أمر بهدم الكعبة فاجتمع إليه الناس وأبوا ذلك ؛ فأبى إلا هدمها ء فخرج 
لناس إلى فرسخ خوفاً من نزول عذاب ؛ وعظم ذلك عليهم ولم يكن ألا الخير . 
وبناها على ما حكت عائشة وتراجع الناس » فلما قدم الحجاج تحرم ابن الزبير 
بالكعبة » فأمر بوضع المنجنيق على أبي قبيس وقال : ارموا الزيادة التي ابتدعها هذا 
الکلف » فرموا موضع الحطيم » وأخرج ابن الزبير وصلبه ہ ورد ا حائط كما كان في 
القدع ء وأخحذ بقية الأحجار فسد منها الباب الغربي » ورصف بقيتها في البيت كيلا 
ف 

وسمعت بعض مشايخ القيروان يقول حج المنصور فرأى صغر المسجد الحرام 
وقلة معرفتهم بحرمته » ورأى الإعرابي يطوف بالبيت على بعيره 
وبجاورّے“''“ء فساءه ذلك وعزم على شراء ما حوله من الدور وزيادتها فيه › 
وتفخیمه وجصیصه . فجمع آصحابها ورغبهم في الاموال الجمة فتابوا عن بیعها 


من بستان بني عامر ء وآبار عذيبية 


5 زبيدة : إحدى سيدات الدولة العباسية المشهورات . 

6 شعثة : الشعث والشعث : انتشار الأمر وخلله . 

7 المقصود ناقة منسوبة إلى بجاوة » وهو قبيلة من قبائل السودان ؛ وبجاء كذلك والبجاويات النوق 
المنسوبة إليها . 


04 


وضنوا بجوار بيت الله الحرام "TND,‏ لذلك ولم يجز أن يغصبها عليهم : ولم 
يظهر للناس ثلاثة أيام . وتحدث الناس بذلك وأبو حنيفة في تلك السنة حاج »ليس 
له بعد ذكر ولا ظهر الناس على فقهه » وصائب رأيه » قال : فقصد خیامه وكانت 
بالابطح » فسأل عن أمير المؤمنين وما الذي غيّب شخصه . فذكرت القصة › فقال : 
هذا باب هين لو قد لقيته عرضته عليه . فأنهى ذلك إليه » فأمر بإحضاره . فلما سأله 
عن ذلك قال أبو حنيفة : يحضرهم أمير لمؤمنين فيسألهم أهذه الكعبة نزلت عليكم d‏ 
أنتم نزلتم عليها . فإن قالوأ نزلت علينا كذبوا » لأن منها دحيت الأرض . ون قالوا 
نحن نزلنا عليها ء فجوابهم أنه قد كثر زوارها وضاقت ساحتها » فهي أحق بفنائها 
ففرغوه لها . فلما جمعهم وسألهم قال سفیرهم وكان رجلاً هاشمياً » نحن نزلنا 
عليها . قال : ردوا فناءها فقد كثر زوارها واحتاجت إليه » فبهتوا ورضوا بالبيع . وهذه 
ا حکایة تقوي أحدى الروايتين عن أبي حنيفة كراهية بيع دور مكة وأخذ أجورها إلا 
على تأويل . 

مدينة منى : على فرسخ من مكة » وهي من الحرم . طولها ميلان » تعمر أيام 
الوسم وتخلو بقية السنة الا من یحفظها . وکان آبو الحسن الكرخي یحتج لأبي 
حنيفة في جواز الجمعة بها إنها ومكة کمصر واحد . فلما حج أبو بكر احصاص 
ورأى بعد ما بینهما استضعف هذه العلة وقال : نها مصر من آمصار السلمن ‏ تعمر 
ذقنا وتخلو وقتاً ؛ وخلوها لا یحرجها من حد الامصار وعلی هنه العلة یعتمد 
القاضي آبو الحسین القزويني . وسألني يوا : کم یسکنها وسط السنة من الناس . 
قلت : عشرون ثلائون رجلاً وقل مضرب إلا وفيه امرأة حفظه » قال : صدق أبو بكر 
وأصاب فیما علمك . فلما لقیت الفقیه NT‏ حامد البغولّئى بنیسابور حکیت له ذلك » 
فقال :العلة ما نص بها آبو امن الا تری إلى قول الله عز آسمه : زم محلها إلى 
البیت العتیق) T‏ وقال : (هدياً بالغ الكعبة واغا یقع النحر جنی) ۳۳ . وقل بلد 


8 أهتم : أي أغتم . 
9 سورة الحج ء الاية 33 


0 سورة المائدة ء الآية 95 


مذكور في الاسلام إلا ولأهله به مضرب ؛ وعلى رأسها من نحو مكة عقبة ترمي 
عليها الجمرة يوم النحر ء والثالث من الأيام الأآخر ء والأولى بقرب مسجد الخيف › 
والوسطى بينهما . ومنى شعبان فيهما أزقته ء والسجد في الشارع الايمن » ومسجد 
الكبش بقرب العقبة » بها آبار ومصانع وقیاسیر ۳" وحوانيت حسنة البناء بالحجر 
وخشب الساج » وهي بين جبلين يطلان عليها . 

والمزدلفة : على فرسخ من منى ء بها مصلى وسقاية ومنارة وبرك عدة إلى جبل 
ثبیر . وكانت العرب تقول أشرق ثبير كيما نغير على الخلاف وتسمی جمعاً والمشعر 
ا حرام . 

عرفة : قرية فيها مزارع وخضر ومباطخ ۰ وبها دور حسنة لأهل مكة ينزلونها 
يوم عرفة » والوقف منها على صيحة عند جبل متلاط » وثم سقايات وحیاض وقناة 
تحر وعلم قد بني يقف خلفه الأمام للدعاء » والناس حوله على جبال بقربه 
TAN‏ والمصلى على حافة وادي عرنة على تخوم عرفة . ولا يجوز الوقوف 
بالوادي » ومن خرج إليه قبل غيبوبة الشمس وجب عليه دم . وعلى حد عرفة أعلام 
بيض » وفي الصلی منبر من الآجر ء وخلفه حوض كبيرء وقبله میلین TA‏ 
هي حد ارم . بطن محسر : واد بين منى والمزدلفة » هوتخم المزدلفة . التنعيم : موضع 
به مساجد حول مسجد عائشة » وسقايات على طريق المدينة منه يحرم المكيون 


1 قياسير : هى البناءات التى تظلل الأسواق . أو هى الأسواق عينها . 

2 مباطخ : مزارع البطيخ . وفي اللسان : بطخ البطیخ والطبيخ لغتان والبطیخ من اليقطين الذي لا يعلو 
ولكن يذهب حبالا على وجه الارض واحدته بطيخة . والمبطخحة والمبطخحة : منبت البطيخ . وأبطخ 
القوم : كثر عندهم البطيخ . 

3 لطأت بالأرض ولطئت أي لزقت . 

4 والمأزم : المضيق وكل طريق ضیق بین جبلين وموضع الحرب أيضا مأزم ومنه سمي الموضع الذي بين 


حراما ما بین مأزميها » المأزم : المضيق في الحبال حتى يلتقي بعضها ببعض . 


بالعمرة » ويحدق با حرم أعلام بيض » وهو من طريق الغرب التنعيم ثلاثة أميال ء 
ومن طريق العراق تسعة أميال » ومن طريق اليمن سبعة أميال » ومن طريق الطائف 
احد عشر ميلاً » ومن طريق الجادة عشرة أميال . ذوالحليفة : قرية عند يشرب » بها 
مسجد عامر » وبالقرب أبار» ولا يرى بها ديار . الجحفة : مدینة عامرة يسكنها بنو 
جعفر » عليها حصن ببابين » وبها آبار يسيرة » وعلى ميلين عين وبها بركة كبيرة ربا 
عرّ بها الماء وهي كثيرة الحمى . أخبرنا شافع بن محمد قال : حدثنا علي بن الرجاء 
قال : حدثنا آبو عتبة قال : حدثنا محمد بن يوسف قال : حدثنا سفيان عن هشام بن 
S‏ : اللهم حبب إلينا المدينة كما 


عروة عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله 


تن 


حببت إلينا مكة وأشد وانقل حماها إلى الجحفة . قرن : مدينة صغيرة خلف 


الطائفت على طریق صنعاء . یلملم : منزل على طریق زبید عامر . ذات عرق : قرية 
بها آبار قريبة الستقی يابسة عابسة على منزلین . آخبرنا ابراهیم بن عبدالله 
الاصبهاني قال : آخبرنا محمد بن إسحاق السراج قال : حدثنا قتيبة بن سعید قال : 
حدثنا الليث بن سعد قال . حدثنا نافع مولى ابن عمر عن عبدالله بن عمر : أن 
رجلا قام فی السجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل » فقال رسول الله گنا 


E 


يهل أهل المدينة من ذي الحليفة » ويهل أهل الشام من الجحفة » ويهل آهل نجد من 
قرن » فقال ابن عمر : يزعمون أن رسول الله 25 قال : يهل أهل اليمن من يلملم في 
حدیث آخر ويهل أهل العراق من ذات عرق . الذبيب : ميقات الغرب فى البحر 
جبل أزاء امححفة . شقان : ميقات أهل اليمن في البحر موضع قبال یلملم . عیذاب : 
مدينة قبالة جدة » يحرم منها من قصد من ذلك الوجه . فهذه مواقيت الآفاق فمن 
جاوزهن يريد مكة ثم رجع نظر فان كان لبی سقط عنه الدم ء وقال بعض لا یسقط 
وقال بعض يسقط وان لم يلب . ولا يجاوز آفاقي ميقاتا إلا محرما وان لم يكن ميقاته 
كالشامي إذا اجتاز بذي ا حلیفة . وميقات أهل مكة في الحج منها . الجعرانة : على 
مرحلة من مكة يخرج الناس إليها في الاحرام بالعمرة . 

فهذه مشاهد المناسك وجميع ما يؤدى فيها ثلاث فرائض وست واجبات وخمس 
سنن . أما الفرائض : فالاحرام » والوقوف بعرفة » والطواف للزيارة . والواجبات : 
الإحرام من الوقت » والسعي بين الصفا والمروة » والإفاضة من عرفات بعد المغرب . 


والسٹن : طواف القدوم والرمل في ثلاثة أشواط منه » والعدو في السعي بين العلمين › 
والإفاضة من الزدلفة قبل الطلوع » والإقامة بمنى أيام منى . وقال بعضهم : السعي 
فرض » وقال بعض : طواف القدوم واجب وطواف الصدر سنة . 


نرجع الآن إلى وصف مدائن هذه الكورة ونواحيها على الترتيب . 

الطائف : مدينة صغيرة » شامية الهواء » باردة ا اء » أكثر فواكه مكة منها y‏ موضع 
الرمان الكثير والزبیب والعنب الجيد والفواكه الحسنة . وهي على ظهر جبل غزوان › 
رما یجلد ۳ بها مانم ١ T‏ مدایغ :]ذا تأذی أ فرك با حر خرجوا لیا . 

جدة : مدينة على البحر منه اشتق اسمها ء محصنة عامرة آهلة ‏ أهل تجارات 
کر عو یج . وبها جامع سري ‏ غير آنهم في تعب من 
الاء مع أن فيها بركاً كثيرة ء ويحمل إليهم الماء من البعد » قد غلب عليها الفرس الهم 
e‏ ما سوا سی درل کرجا . أمج : 
ا فان ماوقا لان ۳ salla:‏ على متن الطريق . 
خليص : متصلة بها وبها بركة وقناة وتمور وخضر ومزارع . 

السوارقية : كثيرة الحصون بها بساتين ومزارع كشيرة ومواش . الفرع والسيرة : 
حصنان بكل واحد جامع . بلة : كبيرة بها متاجر ‏ علیها حصن منيع يقال له الهد › 
الجامع خارجه . مهايع : نظير جبلة على أودية ساية . حاذة : مدينة مليحة للبكريين 
بها عدة من الحصون وجامع کبیر . 

يشرب : هي مدينة النبي پل وقد جعلناها ناحية لما قد أحاط بها من الدن 
الخطيرة والسواحل المذكورة » تكون أقل من نصف مكة » يحيط بأكثرها بساتین 


6 المقصود هناك كثرة من المدابغ فیها . 
7 يُلقى القدسی بملاحظة عمرانية ويشير هنا إلى غط البناء فى جدة . 


8 مدر : الدر : قطع الطین اليابس وقيل : الطين العلك الذي لا رمل فيه واحدته مدرة . 


ونخیل وقری » ولهم مزارع قليلة ومیاه عذيبية c‏ وفیها حیاض بب تقلب فیها قنی 
0 عند آبواب البلد ينحدر إليها في درج . وقد جر عمر (رضه) إلى باب الجامع قناة 
قد آختلت ‏ والاسواق عند الجامع لها نور وبهاء » أكثرهم بنو الحسين بن علي 
عا د مم جو رت اا 
الغرقد على عمل جامع دمشق "لیس بالکبیر» وهو وجامع دمشق من بناء الوليد 
ےرت ايا . وقال SR‏ : «لو مد هذا السجد إلى صنعاء 
كان مسجدي» . وأول من زاد فيه عمر (رضه) من الأساطين2”'' التي إليها القصورة 
اليوم إلى الجدار القبلى . ثم زاد عثمان (رضه) من قبل القبلة إلى موضعه اليوم . ثم 
زاد فيه الوليد ء ولم يزده لله » ولكن من أجل بيت الحسن بن الحسن بن علي (رضه) 
الذي كان بابه في السجد » وكان يخرج منه عند الاقامة » فبناه باحجارة المنقوشة 
R 1۳‏ وتولى بناءه عمر بن عبد العزيز (رضه) . فلما بلغ هدم احراب دعا 
بمشايخ المهاجرين والأنصار فقال : احضروا بنيان قبلتکم لا تقولوا غیرها عمر . فوقع 
زيادة الوليد من الشرق إلى المغرب ست أساطين » وزاد إلى الشام من المربعة التي في 
القبر أربع عشرة أسطوانة ء منها عشر في الرحبة » وأربع في السقائق و عدا ليزي 
سنة ٠5١‏ فزاد فيه مائة ذراع » من ناحية الشام عشر أساطين . فطوله اليوم مائة وأربعة 
وحمسون راف وعرضه مائة وثلائة وستون ذراعاً» وطول الصحن مات وخمسة 
وتو در غ وع ا و وستون R‏ 

قال وکتب الولید إلى ملك الروم : آنا نرید أن نعمر مسجد نبینا الاعظم » فأعني 
و بصناع وفسافسا . فبعث لليه باحمال ویضعة وعشرین صانعا "۰۳ فیهم عشرة 


9 حیاض : أحواض . 

0 قنی : قنوات . 

1 أي على غط جامع دمشق . ملاحظة أخرى عن غط البناء . 
2 الا سطوانة : هي السارية والعمود في العبد والسجد . 

3 الفسافا : أي الفسیفساء . 


4 استعانة الولید علك الروم » أي بيزنطة ء غير مؤكدة الیوم وغیر مقبولة من مقبل الرخین . 


يعدلون مائة وثمانين ألف دينار . قال فخلا لهم السجد ؛ فعمد أحدهم فقال أبول 
على قبر نبيهم » فلما حل سراويله يبس مكانه . وقد اختلف الناس في ترتيب قبر 
النبي پل وصاحبيه في رواية النبي من ورائه أبو بكر ومن ورائه عمر . وفي رواية 
مالك ابن انس النبي غربي البيت أزاءه فضاء ۳ خلف النبي أبو بكرء خلف 
الفضاء عمر . والفضاء هو الذي دُکر لعمر بن عبد العزيز فلم یر نفسه له أهلاً . 
ویقال فيه يقبر عيسى اعد . حدثنا أبو بكر محمد بن علي الفقيه بساوة قال : حدثنا 
محمد بن هلال الشاشى قال : حدثنا محمد بن اسحاق قال : حدثنا يونس قال : 
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: ول‎ a ےی ہہ رو‎ ER E 
. دخلت على عائشة ثشة فقلت : يا أمه اكشفي عن قبر رسول الله ييه وصاحبيه‎ 
مبطوحة ی العامة‎ TRI LM فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا‎ 
الحمراء » قال : فرأيت قبر النبي 25 مقدماًء وأبا بكر عندرأسه ء رجليه يه بين كتفي‎ 
النبي » وعمررأسه عند رجلي النبي يلل والنبر وسط المغطى غلاف منبر النبي و‎ 
. في روضة مرخمة » والروضة المنعوتة إلى جانب سارية حمراء بين المنبر والقبر‎ 
. وقرأت في اخبار الدينة أن معاوية أمر بحمل المنبر إلى جانب ا حراب كسائر المنابر‎ 
فلما أخذوا فى نقله تزلزلت المدينة وأقبلت الصواعق فقال : اتركوه » وأمر بعمل هذا‎ 
الو فوقه » رم درجات » وا0 . وللمسجد عشرون بايا .والذينة‎ 
هائلة الا بواب ولها آربعة آبواب : باب البقیع » وباب الثنية » وباب جهينة » وباب‎ 
. الخندق ہ والخندق من نحو مكة عامرة ا حصن مشرفة‎ 

البقيع : شرقي المدينة » مليحة التربة » فيه قبر إبراهيم بن النبي ع ا 
وعدة من الصحابة وقبر عثمان في آقصاه قبا : قرية علی میلین علی ۶" 
مكة » بها بنيان کثیر من ا حجار » وثم مسجد التقوی عامر قدامه رصیف وفضاء 
حسن وآثارات وماء عذب » وبها مسجد الضرار يتطوع العوام بهدمه T‏ جيل 
على ثلاثة أميال » قبله قبر حمزة فی مسجد قدامة بئر ثم بعده حظيرة فيها قبور 


سم 
oO‏ 


الشهداء » وفي الجبل موضع اختبأ فيه النبي SR‏ وهو آقرب الجبال إلى المدينة . 
العقيق : قرية على ميلين » عامرة من نحو مكة بها ينزل السلطان » وماژها عذب » وما 
(137) : 

ددر : مدينة صغيرة من نحو الساحل » جيدة التمور » وثم عین النبي نا وموضع 
الوقعة ومساجد بناها ملوك مصر . ا مار : على ساحل البحر » محصنة بثلاث حیطان 
والربع البحري مفوه ء بها دور شاهقة وسوق عامر» خزانة الدينة ومدنها يبحمل إليهم 
الماء من بدر والطعام من مصر ولیس خامعهم صحن . العشيرة : صغيرة على 
الساحل قبال ینیع » عندها نخيلات ولیس انها نظير . ینیع : كبيرة جليلة حصينة 
بدا غزيرة الء أعمر من يثرب وأكثر تخل حسنة الحصن حارة السوق ‏ لها بابان 
الو : بلد حصين كثيرة Lah‏ جیدة الشمور» سقياهم من قناة غزيرة عليها خندق 
وأبواب حديد وهي معدن T S‏ والبردی ۲ حارة في الصيف » الغالب عليها 


والبردى 
بنو جعفر . الحوارء : هي ساحل خیبر ؛ لها حصن وربض عامر فيه سوق من نحو 
البحر . خیبر : بلد حصين مثل المروة » بها جامع حسن ء وثم الباب الذي قلعه أمير 
الؤمنین » وهي والمروة والحوراء مدن خيبر . 

ناحية قرح : تسمى وادي القرى » وليس بالحجاز اليوم بلد » أجل وأعمر وآهل 


7 لابة : اللابة واللوبة : الحرة والجمع لاب ولوب ولابات وهي رار . وقالوا : أسود لوبي وتوبي منسوب 
إلى اللوبة والنوبة وهما الحرة . وفي الحديث : أن النبي ÑB‏ حرم ما بین لابتي المدينة وهما حرتان 
تكتنفانها قال ابن الأثير : الدينة ما بين حرتين عظيمتين قال الأصمعي : هي الأرض التي قد 
ألبستها حجارة سود وجمعھا لابات ما بين الثلاث إلى العشر فإذا كثرت فهي اللاب واللوب . 

8 المقل : في المعاجم أن «والمقل : الكندر الذي تدخن به اليهود ويجعل في الدواء . والمقل : حمل 
الدوم واحدته مقلة والدوم شجرة تشبه النخلة في حالاتها . قال ابو حنيفة : المقل الصمغ الذي 
يسمى الكور وهو من الادوية . 

9 البردي بالضم : من جيد التمر يشبه البرني عن ابي حنيفة . وقيل : البردي ضرب من تمر الحجاز 


جيد معروف وفي الحديث : انه أمر أن يؤخذ البردي في الصدقة وهو بالضم نوع من جيد التمر . 
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وأكثر تجاراً وأموالاً وخیرات بعد مكة من هذا ء علیها حصن منیع على قرنته! ۱ 


قلعة قد أحدق به القرى واكنف به النخيل ء ذو تمور رخيصة واخباز حسنة ومياه غزيرة 
ومنازل أنيقة وأسواق حارة ء عليه خندق وثلاثة آبواب محددة والجامع في الأزقة في 
مصري عراقي حجازي » غير أن ماءهم ثفيل وتمرهم وسط وحمامهم خارج البلد 
ولغالب Tle‏ بجر ا صغيرة حصینة ‏ كثمرة بر والزارع » ومسجد صالح 
وببوتهم . سقيا يزيد : هي أحسن دن هذه الناحية Lad,‏ والیساتین متصلة من 
قرح إليها » والجامع خارج البلد . بدا یعقوب : على جادة مصر » عامرة آهلة . العونيد 
هي ساحل قرح » عامرة كثيرة العسل ولها مرسى حسن . 
زبيد : قصبة تهامة » وهو أحد المصرين لأنه مستقر ملوك اليمن » بلد جليل حسن 

البنیان يسمونه بغداد اليمن ؛لهم أدنى ظرف وبه تجار وكبار وعلماء وأدباء » مفيد لمن 
دخله مبارك على من سکنە ء أبارهم حلوة وحماماتهم نظیفة » عليه حصن من الطين 
بأربعة أبواب : باب غلافقة » وباب عدن » وباب هشام » وباب شبارق . وحولها قرى 
ومزارع أعمر من مكة وأكبر وأرفق » أكشر بنيانهم الآجر ومنازلهم فسيحة طيبة ع 


0 قرنة الحصن : أعلاه » وقرنة النصل : طرفه وقيل : قرنتاه ناحيتاه من عن ag‏ وشماله . والقرنة 
بالضم : الطرف الشاخص من كل شيء يقال : قرنة الجيل وقرنة النصل وقرنة الرحم لاحدى 
شعبتيه . وفي التهذيب : والقرنة حد السيف والرمح والسهم وجمع القرنة قرن . الليث : القرن حد 
رابية مشرفة على وهدة صغيرة والمقرنة ا حبال الصغار يدنو بعضها من بعض سميت بذلك لتقاريها . 

1 نشزة من الأرض المرتفعة منها . 

2 صفة الدار : الصفة بالضم واحدة الصفف . الصّقّة من البنیان شبه البهو الواسع الطويل السمك . 
وفي ا حدیث ذكر أهل الصفة قال : هم فقراء المهاجرين ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه فكانوا 
يأوون الى موضع مظلل في مسجد المدينة يسكنونه وفي الحديث : مات رجل من أهل الصفة هو 
موضع مظلل من السجد كان ياوي اليه المساكين وصفة البنيان : طرته . والصفة : الظلة . 


نم 


م 


والجامع ناء عن الاسواق نظيف مبریق ۰" الأرض » تحت المنبر تقوير ليتصل الصف ؛ 


وقد أجرى إليها ابن زياد قناة ء وهو بلد نفيس ليس باليمن مثله » غير أن أسواقه 
ضيقة والأسعار بها غالية والثمار قليلة أكثر طعامهم الدخن والذرة . معقر : على جادة 
عدن » وكذلك عبرة وعارة وا خنق وكلهن صغار . عدن : بلد جليل عامر أهل ء حصين 
خفيف » دهليز الصين وفرضة اليمن وخزانة الغرب ومعدن التجارات » کثیرالقصور ء 
مبارك على من دخله مثر لمن سكنه » مساجد حسان ومعايش واسعة واخلاق طاهرة 
ونعم ظاهرة » وبارك النبي R‏ في سوق منى وعدن وهو في شبه صيرة" " الغنم قد 
احاط يه با یدور الی البحر» ودار کلت ال لسان من الس قال یدخل الیه 
إلا أن یخاض ذلك اللسان فيصل إلى الجبل » وقد شق فيه طریق في الصخر 
عجیب ؛ وجعل عليه باب حدید ومنوا من نحو البحر اعا ا الی اف رو 
خمسة آبواب » والجامع ناء عن الاسواق ولهم آبار مالحة وحیاض عدة. ویقال إنها 
كانت في القدم حبس شداد بن عاد إلا إنها يابسة عابسة لا زرع ولا ضرع ولا 
شجر ولا ثمر ولا ماء ولا كلأ » كثيرة الحريق والوك ف( 
ود رمه ارج يحول E‏ لہ ل ل 
تنسب عدن لأن برهم وفواكههم وخضرهم منها لكثرة القرى والمزارع بها ء وكذلك 
لهج . مندم : على البحر عامرة بها یعتقل الريح الراکب قشفة ۳ . مخا : مدينة 
لزبيد » عامرة كثيرة السليط » شربهم من عين خارج البلد » والجامع على طرفه على 
الساحل . غلافقة : فرضة زبید » بها جامع على البحر رأيتهم يفضلونه ويرابطون فيه › 
عامرة آهلة بها نخيل ونارجيل وآبار حلوة ء إلا إنها وبية قاتلة للغرباء . 
الشرجة والحردة وعطنة : مدن على الساحل بهن خزائن الذرة تحمل إلى عدن . 


3 مبربق : الكلمة غير موجودة في معاجم اللغة غير أنها تعني هنا نظیف ‏ ملتمع . 

144 صيرة الغنم : والصيارة والصيرة : حظيرة من خشب وحجارة تبنى للغنم والبقر والجمع صير وصير 
وقيل : الصيرة حظيرة الغنم 5 

145 الوکف E‏ العیب والائم والفساد . 


6 عنی متسخة . وتشیر المعاجم إلى أن (قشفة) كلمة عامية . 


جدة : بلد اللبن » يحمل إليهم الماء من بعد ء وجوامعهم على الساحل . 

ناحية عثر : ناحية جليلة » عليها سلطان براسه » ومدنها نفيسة » وعثر مدينة 

كبيرة طيبة مذكورة لأنها قصبة الناحية وفرضة صنعاء . صعدة : بها سوق حسن » 
وجامع عامر » ب يحمل إليهم الاء من بعد وحمامهم وضر E‏ 

بيش : أطيب هواء منها وأعذب ماء ء بها ينزل السلطان داره إلى جانب الجامع . 
قشم TE‏ ل 1 ۳ 
۱ حلي : مدينة ساحلية » عامرة سرية رفقة . السرين : بلد صغير » له حصن » الجامع 
واخیرات والتمور الردية والعسل الكثير »لا آدري هي مدن أم قری لأنی ما 
O‏ 1 ۱ 

صنعاء : هي قصبة نجد اليمن » وقد كانت أجل من زبید واعمر ء وكان الاسم لها 
راما یوم فد خلت ات عضا لم راسي الیین لوي وس تس 
بلد رحب كثير الفواكه رخيص الاسعار أخباز حسنة وتجارات مفيدة » أكبرمن زبيد » 
ولا تسأل عن طيب الهواء فإنه عجب ومع ذلك رفق معف . 

صعدة : أصغر من صنعاء » عامرة في الجبال بها ڌ تصنع الرکاء ۲۳۳ | الجيدة 

والانطاء ۹۳۳۳ الحسنة » ومنها يرتفع أدم جيك » وهی مدينة العلوية وعملهم . جرش : 
مدينة وسطة ذات نخل » واليمن ليس ببلد نخيل . نجران : مثل جرش وهما دون 
صعدة » وأكثر ما ترى من الادم فمن هذه المدن . الحميري : هو بلد قحطان بین زبيد 


7 الوضر : الدرن والدسم . ابن سيده : الوضر وسخ الدسم واللين وغسالة السقاء والقصعة ونحوهما . 
148 «وأعجبها إلى . . .» : واحدة من الملاحظات النادرة التي يمكن أن يقولها رحالة عربي من ذلك الزمن 
التي تعكس بجلاء شخصيته الفردية . 
9 يعترف المقدسي أكثر من مرة بأنه لم يزر بعض البلدان والمدن » لذلك فان عمله من الموضوعية بمكان 
بعد . 
0 جمع ركوة : وهي العلبة . 


1 جمع نطع : يصنع من الأدم » وهو نوع من سفرة والبساط من الجلد . 


ہے 
دي 
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وصنعاء » كثير القرى ردي الهواء وبي مفيد للتجار . العافر : بلد واسع ذو مزارع وقرى 
وفوائد . سبأ : بلد خلف هذه النواحى عامر المدينة خرب العمل . حضرموت : هی 
قصبة الاحقاق ء موضوعة في الرمال عامرة نائية عن الساحل » آهلة » لهم في العلم 
والخیر رغبة » إلا أنهم شراة شديد سمرتهم . الشحر : مدينة على البحر » معدن 
السمك العظيم يحمل إلى عمان وعدن ثم إلى البصرة وأطراف اليمن ء وثم أشجار 
الكندر ‏ صمغها . وموضع إرم ذات العماد ليس لها أثر » من لحج إليها فرسخان في 
مستوى ؛ فتراها من البعد تشرق فإذا قربت لم تر شیتا » وماء عدن من ثم . مسخين : 
مدينة قريش ء يقال لهم بنو سامة سمعت أنهم في أربعة آلاف قوس . الشقرة : ديار 
خثعم » ثم نخيل وقرى قد أحاط بها . 

واعلم أن اليمن موضع واسع » قد أقمت به حولاً كاملا » ودخلت هذه 
البلدان التي وصفت وغاب عني منه الكثير » غير أن ني أذكر ما سمعت فيه من أهل 
الخبرة واستوعب مخاليفه وان لم أطأ الجميع ؛ لأنه بلد ييز با مخاليف » واذكرٌ وضع 
جزيرة العرب ومثيلها بوصف يقف عليه كل أحد إن شاء الله تعالى . مخالیف 
الیمن : مخلاف صنعاء والخشب ورحابة ومرمل مخلاف البون مخلاف خيوان . 
وعلى بین صنعاء : مخلاف شاكر ووادعة ويام وأرحب . ومن نحو الطائف مخلاف 
نجران وتربة والهجيرة ة 51 وجرش والسراة مخلاف بتهامة ضنکان عشم بيشة عك 
ومخلاف الحردة مخلاف همدان مخلاف جوف همدان مخلاف جوف مراد مخلاف 
شنوءة وصدی وجعفى مخلاف الجسرة مخلاف المشرق وبوشان وغدر مخلاف أعلا 
وأنعم والمصنعتين وبني غطيف وقرية مأرب ومخلاف حضرموت مخلاف خولان رداع 
مخلاف أحور مخلاف ا حقل وذمار مخلاف ابن عامر وثات ورداع مخلاف دثينة 
مخلاف السرو مخلاف رعين وكحلان مخلاف ضنکان وذبحان مخلاف نافع 


2 الكندر : اللبان وفي ا حکم : ضرب من العلك الواحدة كندرة . يبدو أنها من اليونانية : خوندروس 
5 . ويسمى الکندر باللغة الفارسية (البستج) > وهذه الكلمة الأخيرة ترد في المراجع العربية 
بمعنى الکندر ء وما زالت مستخدمة في العراق : علك البستج . 

3 عبارة جديدة تؤكد المقدسي بوصفة رحالة أساسياً بین الرحالة العرب . 


ومصحى مخلاف حجر وبدر وأخلة والصهيب مخلاف النجة والمزرع مخلاف ذي 
مكارم والأملوك مخلاف السلف والأدم مخلاف نجلان ونهب مخلاف الجند مخلاف 
السكاسك . ومن نحو العافر : مخلاف الزيادي مخلاف المعافر مخلاف بني مجيد 
ودب الركب مخلاف سقف مخلاف d‏ مخلاف حمل وشرعب مخلاف 
عنة وعتابة . ومن الوجه الآخر: مخلاف وا مخلاف سفل يحصب مخلاف 
القفاعة والوزيرة واحجر مخلاف زبید وبازائه ساحل غلافقة وساحل الندب مخلاف 
رمع مخلاف مقری مخلاف آلهان مخلاف جبلان مخلاف ذي جرة مخلاف الیتم 
مخلاف الم . ومن ناحية ظهر صنعاء : مخلاف خولان خلافمیسارع مخلاف حراز 
وهوزن مخلاف الا حروج محلاف مجنح مخلاف حضور مخلاف ماجن مخلاف 
واضع العلل مخلاف العصبة مخلاف خناص وملحان حکم وجازان ومرسی الشرجة 
محلاف حجور مخلاف قدم ويحاذي قرية مهجرة مخلاف حية والکودن مخلاف 
ہے رھ كندة والسکون مخلاف الصدف . 

ییا : هي قصبة عمان ليس على بحر الصين اليوم بلد أجل منه » عامر آهل 
حسن طیب نزه » ذو يسار وتجار وفواکه وخیرات آسری من زبید وصنعاء ء آسواق 
عجيبة وبلدة ظريفة ‏ متدة على البحر ء دورهم من الا جر والساج شاهقة نفيسة › 
والجامع على البحر له منارة حسنة طويلة في آخر الاسواق » ولهم آبار عذيبية وقناة 
حلوة وهم فی سعة من کل شيء L‏ دهلیز الصین وخزانة الشرق والعراق ومغوثة 
الیمن » قدغلب علیها الفرس » الصلی وسط النخیل . ومسجد صحار على نصف 
فرسخ ثم برکت ناقة رسول اللة SR‏ قد بني أحسن بناء ء وهواءه آطیب هواء من 
امه ؛ ومحراب الجامع بلولب يدور تراه مرة آصفر وكرة اخضر وحینا آحمر . 

نزوة : في حد حبال كبيرة » بنيانهم » طين » وا نامع وسط السوق إذا غلب الوادي 
في الشتاء دخله » شربهم من أنهار وآبار . السر جیورت فى السوق » 
فور من أنهار وآبار قد التفت بها النحیل . ضنك : صغيرة فى فى نل ءابدا جا 
سلطان قوي لا نهم شراة عصاة . حفیت : كثيرة اتتخیل من تحو هجر؛ اقام في 
الاسواق . سلوت : مدينة كبيرة على يسار نزوة . دبا وخلفار : وهما من نحو هجر 
قريبتان من البحر . وسمد منبر لنزوة . لسیا وملح وبرع والقلعة وضنکان مدن إیضاًء 


تح 


والسقط أول ما يستقبل المراكب اليمنية » ورأيته موضعاً حسناً كثير الفواكه . توأم : قد 
غلب عليها قوم من قريش فيهم بأس وشدة . عمان : كورة جليلة » تكون ثمانين 
فرسخاً في مثلها كلها نخيل وبساتين عامة ء سقياهم من آبار قريبة ينزعها البقر 
أكثرها فى الجبال » وأهل هذه المدن التى ذكرنا عرب شراة . الأحساء : قصبة هجر 
T‏ ماود اس اھ راتس رده 
من البحر» ولهم شبه نبع متجر وثم جزائر » وبها مستقر القرامطة من آل أبي سعيد ء 
ثم نظر وعدل » غيرأن الجامع معطل ء وبالقرب خزانة الهدي وخزائن أخر لهم ایضا 
فبعض الأموال بتلك وبقيته في خزائنهم . الزرقاء وسابون في خزائنهم وكذلك وال 
وسائر الدن في البحر أو قريبات من البحر . اليمامة : ناحية قصبتها الحجر » بلد كبير 
ا 
واعلم أن مثل هذه الجزيرة کمٹل صفة "۰ فیهما أدنى طول قد وضع فيها سرير 

من صدرها إلى بابها » بينه وبين الحائطين من يمين وشمال فضاء » والسرير قطعتان 
فالسرير الداخل هو نجد اليمن وهي جبال تقع فيها صنعاء وصعدة وجرش ونجران وبلد 
قحطان وعدن في الصدر في آخر الجبل » لأن الثلاث حيطان هو بحر الصين وهذه 
السروات عامرة بها الأعناب والمزارع » والفضاء الذي عن يين السرير تهامة تقع فيه 
زبيد وبلدانها ء والفضاء الذي عن يساره يسمى نجد اليمن تقع فيه الا حقاف ومهرة 
إلى تخوم اليمامة » ومنهم من يدخلها وعمان في هذه الخطة » وهذا السرير مع 
الفا عقن الج والسوير ار جرا یاب اضعا سی 8 . من تخوم اليمن 
إلى قرح جبال كلها يابسة لا ينبت الا مواقع الواشي والعضون ۳" ''» والثمام يقع فيه 
الحرم » والعمق ومعدن النقرة ۹" وتلك ا جادب والفضاء الايمن یسمی ال حجاب » 
وطية ا حجاز قليلة یقع فیها ينبع والروة والعمیص ‏ والسواحل عمارات ونخيل » 

والفضاء الایسر یسمی نجد ا حجار یقع فيه اليمامة وفید » وما على الجادة من النازل 


4 الصفة من البنیان شبه البهو الواسع الطویل السميك . 
155 العضون : كل شجرة ذات شوك . 
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ويسمى هذا السریر مع فضائيه ا حجاز ء ويدخل هجر فيه ويقابل باب الصفة البادية 
وهذا شیء رأيته وقسمته والله أعلم < 


جمل شؤون هذا الإقليم © 5 


هو اقليم شديد ا حر إلا السروات فإن هواءها معتدل » حدثت أن رجلاً بصنعاء 
طبخ قدراً من اللحم ثم ذهب إلى الحج فعاد وما تغيرت » ولباسهم في الشتاء 
والصيف واحد ء والليل بمكة في الصيف طيب » كرب بتهامة » وينزل عليهم بعمان 
في الليالي شبه الدبس » ويكون با حرم حر عظيم وزيح تقتل وذباب في غاية الكثرة 
وهو قليل الشمار الا السروات » وليس باليمن نخيل ولا مياه غزيرة وسواحله 
قشفة””'' معدوم بها الاء إلا غلافقة » وإغا سكنوا تلك المدن لأجل البحر وليس 
في جميع الاقليم بحيرة ولا نهر يجري فيه السفن . قليل الفقهاء والذکرین والقراء 
واليهود به أكثر من النصارى ولا ذمة غيرهم » ولم ر به مجذوما . وحدثنا أبو الفضل 
بن نهامة بشيراز قال : حدثنا أبو سعيد خلف بن الفضل قال : حدثنا أبو الحسن 
محمد بن حمدان قال : حدثنا عمروبن على بن يحيى بن كثير قال : حدثنا عامر بن 
ابراهيم الاصبهاني قال : حدثنا خطاب بن جعفر قال : حدثنا أبي عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس في قوله «رحلة الشتاء ء والصيف» قال : كانوا يشتون بمكة 
ویصیفون بالطائف . وفي قوله دوآمتهم مر من خوف» قال خوف الجذام . وبه برص 


ورجل متقشة N RE Ca‏ 
والتنظیف . وقشف قشفا لا غير : تغير من تلويح الشمس أو الفقر . والقشف : يبس العيش ورجل 
قشف . وقيل : القشف رثائة الهيئة وسوء الحال وضيق ا 
وحفف وقشف كل هذا من شدة العيش . والتقشف : الذي يتبلغ بالقوت وبالمرقع . الفراء : عام أقشف 

أقشر شديد . 


سم 
کے 
الك 


(158) ... 


وسودان كثير وعامتهم سمر والغالب عليهم الدقة ' والهزال » أكثر ثيابهم القطن 
منتعلين لا یقولون بالماطر ولا ثلج لهم ولا جليد ولا فواكه في الشتاء ولا قديد إلا ما 
يجفف من ذبائح منى . 

ومذاهبهم بمكة وتهامة وصنعاء وقرح سنّة » وسواد صنعاء ونواحيها مع سواد عمان 
شراة غالبة ء وبقية الحجاز وأهل الرأي بعمان وهجر وصعدة شيعة » وشيعة عمان 
وصعدة وأهل السروات وسواحل الحرمين معتزلة إلا عمان . والغالب على صنعاء 
وصعدة أصحاب أبي حنيفة والجوامع بأيديهم ء وبالعافر مذهب ابن النذر » وفي 
نواحي نجد اليمن مذهب سفيان » والاذان بتهامة ومكة يرجع وإذا تدبرت العمل على 
مذهب مالك » ويكبر بزبيد في العيدين على قول ابن مسعود : أحدثه القاضي أبو 
عبدالله الصعواني وقت كوني اتل ثم والعمل بھجر على مذهب القرامطة ء وبعمان 
داودية لهم مجلس . 

أهل هذا الإقليم لغتهم العربية إلا بصحار فإن نداؤهم وكلامهم بالفارسية ء وأكثر 
أهل عدن وجدة فرس إلا أن اللغة عربية ؛ وبطرف الحميري قبيلة من العرب لا يفهم 
كلامهم » وأهل عدن يقولون لرجليه رجلينه وليديه يدينه" وقس عليه ويجعلون 
الجيم کافاً فيقولون لرجب رکب ولرجل رکل ۳ وقد روى أن النبي پا أتي بروثة 
عند الاستجمار فألقاها وقال هى ركس » وقد تعنی الفقهاء هذا فيجوز ما قالوه 
ويجوز أن يكون أستعمل هذه اللغة . وجميع لغات العرب موجودة في بوادي هذه 
ابمزيرة "۳" إلا أن صح بها لغة هذيل ثم النجدين ثم بقية الحجاز إلا الاحقاف فان 
لسانهم وحش . 


8 الدقة : النحافة . 

9 أي وقت كوني هناك . 

0 لاحظ استقصاء المقدسي للهجات الجزيرة . هذه اللهجة العدنية هي كذلك لهجة أهل العراق اليوم . 
1 وهذه هي بالطبع لهجة أهل مصر كذلك . 

2 ركس : أي رجس » وعلى ما يبدو فإن نبي الإسلام قد استخدم مرات » هو نفسه » لهجة مصر . 
3 هذه الملاحظة مهمة وهي تبرهن أن لهجات العرب التي نعرفها اليوم تضرب عمیقاً في التاريخ . 


القراءات : بمكة على حرف ابن كثير » وباليمن قراءة عاصم » ثم قراءة آبي عمرو 
مستعملة في جميع الإقليم . وسمعت بعض صدور القراء بمكة يقول ما رأينا ولا 
سمعنا أن أحداً أم خلف هذا القام بغير قراءة ابن كثير إلا في هذا الزمان . 

والتجارات في هذا الإقليم مفيدة لأن به فرضتي الدنيا وسوق منى والبحر التصل 
بالصين وجدة وا جار خزانتي مصر » ووادي القرى مطرح الشام والعراق » والیمن معدن 
العصائب ۳" والعقيق والادم والرقيق » فإلى عمان يخرج آلات الصيادلة والعطر كله 
حتى المسك والزعفران والبقم ۳" والساج ۰ TRT,‏ والعاج واللؤلؤ والديباج 
7 689 0701 "۶۷ہ" )169( والقند )170( والاسکند و ا 
وا حدید والرصاص وا خیزران والغضار”””'' والصندل“'' والبلور والفلفل 


164 العصب : برود منية يعصب غزلها أي يجمه ویشد وینسج فيأتي موشياً لبقاء ما عصب منه أبيض لم 

5 البقم : شجر يصبغ به ء دخيل معرب . الجوهري : البقم صبغ معروف وهو العندم . 

6 الساج : نوع من الشجر يصنعون منه مراكب قطعة واحدة . 

7 الساسم : نوع من الشجر يتخذ منه السهام وقيل أنه الأبنوس . 

8 ال مزع هو العقيق اليماني . 

169 النارجيل : هو جوز الهند . 

0 القند : ما يحصل من تقطير الثمار أو تقطير السوائل الخمرة . وإلى وقت قريب كانت الكلمة 
مستخدمة بمعنى السكر لكن المصنع على شكل كتلة مخروطية . 

171 الاسكندروس : لعله السندروس : وهو حجر صمغى شفاف . أنظر تعليقنا فى مكان آخر d.‏ لعله 
مادة للتبخیر . والسندروس كلمة من أصل یونانی هی سانذاراکیس : ٥8918‏ . 

2الصبر : نبات یستخحرج من آوراقه عصارة تستعمل في الطب . 

3 الغضار : الصلصال ومنه يتخذ القصاع الکبار . أنظر فی مکان آخر تعلیقاً موسعاً . 

4 الصندل : آشجار مشهورة بحشبها الأحمر ا تین . آنظر في مکان آخر . 


کس 
o‏ 
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کف ۱ 07597 سی 7 
وغیر ذلك . وتزید عدن بالعنبر والشروب ٠ ٠‏ والدرق والحبش وا حدم وجلود النمور 
وما لو استقصیناه طال الکتاب » وبتجارات الصین تضرب الأمثال ثم قولهم جاءوك 
تجراً أو ملكاً ۱ 
ولا ركبت بحر اليمن إتفق اجتماعي مع أبي علي الحافظ المروزي في الجلبة » فلما 
تأكدت العرفة بيننا قال لي قد شغلت والله قلبي . قلت : اذا ء قال : أراك رجلاً على 
طريق حسنة تحب ا حیر وأهله وترغب في ج جمع العلوم وقد قصدت بلاداً قد غرت كثيراً 
من الناس وصدتهم عن طريق الورع والقناعة وأخشى إذا أنت دخلت عدن فسمعت أن 
رجلا ذهب بالف درهم فرجع بألف دینار وآخر دخل بمائة فرجع بخمسمائة وآخر بکندر 
فرجع بثله کافور طلبت نفسك التكاثر . قلت آرجو أن یعصم الله »فلما دخلتها 
وسمعت أكثر ما قال غرني والله ما غر القوم ء وعملت على الذهاب إلى ناحية الزن ء 
وآتيت ما ينبغى أن يشترى » وتقدمت فيه إلى الوكلاء فبرد الله عز اسمه ذلك على 
قلبی موت شريك كنت عاقدته وكسرت نفسی بذكر الوت وما بعده , واعلم هديت أن 
مع كل ربح ما ذكرنا خطراً ء والارباح أبداً مع الاخطار فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بذلك ء 
وليعلم أن الله تعالى يعطي عبده برکعتین إذا أخلصهما لله أكثر من الدنيا بحذافيرها ؛ 
سے سی E IS‏ 
رت Pa L‏ الاقلیم أدء © 7 ركلوا الذي اط كأنه 
۳ على ال 2 م ال 
175 ہے جج ہت وکل لون خالط لونا احر فقد اشربه . والصبغ 
يتشرب في الثوب والشوب يتشربه أي يتنشفه . والإشراب : لون قد اشرب من لون يقال : اشرب 
الابیض حمرة أي علاه ذلك وفيه شربة . وسنكون على يقين من أن القدسي یستخدم (الشروب) 
بمعنى الثیاب المشربة في الفقرة التالية . 
6 الأديم هو الجلد المدبوغ . 
7 الشروب هو نوع من الشیاب . وهو النوع الذي يذكره آنفاً بشكل غامض » لكنه الآن يقارنه بشياب 
القصب . 


لازورد » وشروب 


8 القصب : أي الثياب القصب : أنظر شرحاً موسعاً فى مكان آخر . 
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لیفك وو N‏ والجُريب » وأنطاع صعدة ورکاءها! ١‏ کک ۱ 


صنعاء وعقيقهاء [LAS‏ عثّر» E‏ جا وان فختاءه ان 
E WS‏ کے 7.۶ بي (187) S‏ اوور يق 
وحیتانها R‏ "عون Y‏ ۳ فرح .سس رک S‏ 
أسقوطرة » ومصین عمان . 
ومكاييل هذا الإقليم الصاع والمد والمكوك » فالد ربع الصاع » والصاع ثلث المكوك › 
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0 برود جمع بردة : نوع من الثیاب . 

1 الركوة والركوة شبه تور من أدم وفي الصحاح : الركوة اناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والجمع 
ركوات بالتحريك وركاء . والركوة ايضا : زورق صغير . 

2 السعيدي : ضرب من برود اليمن . 

3 القفعة : شيء يشبه الزنبيل يجتنى فيها الرطب » أو التي يجعل الدهانون فيها السمسم الطحون ؛ ثم 
يوضع بعضها على بعضن لی سیل مھا الدعن ران قاع 

4 مسن : هو كل ما یسن به أو عليه . 

5 بان : فصيلة من شجر : يا ظبية البان . .يقول الشاعر . 

6 الصيحاني : من ر الدينة . 

7 البردي : تمر جيد . 

8 القل : تمر شجرة الدوم یڑکل . ویستعمل أيضاً في عقاقير الطب . 

9 الکندر : اللبان . وهو صمغ شجرة مشوكة ورقها كالآس » من اليونانية خوندروس : 102020705 . 

0الورس : نوع من النبات الأصفر الذي يستخدم للصباغة . 

1 الغلقة : شجرة مرة بالحجاز تستخدم في الدباغة . والحبشة تسم بها السلاح فيقتل من أصابه . 

2 السناء : نبات يكتحل به . 

3 الصبر : نبات الصبر كنبات السوسن الا خضر غير أن ورق الصبر أطول وأعرض وأئخن كثيرا وهو 
كثير الماء جدا . والصبر بكسر الباء عصارة شجر ورقها كقرب السكاكين طوال غلاظ في خحضرتها 
غبرة وكمدة مقشعرة المنظر يخرج من وسطها ساق عليه نور أصفر تمه الريح ؛ ویستخرج منه دواء مر 

14 مصين : نوع من التمور ا حیدة . 


جس 
سم 
beet‏ 


هذا با حجاز وهی مختلفة ء المستعمل منها يزن خمسة أرطال وثلثاً . وسمعت الفقيه 

وأما لصاع الذي قدره عمر بمشهد الصحابة وكان يكفر به إيمانه فهو ثمانية أرطال 5 
إلا أن سعيد بن العاصي رده إلى خمسة وثلث ء إلا تری إلى قول الراجز : 

وجےاءنا مجوعاًسعيد 
ينقص في الصع ولا يزيد 

ولهم بالمراكب صاعان يعطون بأحدهما جرایات ۳" الملاحين ويتعاملون بالکبیر . 
وأرطالهم بمكة هو امن العروف في جميع بلاد الاسلام غير آنهم يسمونه رطلا » ورطل 
يثرب إلى فرح مائتا درهم ٭ ورطل اليمن بغدادي » ولعمان المن » وبقية الإقليم 
بغدادي » ولهم البھار وهو ثلاثمائة رطل . 

ونقودهم مختلفة ‏ لأهل مكة المطوقة وهي والعثرية ثلٹا الثقال تؤخذ كدراهم 
الیمن عدداً وتفصل العثرية حتى رما كان بينهما دريهم » ودینار عدن قيمة سبعة 
دراهم وهو ثلثا البغوي تزن ولا تعد ء ودينار عمان ثلاثون غير أنه يوزن . والدراهم 
المستعملة في الإقليم تسمى بمكة ا حمدیة » ولأهل مكة الزبقة ‏ '' أربعة وعشرون 
عطوق ضعف أختمى تبطل يوم السادس من ذي ا ححة إلى آخر الموسم ولأهل 
اليمن العلوية تختلف باختلاف البلدان حتی رعا بطلت » فى بعضها قيمة آربعة منها 
درهم وزنته حول الدانق ولهم قروض ربا غلت فصارت ثلاثة بدانق ورا صارت 
أربعة » ولاهل عمان الطسوه( "۳ . 


5 ابرایات هي الرواتب والعاشات . 
6 النقود الزبقة : جاء في العاجم : درهم مزابق : مطلي بالزئبق والعامة تقول مزبق 
7 الطسوه : لم آجدها في معاجم اللغة » ولعله مأخوذة من الطست : ففي حدیث الاسراء : واختلف 
إليه میکائیل بثلاث طساس من زمزم هو جمع طس وهو الطست . والطست هي في الاصل طسة 
ولکنهم حذفوا تثقیل السین فخففوا وسکنت فظهرت التاء التي في موضع هاء التأنیث لسکون ما 
قبلها وکذلك تظهر في كل موضع سکن ما قبلها غير ألف الفتح . 


الرسوم في هذا الإقليم لبس الوزر والأزر بلا قميص إلا القليل » ومخا يعيبون على 
من يتزر إنما هو أزار واحد يلتف فيه . ويختمون في رمضان في الصلاة ثم يدعون 
ويركعون » وصليت بهم التراويح بعدن فدعوت بعد السلام فتعجبوا من ذلك : وأمر 
ابن حازم وابن جابر أن أحضر مسجديهما فافعل ذلك . أكثر ما يوقدون مصابيحهم 
بالصيفة " وهو دهن السمك y‏ يحمل من مهرة» ونورتهم ۳ سوداء مثل 
الاحالقة ‏ » وباليمن يلزقون الدروج ويبطنون الدفاتر بالنشاء » وبعث إلي أمير 
عدن مصحفاً أجلده » فسألت عن الاأشراس ۰" بالعطارين7777 فلم یعرفوه ودلوني 
على احتسب وقالوا عساه يعرفه » فلما سألته ‏ قال : من أين أنت » قلت : من 

فلسطين » قال : أنت من بلدة الرخاء لو كان لهم أشراس لأكلوه عليك بالنشاء 030 . 

8 يرد في العاجم في مادة خدج : خدیج فعيل بمعنى مفعل أي مخدج » وأخدجت الصيفة » ونص 
عبارة ابن الأعرابي الشتوة إذ قل مطرها و هو مجاز مأخوذ من : اخدجت الناقة إذا جاءت بولد ناقص 
انل 

9 النورة : معروفة وهي الادة التي يزال بها الشعر . جاء في العاجم أن الصاروج هو النورة وأخلاطها 
التي تصرج بها النزل وغيرها فارسي معرب . وأن الصاروج النورة باخلاطھا تطلى بها ا حیاض 
والحمامات وهو بالفارسية جاروف عرب فقيل : صاروج وربما قيل : شاروق . 

0 الماخخالقة : لعلها ضرب من العطر . 

201 يبدو أن القدسي يتكلم عن الشريس وهو ما تبرهنه نهاية فقرته . والشريس : نبت بشع الطعم 
وقيل : كل بشع الطعم شريس . والشرس بالكسر: عضاه ا حبل وله شوك أصفر وقيل : هو ما صغر من 
شجر الشوك كالشبرم والحاج وقيل : الشرس ما رق شوكه ونباته الهجول والصحارى ولا ينبت في 
ا حرع ولا قيعان الأودية وقيل : الشرس شجر صغارله شوك وقيل : الشرس حمل نبت ما . وأشرس 
القوم : رعت إبلهم الشرس . وبنو فلان مشرسون أي ترعى إبلهم الشرس . وأرض مشرسة وشريسة : 
كثير الشرس وهو ضرب من النبات . والشرس بفتح الشين والراء : ما صغر من شجر الشوك . الشرس 
الشكاعى والقتاد والسحا وكل ذي شوك ما یصغر . 

2 يعني في سوق العطارین . 

3 ما يرويه القدسي هنا يدل على احترافه مهنة التجليد ء وكان یومئذ يعتبر عملاً فنياً » بينما كان 


جده » كما يروي هو نفسه ء معمارياً . 


ہس 
نیا 


a 


ويعجبهم التجليد الحسن ويبذلون فيه الأجرة الوافرة ورعا كنت أعطى على 
الصحف دينارين . ويزينون بعدن السطوح قبل رمضان بيومين ويضربون عليها 
"ah‏ » فإذا دخل رمضان اجتمع رفق T‏ يدورون عند السحر يقرأون القصائد 
إلى آخر اللیل » فإذا قرب العيد [R‏ الناس v‏ ويتخذون فى النیروز قباباً يدورون 
بها على المباشرين ومعهم الطبول فیجمعون مالاً جزيلاً » ومكة تنصب القباب ليلة 
الفطر ويزين السوق بين الصفا والمروة » ويضربون الدبادب إلى الصباح » وإذا صلوا 
الغداة آقبلن الولائد 2۷7 مزینات بیدهن الراوج يطفن بالبيت » ويرتبون حمسة أئمة 

في العراویح یصلون ترويحة ويطوفون أسبوعاً ء والمؤذنون يكبرون ويهللون ثم يضرب 
الفرقاعيات207 كما تضرب عند الصلوات فيتقدم الأمام الآخر ء يصلون العشاء إذا 
مضى من الليل الثلث ويفرغون إذا بقى الثلث ‏ ثم ينادى بالسحور على أبي قبيس ء 
ولا يرى أحسن من مزي “ أهل مكة في خروجهم إلى الحج في أن أحدهم ينوبه 
في ذلك ما ينوب العراقي . 

ومياه هذا الإقليم مختلفة » ماء عدن وقناة مكة وماء زبید ويثرب خفيف ء وماء 
غلافقة قاتل ء وماء قرح وينبع ردي » وسائر المياه متقاربة » وحججت سنة ٥٦‏ فريت 
ماء زمزم کریه > ثم عدت سنة ٦‏ فوجلته طيباً» وأكثر میاه السواحل 
عذیبیات "۳ . فإن قال قائل ومن أين علمت خفة المياه وثقلها قيل له بأربعة 
أشياء أحداهن : أن كل ماء يبرد سريعاً فهو خفیف ‏ وما رأيت أسرع برودة من ماء 
تيماء وأريحا ء وهما أخف مياه الاسلام » فمن هذا أستنبطت هذا الوجه ء ثم صح لي 


4 الدبادب : الطبول . 

5 الرفق : هم جماعة من الرفقاء 

6 جبوا : من ا حبایة : أخذوا منهم مالا . 

7 الولائد : البنات الصغار . 

8 الفرقاعيات : لم أهتد إليها . سوی أن الأمر يتعلق في الغالب بآلة معينة تفرقع أي تصدر صوتاً . 
9 مزي : الظريف » يعني أنه لا ير حسن من تظرف ومزية والتقليد الحسن لأهل مكة . 

0 عذيبيات : أي مياع حلوة » ليست مالحة . 


بكثرة التجارب . والثانية أن الماء الخفيف يبطى تحلبه ؛ ومن شرب ماء ثقيلاً أسرع 
بوله . والثالثة الاء الخفیف يشهي الطعام وبهضمه ‏ والرابعة إذا أردت أن تعرف ماء 
بلد فاذهب إلى البزازين والعطارين » فتصفح وجوههم فإن رأيت فيها الماء فاعلم خفته 
على قدر ما ترى من نضارتهم » وأن رأيتها كوجوه الوتی ورأيتهم مطامني'''“ الرؤوس 
فعجل الخروج منها . 

والضار بمكة باذنجان يمرض وبالمدينة كراث يتولد منه خروج عرق الديني . 

العادن اللؤلؤ في هذا الإقليم بحدود هجر یفاص عليه في البحر بازاء أوال وجزيرة 


خارك » ومن ٹم خرجٹث درة رة الیتی ۶ یکتری رجال یغوصون فیخرجون صدفاً 34 
(213) . ء 5 : 
DB‏ وسطها » واشد شيء علیهم حوت یثب إلى عیونهم وفائدة من تعاطاه 


بينة . ومن آراد العقيق أشترى قطعة أرض موضع بصنعاء ثم حفر فربما حرج له شبه 
صخرة وأقل وربا لم يخرج شيء . بين ینیع والمروة معادن ذهب . العنبرا' یقع على 
حافة البحر من عدن إلى مخا ومن وجه زيلع أيضاً ؛ كل من وجد منه شيئاً قل أو كثر 
حمله إلى صاحب السلطان ودفعه إليه وأخذ TTA,‏ وديناراً » ولا يقع إلا وقت 


1 أي خافضي الرؤوس . ومتطامن ذليل . 

2 درة اليتيم : حسب معاجم اللغة فان کل شيء مفرد بغير نظيره فهو يتيم . يقال : درة يتيمة . 

3 يشير المقدسي هنا إلى واحد من أعرق أعمال شعوب الخليج وهو الغوص لاصطياد اللؤلؤ . 

4 العنبر : صنف من أصناف الطيب وهو أنواع كثيرة . وأفضله وأغلاه قيمة هو العنبر الشحري وهو ما 
يقذفه بحر الهند إلى ساحل الشحر في اليمن »ثم العنبر الزنجي وهو أبيض اللون ويليه العنبر 
الشلاهطي نسبة إلى شلاهط وهو بحر عظيم ء حسب ياقوت ؛ فيه جزيرة سيلان ۔ 

5 والشقة بالضم : معروفة من الثياب السبيبة المستطيلة والجمع شقاق وشقق . وفي حديث عثمان : 


أنه ارسل الى امراة بشقيقة MAH‏ : جنس من الثیاب وتصغيرها شقيقة وقیل : هی نصب ثوب . 


(216) (217) ۔ 


يقح عصبيات بين الخياطين وهم شيعة والجزارين وهم سنة » بمكة عصبيات 


و 218 ۲ 2 
وحروب » وبين a‏ أ والملاحيين بعدں عداوات وحروب » وبين السنة 


والشيعة بينبع وبين البجة والحبوش والنوبة بزبيد تقع العجائب ء وبين الجزارين 

والأعراب باليمامة وقد بلغ من أمرهم أن اقتسموا الجامع ويقولون » للغريب كن من 

أينا شعت وإلا فاخرج . 
والمشاهد بمكة مولد النبى 


ولا في ا محامليين » ودار الاربعين بالبزازين » ودار 


خدیجة خلف العطارین » غار ثور على فرسخ أسفل مكة » وحراء من نحو منى ۰ وغار 
آخر خلف أبي قبيس » جبل قعيقعان محاذي أبي قبيس » وبا حرم قبر ميمونة على 
طريق جدة » وفي الثنية قبر الفضيل وسفيان بن عيينة ووهيب بن الورد . بين 
المسجدين عدة مشاهد للنبي وعلي » مسجد الشجرة بذي الحليفة » وشجرة بقبا 
وحجر فاطمة . قبر هود R‏ بالأحقاف على الساحل . 

الوضع الذي يخرج منه النار بعدن جبل في البحر ء وخلف البلد مسجد آبان » 


216 الریح الآيب : قال ابن بري : مؤوبة : ريح تاتي عند الليل . 

217 دم الأخوين : نبات العندم » أحمر اللون » يستخدم في الصباغة . ويسمى أيضاً دم التنين ودم 
الشعبان . قال آبو حنيفة : هو صمغ شجرة يؤتى بها من سقطری » يقال له الشیان أيضاً . وفي تاج 
العروس R‏ ودم الأخوين معروف وهو القاطر المكي أو نوع منه » فارسیته خون سياوشان : وفي معجم 
آیت‌ماء النبات : نبات اسمه العلمى 8۸1.7 Darcaena Cinnabari‏ من فصيلة 1112026 ومن 
اسمائه قاطر »دم الثعبان ¢ دم التنین والأيدع والشيان والشيانة (المغرب) وخون سیاوشان وعرق 
الحمرة » ومنه راتینج أو صمغ » ویسمی صبغ البلوط وهو بالفرنسية du Dragon‏ 27076 وترجمتها 
شجرة الغولة 4 

218 الحماحميين : حماحم لون من الصبغ أسود والنسب إليه حماحمی ۰ وا حماحم : ريحانة معروفة 
الواحدة حماحمة . وفي معاجم اللغة أن ا حماحم بأطراف اليمن كثيرة ولیست ببرية وتعظم عندهم . 
كما أن ا حمحم عشبة كثيرة الماء لها زغب خشن يكون أقل من الذراع . وتسمى أيضا بالريحان 
النبطي . ويذكر ابن البيطار أن ا حماحم هو الحبق الكرماني . وربا تعلق الأمر بباعة هذه الريحانة . 


مخلاف معاذ خلف مخاء ثم مسجد البثر العطلة والقصر المشيد في مخلاف البر 
ہو و سیت 7ھ" ہے وت 
رتت مجرت ریب رش رين الو اشوا کا ینہ 
هب (219) 220 22 

جو ہہ n el‏ 
جزيرة في البحر فيها مدينة ولهم ماء حلو تسمى العقل بها حبوس ملك الیمن . 
وفي أخلاق أهل مكة جفاء » ولا ظرف لأهل الیمن . أهل عمان یطففون 
ویخسرون ویفسقون . الزنا بعدن ظاهر . أهل الأحقاف نواصب ۳ ع 9 


)222( 


والقبائل تأخذ من السروات نحو الشام فتقع في أرض الأغر بن هيثم ثم تخرج 
إلى ديار يعلى بن أبي يعلى ثم إلى سردد ثم إلى ديار عنز وائل في بني غزية ثم تقع 
في ديار جرش والعتل وجلاجل ثم إلى ديار الشقرة بها ختعم ثم في ديار الحرث بلد 
يقال له ذنوب وإسم ساحلها الشرى ثم في شكر وعامر ثم في بجيلة ثم في فهم ثم 
في بني عاصم ثم في عدوان ثم في بني سلول ثم في مطار وبها معدن البرام "۳ ثم 

9 الفارهين : الأغنياء . 

0 ا لحجر : موضع بالجزيرة العربية . 

1 لم أعثر على المعنى الإصطلاحي لهذه الکلمة ‏ لكنني وجدت في قواميس اللغة : طرح الشيء : 
طوله وقيل : رفعه واعلاه وحص بعضهم به البناء فقال : طرح بناءه تطريحا طوله جدا قال الجوهري : 
وكذلك طرمح والميم زائدة . 

2 أي يطففون الميزان : يغشون ۔ 

3 النواصب هم قوم يدينون بكره الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام . 

4 غتم : الغتمة » عجمة في المنطق . ورجل أغتم وغتمي : لا يفصح شینا . وامرأة غتماء وقوم غتم 
وأغتام . 

225 البرمة : قدر من الحجرء والبرام نوع من الحجارة معروفة في ا حجاز واليمن . والبرام نوع من الجرار 
كذلك . 


تسم 
م 
لح 


US 


في بلاد برمة منها الأبرقة وحصن المهيا ثم أنت بالفلج . وولايات هذا الإقليم متقطعة 
أما الحجاز أبداً فلصاحب مصر لأجل الميرة » واليمن لآل زياد وأصلهم من همدان 
وابن طرف له عثر » وعلى صنعاء أمير غير أن ابن زياد يحمل اليه أموالا ليخطب اليه 
ورما أخرجت عدن عن أيديهم » وآل قحطان في الجبال وهم أقدم ملوك اليمن › 
والعلوية على صعدة يخطبون لآل زياد وهم أعدل الناس » وعمان للديلم » وهجر 
للقرامطة وعلى الأحقاف أمير منهم . 

والضرائب والمكوس يؤخذ بجدة من كل حمل حنطة نصف دينار وكيل من فرد 
الناملة 229 ۲ وعلى 2D‏ ات عدي R‏ ثلاث ا Zat‏ ل 
الدبيقي " دیناران ‏ وحمل الصوف دیناران ؛ وبعثر على کل حمل دینار ء وعلی 
سلة الزعفران "۳" دینارء وكذلك على رژوس الرقیق هذا من خرج » وکنلك بالسرین 
على من أجتاز ء وبکمران Kal‏ وبعدن یقوم ال متعة بالزكاوية ثم يؤخذ عشرها 
عثریة » وقدروا أنه يصل إلى خزانة السلطان ثلث آموال التجار » وثم تفتيش صعب ؛ 
ومكس بلدان السواحل هين إلا غلافقة . 


7 3آ البرية من قلود جدة بالقرين وبطن مسر نصف دینار نصف دينار» 


6 الزاملة : البعير الذي يحمل عليه الطعام والتاع . 

7 السفط : الذي يعبأ فيه الطیب وما أشبهه من أدوات النساء » والسفط هنا شيء تحمل به الثياب أو 
تقدر قيمتها وكميتها به » كالحوالق والقفة . 

8 یاب الشطوي : شطی : اسم قرية بناحية مصر تنسب إليها الثياب الشطوية والشطوية ضرب من 
ثياب الكتان تصنع في شطى . 

9 الثوب الدبيقي : هو الذي یصنع بدبيق بمصرء وهي بلد قرب تنيس كما يقول ياقوت في (معجم 
البلدان .) 

0 الزعفران : بات بصل وزهره أحمر إلى الصفرة » یستخدم في الطيب » وفي آلوان من المرق 
dlld,‏ 

1 المراصد جمع مرصد والمرصد : موضع الرصد . والقصود هنا شیئاً مشابهاً لمواضع التفتيش الجمركي . 
وإرصاد الحساب : إظهاره وإحصاؤه أو إحضاره . 


)232( 


وعلى باب زبيد من حمل المسك دینار ومن حمل البز " نصف دینار وبقية 
الراصد تعطی درهماً علوية » وصاحب صعدة لا يأخذ ضریبة من أحد ولغا يأخذ ربع 
العشر من التجار . 

والجزيرة عشرية يؤخذ بعمان من كل نخلة درهم . ووجدت في كتاب ابن 
خرداذبة خراج اليمن ستمائة ألف دینار» فلا أدري ما أراد بذلك » ولم أر ذلك في 
كتاب الخراج بل العروف أن جزيرة العرب عشرية » وكانت ولاية اليمن في القديم 
مقسومة على ثلائة أعمال : واال على الجند ومخالیفھا وآخر على صنعاء ومخالیفها 
والثالث على حضرموت ومخاليفها . وذكر قدامة بن جعفر الكاتب أن ارتفاع ا حرمین 
مائة ألف دینار » اليمن ستمائة ألف دینار ‏ واليمامة والبحرين خمسمائة وعشرة 
آلاف دینار ء وعمان ثلاثمائة آلف دينار. 

وأهل هذا الإقليم أصحاب قناعة ونحافة یتقوتون باليسير من الطعام ويتجوزون 
بالحفيف من الثياب » وقد أكرمهم الله تعالى بخیر الثمار وسيدة الأشجار التمر 
والنخل . أخبرنا أبو عبد الله محمد بن احمد بقصبة أرجان» قال : حدثنا القاضى 
الحسن بن عبد الرحمان بن خلاد ؛ قال : حدثنا موسى بن الحسين ؛ قال : حدثنا 
شيبان بن فروخ » قال : حدثنا مسرور بن سفيان التميمي عن الأوزاعي عن عروة بن 
روم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال :قال رسول الله يلك أكرموا عمتکم 
النخلة فإنها خلقت من الطين الذي خلق منه آدم » وليس من الشجر جرة تلقح 
غيرها ء واطعموا نساءكم إذا ولدن الرطب فإن لم يكن رطب فالتمر الحديث . 

وأما المسافات فاعلم أن الواو للجمع » وثم للترتيب » وأو للتخییر . فإذا قلنا إلى 
فلانة وفلانة فانهما في موضع واحد """ مثل خليص وأمج ومزینان وبهمن آباذ » فان 
قلنا ثم آردنا العطف على الذي قبله کقولنا إلى بطن مر ثم إلى عسفان إلى غزة ثم 


2 البز : الثياب وقیل : ضرب من الثیاب وقیل : البز من الثیاب أمتعة البزاز وقیل : البز متاع البیت من 
الثیاب خحاصة والبزاز : بائع البز وحرفته البزازة . ومن الواضح أن البز فی مجمل عمل القدسي يعني 
القماش الفاخر على وجه الخصوص وهو ما یبعه البزاز . 

3 یوضح القدسي هنا بعض الخطوط لنهجه الوصفي ء من أجل إزالة أي لبس ممكن عند قرائه . 


م 
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إلى رفح » فإن قلنا أو فقد رجعنا إلى الذي قبل هذا الآخر » كقولنا من الرملة إلى ایلیا 
أو إلى عسقلان » من شيراز إلى جوع أو إلى صاهه . وقد جعلنا المراحل ستة فراسخ 
وسبعة فإن زادت نقطنا على الهاء نقطتین فإن جاوزت العشرة نقطنا تحت اللام 
نقطتين فإن نقصت عن الستة نقطت فوق الهاء نقطة 
سے ہر ےت إلى عفانم له ف إلى خاش رات 
ف لش ا مرحلة ف لی T‏ ثم إلى الأبواء مرحلة : ا ا 
S‏ ثم إلى العرج مرحلة ثم إلى الروحاء مرحلة ثم إلى رويثة مرحلة ثم 
إلى كرك مركلة نون قوز م ALE E‏ 
لسرین مرحلة . تخد من کال بستان بني عامر مرحلة ثم لل ذات عرق مرسلة 
ثم إلى الغمرة مرحلة . وتأخذ من مکة إلى قرين مرحلة ثم إلى جدة مرحلة ومن بطن 
ہمت وتأخذ من ادن بدر مرحلة ثم لی الصفراء وانعلاة 
ثم إلى الروحاء مرحلة :وتاعَل من بدر إلى ینبع مرحلتین ثم إلى رأس العین 
ثم إلى العدن مرحلة ثم إلى الروة مرحلتین . ونأخذ من بدر إلى ا مار مرحلة 
مت أو ینبم مرحلتين مرحلتین . وتأخذ من جدة إلى ا مار أو السرين أربعاً 
تعاس تہ إلى و لی رد الیکا س خی مهن وا 
اا إلى الزوة دلي وسو بطق العم إلى یدنق ہے 
مصر قحك من الروة الی :عاقيا ثم پلی بدا یمقوب ثلاناً م پٍلی العونید مرسلة . وا 
أردت الشام فخذ من السقيا إلى وادي القرى مرحلة : ثم إلى الحجر مرحلة ٹ 0 
تیاه E‏ وان | T‏ معد من مال فا 
واسعة الاء إلى الشقوق 21 میلاً ثم إلى البطان 29 ميلاً ثم إلى الثعلبية 29 ميلاً هي 
ثلث الطريق عامرة كثيرة ة البرك بها آبار عذيبية ثم إلى الخزمية 32 ميلاً : ثم إلى أجفر 
4 ميثلا ؛ ثم إلى فيد 36 ميلاً مدينة بحصنين عامرة واسعة الاء ثم إلى توز وهي 
T AE‏ ٹم إلى سميراء 20 ميلا برك وماءً واسع ومزارع والماء عذيبي ثم 
الى خا ام ثم إلى معدن النقرة 6 ميلاً بها حصن وماء ضعيف وموضع 
R‏ ثم إلى الغیشة 33 ميلاً ثم إلى الربذة 24 ميلاً ماء زعاق وموضع خراب » ثم 
إلى معدن بني سليم 24 ميلاً ثم إلى السليلة 24 ميلاً ثم إلى العمق 21 ميلاً بها آبار 


عجيبة والاء غیر واسعر ؛ ثم إلى الأفيعية 32 ميلا : ثم إلى المسلح 34 ميلاً بها برك والماء 
واسع » ثم إلى غمرة 18 میلا الماء واسع . وان أردتها من البصرة فخذ من البصرة إلى 
الحفير 18 ميلاً ثم إلى الرحیل 28 ميلاً ثم إلى الشجي 27 ميلا ثم إلى حفر أبي 
موسى 26 ثم إلى ماوية 32 ثم إلى ذات العشر 29 ثم إلى الينسوعة 23 ثم ال 
السمينة 29 ثم إلى القريتين 22 اثم إلى النباج 23 ثم إلى العوسجة 29 ثم إلى رامة . 
ثم إلى إمرة 27 ثم إلى طخفة 26 ثم إلى ضرية 18 ثم إلى جديلة 32 ثم إلى فلجة 32 
ثم إلى الدثينة 26 ثم إلى قبا 27 ثم إلى الشبيكة 27 ثم إلى وجرة 40 ثم إلى ذات 
عرق 27 الجميع سبعمائة ميل . وأما جادة الغرب فتأخذ من ويلة إلى شرف ذي 
النمل مرحلة ثم إلى مدين مرحلة ثم إلى الاعراء مرحلة ثم إلى منزل مرحلة ثم إلى 
الكلاية مرحلة ثم إلى شغب مرحلة ثم إلى بداً مرحلة ثم إلى السرحتين ثم إلى 
البیضاء ثم إلى وادي القرى . والطريق المستعمل اليوم من شرف ذي النمل إلى الصلا 
ثم إلى النبك ثم إلى ضبة ثم إلى العونيد ثم إلى الرحبة ثم إلى منخوس ثم إلى 
البحيرة ثم إلى الأحساء ثم إلى العشيرة ثم إلى الجار ثم إلى بدر . وان أردتها من 
عمان فخذ من صحار إلى نزوة ثم إلى عجلة 30 ميلاً ثم إلى عضرة ےت 
ثم إلى بثر السلاح 30 ميلاً ثم إلى مكة 21 يوماً فيها أربع مياه وثمان في رملة 
اوها جع او السا ےی a‏ ههام ار 0 
۳ ثم إلى أثافت ثم إلى خیوان ڈ و الا عمشية ثم الی صعدة ثم الی 
ثم لی الهجرة ثم الی شروراح ثم إلى النجة ثم إلى کنبة ثم إلى یبنبم علی ۸ 
N‏ تال ا 
ثم إلى رنية ثم إلى کدی ثم إلى صفر ثم إلى تربة ثم إلى الفتق ثم إلى الحدد ثم إلى 
الغمرة وطريقها القاصدة على الطائف ولم أسلكها . ومن مكة إلى الطائف طريقان 
تأخذ من بئر ابن الرتفع مرحلة ثم إلى قرن مرحلة ثم إلى الطائف مرحلة والاخری 
على عرفات مرحلتين في الحبل . ومن أرادها من ويلة وهي طريق حجاج الغرب كلها 
طرق عدة ‏ أما طريق الساحل فتأخذ من ويلة إلى شرف البعل مرحلة ثم إلى الصلا 


حم 


ثم إلى النبك مرحلة ثم إلى ضبة مرحلة ثم إلى عونيد مرحلة ثم إلى الرحبة 
مرحلة ثم إلى منخوس مرحلة ثم إلى البحيرة مرحلة ثم إلى الاحساء مرحلة . ثم إلى 
الاعراء مرحلة ثم إلى الكلاية مرحلة ثم إلى شخب مرحلة ثم إلى بداً مرحلة ثم إلى 
السرحتين مرحلة ثم إلى البيضاء مرحلة ثم إلى قرح مرحلة ثم إلى سقیا يزيد 
SD O‏ من الكور غير أني 
أذكر ما عرفت وأجمل ما سمعت فمن صنعاء إلى صداء 42 فرسنخاً » ومن صنعاء 
eE‏ ء إلى ذمار 16 فرسخاً ء ثم إلى نسفان وكحلان 
مرحلة ثم إلى حجر وبدر 25 فرسخاًء ثم إلى عدن 24 فرسخاً » ومن ذمار إلى 
يحصب مرحلة ثم إلى السحول مرحلة ثم إلى الشجة مثلها : S‏ 
صنعاء إلى الجند 48 فرسخاً » ومن صنعاء إلى العرف مرحلة ثم إلى ألهان 15 فراسخ 
ثم إلى جبلان 14 ثم إلى زبيد 12ء ومن صنعاء إلى شبام مرحلة ومن صنعاء إلى 
عثر 10 مراحل ومن عدن إلى أبين 3 فراسخ . 


إقليم العراق 


هذا إقليم الظ فاء » ومنیع العلماء . لطیف الاء » عجیب الهواء » ومختار الخلفاء s‏ 
أخرج أبا حنيفة فقيه الفقھاء » وسفيان سيد القراء . ومنه كان أبو عبيدة والفراء » وأبو 
عمرو صاحب المقراء . وحمزہ ة والكسائي وكل فقيه ومقريء وأديب » وسري وحكيم 
وداه ور ی . به مولد ابراهیم يم الخليل » والیه رحل کل صحابي 
8-70 رکا رس لوو 
تلکرت السا امو ماه ا ۷۷۷ نی فان I‏ 
ومفاخره كثيرة لا تحصى . وبحر الصين يمس طرفه ra‏ إلى جانبه كما 


236 أي نت وأعتبرت مساوية للدنیا . 


ترى . والفرات بقربه من حيث جرى » غير أنه بيت الفتن والغلا . وهو في كل يوم 
إلى وراء » ومن ال حور والضرائب في جهد بلاء . مع ثمار قليلة » وفواحش كثيرة ومژن 
7 تكله ۶" ۰ أعلم وأحكم . وقد جعلناه ست كور وناحية » 
وكانت الكور فی القديم غير هذه إلا حلوان » ولكنا أبداً نجري الأمر على ما عليه 
النا S b‏ القدية ہہس في الاجناد S‏ هذه الکور S‏ 
E a E‏ 
القادسية » عبن التمر . وأما البصرة فمن مدنها : الأبلة » شق عثمان ء زبان ء بدران» 
بیان » نهر الملك دبا » نهر الأمير أبو ا حصیب » سليمانان » عبادان » المطوعة + 
والقندل » الفتح » الجعفرية . وأما واسط فمن مدنها : فم الصلح » درمكان » قراقبة › 
سيادة » باذبين » السکر » الطيب » قرقوب » قرية الرمل » نهر تيرى » لهبان » بسامية 
أودسة . Lala‏ بغداد فمن مدنها : النهروان » بردان » كارة » الدسكرة » طراستان » 
هارونية » جلولا» باجسري ‏ باقبة » یات ره Ta‏ درزیجان» 
الو مر ہب اناوت افش يمره نا بحسا هر ماس ه 
تج بی ور وپ و 
فكي ر کو چو و ہت 
را رک دسا الام هت تكرت اس 

فان قال قائل لم جعلت بابل في ا جند والیها كان ینسب الاقلیم في القدي » ألا 
تری آن اخيهاني ابتدأ بذكر هذه النواحي وسماها إقليم بابل » وكذلك سماها وهب 
فى البتداً وغیره من العلماء . قیل له قد تحرزنا من هذا السؤال . ونظائره بأنا أجرينا 
علمنا على التعارف کالإمان ء ألا تری أن رجلا لو حلف أن لا يأكل رژوساً فأكل من 
8 أي أنه يقدم في في النص الأصلي للکتاب خارطة يبدو آنها قد ضاعت الیوم للأسف الشدید . 


9 في الغالب هي اليوم بهرز ‏ وهناك الکثیر من العرافیین العاه‌مرین من یلقب بالبهرزي . 
0 أعتقد بأنه يتكلم عن مدينة المسيّب ا حالیة . 
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رؤوس البقر والغنم حنث . وقال آبو یوسف ومحمد لا يحنث » وسمعت الأئمة من 
مشایغنا یقولون لا نعد هذا خلافاً بينهم لأن في وقت آبي حنيفة كانت تباع وتؤكل 
ثم زالت تلك العادة في زمانهما . وقد شققنا الاسلام طولاً وعرضاً فما سمعنا الناس 
یقولون ألا هذا إقليم العراق وأكثر الناس لا یعلمون أين بابل » ألا تری إلى جواب آبي 
بكر لعمر لا سأله أن پبعت جیوشه إلى هذه الناحية فقال : لان یفتح الله على يدي 
شبرا من الأرض المقدسة أحب إلى من رستاق من رساتیق العراق » ولم يقل من 
رساتيق بابل . فان قال في قول الله تعالى : «وما أنزل على الملكين H La‏ دليل 
على ماذكرنا قيل له هذا الاسم قد يجوز أن يتناول الإقليم والمدينة سے » ووقوعه 
الإقليم اختلاف فمن أوقعه عليه وجب عليه الدليل . 

الكوفة : قصبة جليلة حفيفة حسنة البناء جليلة الاسواق كثيرة الخيرات جامعة 
ترى إلى أرضها ء وكان البلد في القدي الحيرة وقد خربت . وأول من نزلها من 
الصحابة علي بن أبي طالب » وتبعه عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء ثم تتابعوا كلها . 
والجامع على ناحية الشرق على أساطين طوال من الحجار الموصلة بھی حسن » والنهر 
على طرفها من قبل بغداد . ولهم آبار عذيبية حولها نخيل وبساتين ؛ ولهم حياض 
رق a‏ مر فیل اھ كاعر اط سرن 
كان نظير بغداد . والقادسية : مدينة على سيف البادية » تعمر أيام الحاج ويحمل إليها 
كل خير » لها بابان وحصن طين » وقد شق لهم نهر من الفرات إلى حوض على باب 
بغداد »وتم عیون عذيبية وماء آخر يجرونه عند باب البادية أيام الحاج » وهي سوق 
واحد الجامع فيه . سورا وک فراص را 0٤‏ 
آهلات . عبن التمر : حصينة في أهلها شره . 

البصرة ة : قصبة سرية آحدئها السلمون أيام عمر » کتب إلى صاحبه ابن للمسلمين 


1 سورة البقرة » من الاية 102 


2 جمع قناة : قنوات وقنی . 


مدينة بين فارس وديار العرب وحد العراق على بحر الصين ؛ فاتفقوا على موضع 
البصرة » ونزلها العرب ألا تراها إلى اليوم خططاً ء ثم مصرها عتبة بن غزوان » وهي 
7 :ئوک الدمينا 
مدا عليها ء وتشعب إليها أنهار إلى ناحية عبادان وناحية المذار ء فطولها عتد على 
النهر » ودورها في البر إلى البادية » ولها من هذا الوجه باب واحد » وهي من النهر إلى 
لباب نحو ثلاثة أميال . وبها ثلائة جوامع أحدها في الاسواق بهي ۵ dL‏ 
ليس بالعراق مثله على أساطين مبيضة ؛ وجامع آخر على باب البادية وهو كان 
القدي » وآخر على طرف البلد . وأسواقها ثلاث قطع الكلاء على النهر ء وسوق 
الکبیر ء وباب ا جامع » وكل أسواقها حسنة . والبلد أعجب إلى من بغداد لرفقها 
وکثرة الصالحين بها . وکنت مجلس جمع فقهاء بغداد ومشایخها فتذاکروا ۳ 
وض فتفرقوا على أنه إذا جمعت عمارات بغداد "Taa‏ خرابها لم تكن 

من البصرة . وقد خرب طرف البصرة البري . واشتق ہی مت 
یثقل بها مراکب الیمن فتلقی ثم وقیل لا بل حجارة رخوة تضرب إلى البیاض ‏ وقال 
قطرب : من الأرض الغليظة . وحماماتها طيبة والأسماك والتمور بها كثيرة ذات لحم 
وخضر وأقطان وألبان وعلوم وتجارات » غيرأنها ضيقة الماء » منقلبة الهواء عفنة عجيبة 
الفتن . الأبلة : على دجلة عند فم نهر البصرة من قبل الشمال » الجامع أعلى القرية › 
عامرة كبيرة أرفق من البصرة وأرحب . شق عثمان : بازائها من نحو ا جنوب » الجامع 
في آخرها حسن . وسائر الدن على أنهار من جانبي دجلة عن یمین وشمال وجنوب 
وشمال » كلهن جليلات کبار . عبادان : مدينة فى جزيرة بين دجلة العراق ونهر 
خوزستان على البحر» لیس وراءها بلد ولا قرية إلا البحر» فيها رباطات وعباد 
وصالحون وأكثرهم صناع الحصر من TAM‏ عر نالا با ی ولي علا 
نطق H T‏ داریا تین اکا وتس ا كد 07 


4 وأندر بمعنى إذا أسقط حساب البنيان الخرب فیھا . .إلخ 


5 مازالت هذه الصناعة باقية فى البصرة وعبادان ء وكل الجنوب العراقى . 


سم 
ما 


متشعث عامر بالقرآن » اختطھا الحجاج وسميت واسط لأنها بين قصبات العراق وبين 
الأهوازء رفقة صحيحة الهواء عذبة ا ماء حسنة الأسواق واسعة السواد ء وقد جعل فی 
طرفی ا حسر موضعان یدخل فیهما السفن » وفيهم ظرف . وسائر مدنها صغار مختلة 
أعمرها الطيب وقرقوب إلا أن ناحیتھا جيدة . الصليق : مدينة على بحيرة طولها 
أربعون فرسخاً یتصل ضياعها بسواد الكوفة » شديدة ا حر كربة بليذة ء بق مهلك 
وعيش ضيق » أدامهم السمك وماؤهم حميم وليلهم عذاب وعقلهم سخیف ولسانهم 
قبيح مع ملح قليل وكرب عظیم » إلا أنها معدن الدقيق وسلطان رفيق وماء غزير 
وسمك خطير واسم كبير » وفي ا حرب كل صبور وبالنهر كل بصير» ولهم موضع 
يشاكل نهر الأبلة حسن . يليها في الكبر الجامدة وهما من دجلة على ناحية وسائر 
المدن دونهما ء وهذه البطائح بحیرات ومياه ثم مزارع » وللعراق منها رفق عظیم . 
بغداد : مصر الاسلام » وبها مدينة السلام . ولهم الخصائص والظرافة » والقرائح 
واللطافة » هواء رقيق » وعلم دقیق . كل جيد بها وکل حسن فیها . وکل حاذق 
منها وکل ظرف لها . وکل قلب إليها ء وکل حرب عليها ء وکل ذب عنها . هي 
السفاح ٹم بنی المنصور بها مدينة السلام وزاد فيها الخلفاء من بعدہ . ولا أراد بناء 
مدينة السلام سأل عن شتائها وصيفها والأمطار والبق والهواء » وأمر رجالا حتى 
يناموا فيها فصول السنة حتى عرفوا ذلك ثم استشار أهل الرأي من أهلها فقالوا نرى 
ع اع (246) ۔ ی ور لے ے ۱ خر 
أن تنزل أربع طساسيج فی الجانب الشرقي بوق وكلواذي » وفي الغربي قطربل 
وبادوريا » فتكون بين نخل وقرب ماء ء فان أجدب طسوح أو آخرت عمارته كان في 
الآخر فرج » وأنت على AH‏ تجيئك الميرة في السفن الفراتية ہ والقوافل من 
مصر والشام في البادية » وتجيثك آلات من الصين في البحر » ومن الروم والموصل في 
6 طسج : الطسوج : الناحية . والطسوج : حبتان من الدوانيق . والدانق : أربعة طساسيج وهما معربان . 
وقال الأزهري : الطسوج مقدار من الوزن . معربة . 
247 الصراة : كل ماء مجتمع صرى ومنه الصراة . 


دجلة » فأنت بين أنهار لا یصل إليك العدو إلا في سفينة أو على قنطرة على دجلة 
وفرات . فبناها أربع قطع مدينة السلام وبادوريا والرصافة وموضع دار ا خلیفة اليوم . 
وكانت أحسن شيء للمسلمين وأجل بلد وفوق ما وصفنا حتى ضعف أمر ا لفاء 
فاختلت » وخف آهلها ‏ فأما الدينة فخراب ‏ والجامع فیها یعمر في الجمع ثم 
یتخللها بعد ذلك الخراب . آعمر موضع بها قطيعة الربیع 
الغربي » وفي الشرقي باب الطاق ۲۳ 
بالغربي أكثر » وا چسر عند باب الطاق إلى جانبه 2" 
حصل في كل طسوج ما ذكرنا جامع » وهي في كل يوم إلى ورا ء وأخشى أنها تعود 
كسامرا . مع كثرة الفساد والجهل والفسق وجور السلطان . آخبرنا أبو بكر الاسماعيلي 
بجرجان » قال : حدثنا ابن ناجية » قال : حدثنا ابراهيم الترجماني » قال : حدثنا 
سيف بن محمد ء قال : حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي » قال : كنت 
مع جرير بن عبد الله فقال : أي شيء يدعى هذا النهرء قالوا : دجلة » قال : فهذا 
النهر الآخرء قالوا : دجيل . قال : فهذا النهرء قالوا : صراة » قال : النخل » قالوا : 
قطربل » قال : فركب فرسه وأسرع ثم قال : سمعت رسول الله لا يقول تبنى مدينة 
بین دجلة ودجیل وقطربل والصراة تجبي إليها خزائن الأرض وجبابرتها يخسف بهم 
فهم آسرع هويا في الأرض من الوتد ا حدید في الأرض الرخوة . وأنهار الفرات تقلب 
في دجلة في جنوبيها وما حاذى المدينة وما شماليها دجلة حسب . وتجرى في هذه 


„ )250( 


8 قطيعة الربیع : منطقة في الجانب الغربي من بغداد اقتطعها المنصور للربيع حاجبه . 

9 باب الطاق : محلة كبيرة بالجانب الشرقي من بغداد وهي الآن محلة الصرافية ہ واحسر الحديدي 
اليوم (جسر الانکلیز) الذي يصل محلة الصرافية با مانب الغربي » حل محل جسر باب الطاق الذي 
كان یربط بينها وبين الشرقية وهي محلة سمیت بهذا الاسم لأنها كانت شرقي مدينة المنصور . انظر 
البیتارستان:: 

0 تغير اسم الشرقية المذكورة بالهامش أعلاه في النصف الثاني من القرن الرابع فأصبحت محلة 
البيمارستان وهي محلة (المنطقة) الآن . على أن المقدسي يتكلم عن بيمارستان أدم . والبيمارستان هو 
المستشفى . 


سم 
d‏ 


الشعب الفراتية السفن إلى الكوفة وفي دجلة إلى الموصل . وذكر الشمشاطي في 
تاریخه أن التصور ما آراد بناء مدينة السلام ؛ آحضر آکبر من عرف من ال الفقه 
والعدالة والأمانة والعرفة بالهندسة » وکان فیهم آبو حنيفة النعمان ابن ثابت 
واحجاج بن أرطاة ء وحشر الصناع والفعلة 1 ۵یپ da‏ 
وآمر بخطها وحفر الاساسات فی سنة 145 ۳" وقت فی سنة 149 . وجعل عرض 
السور من أسفل خمسين ذراعاًء وجعلها بثمانية S‏ آربعة داخلة صغار وأربعة 
خارجة كبار» باب البصرة وباب الشام وباب خراسان وباب الكوفة » وجعل الجامع 
والقصر وسطها ء وقبلة جامع الرصافة أصح منه . ووجدت فی بعض خزائن الخلفاء 
أن المنصور أنفق على مدينة 0 أربعة آلاف ألف ثمافائة وثلاثة وثلاثين در 
لات اجر الاستاذ کانت 0 ۳ ال 3011 حبتین . النهروان : مدينة ذات 
جانبین الشرقي آعمر رحبة عامرة بینهما الجسر ا حامع في الجانب الشرقي » 
واحاج ينزلوت على هذا الشط . الدسکرة : مدينة صغيرة » سوقها واحد طویل الجامع 
1 بازاج 7. جلولا : حولها أشجار غير حصينة 0 امدق وخانقین 
على جادة حلوان ليس لهن بهاء ولا هن لائقات ببغداد تبرهو اس وت سی 
فلسطين » النهر إلى جانبها وكذلك نهر الملك والصراة قرى . EES‏ قصر هبيرة فمدينة 
كبيرة جيدة الأسواق » يجيئهم الماء من الفرات ؛ كثيرة ا حاکة واليهود والجامع في 
السوق . بابل : صغيرة نائية عن الطريق » والجادة على جسرها . وساثر مدن هذا الوجه 
على ما وصفنا مثل النيل وعبدس وكوثا ومدينة ابراهيم كوثاربا . وثم تلال قالوا هي 
رماد نار نمرود » وبقرب كوثا الطريق شبه منارة لهم فيها كلام . وليس على دجلة من 


1 وسنة 145 الهجرية تعادل سنة 762 الميلادية . 
3 الروزكاري : أي العامل » فارسية . 

> 5 ۰ یہ 7 ع 
5 أزج : بيت يبنى طولاً والجمع آزاج . فارسية . 


نحو واسط مدينة أجل من دير العاقول كبيرة عامرة آهلة » الجامع ناء عن السوق 
والأسواق متشعبة جيدة تشاكل مدن فلسطين . تليها في الکبر جبل عامرة . آهلة 
الجامع في السوق لطيف . ثم النعمانية صغيرة الجامع في السوق . ثم جرجرايا وقد 
كانت عظيمة » وهي اليوم مختلة متقطعة العمارة الجامع بقرب الساحل عامر » ولهم 
ماء يدور حول قطعة من الدينة . وهذه المدن التی ذكرنا على غربى دجلة وسائر الدن 
صغار . وفي وجه سامرا مدينة نکاس کی دا کر الفواكه جيدة الاعناب 
سرية . وأما المداين فهي من نحو واسط 17 بناؤهم من الآجر والجامع في السوق . 
ومن نحو الشرق أسبانبر ثم قبر سلمان وإيوان كسرى . فهذه مدن بغداد » وبخراسان 
قرى كثيرة أجل من أكثر هذه الدن . 

سامرا : كانت مصراً عظيماً ومستقر ال خلفاء في القديم ء اختطھا العتصم وزاد فيها 
بعده المتوكل » وصارت مرحلة » وكانت عجيبة حسنة حتى سميت سرور من رأى ثم 
اختصر فقيل سرمري › وبها جامع كبير كان يختار على جامع دمشق قد لبست 
حيطانه بالميناء وجعلت فيه اساطين الرخام ورش به وله منارة طويلة وأمور متقنة 
وكانت ٤7۸ھ‏ سير ارج الميلين والثلائة لا يرى عمارة وهي 
من ا مانب الشرقي وفي الغربي بساتين » وكان قد بنى ثم كعبة وجعل طوافاً واتخخذ 


منى وعرفات » غربه أمراء كانوا معه لما طلبوا الحج خشیة أن يفارقوه » فلما خربت . 


وصارت إلى ما ذکرنا سمیت ساء من رأي ثم اختصرت فقيل سامرا . الکرخ : مدينة 
متصلة بها واعمر منها من نحو الوصل » وسمعت يوماً القاضي M‏ الحسین القزويني 
یقول : ما أرجت بغداد ق يها قط الا T‏ موسی الضریر؛ قلت : فأبو احسن 
الكرخي »قال لم یکن من کرخ بغداد واغا کان من کرخ سامرا EEE‏ 
كبيرة أول ما نزل النصور بها وثم داره وقد خفت . هيت : كبيرة عليها سور على 
الفرات بقرب البادية . تكريت : کبیر كبيرة معدن السمسم وصناع الصوف » وللنصارى بها 
دير يقصد . علت . مدينة كبيرة يجر إليها نهر من دجلة وآبارها قريبة حلوة آهلة كثيرة 
الاجلة . السن : كبيرة على دجلة عليها من الشرق نهر الزاب والجامع في الأسواق 
بناؤهم حجارة والجبال منها قريبة على تخوم آقور . ومدن سامرا أجل من مدن بغداد . 

حلوان : قصبة صغيرة سهلية جبلية يحيط بها بساتين وأعناب وتين » قريبة من 


ہے 
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الجبال ولها سوق طويل وحصن عتيق ونهر صغير وقهندز "۲ فيه الجامع » ولها ثمانية 
فرب درت راما در اناقات فرب اللمصلى درت نموه دري نهد ار وف 
درب اليهودية درب ماجكان . وثم كنيسة اليهود يعظمونها خارج البلد من ابص 
واحجارة » وبيت القدس أكبر وأجل وأعمر وأظرف وأكثر مشايخ وعلماء منها . 
ومدائن هذه الكورة صغار خراب لا يسوى ذكرها . وأما دجلة : فإنها ماء أنثى » لطيف 
جيد للمتفقهة » وكان أبو بكر المصاص يأمر أن يحمل له لاء من فوق نهر الصراة قبل 
أن يلقاه الفرات » وهذه دجلة تظهر من آقور وسنذكر أصلها فيه ء ثم يلقاها عدة من 
الأنهار في هذا الإقليم وينحدر عليها من الفرات بكورة بغداد أربعة أنهار : الصراة نهر 
قوسن نه مرف سر الاک ع رها الشرق اد رر ان ف ناك قاذ 
جاوزت واسط تبطحت وصعب سلوكها إلى تخوم البصرة والسفن فيها بدا شبالاً 
وزقافا "" ولهم في ذلك رفق . والناس ببغداد يذهبون ویجیئون ويعبرون في السفن 
وترى لهم جلبة وضوضاء » وثلثا طيب بغداد ۳" فى ذلك الشط . 

وأما الفرات : فإنه نهر ذكر ء فيه صلابة وأصله من بلد الروم » یتقوس على طائفة 
من هذا الإقليم ثم يصل إلى الكوفة بعد ما تشعب ثم ينحدر إلى غربي واسط 
فيتبطح في بحيرة عظيمة يحيط بها قرى عامرة ولا يجاوزها » وتجري فيه السفن من 
الرقة . وأعلم أن العراق ليس ببلد رخاء ولكن جل وعمر بهذين النهرين وما يحمل 
فیهما وببحر الصین الماور له واعخصت بغداد برقة الهواه الذي لا بری من ؛ بلی 


6 يذكر ياقوت أن القهندز : هو «اسم جنس لكل حصن في وسط الدينة العظمی وقلما يخلو بلد من 
خراسان وما وراء النهر من قهندز . والذ کور منها ما نسب إليه بعض الرواة كما نقله شیخنا . وهو 
معرب کومانداز ولا وجد في کلامهم دال ثم زاي بلا فاصلة بینهما فن وجد فهو معرب کهذا 
وغيره؟ . 

7 زقافاً تعني في الغالب أن السفن متزاحمة في النهر(من تزاقف الكرة أي تلاقفها) » آما شبالاً فلم 
نستطع العثور على معنی دقیق لها في السیاق » سوی أن تکون سفناً على هيئة الأشبال » وهو ما یتفق 
مع مرویات تقول أن مقدمات السفن كانت تتخذ أحياناً آشکال بعض الحيوانات . 


28 طيب بغداد : أي التعة فى بغداد . 


قل في البصرة ما شعت من مياهها وبركها ومدها وجزرها . آخبرنا أبو الحسن مطهر بن 
محمد برامهرمز » قال : حدثنا أحمد بن عمرو بن زكرياء » قال : حدثنا الحسن بن 
علي بن بحرء قال : حدثنا أبو شعيب القيسي ء قال : حدثني أشرس » قال : سألت 
ابن عباس عن الجزر والد » قال : ملك موكل بقاموس البحر آذا وضع رجله فاض فإذا 
رفع رجله غاض الاء » وا جحزر والد أعجوبة على أهل البصرة ونعمة يزورهم الماء في 
كل يوم وليلة مرتین ء ویدخل الأنهار ويسقي البساتين ویحمل السفن إلى القرى . 
فإذا جزر أفاد أيضاً عمل الأرحية لأنها على أفواه الا نها فإذا خرج الماء أدارها » ویبلغ 
المد إلى حدود البطائح وله وقت يدور مع دور الأهلة . 


جمل شؤون هذا الإقليم 


هواء هذا الإقليم مختلف » فبغداد وواسط وما دخل في هذا الصقع بلد رقيق 
الهواء سريع الانقلاب رما توهج في الصيف وآذی ثم اقل و 
بخلافه » ويكون بالبصرة حر عظيم » غير أن الشمال رما هبت فطاب . وقرأت في 
أخبار البصرة عیشنا في البصرة عيش ظريف » أن هبت شمال فنحن في طيب 
و بر واقات مو :ف صصق 
صدر يلقى الرجل صاحبه فيقول : ألا تری ما نحن فيه؟ فيجيبه : نرجو من الله 
الفرج » وربا نزل عليهم شبيه الدبس باللیل . وحلوان معتدلة الھواء ‏ البطائح نعوذ 
بالله منها ومن شاهدها في الصيف رأى العجب ‏ إغا ينامون في الكلل da:‏ بق له 
(260) کالابرة اغا هی SRI‏ 1 

والدينة کثيرة الفقهاء والقراء والأدباء وال ُمة واللوك بخاصية بغداد والبصرة 
وللمذکرین به آدنی صیت » ویحمل إليهم الثلج من البعد وهو بارد في الشتاء رما 


وريف » وإن كانت جنوب فانا في كنيف 


0 حمة العقرس سمها وضرها وحمة البرد شدته . 


261 نحيرة أي قاسية » تنحر . 


اقم 


3 


جمد الماء في البصرة وجميع بغداد وأهل الكوفة والبصرة سمر . وبه مجوس كثيرة 
وذمته نصارى ويهود » وقد حصل به عدة من المذاهب الغلبة ببغداد للحنابلة 
وبالكوفة الشيعة إلا الكناسة فإنها سنة » وبالبصرة مجالس وعوام السالمية وهو قوم 
يدعون الكلام والزهد وأكثر المذكرين بها منهم ولا يتعاطون الفقه فمن تفقه منهم 
تفقه لمالك ؛ وذكروا أن صاحبهم ابن سالم كان يتفقه لأبى حنيفة ء وسالم كان غلام 
سهل بن عبد الله التستري » ورأيتهم قوما فيهم رزق وصا حون إلا أنهم يفرطون في 
أطراء صاحبهم » وقد اختلفت إليهم المدة المديدة وعرفت سرائرهم وحللت من قلوبهم 
لأني رجل أحب أهل النسك وأميل إلى أهل الزهد كائناً ما کانوا ولهم رقة في 
الكلام وتصانيف وترفع مجالسهم وبعد خلافهم . وأكثر أهل البصرة قدرية وشيعة وثم 
حنابلة » وببغداد غالية يفرطون في حب معاوية ومشبهة وبربهارية ۳ . وكنت يوماً 
بجامع واسط وإذا برجل قد اجتمع عليه الناس » فدنوت منه فإذا هو يقول حدثنا فلان 
عن فلان عن النبي 
بيده ثم يجلوه على الخلق كالعروس » فلت له اذا محاریته علياً رضي الله عن 
معاوية » وكذبت أنت يا ضال » فقال : خذوا هذا الرافضي "۳" فاقبل الناس علي 
(263) 
فعرفني بعض الكتبة فکرکرهم - عني ۱ 
والغالب على فقهاء هذا الإقليم وقضاته أصحاب آبي حنيفة . وکنت یوما في 
حديث يتفقهون للشافعی فلم تفقهت لأبي "a,‏ » قلت ad,‏ ثلاث أيد الله 
الفقيه » قال : وما هن ء قلت : أما واحدة فأني رأيت اعتماده على قول على رضي الله 


US 


ردي 


2 بربهارية : لعلها تعني من يدين بدين الهنود . 

3 هذه الواقعة رما كانت واحدة من الأسباب الداعية للاعتقاد أن المقدسى كان شيعياً . 

4 كركر بالدجاجة : صاح بها (اللسان) . كركرهم عني » بهذا العنی » تريد القول صاح بهم للابتعاد 
dE‏ . 


5 ما يرويه المقدسى هنا يدل على أنه كان يتفقه لأبى حنفية وكان قريباً من فکر الشيعة . 


ا أنا مدينة العلم وعلي بابها وقال أقضاكم علي يعني افقهكم › 
وعلى قول عبد الله بن مسعود وقال اعد رضيت لأمتي ما رضى لها ابن أم عبد 
وقال كنيف ملی علماً وقال خذوا ثلثي دينكم عن ابن أم عبد وعلم أهل الكوفة عن 
هذين الرجلین لا محالة . والخلة الثانية رأيته أقدم الأئمة وأقربهم إلى الصحابة 
وأورعهم وأعبدهم » وقد قال : عليكم بالعتيق وقال النبي SR‏ «خياركم القرن الذي 
أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب وكان في زمن الصدق 
والصادقين» . والخلة الثالئة رأيت الجميع قد فارقوه فى مسألة أصاب فيها عيانا 
واخطأوا ء قال : وما هي » قلت : قد علم الشيخ أن من مذهبه أنه لا يجوز أخذ الأجرة 
على القرب » ورأيت من حج بأجرة انتكس قلبه » فإن عاد أزداد نكوسا وقل ورعه 
حتى رما أخذ ا حجتین والثلاث ولم أرلهم بركة ولا جمعوا منه مالا قط ء وكذلك 
الأئمة والمؤذنون ونظائرهم ء لأنهم استحقوا أجرهم على الله فأخذوه من خلقه » قال : 
لقد دققعت النظر يا مقدسى واحتطت لنفسك » فإن قال قائل أبو حنیفة مطعون عليه 
قله عانم أن ل و و ن قاشع E‏ عن ات 
وضرب قد اجمع الجمهور على فسادهم وضرب قد مدحهم بعض وذمهم بعض وهم 
أفضل الثلاثة فخذ قياسهم من الصحابة . فا حمودون ابن مسعود ومعاذ وزید ‏ 
والذمومون عبد الله بن أبي » والأفضلون ا خلفاء الأربعة . وقد علمت ما يقول فيهم 
الخوارج وجهال الشيعة ء فأبو حنيفة إن كان طائفة من ا حمقی يذمونه فخلائق من 
أهل الفضل يدعون له ويحمدونه مع ما فتح الله على قلبه حتى فرع الشريعة وأراح 
الخليقة ثم اختياره الضرب والسجن على القضاء فمثل أبي حنيفة لا يرى . 
والقراءات السبع مستعملة في الإقليم وكانت في القديم ببغداد حروف حمزة 
وحروف يعقوب الحضرمي بالبصرة ورأيت أبا بكر الجرتكي 7 بها في الجامع ويذكر 
أنها قراءة المشايخ . ولغاتهم مختلفة أصحها الكوفية لقربهم من البادية وبعدهم عن 
النبط ثم هي بعد ذلك حسنة فاسدة بخاصة بغداد "۳ . وأما البطائح فنبط لا لسان 


6 إشارة إلى اللهجة البغدادية . 


حر 
دنا 


)268( 


7 5 8 م . (26D)‏ 5 7 
ولا عقل . ولا باس بالتجارات فيه » ألم تسمع بخز البصرة وبزها وطرائفها 
وبأرزها » ھی معدن اللآلى والجواهر وفرضة البحر ومطرح البر وبها يصنع 

۶ ۵269 زر na‏ ری 27D‏ 072 سوج 
الراسخت وازنجفر ‏ والزنجار " والمرداسنج ٠‏ . ومنها تحمل التمور إلى 
ال طراف والحناء ولهم خز وبنفسج وماورد”“ . وبالأبلة تعمل ثياب الکتان الرفيعة 
على عمل القصب "۲ . وبالكوفة عمائم الح زا والبنفسج في غاية ابشودة . 


وبمدينة السلام الطرائف وألوان ثياب القز وغير ذلك وبه عب ا 


7 الخز: ثياب تنسج من صوف وابريسم . أنظر في مكان آخر . 

8 الطرائف أردية من الخزء لکن لعل المقصود هنا بطرائفها : تحفھا . 

9 الراسخت : الكحل » وهو معدن يتولد من النحاس تصنع من الإبر والسكاكين حسب الدمشق . 

0 الزنحفر : صبغ » يعمل منه الحبر الأحمر . 

1 زتجار : هو التولد من مادة النحاس . وفي اللهجة ا حلیة العراقية يقال إذا ظهر الصدأ على الشيء 
بأنه قد (زنجر) . . 

2 الرداسينج : معرب ومعناه الحجر الخبيث » يعمل من الرصاص ومنه ما يُعمل من الفضة . 

3 ماورد أي ماء الورد . 

4 القصب : أي ثياب القصب . انظر في مكان آخر . 

5 الخز : ثياب تنسج من صوف وابريسم » ونسبتها إلى سوسة مدينة بأفريقية ذ كرها ياقوت في 
معجمه وقال : تصنع فيها الثياب السوسية الرفيعة يكون ثمن الثوب منها في موضعه عشرة دنائیر 
ويباع الغزل فیها زنة مثقال منه بمثقالين من الذهب وهي تبعد عن المهدية ثلاثة أيام . وبالطبع ما زالت 
سوسة قائمة . ۱ 

6 عبداني : من عبادان . وفي (الرسالة البغدادية) للتوحيدي يرد الحصير (العبداني یطوی بالعرض 
كما تطوى الثیاب) وهي هذه الحصر التي تصنع في عبادان » ناحية تحت البصرة وهي لينة واللین 
مستحسن في الحصر . 


"TRAM, رفيع . ومن خصائصهم بنفسج الكوفة‎ Ta 

بغداد وطرائفها كاد سض سا ان ۳9 ۶ (282) 

ویصنع بالنعمانية أكسية وثياب صوف عسلية حسنة » وببغداد أزر 

يكانکي T‏ رفيعة ومنادیل القصرية والبويبية ؛ وصوف تکریت ‏ والستور الواسطية . 

ومکاییلهم القفیز ثلائون منا والکوك خمسة آمناء » والكيلجة منوان » ورطلهم نصف 

الن . ونقودهم بالوزن غير أن سنجهم ۲ آشف من الخراسانية . من رسومهم 

التجمل والتطيلس ‏ یکثرون التنعل "۳" وتسطیل العمائم ولبس الشروب !088 

7 سامان : مصنوع في سامان . وفي (الرسالة البغدادیة) للتوحيدي یرد (حصیر ساماني) وا حصیر هو 
البساط الصغیر الذي یصنع من البردي والأسل ؛ آما الذي یصنع من لبط القصب فهو الباریق 
والحصر السامانية فهي التي تصنع في قرية بنواحي سمرقند والیها پنسب السامانیون حکام ما وراء 
النهر . 

8 الازاذ أو الآزاد : نوع من آجود آنواع التمور . ویسمی في العراق (الزهدي) . 

9 محکم بغداد : هو في الغالب البلور الذي یسمی البوم الکربستال ء لانه يرد في (الرسالة البغدادیة) 
للتوحيدي بمعنى الزجاج البلوري لا غيره : «وسکاریج بلور ومحکم فیها ماء اللیمو» . 

0 العقلي : نوع من قور البصرة . وفي البصرة اليوم حي یسمی العقل . 

1 الشیم : سمك مقدد . وفي العاجم عن الجوهري : والشیم ضرب من السمك . 

2 البني : نوع من السمك شائع في نهري دجلة والفرات . يقال له البني بسبب لونه . 

3 أزر : اللحفة واللاحف . 

284 يكانكي : لم أتوصل إليها . 

5 سنجة الیزان : لغة في صنجته والسين افصح . 

6 التطيلس : لبس الطيلسان . 

7 التنعل : لبس النعال . 

8 لبس الشروب تعني لبس الثیاب المشربة بالألوان أو انختلطة الألوان » ففي (اللسان) : أشرب اللون : 
أشبعه وكل لون خالط لونا آخر فقد أشربه . وقد اشراب : على مثال اشهاب . والصبغ يتشرب في 
الثوب والثوب يتشربه أي يتنشفه . والاشراب : لون قد اشرب من لون يقال : اشرب الأبيض حمرة 


أي علاه ذلك وفيه شربة . 


سے 
A‏ 


¬ 
لدت 


آقل ما یقورون" "۲ ا واذا کان بوقت حمل التمر ترک إلى واسط نظر آول 
سفينة تصل فیزین لها ذلك لب الشط إلى دکانه بالأنماط والستور . ویجعلون 
على جنائز النساء, قباباً عالية وحشة . وللهراسین ” مواضع فوق دكاكينهم فیها 
ا حصر والوائد والري وخدام 707" وطضوت واباريق وآشنان ١‏ فإذا انحدر 
الرجل دفع دانقاً . وإذا كان آول ز9 داروا به في الأسواق وتجملوا عليه . 
وعلى أبواب مامع مياضيء بالکری TR‏ . ويلبس الخطباء الأقبية وللتاطق "۳ ولا 
TA L‏ في الأذان ولهم رسوم ‏ كثيرة حسان . 

وأكثر مياههم ماء دجلة والفرات والزاب والنهروانات ومنها سقي مزارعهم » والماء 
بالبصرة ضيق لأنه يحمل فى السفن من الأبلة » وأما الماء الملاصق لها فغير حلو ولا 
طيب ويقال فيه ثلثه ماء P‏ وثلثه ماء الجزر وثلثه ماء الحجر لأن الماء إذا جزر 


9 التقوير : من قار الشيء قورا وقوره : قطع من وسطه خرقاً مستديرا . وقور ا جیب : فعل به مثل ذلك . 
قوره واقتوره واقتاره كله بمعنى قطعه . وفي حديث الاستسقاء : فتقور السحاب أي تقطع وتفرق فرقا 
مستديرة ومنه قوارة القميص والجيب والبطيخ . 

0 البیع بتشديد الياء هو البائع أو الشتري . 

1 الهراسون : صانعو الهريسة . 

2 0 ما يؤتدم به . أنظر في مكان آخر . 

3 أي خدم » ولا آدري مرة أخرى كيف توصل الدكتور محمد مخزوم » شارح المقدسي آنف الذکر » إلى 
أن خدام في هذا الموضع تعني الخلخال؟؟؟ . 

4 الأشنان : نبات مفردها آشنة » يستعمل في أغراض كثيرة ومنها غسل الثياب والأيدي . 

5 أي أول ظهور زهر البنفسج » والمقدسي هنا يقول لنا تقليدا عراقياً منسياً تماما الیوم . 

6 أماكن للوضوء بالكراء . 

7 المناطق : ما يشد به الوسط يشبه الأزار . 

8 أي لا ینغمون . 


200 رسوم S‏ عادات ۳ 


ارت 


بر2 فبلذ "۳" الناس علیها ثم یقبل الد فیحمل تلك 
R‏ . وإذا هبت الجنوب سخن الماء . تقع عصبٍت وحشة بالبصرة بين الربعيين 
وهم شيعة وبين السعدیین وهم سنة » ویدخل فيها أهل الرساتیق » وقل بلد إلا وبه 
عصبيات على غير الذهب . 000 به كثيرة بكوثا ولد إبراهيم وأوقدت ناره » 
وبالكوفة بنى نوح سفينته وفار تنوره » وثم آثارات علي وقبره وقبرا حسین ومقتله . 
وبالبصرة قبر طلحة وزبير وأخي النبي وا حسن البصري وأنس بن مالك وعمران بن 
حصين وسفيان الثوري ومالك بن دينار وعتبة الغلام ومحمد بن واسع وصالح المري 
nl‏ 00 وسهل S‏ ورابعة العدوية وثم قبر ابن سالم . وببغداد قبر أبي 
فة » وقبر إلى جانبه خلف سوق يحيى 
E‏ یوسف في مقبرة قريش وقبر أحمد بن حنبل ومعروف الكرخي وبشر ا حافي 
وغيرهم . وقبر سلمان بالمداين » وبالكوفة قبر نبي أظنه يونس عليه السلام . وفي 
أخلاقهم وطاء وهم أهل الظرف غير أن العبارین إذا تحركوا ببغداد هلكوا والفساد 
کثیر » وبالبصرة صا حون وزهاد وورعون ومستورون ويؤخرون الظهر ويعجلون العصر 
ویستقرون بالجامع ليجتمع الناس من الأطراف ویخطب الإمام كل غداة ويدعوء قالوا 
هي سنة ابن عباس رضي الله عنه . وأما الولايات فهي مستقر خلفاء ولد العباس 
رضي الله عنه وكان أبداً الأمر أمرهم حتى ضعفوا وغلب عليهم الديلم والآن لا يرون 
ولا يلتفت إلى رأيهم . فأولهم كان أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن 
العباس » بويع له سنة 132 ۳'9 ومات سنة 136 ٩89‏ 


بالأنبار» وكان قاضيه يحيى 

0 أي ارتفعت وظهرت الشطوط . 

1 لم أتوصل البتة لمعنى هذا الفعل والكلمة (بلاذات) . ویخیل لي » من دون يقين ء أنه يريد بها 
النجاسات والتنجس » الغائط . 

2 جمع مشهد وهي الحضرة التي يدفن فيها الأولياء والصالحین . 

3 الصَفة من البنيان شبه البهو الواسع الطويل السمك . 

4 وطاء : مواطأة وموافقة . 

5 هذه السنة الهجرية 132 تعادل سنة 749 الميلادية . 


6 وهی تعادل سنة 753 الميلادية . 


سس 
ل 


نے 
o0‏ 


بن سعيد الأنصاري . ثم بويع للمنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد سنة 136 ومات 
سنة 158 ”۳ء وكان قاضيه عبيد الله بن صفوان وشريك وا حسن بن عمارة . ثم 
جلس بعده الهدي أبو عبد الله بن المنصور سنة 158 ء وكان قاضيه محمد بن عبد 
له بن علاقة E‏ بزید توفی HSR‏ "۳ . وبويع للهادي ابي محمد موسى 
بن المهدي » وکان قاضیه آبو يوسف وسعید بن عبد الرحمن توفي سنة 0090170 . 
وجلس بعدہ الرشيد آبو جعفر هرون بن المهدي ليلة الجمعة رابع عشر ربيع الأول سنة 
0 قاضیه الحسين بن الحسن الصوفي ثم عون بن عبد الله المسعودي وحفص بن 
غياث مات بطوس سنة 193 F‏ فبويع الأمين محمد ابنه لسع خلون من جمادي 
الآخرة سنة 193 ثم خرج إليه أخوه المأمون فقتله وبويع له سنة 198 » قضاته 
الواقدي نے ال الخزومي ثم بشر بن الوليد ثم يحيى بن أكثم وتوفي 
“ بطرسوس . وبويع لأبى إسحاق محمد بن الرشيد المعتصم ء قاضية 
أحمد بن أبي دوأد ومات سنة رر SI‏ . ثم بويع لأبنه أبی جعفر هرون » قاضيه 


(314) ۔ 
. فبویع نت بجی 
05 


أحمد بن أبي دوأد توفی سنة 232 
قاضيه جعفربن عبد الواحد الهاشمي وتوفي سنة 247 
جعفر محمد » قاضيه جعفر بن عبد الواحد توفي سنة سنة 248 ۰ ثم بويع لابنه 


7 وهي تعادل سنة 74 الیلادیة . 
8 وهي تعادل سنة 785 الميلادية . 
9 وهي تعادل سنة 786 اليلادية . 
0 وهي تعادل سنة 808 اليلادية . 
1 وهي تعادل سنة 813 اليلادية . 
2 وهي تعادل سنة 833 اليلادية . 
3 وهي تعادل سنة 841 اليلادية . 
4 وهي تعادل سنة 846 اليلادية . 
5 وهي تعادل سنة 861 اليلادية . 


6 وهی تعادل سنة 862 اليلادية . 


أبي العباس أحمد المستعين » قاضيه جعفر بن محمد ابن عمار » ثم خلع نفسه بعد 
جو وت وا یہ موہ یی 
توفي سنة 289 TI‏ . ثم بويع ابنه أبو محمد علي المكتفي » قاضيه يوسف بن 
يعقوب وابنه محمد توفي سنة 295 S‏ بويع ابنه أبو الفضل جعفر القتدر 
7 (321) - 8 7 ال ۲ 8 G‏ 
ستة 320 ".ثم جلس القاهر سنة وستة أشهر ثم الراضي سبع سنین وعشرة 
F œ =‏ 5 یج 5 3 > L‏ (322) ا 
سح رت وہ E‏ سنة 333 ء قاضيه 
1 2 5 (325) 
ا م حر يي 363 
خلع نفسه وأجلس إبنه عبد الكري أبا بكر الطائع » قاضيه أبو محمد عبيد الله بن 
أحمد بن معروف . وأول من أستولى من الديلم أبو الحسن ابن بويه ثم إبنه بختیار ثم 
عضد الدولة ثم إبنه بلكارزار ثم إبنه الأكبر أبو الفوارس . 


7 وهي تعادل سنة 869 الميلادية . 
8 وهي تعادل سنة 892 الميلادية . 
9 وهي تعادل سنة 901 الميلادية . 
0 وهي تعادل سنة 907 الميلادية . 
1 وهي تعادل سنة 932 الميلادية . 
2 وهي تعادل سنة 944 الميلادية . 
3 أي فقأت عينيه . 

4 وهي تعادل سنة 945 الميلادية . 


5 وهی تعادل سنة 973 اليلادية . 


= 
ف 


وأما الخراج فاعلم أن جربان "" هذا الإقليم ستة وثلاثون ألف ألف جريب : على 


جريب ا حنطة أربعة درا هم » وعلى جريب الشعير درهمان » وعلى جريب النخل 
ثمانية دراهم » هذا ما قدره عمر وختم على خمسمائة ألف من الجوالي » فبلغ 
حباية السواد مائة ألف ألف وثمانية وعشرين ألف ألف درهم . ثم جبا عمر بن عبد 
العزيز مائة ألف ألف وأربعة وعشرين ألف ألف درهم . وجبا ا حجاج ثمانية عشر لف 
ألف ليس فيها مائة ألف ألف . وأما البصرة والكوفة فعشرية . وقرأت فى کتاب بخزانة 
عضد الدولة أن إثمان غرال السواد ستة وثمانون ألف آلف وسبعمائة الف 
وثمانون ألف درهم » ومن آبواب المال بالسواد أربعة آلاف آلف وثمانية آلاف درهم › 
وخراج دجلة ثمانية آلاف ألف وخحمسمائة ألف درهم . والعراق يفصل 
بالطساسيج””” وهي ستون » لكورة حلوان خمسة ولشاذقباذ ثمانية ولبرماسيان 
ثلاثة ولبهقباذ الأعلى ستة وللأوسط أربعة ولاردشير بابكان خمسة ولشاذسابور أربعة 
ولشاذبهمن أربعة ولاستان العال أربعة ولبهقباذ الأسفل خمسة ولشاذهرمز سبعة 
وللنهروانات خمسة . وأما الضرائب فثقيلة كثيرة محدثة في النهر والبر» وفي البصرة 
تفتش ۳ صعب وشوكات منكرة وكذلك بالبطائح تقوم ۳۳ الأمتعة وتفش . 


وأما القرامطة فلهم ديوان على باب البصرة وللدیلم ديوان آخر حتى إنه يؤخذ على 


6 جربان جمع جريب : والجريب من الارض مقدار معلوم الذراع والساحة وهو عشرة اقفزة كل قفيز 
منها عشرة اعشراء فالعشير جزء من مائة ؛ والجريب مكيال قدر اربعة اقفزة . واحریب : قدر ما يزرع 
فيه من الارض . قال ابن دريد : لا أحسبه عربياً 

7 ال حالیة : يقال : استعمل فلان على الجالية أي على جزية أهل الذمة . 

8 غوال : جمع غلة وهو الدخل الذي يحصل عليه من الزرع والثمر والأجارة وغيرها . 

329 الطسوج : الناحية . والطسوج : حبتان من الدوانيق . والدائق : أربعة طساسيج وهما معربان . وقال 
الأزهري : الطسوج مقدار من الوزن والطسوج : واحد من طساسيج السواد معربة . 

0 تفتيش وتدقيق على البضاعة . 

1 تقدر قيمتها . 


الغدمة الواحدة أربعة دراهم ولا يفتح إلا ساعة من النهار . وإذا رجع الحاج مکسوا 
أحمال الآدم والجمال الأعرابية » وكذلك 7 وبغداد » ویؤخذ من الحاج للمحمل 
ستون ومن الک 832(7 أو حمل البز (833 ی 
بالبصرة والكوفة . ومساحة تماق طولاً من اس إلى السن مائة فرسخ وخمسة 
وعشرون » وعرضه من العذيب إلى عقبة حلوان ثمانون » فإذا كسرته كان عشرة آلاف 
فرسخ . 

وأما المسافات فتأخذ من بغداد إلى نهر الملك مرحلة ثم إلى القصر مرحلة ثم إلى 
حمام ابن عمر مرحلة ثم إلى الكوفة مرحلة ٹ ثم إلى القادسية مرحلة . وتأخذ من 
بغداد إلى المداين مرحلة ثم إلى السيب مرحلة ثم إلى دير العاقول مرحلة ثم إلى 
جرجرايا مرحلة : ثم إلى النعمانية مرحلة ثم إلى جبل مرحلة ثم إلى نهر سابس 
مرحلة ثم إلى مطارة بريدين ثم إلى الحارله مثلها ثم إلى الإسحاقية مرحلة ثم إلى 
RS‏ بريدين ثم إلى ا حدادیة مثلها ثم إلى ترمانة مرحلة ثم إلى واسط مرحلة . وان 

شئت فخذ من الحدادية إلى الزبيدية مرحلة ثم إلى واسط بريدين . ومن ا حراقة إلى 
الجامدة بريدين ومن الحدادية إلى الصليق بريدين . وتأخذ من البصرة إلى الأبلة 
بريدين ثم إلى بيان مرحلة ثم إلى عبادان مرحلة . وتأخذ من بغداد إلى السيلحين 


من العماریة 6 خمسون ؛ ومائة 


332 توقفنا طويلاً أمام معنى الكنيسة هنا . وإذا لم يتعلق الأمر بتصحیف ؛ فلعله يتعلق (بالکنیسة) 
التي هي » حسب (اللسان) » مرسى ببحر اليمن ما يلي زبيد للجائي من مكة » قال الصاغاني : 
أرسيت بها سنة 60 . لعل الأمر يتعلق ببضاعة تأتي من هذا المرسى وذهب اسمها عنواناً للبضاعة 
القادمة منه؟ 

3 البز : الثياب وقيل : ضرب من الثياب وقيل : البز من الثياب أمتعة البزاز وقيل : البز متاع البيت من 
الثياب خخاصة والبزاز : بائع البز وحرفته البزازة . ومن الواضح أن البز في مجمل عمل المقدسي يعني 
القماش الفاخر على وجه اخصوص وهو ما يبيعه البزاز . 

4 العمارية : من الجلي أن الأمر يتعلق بنوع من القوارب . ففي المعاجم تحت مادة (شقدف) : الشقدف 
كقنفذ : أهمله الجماعة وهو مركب معروف بالحجاز يركبه الحجاج إلى بيت الله الحرام وهو أوسع من 


العماري وأعظم جرما والجمع : شقادف . يتعلق الأمر إذن بالمراكب العمارية . 


ہم 


۳ 


بريدين ثم إلى الأنبار مرحلة ثم إلى الرب مرحلة ثم إلى هيت مرحلتین . وتأخذ من 
بغداد إلى البردان بريدين ثم إلى عكبرا مرحلة ثم إلى باحمشا نصف مرحلة ثم إلى 
القادسية مرحلة ثم إلى الكرخ مرحلة ثم إلى جبلتا مرحلة ثم إلى السودقانية مثلها ثم 
إلى بارما مثلها ثم إلى السن مثلها . وتأخذ من بغداد إلى النهروان بريدين ثم إلى دير 
بازما مثلها ثم إلى الدسكرة مرحلة ثم إلى جلولا مرحلة ثم إلى خانقین مرحلة . 
وتأخذ من هيت إلى الناؤوسة مرحلة ثم إلى عانة مرحلة ثم إلى آلوسة مرحلة ثم إلى 
الفحيمة مرحلة ٹ ثم إلى الحديثة مرحلة ڈ ثم إلى النهية مرحلة . وتأخذ من حلوان إلى 
IT‏ ثم إلى المرج مرحلة ثم إلى قصريزيد بريدين ثم إلى الزبيدية 

ثم إلى قصر عمرو مرحلة ثم إلى قرماسين نصف مرحلة . وتأخذ من حلوان 
T‏ ٹم إلى خانقین مرحلة . وتأخذ من الأبلة إلى الخزية مرحلة 
في الاء ومن الأبلة إلى نهر دبا مرحلة ثم إلى فم العضدي مرحلة وعسكر أبي جعفر 
بإزاء الأبلة يعبر إليه . وسميت واسط لأن منها إلى بغداد أو إلى الكوفة أو إلى البصرة 
أو إلى حلوان أو إلى الأهواز خمسين خمسين فرسخاً ء ولیست وسط العراق فا وسطه 
دير العاقول » والطريق من الكوفة . 


R‏ اقلیم آقور 


هذا ايضاً إقليم نفیس ؛ ثم له فضل لأن به مشاهد الأنبياء ومنازل الأولياء » به 
استقرت سفينة نوح على الجودي وبه سکن أهلها ء وبنوا مدينة ثمانين وبه تاب الله 
على قوم يونس وأخرج منه العين » ومنه دخل الظلمات ذو القرنين » وبه كانت 
عجائب جرجيس مع داذيانه » وفيه أنبت الله تعالى ليونس اليقطينة » ومنه خرج نهر 
الملة المبارك المذكور دجلة » ليس به مسجل يونس بل O.‏ یقولون سبع زورات 
له يعلن حجة مع مشاهد كثيرة وفضائل جمة ء ثم هو ثغر من ثغور المسلمين ومعقل 


5 اي توبة منقطعة وحاسمة . 


5 7 ۶ 5 (336) 5 
من معاقلهم ON‏ آمد اليو م دار جهادهم والموصل من أجل انضادهم . وجزيرة ابن 


عمر آحد منازههم » ومع ذلك هو واسطة , بین العراق والشام ومنازل الصرب في 
الاسلام . ومعدن الخيل العتاق ء ومنه ميرة أكثر العراق . رخيص الاسعار جيد الثمار 
ومعدن الأخیار . أخبرنا ہیں و وب و رہم 
قال : حدثا الهيثم بن كليب » قال : حدثنا أبو يعلى ا حسن بن اسماعيل 
وأبوسليمان محمد 2700 > قالا : حدثنا اسماعیل هو ابن ای اويس ء 
قال : حدثنی كثيربن عبد الله عن أبيه عن جده ‏ قال : قال رسول الله و ریف 
اه ساك الجنة وأربعة أنهار من أنهار الجنة وأربعة ملاحم من ملاحم الجنة › 
قيل ما الأجبل » قال : أحد يحبنا ونحبه ء ومجنة جبل من جبال الجنة » والطور جبل 
من جبال الجنة . والأنهار النيل والفرات وسيحان وجيحان . والملاحم بدر وأحد 
والخندق وحنین . والفرات يتقوس على هذا الإقليم وله هذا الفضل » ودجلة ينبع منه 
ولها الذکر . وبه النعم والمشاهد والشغور والمساجد » إلا أنه بيت الذعار والطريق فيه 
صعبة » وقد خربت الروم ثغوره . وهذا مثاله وشکله( ۳ . وقد قسمنا هذا الاقليم 
على بطون العرب لتعرف ديارهم وتميزها وجعلناه ثلاث كور على على عدة بطونهم » 
أولها من قبل العراق ديار ربيعة ثم ديار مضر ثم ديار بكر وبه أربع نواح . وأما ديار 
ربيعة فقصبتها الموصل ومن مدنها : الحديثة » معلثاى » الحسنية » تلعفر » سنجار » 
الجبال ء بلد » أذرمة » برقعيد » نصيبين ء دارا » كفرتوثا ء رأس العین » ثمانين » وأما 
ناحيتها فجزيرة ابن غمر ومدنها : فیضابور باعيناثا ء المغيثة ء الزوزان . وأما ديار مضر 
فقصبتها الرقة ومن مدنها : ا حترقة ء الرافقة » خانوقة » الحريش » تل محرى » 
باجروان » حصن مسلمة » ترعوز » حران » الرها . والناحية سروج » کفرزاب ؛ 
كفرسيرين . وأما ديار بكر فقصبتها آمد ومن مدنها : ميافارقين » تل فافان » حصن 
كيفا ء الفارء حاذية » وغيرهن . ومدن الفراتية أكبرهن رحبة ابن طوق » قرقيسيا ء 
عانة » الدالية » الحديثة . ومدن الخابور قصبتها عرايان ومن مدنها : الحصين › 


6 أي تجمعهم وتجمهرهم . 
337 يقدّم القدسی مرة أخرى خارطة » ضائعة . 


2 


۹ 


الشمسينية » ميكسين » سكير العباس » ا خیشة » السكينية » التنانير . 

الوصل : هومصرهدذا الا قلیم بلد جلیل حسن البناء طيب الهواء صحیح الای 
كبير الاسم قدي الرسم ء حسن الأسواق والفنادق » كثير اللوك والشایخ لا يخلو من 
آسناد عال وفقیه مذکور . منها ميرة بغداد والیه قوافل الرحاب ‏ وله منازه خصائص 
وثمار حسنة وحمامات سرية ودور بهية و وم جيدة وأمور جامعة ء غير أن البساتین 
بعيدة وریح ابحنوب موّذية وماء النهر بعید الستقی . والبلد شبه طیلسان" مثل 
البصرة لیس بالكبير » في ثلثه شبه حصن یسمی الربعة على نهر زبيدة ویعرف بسوق 
الأربعاء داخله فضاء واسع به یجتمع R SN‏ واحواصید »على کل ركن 
ہے ۔ (341 ۲ 2 342 
فندق وبين ا لجامع والشط رمية سهم على نشزة يصعد إليه بدرج من نحو 
الشط ودرجه من قبل الأسواق أقل ‏ کل آزاجات من حجارة باناط ٠‏ ووجه 
الغطی بلا آبواب وأکثر الأسواق مغطاة ‏ والابار مالحة وشربهم من دجلة ومن نهر 
زبيدة . من دروبه درب دير الأعلى باصلوت درب الخصاصين درب بني ميدة درب 
الخضاصة درب رحی أمير الزن درب الدباغین درب جمیل . والبلد على الشطء 
وقصر الخليفة على نصف فرسخ من امحانب الا خر عند نونوی "۳" القدية . 
الوصل . ونونوی : بقرب الوصل وهي مدينة يونس بن متی » علیها حصن قد 


8 الطیلسان : كلمة فارسية تعني الرداء أو اللباس الواسع . 

9 الأكرة : مفردها آکار وهو ارات . 

0 الحواصيد : هم حاصدو الزرع بالطبع 

1 نلاحظ هنا أن (الفندق) كان ظاهرة عامة في مختلف أصقاع العالم الإسلامي زمن القدسي » 
وليس حدثاً جديداً في ثقافتنا . 

2 الرتفع من الأرض . 

3 البلنط : شيء كالرخام إلا أنه دونه في الهشاشة واللين . 


4 يقصد مدینة نینوی الاشورية . 


أقلبه ‏ الريح ء وهي الآن مزارع على جانب منها نهر ا خوصر . مر جهينة : على 
دجلة من نحو الوصل ومن نحو العراق » كثيره آبراج ا حمام » واخصن من جص 
وحجر » والجامع وسط البلد . الحديثة : على دجلة LAT‏ عند جرف یصعد إليها بدرج 
والجامع قرب الشط طیلسان » بنيانهم طين والجامع وهي شرقية . معلثایا : من نحو آمد 
صغيرة كثيرة البساتین على نهر » بنيانهم طين والجامع على تل . الحسنیة : على نهر 
يقبل من أرمية وهو الذي عليه قنطرة سنجة ‏ وا جحامع وسط البلد والنهر على جانب . 
ثمانين : مدينة على نهر غزير يقبل من أرمينية تحت الجودي ء وحدثنا أبو سعيد بن 
حمدان» قال : حدثنا أبو حامد الجلودي » قال : حدثنا آبو هانی ء قال : قرأ بي علي 
عبد المنعم بن ادریس عن أبيه عن وهب بن منبه » قال :ما خرج نوح من السفينة 
بنى قرية وسماها ثمانين وكانت أول قرية بعد الطوفان بناها نوح بعددهم لكل رجل 
من معه بيتاً » فهي أول مدينة بنيت بالجزيرة » جزيرة ابن عمر : بلد کبیر » يدور عليه 
الماء من ثلاثة جوانب ودجلة بينها وبين الجبل » وهي طيبة نزيهة بناژهم حجارة 
شرقي دجلة وحلة في الشتاء . Rac‏ نزهة . طيبة » وهي خمس وعشرون 
محلة يتخللها البساتين والمياه ء ليس مثلها بالعراق مع رفق ورخص . بلد : غزير 
الدخلة كثيرة القصور حسنة البنيان من جص وحجر » فرجة الأشواق والجامع وسط 
البلد . أذرمة : صغيرة في البرية » شربهم من آبار وبنيانهم قباب 8477 وبرقعيد (348) 


345 أقلبه هنا بمعنى غيرته وقلبته رأساً على عقب ؛ ففي العاجم : عن عمر رضي الله عنه : بينا يكلم 
إنسانا إذ اندفع جرير يطريه ويطنب فأقبل عليه فقال : ما تقول يا جریر؟ وعرف جرير الغضب في 
وجهه فقال : ذكرت آبا بكر وفضله فقال عمر : إقلب قلاب وسكت . قال ابن الأثير : هذا مثل 
يضرب لمن تكون منه السقطة فيتداركها بأن یقلبھا عن جهتها ويصرفها إلى غير معناها يريد : اقلب يا 
قلاب فاسقط حرف النداء وهو غريب لانه انا يحذف مع الاعلام . 

6 هذا الإسم والكثير من أسماء العلم الأخرى التي يوردها المؤلف تدلل على أن التسميات الآرامية 
للمدن والقصبات والقرى كانت ما زالت حاضرة بقوة فی عصره . 

347 (بنيانهم قباب) هي ملاحظة عارفة عن العمارة القديمة ومنتبهة من طرف المقدسي . 


8 في هذه المدينة تدور إحدى مقامات الحريري الشهيرة . 


ہے 
مم 


كذلك إلا إنها أکبر . نصيبين : هي أنزه وأصغر وأرحب من الموصل » كثيرة الفواكه بها 
حمامات حسنة وقصور منيفة ؛ولهم بسار ولباقة » سوقها من الباب الی الباب » علیها 
عو اف چک یت وسط البلد » ونعوذ بالله من عقاربها . دارا : 
صغيرة طيبة » لهم قناة تعم البلد وتجري فوق السطوح وتقر في الجامع ثم تنحدر إلى 
واد » بنيانهم حجارة سود وكلس . سنجار : في مفازة بها نخل كثير » كثيرة 
u‏ ےپ ریب کت 


نحو من قامعه(3 S‏ :۳ ا ل حجارة 
وجص » ولهم بساتين ومزارع ؛ ويقع إليها ثلاثمائة وستون عينا عذبة تمد إلى الرقة : 
آمد : بلد حصین حسن عجيب البناء على عمل إنطاكية وه 
كرسي له آبواب وعليه شرف » بینه وبين الحصن فضاء » وهي ای ماھت 
بحجارة سود صلبة وكذلك أساسات الدور ء وفيها عيون غربي دجلة رحبة طيبة » ثغر 
للمسلمين وحصن حصين » الجامع وسط البلد لها خمسة آبواب باب الماء وباب 
الجبل وباب الروم وباب التل وباب أنس ۰ صغير يحتاج إليه وقت ا حرب » وبعض 


9 ,با يتكلم عما یسمی اليوم بصالحية الفرات السورية ء العروفة جيداً في تاريخ الفن باسم : دارا - 
أوروبوس . 

0 مفردها الإسكاف : كل صانع . سوى أن الإسكاف والإسكافي هو كذلك ا ذاء والشتغل بصناعة 
الأحذية . 

1 الضهر : مدهن في الصفا يكون فيه الماء وقيل : الضهر خلقة في الجبل من صخرة تخالف جبلته . 
ضهر البقعة من ا ہل يخالف لونها سائر لونه وقيل الضهر أعلى الحبل وهو الضاهر . والضاهر أيضا : 
الوادي . 

2 ا خترق : المر . ابن سيده : والاختراق الممر في الارض عرضا على غير طريق . وا خترق التسع 
كذلك . 

3 قامة الانسان : قده وتجمع على قامات وقيم . وهي من مقاييس الأبعاد . 


4 الفصيل : حائط قصير . ورا كان القصود فاصل ء حاجز . 


الحصن على ا بل ولا أعرف للمسلمين اليوم بلداً أحصن ولا ثغراً أجل منها . 
ميافارقين : بلد طيب حصن له شرف وفصيل بحجارة وخندق » قليلة العلم 
ہو ل سپ یس سو ال . الجبال : 
حصينة بها قلعة وربض! *ء فيه الجامع على طرف » شربهم من قنى عذيبية ) 
وبناؤهم من حجر وطين وسورهم غير منيع . تل فافان : من ناحية الجبل بين دجلة 
ورزم "۰ حولها بساتين والأسعار بها رخيصة ء وأسواقها مغطاة» بناوهم طين . 
حصن كيفا : كثيرة الخير» وبها قلعة حصينة وکنائس كثيرة » شربهم من دجلة . 
والفار وحاذية دونهن . فهذا ما عرفنا من مدن هذه الکورة ء وفي بدلیس کلام 
واختلاف نذکره في إقليم الرحاب . 

الرقة قصبة ديار مضر على الفرات بحصن عريض یسیرعلی متنه فارسان ء غير 
كبيرة » ولها بابان » غير آنها طيبة نزهة قديمة الخطة حسنة الأسواق كثيرة القری 
رف ویو ہو پت جامع عجيب ء وحمامات 
طيبة » قد ظللت أسواقها وبربقت " "" قصورها وانتشر في الإقليمين ذکرها ء فالشام 
على تخممها والفرات إلى جنبها والعلم كثير بها » إلا أن الأعراب بها محيطة والطرق 
إليها صعبة . والرقة ا حترقة قريبة منها قد خفت وخربت الرافقة هى ربض الرقة › 
الجامع في الصاغة ‏ وجامع الرقة في تار فیه عجرن ما رش تر 
وبالقرب مسجد معلق على عمود ۳ . حران : مدينة نزيهة وعليها حصن من حجارة 
على عمل إيليا يا في حسن البناء بها قناة لا يعلم من أين تقبل ہ والجامع متطرف ء 


وسقي مزارعهم من آبار وهي حيدة الأقطان » وبصحة موازينهم تضرب الأمثال 5 


5 الربض : ما حول الدينة وقیل : هو الفضاء حول الدينة . 

6 رزم : واد في أرض أرمينية فيه ماء کثیر يصب في دجلة عند فافان . ياقوت . 

7 بربقت : اي التمعت وحسنت . 

8 يعني في سوق الصاغة . 

9 العماد والعمود : الخشبة التي يقوم عليها البيت . يبدو أن القصود من عبارة المقدسي بأنه قائم 


عمرانياً بشكل مرهف على خشبة أو عمود . 


تس 


148 


الرها : على عمل الطيب محصنة ہ والجامع على طرف شعث » وبها كنيسة عجيبة 
بازاج''“'“ ملبسة بالفسافساء ۳" هي أحد عجائب الدنيا؟” . وأما ناحية الخابور 
فقصبتها عرابان وهي تل رفيع » حولها بساتين والأسعار بها رخيصة ولهم مزارع 
كثيرة » وسائر المدن رحبة . وناحية الفرات أجلها الرحبة : مدينة كبيرة من نحو البادية 
طيلسان » ولها حصن وربض . وبقية الدن من جانب البادية عامرات . 


جمل شؤون هذا الإقليم 


أما الهواء والرسوم فمقاربة للشام مشابهة للعراق » وبه مواضع حارة , وبه نخيل 
مثل سنجار ومدن الفرات » وكورة آمد باردة لقربها من الجبال وأصح بلدانه هواء 
الوصل . وأكثر بنيانهم امام ولا عرق مسا یا لا فا ی را 
تجده مرياً . ولیس به مجوس ومعدن الصابئین بالرها وحران في جميع المملكة . وليس 
فيه بحيرة ولا يتصل ببحر ولا للمذكرين به صيت ولا للرزق به سوق . 

ومذاهبهم سنة وجماعة إلا عانة فإنها كثيرة المعتزلة ولا ترى في الرأي غير مذهب 
آبي حنيفة والشافعي وفيه حنابلة وجلبة للشيعة »لم تقسم الأهواء قلوبهم ولا 
يتعاطى الکلام فقهاؤهم یختارون قراءة عبد الله بن عامر . واتفق حرب البجاة مع 
الحبوش وقت كوني بزبيد » فاستخلفني القاضي أصلي بهم العشائين » فقال لي يوماً: 
القوم لك شاكرون وأنا لك لائم » قلت : على ماذا أيد الله القاضي ء قال : أنت رجل 
تتفقه لأهل الكوفة فلم لا تقرأ بحروفهم وما الذي أمالك إلى قراءة ابن عامرء قلت : 
خلال أربع ء قال : وماهن ء قلت : أما الأولى فإن ابن مجاهد روى عن ابن عامر ثلاث 
روايات إحداهن أنه قرأ على عثمان بن عفان ء والثانية أنه سمع القرآن من عثمان وهو 


0 ازج : بيت يبنى طولا والجمع آزاج . كلمة الفارسية . 
1 أي الفسیفساء . 
362 یعلن القدسی عبر هذه الحمة شدة إعجابه بجمال وعمارة الكنيسة المذكورة 5 


363 وبياً أي وبيئاً ون 


صبي ء والثالثة أنه قرأ على من قرأ على عثمان وليس هذا لغيره هق تمه ال 
بين كل واحد وبين علي وعبد الله وأبى وابن ن عباس رجلان أو ثلاثة » فمن بينه وبين 
عثمان الذي قد اجمع السلمون على مصحفة واتفقو | على جمعه وتداولوه رجل أحق 
بأن يقرأ له من بینه وبين من لا یستعمل جمعه ولا وقع الا تفاق على مصحفه رجلان 
وثلاثة وأيضاً رأيت الصاحف القدية بالشام ومصر وا حجاز النسوبة إلى عثمان فإذا 
هي لا تخالف حروف ابن عامر في شيء . والخلة الثانية رأيت قراءة ابن عامر 
قياسية » إذا استعمل التاء أو التثقيل فی موضع T‏ جم ا 
في سورة كذا بالتاء وفي سورة كذا بالياء وفي موضع سدا وموضع اا مدا اجا 
وخرجاً وكرهاً وكرهاً وأمثال هذا كثير ء وكنت رجلاً قد اردت التفقه فرأيتها علي أهون 
وإلى طريقة الفقه أقرب . والخلة الثالثة رأيت بقية القراء قد اختلفت عنهم الروايات 
من ثلاث إلى ثلائین » وابن عامر لم يرو عنه إلا يحيى حسب وإنما وقع الإختلاف 
عن يحيى لأن ابن ذكوان وهشام بن عمار قرءا على یحبی ‏ فعلمت أنه كان متقناً 
على يقين من قراءته . والرابعة إني رجل شامي وقد فارقتهم في المذهب فلم أحب أن 
أفارقهم في المقرأ بعد ما صح الرجحان عندي . فقال القاضي لله درك يابا عبد الله ما 
أحسن ما أتيت به » ولقد جلت هذه القراءة عندي بعد ما كنت فيها من الزاهدين . 
فان قال خصم أوليس قد ناقض ابن عامر في غيرموضع أجبناه لولم يناقض لزهدنا 
فى قراءته وظننا به الظنون ‏ لأن القراءات لا تؤخذ بالقياس فلما ناقضنا علمنا أنه 
متبع وناقل الا آن نقله وافق القیاس . فاٍن قال أو لیس قد طعن فيه السلف وو في 
حروف ‏ آجبناه أن آحدا من أئمة القراء لم یسلم من الطعن » الا تری آنهم قد طعنوا 
على عاصم وحمزة في ضعف وعلی آبي عمرو في ننسأها وفي هذین وقد احتج 
الکبراء للجمیع وصوبوا مذاهبهم » ولا يطعن في الأئمة إلا جاهل . فإن قال ابن عامر 
مجهول وقراءته غیرمشهورة أجبناه لو كان ابن عامر باحجاز أو بالعراق ما جهل ولا 
شذت قراءته ‏ لکنه لما كان بمصر متطرفاً قل الواردون عليه والناقلون عنه ء الا تری أن 
الأوزاعي كان من أئمة الفقه وقد بطل مذهبه لهذا المعنى » فلو کانا على سابلة ا حاج 
لنقل مذهبيهما أهل الشرق والغرب . فإن قال : ألست من لقي مشايخ العلم والورع 
وأكثرهم ينهون عن التجريد ویختارون قراءة العامة » أجبناه بلى » لكني لا سافرت 


سر 
ف 


وشاهدت أئمة المقرئين أحببت التلاوة عليهم وأخذ الفوائد منهم ‏ فكنت إذا قرأت 
بالجائز هونوا أمري وأحالوني على تلاميذهم فإذا جردت أقبلوا على . 

والمياه واسعة أكثرها من دجلة والفرات والخابور وهو نهر من عيون تجتمع وتصب 
إلى الفرات » وأما أصل دجلة العراق فإنها تخرج من تحت كهف الظلمات ماء أخضر 
ثم تلقاها عدة أنهار الى الزاب وأول مبدأها لا تدير أكثر من رحا واحدة أول ما 
يختلط بها نهر الذيب ثم الرمس ثم المسوليات ثم تبر الكاروخة ثم سربط ثم عين تل 
فافان ثم نهر الرزب ثم الزاب ثم أنت في العراق » ويقال الفرات مبارك ودجلة 
ملعونة . وبه تجارات ترتفع من الوصل الحبوب والعسل النمکسود ۳" والفحم 
والشحوم الجبن والن ۳" والسماق وحب الرمان والقير والحديد الا مطال °69 
والسکاکین والدشاب R la‏ الفائق والسلاسل . ومن سنجار فرك اللوز وحب 
رمان والقصب والسماق . ومن نصیبین شاه بلوط "۴" وهو شيء أكبر من البندق 
وأطيب لیس بدور والفواكه القددة "۳" والموازين والدوایات ۳ والکواذین ° . 


4 النمکسود : هو اللحم إذا شرح وجعل عليه اللح والبهار . 

5 الن : حلوی کالطرنجبین . وفی الحديث : الكمأة من الن وماژها شفاء للعين . وقیل أن الن شبه 
العسل كان ينزل على بني اسرائیل . وفي التنزيل العزیز : «وأنزلنا علیهم الن والسلوی» . 

366 جمع سطل ؛ وهو القسطل . 

7 الطریخ : السمك ا جفف (ابن حوقل) . 

8 في معاجم اللغة أن : بلوط الملك هو اجوز وقيل هو الشاهبلوط كما في المنهاج . 

9 أي الفواكه المجففة . 

370 الدواية Ñ‏ ما يعلو اللبن ونحوه إذا ضربته الريح ء يقال لبن داو . 

1 الكاذي : شجر طیب الریح يطيب به الدهن . وجاء في قوامیس الفارسية أن الکواذین جمع عربي 
لکلمة (کوزن) وتعني الثور البري أو الوعل . ولا آظن ذلك . 


ومن الرقة الصابون والزیت والأقلام . ومن حران القبیط ا“ وعسل النحل في أدنن 

والقطن والموازين 0 0 الجوز واللوز ولسمن والخيل الجياد . ومن ا حسنیة 

ان زا S R‏ و ا والشو a‏ والفو اکه ارو 379) 0 

الان والأعناب والفواکه الرطبة والشاهدانق” Y Za,‏ 

والنمکسود ید SA‏ سا0ت في القدور في الزواريق القدر بخمس 

دوانيق امناء . 
ومن الرحبة السفرجل الفائق الرائق . ومن آمد ثياب الصوف والكتان الرومية على 

عمل الصقلي" ۳" . وخصائص هذا الاقلیم الخيل والصابون والسلاسل والسیور 5 

2 القبيط : نوع من الحلوى . وفي معاجم اللغة أن العلیق مثال القبیط : نبت یتعلق بالشجر يقال له 
بالفارسية سبرندوربا قالوا العليقى مثال القبیطی . ابن الأعرابي : القبط الجمع والبقط التفرقة . وقد 
قبط الشيء یقبطه قبطا : جمعه بيده . والقباط والقبیط والقبیطی والقبیطاء : الناطف مشتق منه . 
والناطف هو نوع من الحلواء قال الجوهري : هو القبيط . 

373 القبج : طير ملون يشبه الحجل يعيش في المناطق ال حبلیة . من الفارسية كبك . 

4 الحواجيق : جوجة : الصوص » وجواجیق صیصان . قاموس الفارسية . 

5 الشواریز : الشیراز هو اللبن الرائب الستخرج ماژه . 

6 الفواکه القددة : أي ا جففة . 

7 الشاهدانق : کلمة فارسية تعني برز القنب . 

8 القنب : ضرب من الکتان وهو الغلیظ الذي تتخذ منه الحبال وما اشبهها والعامة یکسرون النون 
وبعضهم یفرق بینهما وفي الصباح : القنب يؤخذ لاه ثم یفتل حبالا وله لب يسمى الشھدانج . 

9 النمکسود : هو اللحم إذا شرح وجعل عليه اللح والبهار . 

0 أي مدينة بلد العروفة » وهي في العراق الیوم . 

1 اللبأ : آول اللن عند الولادة وأكثر ما یکون ثلاث حلبات وأقله حلبة . وقال اللیث : اللبا مهموز 
مقصور : اول حلب عند وضع اللبی . 

2 أي على عمل جزيرة صقلية . وفي (الرسالة البغدادية) للتوحيدي ترد (الطراحات القبرسية) ء بالسین . 
كنوع جيد من الطراحات ‏ والطراحة : فراش مربع أو مستطیل یطرح تحت الانسان لیجلس عليه . 

83 تیه ال انا فد من الا 


ہے 
ما 
م 


وقبيط حران وقطنها وموازينها . وأما مكاييلهم فلهم المد والمكوك والقفيز والکارة؛ 
فالمكوك خمسة مشر رطلا ولد رس » والكار مائتان وأربعون رطلاً » والقفيز ربعها ٤‏ 
والمكوك رہ بع القفیز » وأرطالهم بغدادية » وفرقهم بغدادي ستة وثلائون رطلاً , 

سی مس ہے وت لأنهم عرب » آحسنها الوصلية وهم أحسن 
وجوهاً وهي أصح هواء من سائر الإقليم وقد جمعت أكثر القبائل أكثرهم حارثيون . 

ولهم مشاهد ثم بسواد الوصل مسجد يونس وآثاره عند نونوی "۳" القديمة موضع 
يسمى تل توبة » على رأسه مسجد ودور للمجاورین بنته جميلة ابنة ناصر الدولة » 
وأوقفت عليه أوقافاً جليلة ء یزعمون أن سبع زورات یعدلن حجة » يقصد ليالي 
ا جمع » وهو الوضع الذي خرج إليه قوم يونس ما ایقنوا بالعذاب » وعلی نصف فرسخ 
منه عين يونس » وبظاهر بلد عین یزعمون أن يونس خرج منها یستشفی بائها من 
البرص ء وثم له مسجد وموضع شجرة الیقطین . على فرسخ من ميافارقين دير توما 
فيه جسد قائم یزعمون أنه من الحواريين ابس . رباط ذي القرنین على طريق 
الرحاب حصین عامر تحته کهف الظلمات التي دخلها ذو القرنین » وحرص مسلمة 
بن عبد اللك في دخولها واستعد الشاعل والشموع فانطفأت ورجع . ومن العجائب 
بنصیبین عين ینبع منها كلس أبيض بستعملونه كما یستعمل في ا حمامات والدور . 
بأرض الوصل دیرالکلب يحمل إليه من عضة کلب عقور فیقیم عند رهبانه خمسین 
یوماً فيبرأ بإذن الله تعالی . وبهذا الرستاق عين من شرب منها مات بعد ثلاثة أيام . 
على بريد من الوصل قرية باعشیقا بها نبت من قلعه وبه بواسیر أو خنازیر سقطت 
عنه » فان بعث من به هاتان العلتان رجلا بدرهم ومسلة إلى قوم ثم یتوارئونها فحملها 
آحدهم إلى ذلك النبت فقلعه على اسم صاحب العلة بريء » ولو كان بالشاش» 
ویستنفع الرجل بالدرهم . وکان يقال عجائب الدنيا ثلاث : منارة الاسكندرية › 
وقنطرة سنجة » وكنيسة الرها . فلما بني السجد الأقصى جعل بدل الکنيسة ‏ فلما 
هدمته الزلزلة جعل موضعه جامع دمشق » وهذه القنطرة على خمسة فراسخ من جبل 


4 نونوی أي نینوی . 


0 


الجودي » كبيرة شاهقة متصلة با جيل على حجر مخو مركبة إذا زاد عليها الماء 
اهتزت . ویجب أن نذكر أسباب القسطنطينية 67 7 ن للمسلمين بها داراً یجتمعون 
فيها ويظهرون الإسلام بها » وقد كثر الأختلاف والکذب فيها وأمر البلد ومساحته 
وبنيانه » فرأیت أن أصور ذلك للعيون واوضحه للقلوب وأذكر الطرق إليها محاجة 
السلمین إلى ذلك وقصدهم في شراء الأساري والرسالات والغزو والتجارات . أعلم 
أن مسلمة بن عبد الملك لما غزا بلد الروم ودخل هذا الصر » شرط على كلب الروم 
بناء دار بازاء قصره في الميدان ينزلها الوجوه والأشراف إذا أسروا ليكونوا تحت كنفه › 
وتعاهده فأجابه إلى ذلك وبنى دار البلاط » والبلاط خلف الميدان يصنع به الديباج 
اللكي . فالقسطنطينية تكون في العظم مثل البصرة أو أصغر ء بناژهم حجر وهي 
محصنة كسائر البلدان منيعة بحصن واحد لا غير . والبحر من جانب على حافته 
الميدان ودار البلاط ودار الملك على صف . والميدان بین الدارين » أبوابها متقابلة في 
وسط الميدان دكة بدرج »ولا يسكن دار البلاط من المسلمين إلا وجيه في اجراء 
وتعاهد وتنزه . وسائر الأساري من عامة المسلمين يستعبدون ويستعملون في الصنائع » 
فالحازم الذي إذا سئل عن صنعته لم يقر بها وربا اتجر الأساري بينهم وأنتفعوا ء ولا 
يكرهون أحداً على أكل لحم الخنزير ولا یثقبون أنفاً ولا يشقون لساناً . ومن دار الكلب 
إلى دار البلاط حبل ممدود فيه صورة فرس من نحاس » ولهم أوقات يجتمعون فيها 


6 جاء في معاجم اللغة : ا حوخة : كوة تؤدي الضوء إلى البيت . والخوخة : مخترق ما بين كل دارين 
ما نصب عليه باب بلغة أهل الحجاز . وقال بعضهم : هي مخترق ما بين کل شیئین . وفي ا حدیث : 
لا تبقى خوخة في السجد إلا سدت غير خوخة أبي بكر هي باب صغير كالنافذة الكبيرة تكون بين 
بيتين ينصب عليها باب . وعبارة المقدسي (على حجر مخوخ) تفيد بأنه بأنه حجر مفتوح أوذو 
فتحات ومسارب . 

7 القسطنطينية : هي بيزنطة وعاصمتها يومذاك . يقدم القدسي هذا الوصف الوجز النادر لعاصمة 
كانت تنافسها يومذاك عواصم الإسلام . قلنا في القدمة أن المقدسي لم يكن مهتما بالفعل لا 
ببيزئطة ولا بالعواصم الوثنية » سوى أن الوصف الذي يقدمه لبيزنطة يظل من طبيعة جد إيجابية » 
بل أنه يدل على التسامح والروح الحضارية عند البيزنطيين . 


نما 


سم 


سس 
جح 


للعب » واسم اللك وينطوالة”” واسم الوزیر براسیانا فإذا أرادوا أن يتفاءلوا في لعبهم 
صاروا حزبین » وأرسلوا الخيل حول الدكة فان سبقت خیل حزب الکلب قالوا ستکون 
الغلبة للروم » فصاحوا وینطوا وینطوا وأن غلبت خيل حزب الوزیر قالوا ستکون الغلبة 
للمسلمین » فصاحوا براسیانا براسیانا ء وذهبوا إلى السلمین فیخلعون علیهم 
ویصلونهم لکون الغلبة لهم . وللبلد آسواق حسنة والأسعار به رخيصة والفواکه 
کرت .وعدن ان مسیون و نلک معدن الفا وباط اب ند افا ميواقت 
الطرق الى القسطنطينية من هذا الإقليم لاجل ذاك وصفناها فيه » وكان تخر هذا 
الإقليم ملطية وبلدانها وقد خربها العدو . وأما المسافات فتأخذ من الموصل إلى 
مرجهينة أو إلى بلد أو إلى ا خلبیة أو إلى مزارعي مرحلة مرحلة ثم من مرجهينة إلى 
احديثة مرحلة ثم إلى البقيعة مرحلة ثم إلى السن مرحلة .۰ تأعذ من بلد إلى 
برقعید مرحلة ثم إلى آذرمة مرحلة ثم الى الونسة مرحلة ثم إلى نصيبين مرحلة ثم 
إلى دارا مرحلة . وتأخذ من ا حلبیة الى الشحاجية مرحلة ثم إلى تل عفر مرحلة ثم 
إلى سنجار مرحلة . وتأخذ من مزارعي الا محلشایا مرحلة ثم ان اب مرحلة ثم 
الى مو و سو میں ابن سے سس رو ہس ہریت ومن 
لوصل إلى شهرزور 60 فرسخاً . وتأخذ من آمد إلى ميافارقين مرحلة ثم إلى أرزن 
مرحلة ثم إلى مسجد آویس مرحلة ڈ ثم إلى العدن مرحلة ثم إلى بدلیس مرحلة . 
وتأخذ من آمد إلى شمشاط مرحلة 5 ثم إلى تل حوم مرحلة ثم إلى جرنان مرحلة ثم 
إلى بامقرا مرحلة ثم إلى جلاب مرحلة ثم إلى الرها بريدين ثم إلى حران مثلها ثم 
لاف موم إلى الرقة تصرف متا و چو ہب وھ 
ثم إلى الدالية أو إلى بيرا مرحلة ومن قرقسيا إلى فدين مرحلة تم إلى السكير مرحلة . 
وتأخذ من آمد إلى تل حور مرحلة ثم إلى ملطين مرحلة ثم إلى طبوس مرحلة ثم إلى 
شمشاط مرحلة ثم إلى الفعونية مرحلة ثم إلى حصن زياد مرحلة ثم إلى ملطين 


8 حكم الإمبراطورية البيزنطية بين السنتين التي يتكلم القدسي عنهما (1025-919 م) كل من 
الأباطرة : رومانوس ء قسطنطین السابع » رومائوس الثاني » نقفور فوكاس ء حنا تزیسکیس وباسيليوس 
الثاني . 


مرحلة ثم إلى عرقة مرحلة ث ثم إلى الصفصاف T‏ ثم إلى الرمانة مرحلة ثم إلى 
سمندو مرحلتین ثم إلى مرج قيسارية مرحلة غ إلى أنقرة 4 مراحل ثقالاً ثم إلى جسر 
شاغر في بلد ابن اللاین 3 مراحل : لم إلى Aal‏ ثم إلى ملعب الملك 
مرحلة ثم إلى حارفة مرحلة ثم إلى القسطنطينية مرحلة .وان شئت تأخذ من 
ميافارقين إلى موش 4 مراحل ثم قنب مرحلة ثم إلى سن نحاس مرحلة وهي صليب 
طريق قاليقلا وطريق ملازکرد وطريق موش وطريق ا خالدیات مرحلتان ثم إلى 
سموقموش مثلها ثم إلى قلونية العوفي مرحلتين ثم إلى نفشارية 4 مراحل ثم إلى 
عقبة الشهداء مرحلة ثم إلى الأفلاغونية مرحلة ڈ ثم إلى السونشة مرحلة ثم إلى 
وم ٹم إلى بلد ابن لسوانيطي مرحلة ثم إلى دوسنية ثم إلى باحورية 
ثم إلى قطابولی فيها جيش للمسلمين مرحلة ثم إلى بلد ابن الملاين مرحلتين 
شيا ملم ا ةالو پیا ثم إلى حصن صاعس مرحلة . 


ر 
إقليم الشام XO:‏ 


إقليم الشام جليل الشأن ديار النبيين » ومركز الصالحين . ومعدن البدلاء » ومطلب 
الفضلاء . به القبلة الأولى » وموضع ا حشر والمسرى . والأرض المقدسة والرباطات 
الفاضلة والشغور الجليلة والجبال الشريفة ومهاجر ابراهيم وقبره ودیار أيوب وبشره 
ومحراب داود وبابه وعجائب سليمان ومدنه وتربة إسحاق وأمه ومولد المسيح ومهده 
وقرية طالوت ونهره ومقتل جالوت وحصنه وجب ارميا وحبسه ومسجد اوريا وبيته 
وقبة محمد وبابه وصخرة موسى وربوة عيسى ومحراب زكريا ومعرك يحيى ومشاهد 
الأنبياء وقرى أيوب ومنازل يعقوب . والمسجد الأقصى ؛ وجبل زيتا . ومدينة عکا 
ومشهد صديقا . وقبرموسی ومضجع ابراهيم ومقبرته ومدينة عسقلان » وعين سلوان » 
وموضع لقمان » ووادي كنعان » ومدائن لوط وموضع الجنان » ومساجد عمر ووقف 
عثمان . والباب الذي ذكره الرجلان » وانجلس الذي حضره الخصمان . والسور الذي 
بين العذاب والغفران » والمكان القريب ومشهد بيسان » وباب حطة ذو القدر والشأن . 


وباب الصور وموضع اليقين وقبر مريم وراحيل ومجمع البحرين » ومفرق الدارين . 


16 


وفواكه ورحاء وأشجار ومياه S‏ وآخرة ودنيا » به يرق القلب وينبسط للعبادة الأعضاء › 
تم به دمشق جنة الدنيا »> وصغر البصرة الصغرى 7 والرملة البهية وخبزها ال حواري » 
ود اه RY‏ (389) ا 

وإيليا الفاضلة بلا لأوى7 . وحمص المعروفة بالرخص وطيب الھواء وجبل بصرى 
وكرومه فلا تنسى » وطبرية الجليلة بالدخل والقرى ثم البحر يمد على غربية 
فالحمولات فيه إليه أبداً وبحر الصين متصل بطرفه الأقصى »له سهل وجبل وأغوار 
دواء ویسار وتجار ولباقة وفقهاء » وكتاب وصناع وأطباء . إلا أنهم على خوف من الروم 
وفى جلاء'"ٴ“ء والأطراف قد خربت وأمر الثغور قد انقضى . وليسوا كالأعاجم في 
العلم والدين والنهي » بعض قد ارتد وبعض للجزية في أداء » يقدمون طاعة ا خلوق 
على طاعة رب السماء . عامتهم جهال أو غوغاء » لا نهضة في جهاد ولا حمية على 
از l‏ 

ويقال إنما سمیت الشام لأنها شامة الكعبة » وقيل بل من تشاءم الناس الیها 
وقيل بل لشامات بها حمر وبيض وسود . وأهل العراق يسمون كل ما كان وراء 
الفرات TL‏ ولهذا أرسل محمد بن الحسن القول في دواوينه ولیس وراء الفرات 
من الشام غير كورة قنسرين حسب » والباقي بادیة العرب والشام من ورائها ء وانغا راد 
وإنغا الشام كلما قابل الیمن وكان الحجاز بينهما . فان قال قائل : ما تنكر أن يكون 


9 اللأي : المشقة والشدة . 

0 جملة المقدسي : «إلا أنهم على خوف من الروم وفي جلاء» تثير الشجون . فمن الغريب والداعي 
للتساؤل أن تكون بلاد الشام التي يصفها القدسي هنا قد خضعت لرعب مستمر في التاريخ بسبب 
التهديد المستمر إلى يومنا هذا من : البيزنطيين » ثم الصليبيين ثم الاستعمار الجديد ثم إسرائيل . 

1 ترى أن نقد المقدسي هذا موجه إلى عموم العالم الاسلامي بشطره العربي خاصة ؛ لكأنه یتحدث 
عن لحظتنا الراهنة من التاريخ . 


2 هنا تفسير لأصل تسمية الشام لجميع سورية الكبرى الطبيعبية . 


طرف البادية إلى حدود العراق من الشام ليصح ما قاله أهل العراق » قيل : قد قسمنا 
الأقاليم ورسمنا الحدود فلا ينبغي لنا أن ندخل في إقليم من غيره . فإن قال قائل : 
فمن أين لك أنه ليس منه في القديم » قیل له : لم يختلف فقهاء الشريعة وأهل هذا 
العلم أن هذه الأرض المتنازع فيها أنها من جزيرة العرب ولو جعلها أحد من الشام لا 
مجازا لكان لنا أن نقول له حدود الشام التي رسمناها مجمع عليها وما زدتم مختلف 
فيه وعلى من ادعى الزيادة الدليل . وقد أعرضنا عن ذكر طرسوس وأعمالها لأنها بيد 
الروم » وأما الكهف فإن المدينة هي طرسوس وبها قبر دقيانوس وبرستاقها تل عليه 
مسجد قالوا هو على الکهف . وحدثنا الفقيه أبو عبد الله محمد بن عمر البخاري ؛ 
قال : حدثنا آبو طالب اليماني ء قال : حدثنا الحسن بن يحيى » قال : حدثنا أبي » 
قال : حدثنا محمد بن سهل الخراساني » قال : قرأت على هشام بن محمد حدئنا 
مجاهد بن يزيد » قال : حرجت مع خالد البريدي في أيام وجه إلى الطاغية سنة 102 
وليس معنا ثالث من المسلمين » فقدمنا القسطنطينية ثم خرجنا منصرفين إلى 
عمورية » ثم أتينا اللاذقية ا حترقة في أربع ليال » ثم انتهينا إلى الهوية وهي جوف 
جبل » فذكر لنا أن بها أمواتا لا يدرى ما هم وعليهم حراس فادخلونا سربا طوله نحو 
من خمسین ذراعاً فی عرض ذراعين بالسرج ء وإذا وسط السرب باب من حديد 
مكمن لعيالهم إذا جاءهم العرب » وإذا خربة عظيمة وسطها نقرة من ماء عرضها نحو 
من خمسة عشر ذراعاً يرى منها السماء إذا كهف ذلك الکان إلى جوف ذلك 
الجبل » فانطلق بنا إلى كهف ما يلي ا جوف من الهوية طوله نحو من عشرين ذراعاً 
وإذا فيه ثلاثة عشر رجلاً رقوداً على اقفيتهم » على كل رجل منهم جبة لا أدري من 
صوف أو وبر إلا إنها غبراء ء وكساء أغبر يتقعقع كما یتقعقع الرق وقد غطى بكسائه 
وجهه وسائر جسده ‏ وإذا هي ذوات أهداب » وعلى بعضهم خفاف إلى أنصاف 
سوقهم وبعض بنعال وبعض بشمشکات'ء والجميع جلد فكشفت عن وجه 
أحدهم فإذا شعر رأسه ولحيته لم يتغير وإذا بشرة وجهه منيرة ودم وجهه ظاهر كأنما 
رقدوا تلك الساعة وإذا آعضاژهم كألين ما يكون من أعضاء الرجل الحي وكلهم 


3 لعله نوع من النعل . 


م 


شباب » غير أن بعضهم قد وخطه الشيب » وإذا بأحدهم قد ضربت عنقه فسألتهم 
عن ذلك فقالوا : غلبت علينا العرب وملكت الهوية » فأخبرناهم خبرهم فلم يصدقونا 
فضرب أحدهم عنق هذا » وزعم أهل الهوية أنه إذا كان رأس كل سنة في يوم عيد 
لهم يجتمعون فيه يقيمونهم رجلا رجلا » فيتركونهم قياما ومسحونهم وينفضون غبار 
ثيابهم ويسوون أكسيتهم عليهم فلايسقطون ولا يتجرجون ويضجعونهم وأنهم يقلمون 
أظفارهم في السنة ثلاث مرات ثم تنبت » فسالناهم عن أسبابهم وأمرهم فزعموا أنهم 
لا علم لهم بشيء من أمرهم غير أنا نسميهم الأنبياء . قال مجاهد وخالد فيظن أنهم 
أصحاب الكهف والله أعلم . وهذا شکل الإقليم ومثاله فی الصفحة النقلبة ۳۳۳ . 
وقد قسمنا هذا الإقليم ست كورء أولها من قبل أقور قنسرين ثم حمص ثم دمشق ثم 
الأردن ثم فلسطين ثم الشراة . فأما قنسرين فقصبتها حلب ومن مدنها : أنطاكية › 
اش السويدية ۰ سمیساط » منبج ؛ بیاس ‏ الحيدات + قنسرین مر عض » 
إسكندرونة » لجون » رفنية » جوسية » حماة » شیزر وادي بطنان » معرة النعمان » 
معرة قنسرین . وأما حمص فاسم القصبة أيضاً ومن مدنها : سلمية ‏ تدم 
الخناصرة » کفرطاب ‏ اللاذقية ء جبلة ؛ آنطرسوس ‏ بلنیاس » حصن الخوابي . وآما 
دمشق فاسم ماما رها : بانیاس » صیداء بيروت » أطرابلس وکا ٤‏ 
وناحية البقاع مدينتها : بعلبك » ولها کامد » عرجموش؛ الزبداني » ولدمشق ست 
رساتيق : الغوطة » حوران » البثنية » الجولان » البقاع » الحولة . وأما الأردن فقصبتها 
طبرية ومن مدنها : قدس » صور » عكا ء اللجون » كابل » بيسان » أذرعات . وأما 
فلسطين فقصبتها الرملة ومدنها : بيت المقدس » بيت جبريل » غزة » ميماس ؛ 
عسقلان » يافه » أرسوف » قيسارية » نابلس » أريحا » عمان . وأما الشراة فجعلنا 
قصبتها صغر ومدنها : مأب » معان » تبوك ء أذرح » ويلة ء مدين . وفي هذا الإقليم 
قری أجل وأكبر من أكثر مدن الجزيرة مثل داريا » وبيت لھیا » وكفرسلام ء وكفرسابا » 
غير أنها على رسوم القرى معدودة فيها وقد قلنا أن عملنا موضوع على التعارف . وأما 


4 خارطة يرسمها المقدسى فى الصفحة التالية على ما يبدو من مخطوطته الأصلية . 


5 لعله يتكلم عن السويداء الحالية . 


حلب فبلد نفيس خفيف حصین » وفي أهلها ظرف ولهم يسار وعقول » مبني 
بالحجارة عامر في وسط البلد قلعة حصينة واسعة فيها ماء وخزائن السلطان » والجامع 
في البلد » شربهم من نهر قويق يدخل الط البلد إلى دار سيف الدولة فی شباك 
حديد » والقصبة ليست بكبيرة الا أن بها مستقر السلطان »لها سبعة أبواب باب 
حمص باب الرقة باب قنسرين باب اليهود باب العراق باب دار البطيخ باب إنطاكية 
وباب الأربعين مسدود . بالس : رأس الحد من قبل الرقة عامرة . قنسرين : مدينة قد 
خف أهلها » حدثنا الشیخ العدل أبو سعيد أحمد بن محمد بنيسابور قال : حدثنا أبو 
بكر محمد بن إسحاق بن خزية قال : حدثنا أبو عمار بن حريث المروزي قال : حدثنا 
الفضل أبو موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة 
عن عمو ابن جرير عن النبي SR‏ قال : إن الله عز وجل أوحى إلى أي هؤلاء 
الثلاث نزلت فهي دار هجرتك الدينة أو البحرين أو قنسرين . فان قال قائل : لم 
جعلت قصبة الكورة حلب وههنا مدينة على اسمها قيل له : قد قلنا أن مثل 
القصبات کالقواد ء والمدن كالجند » ولا يجوز أن نجعل حلب على جلالتها وحلول 
السلطان بها وجمع الدواوين إليها وإنطاكية ونفاستها وبالس وعمارتها جناداً لمدينة 
خربة صغيرة . فإن قال : هلا استعملت هذا القياس فى شيراز فاضفت إليها اصطخر 
ومدنها » قيل : لما وجدنا سے ا فا نيا نون عادر اما E‏ 
فعلناه » ثم والأستحسان في علمنا هذا رما غلب القياس كما قلنا في مسائل 
المكاتب » ألا ترى أن التأجيل بالنيروز والهرجان باطل في سائر الأحكام جائز في 
الكتابة استحسانا . حمص : ليس بالشام بلد أكبر منها » وفيها قلعة متعالية عن البلد 
ترى من خارج » أكثر شربهم من ماء الطر ولهم أيضاً نهر ولا فتحها المسلمون عمدوا 
إلى الكنيسة فجعلوا نصفها جامعاً عنده بالسوق قبة على رأسها شبه من رجل نحاس 
واقف على سمكة تديرها الأرياح الأربع ‏ » وفيه أقاويل لا تصح ء والبلد شديد 
الأختلال متداع إلى الخراب والقوم حمقى . وسائر المدن مختلة والأسعار بها رخيصة 
وما كان منها على الساحل حصينة » وكذلك تدمر وهي على مثل كرسي من مدن 


6 يتحدث عن شىء يشبه التمثال » ومثل هذا الفارس کان موجوداً كذلك فى بغداد العباسية . 


ب 


سليمان بن داود » والقصبة قريبة من البادية رحبة طيبة . 

دمشق : هي مصر الشام ودار الملك أيام بني أمية وثم قصورهم وآثارهم ‏ بنيانهم 
8 خخ ۔ GID f‏ عم AL eE‏ 
خشب وطين وعليها حصن احدث ‏ وأنا به > من طين » أكثر أسواقها مغطاة ولهم 
سوق على طول البلد مكشوف حسنء وهو بلد قد خرقته الأنھار ء وأحدقت به 
حماماتها ولا أعجب من فواراتها ولا أحزم من آهلها ‏ الذي عرفت من دروبها باب 
الجابية باب الصغير باب الكبير باب الشرقي باب توما باب النهر باب ا حاملیین › 

2 „G90... e ہس‎ 0 T a 

وهي طيبة جدا غير أن في هوائها يبوسة ‏ واهلها غاغة » وثمارها تفهة » ولحومها 
E‏ شيقة يوا اه اه ود تھاع سا 
مه کر حر و وروت کو مه درن ماري زا جام اج سے مب عون 
الوم » ولا يعلم لهم مال محتمع آکثر منه قد رفعت قواعده باحجارة الوجهة کبار 
مولفة وجعل عليها شرف بهية » وجعلت أساطينها أعمدة سوداً ملساً على ثلاثة 
صفوف واسعة جداً » وفی الوسط ازاء احراب قبة كبيرة ء وأدير على الصحن أروقة 
متعالية بغراخ S‏ فوقهاء ثم بلط جميعه بالرخام الأبيض وحيطانه إلى قامتين 
بالرخام ا جزع ثم إلى السقف بالفسافساء الملونة في المذهبة صور أشجار وأمصار 
وكتابات على غاية الحسن والدقة ولطافة الصنعة » وقل شجرة أو بلد مذكور إلا وقد 


7 أي أثناء ما كنت به . 
8 غاغة : متسرعون إلى الشر » غوغاء . 
وعسا الشليخ يعسو عسیا : ولى وكبر مثل عتا . قال الأحفش : عست يذه تعسو عسوا : غلظت من 
العمل . قال الخليل : يقال للشيخ قد عسا ویقال للنبات إذا غلظ : قد عسا . قال : وفیه لغة أخرى : 
0 أي تغم القلوب . 
1 رديكة . 


2 الفراخ : السنان العریض . 


مثل على تلك الحيطان ء وطليت رؤوس الأعمدة بالذهب ‏ وقناطر الأروقة كلها 
مرصعة بالفسيفساء » وأعمده الصحن كلها رخام أبيض ؛ وحيطانه با يدور والقناطر 
وفراخها بالفسيفساء نقوش وطروح ؛ والسطوح كلها ملبسة بشقاق الرصاص ؛ 
والشرافيات من الوجهين بالفسیفساء » وعلى الميمنة في الصحن بيت مال على 
تاب عمد مرصم حیطانه بالفسافساء وني شراب وحوله فصوض عقيقية 
وفیروزجية كأكبر ما یکون من الفصوص ‏ وعلی الیسرة محراب آخر دون هذا 
للسلطان » وقد كان تشعث وسطه فسمعت انه أنفق عليه خمسمائۂة دینار حتی عاد 
او الى gw‏ فوقها رمانة کلاهما ذهب » ومن أعجب 
شيء فيه تأليف ؛ الرخام المجزع كل شامة إلى أختها ء ولو أن رجلاً من أهل الحكمة 
أختلف إليه سنة لأفاد منه كل يوم صيغة وعقدة آحری "۳ ويقال أن الوليد جمع 

لبنائه حذاق فارس والهند والمغرب والروم » وأنفق عليه خراج الشام سبع سنين مع 
ثماني عشرة سفينة ذهب وفضة أقلعت من قبرص سوى ما أهدى إليه ملكالروم من 
الآلات والفسافساء ء ويدخل إليه العامة من أربعة أبواب : باب البريد عن اليمين 
كبير له فرخان عن بین وشمال على كل واحد من الباب الأعظم والفرخين مصراعان 
مصفحة بالصفر المذهب وعلى لباب والفرخين ثلاثة أروقة كل باب منهما يفتح إلى 
رواق طويل قد عقدت قناطره على أعمدة رخام » لبست حيطانه على ما ذکرناء 
وجمع السقوف مزوقة أحسن تزويق » وفي هذه الأروقة موضع الوراقين ومجلس خليفة 
القاضي ‏ وهذا الباب بين المغطى والصحن يقابله عن الیسار باب جيرون على ما 
ذكرنا » غير أن الأروقة معقودة بالعرض يصعد إليه في درج يجلس فيه النجمون 
وأضرابهم » وباب الساعات في زاوية المغطى الشرقية مصراعان سواذج " عليه أروقة 


3 الأترج معروف واحدته ترنجة وأترجة . أنظر في مكان آخر . 

4 الوصف الذي يقدمه القدسي للجامع الأموي هو واحد من الأوصاف المعتمدة في تاريخ الفن 
الإسلامي . إنه یقدم لنا بالإضافة إلى ذلك تفصيلاً بالغ الأهمية یتعلق بالنفقة التي صرفت من 
أجل تجدیدہ 9 


5 أي ساذجة ء غير مزینة . 


م 


نم 


162 


يجلس فيه الشروطيون وأشباههم ء والباب الرابع باب الفرادیس مصراعان قبال 
احراب في أروقة بين زيادتين عن مین وشمال عليه منارة محدئة مرصعة على ما 
ذكرنا » وعلى كل من هذه الأبواب میضاة؟ مرخمة ہبیوت ينيع فيها الماء وفوارات 
خارجة في قصاع عظيمة من رخام "۳ . ومن الخضراء وهي دار السلطان أبواب إلى 
القصورة مصفحة مطلية ء وقلت يوماً لعمي ۳ : يا عم م يحسن الوليد حيث أنفق 
أموال السلمین على جامع دمشق ولو أصرف ذلك في عمارة الطرق والصانع ورم 
ا لحصون لكان أصوب وأفضل ء قال : لا تفعل يا بنی أن الوليد وفق وكشف له عن أمر 
جيل ولك أن ری اشا له لتصارى + رای هم تھا يمأ حسنة قد ئن تمه 

نتشر ذکرها ء كالقمامة “ وبيعة لد والرهاء فاتخذ للمسلمین مسجداً أشغلهم به 
نج أحد حجائب اليا آلا بي أذ عبد ال 1 ای عم قبة ام 
وهيأتها خشي أن تعظم في قلوب المسلمين » فنصب على الصخرة قبة على ما ترى . 
ووجدت في كتاب بخزائن عضد الدولة : عروسا الدنيا دمشق والري . وقال يحيى بن 
أكثم لیس بالأرض أنزه من ثلاث بقاع سمرقند » وغوطة دمشق » ونهر الأبلة 
ودمشق بناها دمشق بن قاني بن مالك بن ارفخشذ بن سام قبل مولد ابراهيم بخمس 
سنین وقال الأصمعي لا بل اشتق اسمها من دمشقوها أي أسرعوها . ويقال أن عمر 
بن عبد العزيز أراد أن ينقص الجامع ويجعله في مصالح المسلمين حتى ناظروه في 
ذلك . وقرأت في بعض الكتب LL‏ أنفق عليه ثمانية عشرحمل بغل ذهب . وقد قال 
بعض من يهجوهم : 

يا آیه ال ائل عن ادياننا 
ما رأی هميثئةأحبارهم 


6 الميضأة : المكان الذي يجري الوضوء به . 

7 يقدم القدسي واحداً من جمل وأكمل الأوصاف للجامع الأموي . 

8 من خصائص عمل المقدسي هو هذه النزعة السردية التي يقص لنا فيها بين فينة وأخری قصة 
شخصية ؛ الأمر الذي ينح نصه نكهة حميمة وصادقة . 

9 وهي كنيسة القيامة . 


جں سے اج 
ہے و ے روععی 


وحسن سمت لهم ظاهراً 
إعلانهم لیس كاس رارهم 
ما إن لهم فخر سوی مسجد 
به تعدوا فق آطوارهم 
لوجاءهم جار لهم قابسا 
مانب سوه الدهر من نارهم 
أسد على الجيران أعداؤهم 
آمنةتخطرفي دارهم 


وكذب في هذا البيت لأن الأعداء Md‏ يخافونهم . 


ومدينة بانياس : على طرف ا حولة وحد الجبل أرخى وأرفق من دمشق وإليها 
انتقل أكثر أهل الثغور لا اخذت طرسوس ء وزادوا فيها وهي كل يوم في زيادة » لهم 
نهر شدید البرودة يخرج من تحت جبل TI‏ 
دمشق رفقة بأهلها بين رساتيق جليلة غير أن ماءها ردى . وصيدا وبيروت مدينتان 
على الساحل حصينتان . وكذلك طرابلس إلا أنها أجل . بعلبك : مدينة قدیة فيها 
مزراع وعجائب معدن الأعناب » وسائر مدنها طيبة رحاب . وبحوران والبثنية ضياع 
أيوب ودياره مدينتها نوی معدن القموح والحبوب . ا حولة : معدن الا قطان والأزهار 
وهي أغوار و أنهار . الغوطة : تكون مرحلة في مثلها يعجزعن وصفها . 

طبرية : قصبة الأردن وبلد وادي كنعان موضوعة بين ابحبل والبحيرة » فهي ضيقة 
كربة في الصيف مؤذية » طولها نحو من فرسخ بلا عرض » وسوقها من الدرب إلى 
الدرب ‏ والقابر على الحبل » بها ثماني حمامات بلا وقید ۳ » ومياض عدة حارة 
الاء ء والجامع في السوق كبير حسن قد فرش أرضه باحصی على أساطين حجارة 


ينبع وسط المدينة » وهي حزانة 


0 جبل الثلج هو جبل الشيخ . 


411 وقید : حطب . 


ہے 
C‏ 
دا 


موصولة . ويقال آهل طبرية شهرين يرقصون وشهرين يقمقمون وشهرين یشاقفون 
وشهرين عراة وشهرين يزمرون وشهرين یخوضون يعني برقصون من كثرة البراغیث 
ويلوكون البق“ ويطردون الزنابير عن اللحم والفواكه با لمذاب» وعراة من شدة 
الحر» وهصون قصب السكر ويخوضون الوحل . وأسفل البحيرة جسر عظيم عليه 
طريق دمشق وشربهم منها . عليها با يدور قرى ونخيل والسفن فيها تذهب وتجيء › 
A E‏ ایا معطي شاه H‏ 
الماء » وا جبل مطل على البلد شاهق . قدس : مدينة صغيرة على سفح جبل كثيرة 
الخير » رستاقها جبل عاملة ء بها ثلاث عیون شربهم منها وحمامهم واحد تحت البلد» 
والجامع في السوق فيه نخلة ء وهو بلد حار ولهم بحيرة على فرسخ تصب إلى بحيرة 


طبرية » قد عمد إلى النهر فسجر ظا عجیب حتی یتبحر» إلى جنبها غابة 
T E E‏ كاد برق سير أنواع من 
السمك منه البني “ حمل من واسط » كثيرة الذمة . جبل عاملة : ذو قرى نفيسة 


کو رت ی ھت سے oC‏ 
جج سٹک 07 . بیسان لت كد سس" 
فلسطين والأردن منها غزيرة المياه رحبة ء إلا أن ماءها ثقیل . اللجون : مدينة على 
E‏ » بها ماء جار رحبة نزيهة . کابل : مدينة ساحلية » بها 
مزارع الأقصاب وبها یطبخ السکر الفائق . الفراذية : قرية كبيرة بها منبر » معدن 
الأعناب والکروم » بها ماء غزير وموضع نزيه . عکا : مدينة حصينة على البحر» كبيرة 


412 النبق : هو ثمر شجرة السدر . جاء في العاجم : وأجود نبق يعلم بأرض العرب نبق هجر في بقعة 
واحدة يسمى للسلطان هو أشد نبق يعلم حلاوة وأطيبه رائحة يفوح فم أكله وثياب ملابسه كما يفوح 
العطر . 

3 الدواميس : نوع من ا حیات . 

4 سجر النهر : ملأه . 

5 البني نوع من أسماك النهرية موجود في دجلة العراق . 


ام ها و قرم مرچ وراد + وم كدر على ملع ہدوت 
ابن طيلون » وقد كان رأى صور ومنعتها واستدارة ا حائط على مينائها » فأحب أن 
يتخذ لعكا مثل ذلك الميناء » فجمع صناع الكورة وعرض عليهم ذلك فقيل لا يهتدي 
أحد إلى البناء في الماء في هذا الزمان ء ثم ذكر له جدنا آبو بكر البناء » وقيل أن كان 
عند أحد علم هذا فعنده » فکتب إلى صاحبه على بيت المقدس حتى أنهضه إليه ء 
فلما صار إليه وذكر له ذلك قال هذا أمر هين » علي بفلق الجميز الغليظة ء فصفها 
على وجه الماء بقدر ا حصن البري وخيط بعضها ببعض وجعل لها باباً من الغرب 
عظیماًء ثم بنى عليها بالحجارة والشید'“''“ وجعل كلما بنی خمس دوامس ۱ 
ربطها بأعمدة غلاظ ليشتد البناء » وجعلت الفلق كلما ثقلت نزلت حتى إذا علم أنها 
قد جلست على الرمل تركها حولاً كاملاً حتى أخذت قرارها ء ثم عاد فبنى من 
حيث ترك ء كلما بلغ البناء إلى ا حائط القدي داخله فيه وخيطه به ء ثم جعل على 
الباب قنطرة فالمراكب في كل ليلة تدخل المينا وتجر السلسلة مثل صور؛ قال : فدفع 
إليه ألف دينار سوى الخلع وغيرها من المركوب واسمه عليه مکتوب ‏ وقد كان العدو 
قبل ذلك يخير على المراكب . الجش : قرية وهي قريبة من القصبة ؛ موضوعة بین 
أربعة من الرساتيق قريبة من البحر . صور : مدينة حصينة على البحر ء بل فيه يدخل 
إليها من باب واحد على جسر واحد قد أحاط البحر بها ونصفها الداخل حيطان 
ثلاثة بلا أرض تدخل فيه المراكب كل ليلة ثم تجر السلسلة التي ذكرها محمد بن 
الحسن في كتاب الأكراه » ولهم ماء یدخل في قناة معلقة ء وهي مدينة جليلة نفيسة 
بها صنائع ولهم خصائص ؛ وبين عكا وصور شبه خليج ولذلك يقال عكا حذاء 
صور » إلا أنك تدور ء یعنی حول الاء . ۱ 

انی کس ا سالک قا مف لل کی 
جامعة الأضداد بين رساتيق جليلة ومدن سرية ومشاهد فاضلة وقرى نفيسة » 


6 شید : ما يطلى به ال حائط من جص ونحوه » من الآرامية سيدو 5840 . الكلمة ترد فى نصوص 
تدمر الآرامية بصفتها إشارة إلى الصناع : المشيدين . 
7 لم أعثر على الكلمة في القواميس . ولعلها تعنی بوائك . 


اسر 
ما 


والتجارة بها مفيدة والمعايش حسنة ليس في الإسلام أبهى من جامعها ء ولا أحسن 
وأطيب من حواريها ء ولا أبرك من کورتھا ء ولا ألذ من فواكهها ء موضوعة بين رساتيق 
زكية ومدن محيطة ورباطات فاضلة » ذات فنادق رشيقة وحمامات أنيقة وأطعمة 
نظيفة وأدامات كثيرة ومنازل فسيحة ومساجد حسنة وشوراع واسعة وأمور جامعة › 
قد خطت في السهل وقربت من ا جبل والبحر وجمعت التین والنخل وانبتت الزروع 
على البعل'“ وحوت ا خیرات والفضل » غير أنها في الشتاء جزيرة من الوحل وفي 
الصيف ذريرة "من الرمل لا ماء يجري ولا خضر ولا طين جيد ولا ثلج » کشيرة 
البراغيث » عمیقة الآبار ما حة ء وماء الطر في جباب مقفلة » فالفقير عطشان والغريب 
حيران» وفی ا حمام ديوان ويدور في الدولاب خدام ء وهي ميل راجح في ميل 
بنيانهم حجارة منحوتة حسنة وطوب ‏ الذي أعرف من دروبها درب بثر العسكر درب 
مسجد عنبة درب بيت القدس درب بيلعة درب لد درب يافأ درب مصر درب 
داجون » يتصل بها مدينة تسمى داجون فيها جامع » وجامع القصبة فی الأسواق 
أبهى وأرشق من جامع دمشق يسمى الأبيض ليس في الإسلام أكبر من محرابه ولا 
بعد منبر بينت القدس أحسن من منبره وله منارة بهية بناه هشام بن عبد الملك » 
وسمعت عمي يقول : لما أراد بناءه قيل له : أن للنصارى أعمدة رخام مدفونة تحت 
الرمل أستعدوها لكنيسة بالعة » فقال لهم هشام بن عبد الملك : أما أن تظهروها وأما 
أن نهدم كنيسة لد فنبني هذا الجامع على أعمدتها ء فاظهروها وهي غليظة طويلة 
حسنة وأرض المغطى مفروشة بالرخام والصحن بالحجارة المؤلفة وأبواب المغطى من 


8 بعل : بمعنى أرض لا يسقيها الزارع » ضد أرض سقفي » وقد أحذت من بعل الاسم القدع لاله 
السوريين . ولا یزال أهل سورية ء كما يذكر الستشرق دوزي في معجمه » يقولون أرض بعل . ويسمى 
كل ما ينبت على هذه الأرض بعل أيضاً . فيقال : تين بعل وعنب بعل . عن (تكملة المعاجم العربية 
لدوزي) ال جزء الأول من طبعة بغداد ص286 . 


9 أى تذرا . 
ي تر الرمل 


الشر ا زا 7 رد (422) پھر اس ی 

بيت المقدس : لیس في مدائن الكور أكبر منها وقصبات كثيرة أصغر منهاء 
کاصطخر وقاين والفرما ء لا شديدة البرد وليس بها حر وقل ما يقع بها ثلج » وسألني 
القاضي آبو القاسم ابن قاضي الحرمين عن الهواء بها فقلت : ا“ لا حر ولا 
برد شديد» قال : هذا صفة الجنة . بنيانهم حجر لا ترى أحسن منه ولا أتقن من 
جن NS‏ اس بی لت ھا لا اين C‏ 
كي من جھتارلا اکر ماما ی لی کرای افیا ون 
وفيها کل حاذق وطبیب ؛ وإليها قلب کل لبيب › ولا تخلو کل يوم من غریب . 
وكنت يوماً في مجلس القاضي ا ختار أبي يحيى بن بهرام بالبصرة فجرى ذكر مصر 
إلى أن سئلت أي بلد أجل » قلت : بلدنا » قيل : فأيها أطيب » قلت : بلدنا ء قيل : 
فأيها آفضل قلت : بلدناء قيل : فأيها أحسن ء قلت : بلدناء قيل : فأيها أكثر 
خيرات » قلت : بلدناء قيل : فأيها أكبر» قلت : بلدنا . فتعجب أهل ا جلس من 
ذلك » وقيل : أنت رجل محصل وقد أدعيت ما لا يقبل منك وما مثلك إلا كصاحب 
الناقة مع الحجاج » قلت : أما قولي أجل فلانها بلدة جمعت الدنيا والآخرة فمن كان 
من أبناء الدنيا وأراد الآخرة وجد سوقها ومن كان من أبناء الآخرة فدعته نفسه إلى 
نعمة الدنيا وجدها . وأما طیب الهواء فإنه لا سم لبردها ولا أذى لحرها . وأما الحسن 


0 الشربين : من أنواع السرو وهي الشجرة المسماة باللغة الفرنسية دس 85م لا0 . 
1التنوب : هو التنوب الأحمر وما ي نيتم بال س :601068 ,52018 جنس شجر من فصيلة 
الصنوبريات . 
2 مداخلة : أي مطعمة ومتشابكة . 
423 سجسج : الأرض السجسج ليست بصلبة ولا سهلة قال الشاعر: 
انى اهتديت وكنت غير رجيلة والقوم قد قطعوا متان السجسج 
ويوم سجسج : لا حر مؤذ ولا قر . وفي الحديث : ا حنة سجسج » . 
4 يهتم المقدسي ویصف طريقة البناء وتشكيل العمارة وهو أمر نادر في كتابات معاصريه . 
5 المعشّقة : نوع من الكمثرى . 
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a‏ 
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فلا ترى أحسن من بنيانها ولا أنظف منها ولا أنزه من مسجدها . وأما كثرة الخيرات 
فقد جمع الله تعالى فيها فواكه الأغوار والسهل J,‏ والأشياء المتضادة كال ترج 
واللوز والرطب والجوز والتين والموز . وأما الفضل فلانها عرصة القيامة ومنها المحشر 
وإليها النشر » وإنما فضلت مكة والمدينة بالكعبة والنبي SR‏ ويوم القيامة تزفان إليها 
فتحوي الفضل كله . وأما الكبر فالخلائق كلهم يحشرون إليها فأي أرض أوسع منها 
فاستحسنوا ذلك وأقروا به . إلا أن له عيوباً عدة » يقال أن فى التورية مکتوب بیت 
القدس طشت ذهب مليء عقارب » ثم لا تری آقذر من حماماتها» ولا آثقل مک 
قليلة العلماء كثيرة النصاری ء وفیهم جفاء على الرحبة والفنادق ء ضرائب ثقال على 
ما يباع » فیها رجالة على الا بواب فلا يمكن أحداً أن يبيع شيئاً ما یرتفق به الناس إلا 
بها مع قلة يسار » وليس للمظلوم أنصار» والمستور مهموم والغني محسود ء والفقيه 
مھجور والأديب غير مشهود ؛ لا مجلس نظر ولا تدريس » قد غلب عليها النصارى 
واليهود وخلا المسمجد من الجماعات وا جالس . وهي أصغر من مكة وأكبر من 
المدينة ء عليها حصن بعضه على جبل وعلى بقيته خندق ‏ ولها ثمانية أبواب 
حديد : باب صهيون باب التيه باب البلاط باب جب ارميا باب سلوان باب أريحا 
باب العمود باب محراب داود . والماء بها واسع ويقال ليس ببيت المقدس أمكن من 
الاء والاذان » قل دار ليس بها صهریج وأکثر » وبها ثلاث برك عظيمة بركة بني 
سے T‏ سی و سو لها و وت 
ار وو هو سرت 
الأزقة » وقد عمد إلى واد فجعل بركتان يجتمع إليهما السيول في الشتاء ف سس 
قناة إلى البلد تدخل وقت اد الجامع وغيرها . وأما المسجد الأقصى 
فهو على قرنة البلد الشرقي نحو القبلة ء أساسه من عمل داود » طول ا حجر عشر 
أذرع وأقل » منقوشة موجهة مؤلفة صلبة » وقد بنى عليه عبد الملك بحجارة صغار 
حسان وشرفوہ 'وہو و جام دمشق لكن جاءت زلزلة في دولة بنى 
العباس فطرحت LKS‏ إلا ما حول ا حراب » فلما بلغ ا خلیفة خبرہ قيل له : لا يفي 
برده إلى ما كان بيت مال السلمین . فکتب إلى آمراء الأطراف وسائر القواد أن يبني 
كل واحد منهم روا فبنوه أوثق وأغلظصناعة ما كان ء وبقیت تلك القطعة شامة فيه 


وهي إلى حد أعمدة الرخام وما كان من الأساطين المشيدة فهو محدث » وللمغطى 
ستة وعشرون بان بان يقابل احراب يسمى باب النحا س الأعظم مصفح بالصفر 
الذهب لا یفتح مصراعه إلا رجل شدید الباع قوي الذراع » عن يمينه سبعة آبواب 
كبار في وسطها باب مصفح مذهب ؛ وعلی الیسار مثلهن » ومن نحو الشرق أحد 
عشر بابا سواذج 9 وعلی الخمسة عشر رواق على أعمدة رخام آحدثه عبدالله بن 
طاهر » وعلی الصحن من اليمنة آروقة على آعمدة رخام وأساطين » وعلی المؤخر آروقة 
آزاج "من الحجارة ء وعلی وسط الغطی جمل عظیم خلف قبة حسنة » والسقوف 
الا الا مه هافر وا اق نيت مض بای سا لیا 
جو و ا ی و و 
مراق واسعة » وفي الدكة أربع قباب : قبة السلسلة قبة العراج قبة النبي ا 
الثلاث لطاف ملبسة " " بالرصاص على أعمدة رخام بلا حیطان » وفي الوسط قبة 
الصخرة على بيت مشمن بأربعة آبواب كل باب يقابل مرقاة : باب القبلي باب 
اسرافیل باب الصور باب النساء یفتح إلى الغرب جمیعها مذهبة » في وجه کل واحد 
بات ريق م کب اب "e‏ بواج ۳ حسن آمرت بهن ام القتدر لات 
وعلى كل باب صفة مرخمة بالتنوبية تطبق على الصفرية من خارج ؛ وعلی أبواب 
الصفاف أبواب أيضاً سواذح ء داخل البيت ثلاثة أروقة دائرة على أعمدة معجونة 
أجل من الرخام وأحسن لا نظير لها قد عقدت علیها أروقة لاطیة ء داخلها رواق آخر 
مستدير على الصخرة لا مثمن على أعمدة معجونة بقناطر مدورة » فوق هذه منطقة 
متعالیة في الهواء فيها طیقان کبار ء والقبة من فوق المنطقة طولها عن القاعدة الكبرى 
مع السفود في انهواء ماثة درا تری من الع فوقها سفود حسن طول قامة 


سا اپ 


6 سواذج أي غير مزخرفة . 

427 ازج : بيت يبنى طولا والجمع آزاج . 

8 أي مغطاة . 

429 التنوب S‏ شجر عظام بالروم » منه یستخرج القطران . 
0 مداخل : أي مطعم . 
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وبسطة » والقبة على عظمها ملبسة بالصفر الذهب ‏ وأرض البيت وحيطانه 
النطقة من داخل وخارج على ما ذكرنا من جامع دمشق » والقبة ثلاث سافات* : 
الاولى من ألواح مزوقة والثانية من أعمدة الحديد قد شبكت لغلا تيلها الرياح ثم 
الثالثة من خشب عليها الصفائح وفي وسطها طريق إلى عند السفود يصعدها الصناع 
لتفقدها TIME, OO‏ بزغت علیها الشمس آشرقت القبة وثاذلات النطقة ورايت 
شیئاً عجیباًء وعلی الجملة لم أر في الاسلام ولا سمعت أن في الشرك مثل هذه 
القبة . ويدخل إلى السجد من ثلاثة عشر موضعاً بعشرین باباً : باب حطه » بابي 
النبي لا ء آبواب محراب مرم » بابي الرحمة ‏ باب بركة بني إسرائيل » آبواب 
الأسباط ء أبواب الهاشميين » باب الوليد ء باب إبراهيم » باب أم ERE,‏ 
وفيه من المشاهد محراب مرم وزكريا ویعقوب والخضر ومقام النبي وجبرئيل وموضع 
النمل والنور والكعبة والصراط متفرقة فيه ء وليس على الميسرة أروقة والمغطى لا 
يتصل بالحائط الشرقي » ومن أجل هذا يقال لا يتم فيه صف أبدا ls‏ ترك هذا 
البعض لسببين : أحدهما قول عمر «اتخذوا فى غربى هذا المسجد مصلى للمسلمين» 
فترکت هذه القطعة لغلا یخالف » والثاني أنهم لو مدوا الغطی إلى الزاوية لم تقع 
الصخرة حذاء احراب فکرهوا ذلك والله del‏ . وطول المسجد آلف ذراع بذراع الملك 
الأشباني وعرضه سبعمائة » وفي سقوفه من الخشب أربعة آلاف خشبة وسبعمائة 
عمود رخام » وعلى السطح خمسة وأربعون ألف شقفة رصاص ۰ وحجم الصخرة ة ثلاتة 
وثلاثون ذراعاً في سبعة وعشرین » والغارة التي تحتها تسع تسعاً وستين نفساً . وكانت 
وظيفته في كل شهر مائة قسط زیت » وفي كل سنة ثمان مائة ألف ذراع حصرء 
وخدامه مماليك له أقامهم عبد الملك من خمس الأسارى ولذلك يسمون الأخماس لا 
ديه عيرم ؛ ولهم نوب یحفظونها "۳ . 

' سلوان : محلة في ربض المدينة تحتها عین عذيبية تسقي جناناً عظيمة » أوقفها 
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1 سافات مستويات والكلمة ما زالت مستخدة في بعض العامیات العربية : ساف (العراقية) » معربة . 
2 أي ترميمها . 
3 يقدم المقدسي هنا كذلك واحداً من أجمل وأكمل الأوصاف لمسجد قبة الصخرة . 


عثمان بن عفان على ضعفاء البلد » تحتها بترأيوب ويزعمون أن ماء زمزم يزور ماء هذه 
العین ليلة عرفة . وادي جهنم : على قرنة السجد إلى آخره قبل الشمرق » فيه بساتين 
وكروم وكنائس ومغاير وصوامع ومقابر وعجائب ومزارع » وسطه كنيسة على قبر مرم » 
ويشرف عليه مقابر فيها شداد بن أوس الخزرجي وعبادة بن الصامت . جبل زيتا : 
مطل على السجد شرقي هذا الوادي » على رأسه مسجد لعمر ھ آي فتح A‏ 
وكنيسة على الوضع الذي صعد منه عیسی اكت ؛ وموضع یسمونه الساهرقت 
وحدئونا عن ابن عباس أن الساهرة هي أرض القيامة بیضاء لم يسفك علیها دم . 
بيت لحم : قرية على طرف فرسخ من نحو حبري » بها ولد عيسى » وثم كانت النخلة 
ولیس يرطب النخيل بهذا الرستاق » ولكن جعلت لها آية وبها كنيسة ليس بالكورة 
مثلها . حبري : هي قرية إبراهيم الخليل عم » فيها حصن منيع يزعمون أنه من بناء 
الجن من حجارة عظيمة منقوشة وسطه قبة من الحجارة اسلامية على قبر إبراهيم » 
وقبر إسحاق قدام في الغطی ‏ وقبر يعقوب في المؤخر حذاء كل نبي امرأته ء وقد 
جعل ا حیرمسجداً وبني حوله دور للزوار وأختلطت به العمارة » ولهم قناة ضعيفة 
وهذه القرية إلى نحو نصف مرحلة من كل جانب قرى وكروم وأعناب وتفاح » یسمی 
جبل نضرة لايرى مثله ولا أحسن من فواكه عامتها تحمل إلى مصر وتنشر » وفي هذه 
القرية ضيافة دائمة وطباخ وخباز وخدام مرتبون يقدمون العدس بالزيت لكل من 
حضر من الفقراء ويدفع إلى الأغنياء إذا اخذوا » ويظن أكثر الناس أنه من قرى 
إبراهيم وإنغا هو وقف تميم الداري وغیرہ » والأفضل عندي التورع عنه . وعلى فرسخ 
من حبري جبل صغير مشرف على بحيرة صغر » وموضع قريات لوط » ثم مسجد بناه 
أبو بكر الصباحي فيه موضع مرقد إبراهيم اد قد غاص في القف نحو ذراع » يقال 
أن إبراهيم لا رأى قريات لوط في الهواء رقد ثم ء وقال أشهد أن هذا هو الق اليقين . 
وحد القدس ما حول ایلیا إلى أربعين ميلا يدخل فى ذلك : القصبة ومدنها . واثنا 
عشرمیلا في البحر » وصغر ومآب » وخمسة أميال من البادية ء ومن قبل القبلة إلى ما 
وراء الكسيفة وما يحاذيها ء ومن قبل الشمال تخوم نابلس » وهذه الأرض مباركة كما 
قال الله تعالى » مشجرة الجبال زريعة السهول من غير سقي ولا أنهار وکما قال 
الرجلان لموسى اق ضرا یه باذ شف لها E‏ 
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بيت جبریل : مدينة سهلية جبلية » رستاقها الداروم فيه مقاطع الرخام وميرة 
القصبة وخزانة الکورة » بلد الغوال والرخاء ذات ضياع جلیلة إلا آنها قد خفت وهي 
كثيرة الخنثين . غزة : كبيرة على جادة مصروطرف البادية وقرب البحر» بها جامع 
حسن وفیها آثر عمر بن الخطاب ومولد الشافعي وقبر هاشم بن عبد مناف . میماس : 
على البحر حصينة صغيرة تنسب إلى غزة . عسقلان : على البحر جليلة كثيرة 
ا حارس والفواکه ومعدن الجميز » جامعها في البزازین قد فرش بالرخام » بهية فاضلة 
طيبة حصينة قزها فائق وخیرها دافق والعيش بها رافق » أسواق حسنة ومحارس 
نفيسة إلا أن ميناءها ردي وماءها عذيبي ودلا“ مۇذ : يافة : على البحر صغيرة 
إلا آنها خزانة فلسطين وفرضة الرملة ء » عليها حصن منيع بأبواب محددة وباب البحر 
كله حديد » والجامع مشرف على البحر نزه » ومیناژها جيد . أرسوف : أصغر من يافة 
حصينة عامرة » بها منبرحسن بني للرملة 3 ثم كان صغیراً فحمل إلى آرسوف . 
قيسارية : ليس على بحر الروم بلد أجل ولا أكثر خيرات منها ء تفور نعماً وتندفق 
خيرات طيبة » الساحة حسنة الفواكه » عليها حصن منيع وربض عامر قد أدير عليه 
الحصن » شربهم من آبلا وصهاريج » ولها جامع حسن . نابلس : في الحبال كثيرة 
الزیتون يسمونها دمشف الصغرى ؛ وهي في واد قد ضغطها جبلان » سوقها من الباب 
إلى الباب وآخر إلى نصف البلد ء والجامع وسطها » مبلطة نظيقة لها نهر جار ء بناژهم 
حجاره ولهم دواميس ‏ عجيبة . أريحاء : هي مدینة الجبارين » وبها الباب الذي 
ذكره الله لبني إسرائيل » وهي معدن النيل والنخيل » رستاقها الغور وزروعهم تسقى 
من العيون » شديدة ا حر ء معدن الحيات والعقارب » أهلها سمر وسودان » كثيرة 
البراغیث » غير أن ماءها أخف ماء في الاسلام ۳ ۰ كثيرة الوز والارطاب والريحان . 
عمان علی سيف البادية ذات ری ومزارع رستاقها البلقاء ء معدن الحبوب 


4 الدلم : هو ا حیة أو الطبوع . وجاء في المعاجم : الدلم هو الحية يكون بناحية الحجاز الدلم يشبه 
الطبوع وليس بالحية . 

5 الدوامیس : نوع من ا حیات . 

6 أي في أرض الإسلام . 


والأغنام ء بها عدة أنهار وآرحی :۳ 


و و 


یدیرها الاء ء ولها جامع ظریف بطرف السوق 
مقسفس POR‏ الصحن وقد قلنا انه شبه مکة ‏ وقصرجالوت على جبل يطل عليها ء 
وبها قبر آوریا عليه مسجد وملعب سلیمان » رخيصة الأسعار كثيرة الفواکه غير أن 
آهلها جهال وإليها الطرق الصعبة . 

الرقیم : قرية على فرسخ من عمان على تخوم البادية » فیها مغارة لها بابان صغیر 
وكبير یزعمون أن من دخل الکبیر ولم يمكنه الدخول من الصغير فهو مذر“ء وفي 
الغارة ثلاثة قبور وهي التي حدثنا أبو الفضل محمد بن منصور قال : حدثنا أبو بكر 
بن سعيدء قال : حدثنا الفضل بن حمادء قال : حدثنا ابن آبي مر » قال : أخبرنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » قال : أخبرني نافع عن عبد الله ابن عمر عن رسول 
الله گلا ؛ قال : بينما نفر ثلاثة يتماشون إذ أخذهم المطر» فمالوا إلى غار في الجبل » 
فانحطت إلى فم غارهم صخرة من الجبل فاطبقت علیهم فقال بعضهم لبعض : 
انظروا آعمالا عملتم وها لله عز وجل صالحة فادعوا الله بها لعله یفرجها ء فقال 
آحدهم : اللهم كان لي والدان شيخان کبیران ولي صبية صغار كنت آرعی علیهم » 
فإذا رحت عليهم فحلبت » بدأت بوالدي اسقیتهما قبل ولدي » وأنه نايني السخریوماً 
فلم آت حتى أمسيت فوجدتهما قد ناما » فحلبت كما كنت أحلب فجئت بالحلاب 
فقمت عند رژوسها أكره أن أوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهماء 
والصبية ینضاعون''“' فلم نزل كذلك حتى طلع الفجر » فان كنت تعلم أني فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء » ففرج إلله تعالى فرجة رأوا منها 
السماء » وقال الآخر : اللهم أنه كانت لي ابنة عم أحببتها كأشد ما يحب الرجال ؛ 


7 طواحين الماء . 

8 أي مصنوع بالفسيفساء 

9 مذر : أي وسخ وغير ظاهر ء مُمنى . مذر : ذرت البيضة : فسدت . وامذرتها الدجاجة . ومذرت 
معدته اي فسدت . والامذر: الذي يكثر الا ختلاف الى الخلاء . والتمذر: خبث النفس . يقال : 
رأيت بيضة مذرة فمذرت لذلك نفسي أي خبثت . 


0 ينضاعون : انضاع وتضوع الفرخ : تضور: إذا بسط جناحيه لأمه لتزقه . 


سے 


فطلبت إليها نفسها فأبت حتى آتيها بائة دينار » فسعيت حتى جمعت مائة دینار 
فجٹتھا بهاء فلما وقعت بين رجليها ء قالت : يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم إلا 
بحقه » فقمت عنها فإن كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها 
فرجا . ففرج الله لهم فرجة . وقال الآخر : اللهم إني كنت استأجرت أجیرا بعرف من 
091 » فلما قضى عمله قال : أعطني حقي » فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه 
کر اود مسا د رمام > فجاءني وقال : اتق الله ولا تظلمني 
وأعطني حقي » فقلت : إذهب إلى تلك البقر وراعيها ء فخذها ء فقال : اتق الله ولا 
تهزأ بی ء فقلت : إنى لا اهزأ بك خذ تلك البقر وراعيها ء فأخذھا وانطلق بها ء فان 
كنت تعلم إني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي . ففرج الله عنهم . 

ولهذه الكورة قری جليلة ذات منابر أعمر وأجل من أكثر مدن الجزيرة » وهي 
مذكورة غير أنه لما لم يكن لها قوة الدن في الآثين“ ولا ضعف القرى في المعمول 
روك T‏ ددن ربعي لاسر بر قرعا عي تا ا ۳۳۸۸ 
وهي على ميل من الرملة » بها جامع يجمع به خلق كثيرمن أهل القصبة وما حوله 

پر ھی EEE‏ بلقيو سال کس اھت 
بجامع على جادة دمشق . عاقر : قرية كبيرة بها جامع كبير »لهم رغبة في الخيرء 
ولیس مثل خبزهم على جادة مكة . يبنا : بها جامع نفيس » معدن التين الدمشقي 
الفائق . عمواس : ذكروا أنها كانت القصبة في القدي . وإغا تقدموا إلى السهل والبحر 
من أجل الآبار لأن هذه على حد الجبل . كفرسلام : من قرى قيسارية كبيرة آهلت 
بها جامع على الجادة . 

ولهذه القصبة رباطات على البحر يقع بها النفیر ء وتقلع إليها شلندیات P‏ الروم 


41 مقدار من الرز . 
442 آثين : أو آيين : دين ء رسم » عادة » نظام » زينة . عن (قاموس الفارسیة) . 
43 هى (اللد) ا حالیة . 


4 الشلندیات : نوع من الراکب البحرية . 
يات : نوع من المراكب البحرية 


)445( 


وشوانيهم ‏ ' معهم أساري المسلمين للبيع كل ثلاثة بمائة دینارء وفي كل رباط قوم 
یعرفون لسانهم ويذهبون إليهم E‏ فى الرسالات ويحمل يحمل إليهم اُصناف الأطعمة 43 وقد 


ضج بالنفير لما تراعت مراكبهم » قان كان ليل أوقدت منارة ذلك الرباط وان كان نهار 


دخنوا » ومن كل رباط إلى القصبة عدة مناير شاهقة قد رتب فيها آقوام »» فتوقد 
المنارة التي للرباط ثم التي تليها ثم الأخرى ؛ فلا يكون ساعة إلا وقد أنفر بالقصبة 
وضرب الطبل على النارة ونودي إلى ذلك الرباط وخرج لناس بالسلاح ہج 3 
رات أحداث الرساتيق ثم يكون الفداء » فرجل يشتري رجلا وآخر يطرح درھماً أو 
خاقاً حتى يشترى ما معهم . ورباطات هذه الكورة التي يقع بهن الفداء : غزة» 
ميماس » عسقلان » ماحوز أزذود ء ماحوز يبنا ء يافه » أرسوف . 
عفر أل 2 مسر ها عفن ھپ دميو إلى اقل فر الق 
إلى الفردوس الأعلى ء وذلك أنه بلد قاتل للغرباء ردي الماء ومن أبطأ عليه ملك اموت 
فليرحل إليها › ولا أعرف في الإسلام لھا 27 في هذا الباب » وقد رأيت ba,‏ وبية 
ولکن ليس كهذه » أهلها سودان غلاظ وماژها حميم وكأنها جحيم ء إلا إنها البصرة 
الصغرى والتجر المربح » وهي على البحيرة القلوبة وبقية مدائن لوط » وإنغانجت لأن 
أهلها لم يكونوا یعملون الفاحشة ‏ والجبال منها قريبة . مأب : في الجبل ؛ كثيرة 
القرى واللوز والأعناب » قريبة من البادية ومؤتة 
من قراها وثم قبر جعفر الطيار » وعبدالله بن رواحة . أذرح : مدينة متطرفة 
حجازية شامية » وعندهم بردة رسول الله 2 وعهده وهو مكتوب او ظا 


ٴ ويلةا: ما Eg‏ 


7 


0 و ا زء والعام, 


4472 


وهي التي قال الله تعالى «وستلهم عن ' القرية التي کانت ت اضر البح ير 


5 الشواني كذلك هي نوع من المراكب . 
46 الأدم هو الجلد الدبوغ : 
7 أي العامة من الناس . 


8 سورة الأعراف الآية 163 


ہے 
ہا 


على تخوم الحجاز في الحقيقة » لأن جزيرة العرب كلما دار عليه البحر ومدين في هذه 
الخطة ء وثم الحجر الذي رفعه موسى عم حين سقى غنم شعيب. وا اء بها غزیرء 
وأرطالهم ورسومهم شامية . وفي ويلة تنازع بين الشاميين والحجازيين والمصريين كما 
في عبادان واضافتها إلى الشام أصوب . لأن رسومهم وأرطالهم شامية وهي فرضة 
فلسطين ومنها يقع جلاثبهم ۳" تبوك : مدينة صغيرة بها مسجد النبي كه . 


© جمل شؤون هذا الإقليم 


16 


هو إقليم متوسط الهواء إلا وسطه من الشراة إلى الحولة » فإنه بلد ا حر والنيل والموز 
والنخیل » وقال لي يوما غسان الحكيم ونحن باريحاء ترى هذا الوادي قلت بلى » 
قال : هو يمد إلى ا حجاز ثم يخرج إلى اليمامة ثم إلى عمان وهجر ثم إلى البصرة ثم 
إلى بغداد ثم يصعد إلى ميسرة الوصل إلى الرقة وهو وادي ا ر والنخيل . وأشد هذا 
الاقليم بردا بعلبك وما حولها ء ومن أمثالهم : (قيل للبرد أين نطلبك قال بالبلقاء 
قال فان لم نجدك قال بعلبك بيتي) ۳ . وهو إقليم مبارك بلد الرخص والفواكه 
والصا حین وكلما علا منه نحو الروم كان أكثر أنهاراً وثماراً وأبرد هواء » وما سفل منه 
فإنه أفضل وأطيب وألذ ثماراً وأكثر نخیلا . وليس فيه نهر يسافر فيه ML‏ يعبر » قليل 
العلماء كثير الذمة وا مجذمين ء ولا خطر فيه للمذكرين » والسامرة فيه من فلسطين إلى 
طبرية ولا تجد فيه مجوسياً ولا صابئاً . 

مذاهبهم مستقيمة أهل جماعة وسنة وأهل طبرية ونصف نابلس وقدس وأكثر 
عمان شيعة » ولا ماء فيه لمعتزلي نما هم في خفیة » وببيت المقدس خلق من الكرامية 


2 


لهم خحوانق ۳۳ ومجالس ‏ ولا ترى به مالکیاً ولا داودياً وللأوزاعية مجلس بجامع 


0 أكثر من مرة ينقل لنا القدسی الأمثال الشائعة فى زمانه وهو شىء نادر . 
1 جمع خانقاه » وهي رباط الصالحين وأهل الخير والصوفية . 


دمشق والعمل كان فيه على مذهب أصحاب الحديث : والفقهاء شفعوية 72 وأقل 


قصبة أو بلد ليس فيه حنفي وربا كانت القضاة منهم » فان قيل لم لم يقل والعمل 
فيه على مذهب الشافعي والصدور ثم شفعوية » قيل له هذا كلام من لا مییز له لأن 
مذهب الشافعي الجهر بالبسملة والقنوت في الفجر ‏ ولا نقنت إلا في النصف 
الأخمر من شهررمضان فى الوتر وغیرذلك ما لم يكن یستعمله اهل الشام ونگروند: 
ألا 7 - 0000 0 توت کف تس اه ال كافون 
الأخشيدي واستبشعوا ما فعله » واليوم أكثر العمل على مذاهب الفاطمي” ‏ ونحن 
نذكرها مك الغرب إن شاء الله تعالى . 

والغالب فيه من القراءات حروف أبي عمروء إلا بدمشق فانه لا يؤم في الجامع 
إلا من يقرأ لابن عامر وهي شائعة فيهم مختارة عندهم » وقد فشت قراءة الكسائي 
في الاقليم ويستعملون السبع ويجتهدون في ضبطها . 5 

والتتجارات به مفيدة» يرتفع من فلسطين الزيت والقطین) 40 والزبیب 
واشرنوب "۳" واللاحم "۳" والصابون والفوط . ومن بيت المقدس الجبن والقطن 
وزبيب العينوني والدوري غایة”ء والعفاح وقضم !”7 قريش الذي لا نظير له 
والمرايا وقدور القناديل والإبر . ومن أريحاء نيل“ غاية "۳ . ومن صغر وبيسان 


2 أي على مذهب الشافعي . 
3 المذهب الفاطمي هو الذي كان شائعاً في زمن القدسي . 
4 القطين : هو التين الناشف . من اليونانية : ۵۵۵٥ا‏ . 
5 تروب والخرنوب : شجر ينبت في جبال الشام له حب کحب الينبوت يسميه صبيان أهل العراق 
القثاء الشامي وهو يابس اسود . 
6 نوع من الأثواب الخريرية البيضاء . 
7 زبيب العينوني والدوري : من الصعب التوصل إلى المقصود بذلك . 
8 القضم : الجلود البیض . 
9 النيل : هو نبات العظلم يصبغ بعصارته بلون أزرق . أنظر شرحاً وافياً في مكان آخر . 
0 أي غاية في الجودة . 


سے 
5 


178 


(461) شقاق )462( 


النيل والتمور E)‏ عمان الحبوب والخرفان والعسل . ومن طبرية شقا 
الطارح 2 والکاغد تو و قدس شالت 091 ۰ھ ۳ dA‏ 
ومن صور السکر وا حرز والزجاج اتخروط ۳" والعمولات ۳ . ومن مآب قلوب 
اللوز . ومن بیسسان الرز . ومن دمشق العص و۳۳ .7 وديباج ودھن 


ی 
G‏ 43 474 
TT 8770‏ 
d )477( . )476( 5000 9 ۱‏ 
1 7 وزيت الأنفاق وحواري ومیارر الرملة ولا 


1 النيل : هو نبات العظلم يصبغ بعصارته بلون أزرق . 

2 الشقة بالضم : معروفة من الثياب السبيبة المستطيلة وابشمع شقاق وشقق . وفي حديث عشمان : أنه 
أرسل الى امرأة بشقيقة . الشقة : جنس من الثياب وتصغيرها شقيقة وقيل : هي نصب ثوب . 

3 الطارح : جمع طرحة : الطيلسان . 

4 الكاغد هو ورق الكتابة . 

465 ثوب منير : هو المنسوج على نيرين . 

6 يتعلق الأمر في الغالب بثیاب منسوبة إلى بلعاس وهي كورة من كور حمص . 

7 ملاحظة القدسي مهمة عن عن صناعة الزجاج ا خروط في صیدا التي تتابع تقليداً ضاربا بالقدم 
في صناعة الزجاج في سوريا الكبرى . 

8 أي الزجاج الفني الُسوى بشكل حرفي دقيق . 

9 المعصور : من الصعب التوصل إلى المقصود بذلك . 

0 دهن بنفسج : يستعمل للصداع وللسعال . 

1 الأواني المصنوعة من الصفر . 

2 القطين : التين الناشف . 

3 الغرة : مسحوق أوكسيد الحديد يستعمل في أعمال الطلاء . 

4 منتجات اللن . 

5 القطين : هو العين الناشف . من اليونانية . 

6 الحواري : الدقيق الأبيض وهو لباب الدقيق وأجوده وأخلصه . 

7 الیزر : الشال » العمامة » الأزار . ما يؤتزر به . 


a‏ وقض ٠۳‏ قریش وعينوني ودوري ”77 وترياق 
وسیح "۳" بيت القدس . وأعلم إنه قد اجتمع بکورة فلسطین ستة ۳ شیعاً ولا 
تجتمع في غیرها . فالسبعة 820 الثانية غريبة في غيرهاء 
والائنان والعشرون لا تجتمع الا بها . وقد یجتمع آکثرها في غیرها مثل قضم قريش 
TRA‏ والعينوني والدوري واصاص الكافوري وتين السباعي والدمشقي 
7 ب ا ورو e h‏ وقصب السكر والتفاح 

الشامي والرطب والزیتون والا ترج والنیل والراسن “ والنارج واللفاح ۳ والنبق 


۱ 1 ۰( ےر 5 . (491) ۳ )492( 
وا جوز واللوز والهليون والوز والسماق والكرنب والكمأة والترمس 


07ت 
2 


8 معنقة : جنس من الكمثرى . 

9 القضم : ما ادرعته الابل والغنم من بقية الحلي . والقضم هي كذلك الجلود البیض . 

0 هل يقصد القدسي هنا بالدوري هذا النوع من العصافیر » الدوري التي تعشش في البیوت؟ 

1 تریاق : دواء نافع من سم ا حیات . 

2 ترذوغ » حسب قوامیس الفارسية » رما تتکون من (تر) وتعني رطب » و(ذوغ) : اخیض . 

3 سبح أي مسایح . جمع سبحة . 

4 معنقة : جنس من الکمثری . 

5 قال ابو حنيفة : هو أصل نبات یڑکل مطبوخاً ویتداوی به ومرقه يزيد في الباه عن تجربة ویسمن 
ولکن إدمانه يولد السوداء كذا ذکره الاطباء . من اليونانية : ۵نع10(01 . 

6 ميز واحمیزی : ضرب من الشجر يشبه حمله التين ویعظم عظم الفرصاد وتین الجميز من تين 

الشام أحمر حلو کبیر . قال ابو حنيفة : تين الجميز رطب له معالیق طوال ویزیب . 

7 العکوب کتنور بتشدید وضم الکاف : بقلة معروفة وهي شوك الجمال . 

8 الراسن » فارسية ء وهي نبات طبي . 

9 اللفاح : نبت يشبه الباذنجان یستعمل في الأمور الطبية . 

0 الهلیون : نبات یستخدم في الأغراض الطبية . 

1 الکرنب : بقلة زراعية تسمی في الشام اللفوف . 


402 الترمس : شجرة لها حب مضلع محزز وبه سمي الجمان ترامس . 


سس 
الك 
زعا 


*(493) |„ ۰ - 
القبيط فقد يرى مثله غير أن له طعما آخر » وقد ترى ا خس غير أنه فى جملة البقل 
إلا بالأهواز فإنه غاية ويفرد عن البقل أيضاً بالبصرة . 
TE EE LE‏ الا وة ٠‏ والی فرصت ۰99 
فالكيلجة نحو صاع ونصف » والکوك ثلاث کیالج ‏ والويبة مکوکان ء والقفيز أربع 
ويبات » وينفرد أهل ايليا بالمدى وهو ثلثاً القفیز » وبالقب وهو ربع المدى ؛ ولا يستعمل 
المكوك إلا في كيل السلطان ء ومدى عمان ست كيالج وقفيزهم نصف كيلجة وبه 
R‏ ع 497 اس . (498) 
يبيعون الزبيب والقطین' » وقفيز صور مدی ايليا وكيلجتهم صاع ء وغرارة 
والأرطال من حمص إلى اخفار ستمائة 3 غير أنه یتفاوت فأملگه رطل عکك hL,‏ 
الدمشقي » وأوقيتهم من خمسين إلى بضع وأربعين . وكل رطل اتنا عشر أوقية › 


3 الطري : أو الطرية : شجر من الفصيلة الصنوبرية ومن جنس ال جموز . 

4 القفیز : من المكابيل : معروف وهو ثمانية مكاكيك عند أهل العراق . وهو من الأرض مائة واربع 
واربعين ذراعا وقيل هو مکیال تتواضع الناس عليه والجمع أقفزة وقفزان . وفي التهذيب : القفيز مقدار 
من مساحة الارض . 

5 جاء في المعاجم أن المكوك : مكيال معروف لأهل العراق ويختلف مقداره باختلاف إصطلاح الناس 
عليه في البلاد وفي حديث أنس رضي الله عنه : أن رسول الله SR‏ كان يتوضاً بمكوك ء قال ابن 
بري : يسع صاعاً ونصفا وقال غيره : أو نصف رطل الى ثمان أواق أو يسع نصف الويبة والويبة اثنان 
وعشرون أو أربع وعشرون مدا بمد النبي . 

6 الكيلجة مکیال وا مع کیالج وكيالحة LAT‏ والهاء للعجمة . وهي صاع ونصف . 

7 القطين : التين الناشف ۔ 

8 الغرارة بھاء وعين مكسورة ولا تفتح خلافا للعامة : الجوالق واحدة الغرائر قال الشاعر : كأنه غرارة 
ملأى حثى . قال الجوهري : وأظنه معرباً . وهي تعني الوعاء . ويرد كذلك في العاجم في مادة رزم 


أن الرزمة قدر ثلث الغرارة أو ربعها من تمر أو دقيق . 


409 
والسنج" فاو الدرهم ستون سبة ؛ وحبتهم شعيرة واحدة ؛ والدانق عشر 


حبات » والدینار أربعة وعشرون قیراطا ء والقیراط ثلاث شعیرات ونصف . ورسومهم 
إنهم يقدون القنادیل في مساجدهم على الدوام یعلقونها بالسلاسل مثل مكة »وفي 
كل قصبة بيت مال با لجاع معلق على أعمدة » وبين الغطی والصحن آبواب الا 
اريحاء » ولا ترى الحصى إلا في صحن جامع طبرية » والمناير مربعة » وأوساط سقوف 
الغطی مجملة » وعلى أبواب الجوامع وفي الأسواق مطاهر "۳ ويجلون بين كل 
سلامين من التراويح وبعض يوترون بواحدة وكان وترهم في القدع ثلاثاً » وفي أيامي 
أمر أبو إسحاق المروزي حتى قطعوہ بإيليا وإذا قام إلى كل ترويحة نادى منادى الصلاة 
رحمکم الله ء ويصلون بايليا ست ترويحات » والمذكرون به قصاص ‏ ولأصحاب أبي 
حنيفة بالسجد الأقصى مجلس ذكر يقرأون في دفتر » وكذلك الكرامية في 
خوانقهم » وكان الحراس يهللون بعد صلاة الجمعة ويجلس الفقهاء بين الصلاتين 
وبين العشائين » وللقراء مجالس في الجوامع . ومن أعياد النصارى التي يتعارفها 
السلمون ويقدرون بها الفصول : (الفصح) وقت النیروز » و(العنصرة) وقت ار 
و(الميلاد) وقت البرد » و(عيد بربارة) وقت الأمطار . ومن أمثال الناس (إذا جاء عيد 
بربارة فلي خذ البناء زماره) يعني فليجلس في البیت ‏ و(القلندس ۳ ء ومن 
أمثالهم (إذا جاء القلندس فتدفيء واحتبس) ۳ . و(عید الصلیب) وقت قطاف 
العنب » و(عيد لد) وقت الزرع . وشهورهم رومية : تشرين الأول والثاني كانون الأول 
والثانی شباط آذار نیسان آیار حزيران تموز آب إيلول . وأقل ما ترى به فقيها له بدعة أو 
مسلماً له كتابة إلا بطبرية فإنها ما زالت تخرج الكتاب وإغا الكتبة به ء وبمصر نصاری 
لأنهم اتكلوا على لسانهم فلم يتكلفوا الأدب كالأعاجم » وكنت إذا حضرت مجلس 
قاضي القضاة ببغداد أخجل من كثرة ما يلحن » ولا يرون ذلك عيباً وأكثر 


9 السنج : العملة » وسنجة الميزان : ما يوزن به كالرطل وغيره . 
0 ما يجري akel‏ به . 
1 القلندس : أحد أعياد المسيحيين . 


2 نلاحظ هنأ النزعة الأنثروبولوجية الوصفية المحايدة للمقدسي . 


انم 


2 
دح 


الجهابذة ‏ والصباغین والصيارفة والدباغین بهذا الاقليم يهود » وأکثر الاطباء 


والكتبة نصاری : وأعلم أن سا خمسة مواضع من الإسلام حسن : رمضان 
عکة وليلة الختمة بالسجد الأقصى والعیدین باصقلية ویوم عرفة بشيراز ويوم الحمعة 
شا شال الف س شان بايليا ویوم عشوراء بمكة حسن ۶ 


R ANT‏ عالم وجاهل ولا يتخففون ‏ في الصيف ما هي نعال الطاق ء 
وقبورهم مسنمة'''” ويمشون خلف الجنائز ويسلون الیت ویخرجون إلى القابر ختم 
القرآن ثلاثة أيام إذا مات ميت » ويكشفون الماطر ولا يقورون الطيالسة » ولا جلة 
البزازين ‏ بالرملة حمر مصرية بسرؤج » ولا يركب به الخيل إلا أمير أو 
رئيس » ولا يتدرع الا أهل القرى والكتبة » ولباس القرياتيين برستاق ايليا ونابلس 
كساء واحد حسب بلا سراویل ػ۳ ولهم الأفرنة ٠"‏ وللقریاتیین الطوابین "° 


تنور في الأرض صغير قد فرش بالحصى فيوقد الزبل حوله وفوقه فإذا أحمر طرحت 


)513( )512( 


الأرغفة على ا حصی ء وبه طباخون للعدس والبیسار “” ويقلون الفول المنبوت 
بالزيت ويصلقونه ويباع مع الزیتون » وملحون الترمس ویکشرون أكله » ويصنعون من 


3 الجهبذ بالکسر : النقاد الخبير بغوامض الامور البارع العارف بطرق النقد . 

4 أي نزعة جمالية . 

5 أي لا يلبسون اف ء وهو النعال . . 

6 ذات سنام ء أي محدبة . 

7 الأجلة (جمع جليل) والمعتبرون منهم 

8 جمع حمار وكانت الحمير والبغال المصرية مشهورة بجلدها وقوتها . 

9 السراویل : لباس يستر النصف السفلي من البدن » وهي فارسية : شلوارء وهي تقال في بعض 
مناطق العالم العربي شروال . 

0 الأفرنة : جمع فرن . 

1 الطوب هو الآجر والطوابون هم صانعوہ . 

2 البيسارة : نوع من الطعام مصنوع من الفول اجروش . 

3 المنبوت أي المنقوع (أو الدمس كما بقال اليوم) بالزيت . 


الخرنوب ناطفاً يسمونه القبيط 3 ویسمون ما يتخذون من السکر ناطفاً » ویصنعون 
ین S ۱ S‏ ۽ تمل (514) k a‏ ۶ 
زلابية في الشتاء من العجين عير مشبكة 2 وعلی اکثر هذه الرسوم اهل مصر 
وعلى أقلها أهل العراق وأقور . 

وبه معادن حديد في جبال بيروت » وبحلب مغرة جيدة » وبعمان دونها » وبه 
جبال حمر يسمى ترابها السمقة وهو تراب رخو » وجبال بيض تسمى الحوارة فيه 
أدنى صلابة يبيض به السقوف ويطين به السطوح وبفلسطين مقاطع حجارة بيض 3 
ومعدن للرخام ببیت جبریل » وبالأغوار معادن كبريت وغيره : ويرتفع من البحيرة 

x IST ۲ ۱ X 

المقلوبة ملح منثور » وخیر العسل ما رعى السعتر بايليا وجبل عاملة » واجود 
المي" ما عمل باريحاء . وقد ذکرنا أكثر المشاهد في عنوان الاقليم وأن ذكرنا 
مواضعها طال الكتاب غير أن أكثرها بايليا ثم بسائر فلسطين ثم بالاردن . 

ومياه هذا الاقلیم جيذدة إلا ماء بانياس فإنه لم ¢ وماء صور بحصر 
وماء بيسان ثقیل » ونعوذ بالله من صغرء وماء بيت الرام ردي ولا ترى أخف من ماء 
اریحاء » وماء الرملة مري » وماء نابلس خشن » وفى ماء دمشق وايليا أدنى خحشونة 3 

وفيه عدة من الأنهار "IL‏ فی بحر الروم إلا بردى فإنه يشق أسفل قصبة 
دمشق فيسقي الكورة » وقد شق منه شعب يتدور في أعلى القصبة ثم ينقسم قسمين 
بعض يتبحر نحو البادية وبعض ينحدر فيلقى نهر الاردن » ونهر الاردن ينحدر من 
خلف بانياس فيتبحر بازاء قدس ثم ينحدر إلى طبرية ويشق البحيرة ثم ينحدر في 
الأغوار إلى البحيرة المقلوبة ء وهی مالحة جدا وحشة مقلوبة منتنة فيها جبال ولیس 


)518( 
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4 أي ليست مزخرفة بقضبان كما نراها عادة . 

5 رما المقصود جبل عامل المشهور في لبنان . 

6 اي : ما يؤتدم به . 

7 الطلق : الإسهال . لأن استطلاق البطن : مشيه وتصغيره تطيليق . 
8 ا حصر هو إمساك البطن : الإمساك . 


9 أي تصب . 


5 
ني 


فيها أمواج كثيرة . وبحر الروم يمد على طرفه الغربي ء وبحر الصين يمس طرفه الجنوبي » 
وبازاء صور تقع جزيرة قبرص » يقال إنها اثنا عشر يوماً كلها مدن عامرة ء وللمسلمین 
فيها رفق وسعة لكثرة ما يحمل منها من ا خیرات والثياب والالات وهي لمن غلب . 
المسافة إليها ذ في البحر اقلاع يوم وليلة ثم إلى بلد الروم مثل ذلك . 

ومن العجائب بايليا مغارة بظاهر البلد عظيمة » سمعت بعض العلماء وقرأت فى 
بعض الکتب أنها تنفذ إلى قوم موسى ء وما صح لي ذلك وإنها مقاطع للحجارة وفيها 
طرق يدخل فيها بالشاعل . بين فلسطين والحجاز الحجارة التي رمى بها قوم لوط على 
a‏ 

شق إلى كل حمام منها نهر فبخارہ يحمي البيوت فلا يحتاج إلى وقید ء وفي البيت 
الأول ماء بارد مزج مقدار ما یتطھرون به ومطاهرهم من ذلك ا ماء » وفي هذه الكورة 
ماء مسخن یسمی ا حمة حار من اغتسل فيه ثلاثة أيام : ثم اغتسل في ماء آخر بارد 
وبه جرب أو قروح أو ناسور أو أي علة تكون برأ بإذن الله » وسمعت الطبرانيين 
يذكرون إنه كان عليها بما يدور بيوت » كل بيت لعلة » فكل من به تلك العلة واغتسل 
فيه برأ إلى وقت أرسطاطاليس » ثم سأل ملك ذلك الزمان هدم هذه البيوت لثلا 
يستغنوا عن الأطباء ء وصحت لي هذه الحكاية لأن كل من دخله من أصحاب العلل 
وجب أن يخوض الاء كله ليوافق موضع شفائه . وبحيرة صغر اعجوبة يقلب فيها نهر 
الاردن ونهر الشراة فلا بحیل فیها » ویقال ]ھا لا تغرق سریعاً ومن احتقن بائها 
آشفی من علل كشيرة ولها موسم في شهر آب يذهب إليها ال حداث وأصحاب 
العلل . وفي جبال الشراة أيضاً حمة . ينزل على فلسطین في کل ليلة الندی في 
الصيف إذا هبت الجنوب حتى يجري منه مزاريب السجد الأقصى . أبو رياح حمص 
طلسم جعل للعقارب ومن أخذ طينا وطبعه عليه نفع من لذغ العقارب بإذن الله 
تعالی فالعمل للطبع لا للطين . مدن سليمان اند بعلبك وتدمر من العجائب ء وقبة 
الصخرة وجامع دمشق وميناء صور وعكا من العجائب . 

ووضع هذا الإقليم ظريف » هو أربعة صفوف فالصف الأول يلي بحر الروم وهو 
السهل رمال منعقدة متزحة » يقع فيه من البلدان الرملة جميع مدن السواحل . 
والصف الثاني الحبل مشجر ذو قرى وعيون ومزارع » بقع فيه من البلدان بيت جبريل 


وإيليا ونابلس واللجون وكابل وقدس والبقاع وانطاكية . والصف الثالث الأغوار ذات 
قرى وأنهار ونخيل ومزارع ونيل » يقع فيه من البلدان ويلة وتبوك وصغر وأريحاء 
وبيسان وطبرية وبانياس . والصف الرابع سيف البادية وهي جبال عالية باردة معتدلة 
مع البادية ذات قرى وعيون وأشجار» يقع فيه من البلدان مآب وعمان واذرعات 
ودمشق وحمص وتدمر وحلب . وتقع الجبال الفاضلة مثل جبل زيتا وصديقا ولبنان 
واللكام في الصف الثاني . وسرة الأرض القدسة في ال حبال المطلة على الساحل . 
وكنت یوماً في مجلس أبي محمد الميكالي رئيس نيسابور وقد حضر الفقهاء 
للمناظرة » فسئل أبو الهيثم عن دلیل جواز التيمم بالنورة » فاحتج بقول النبي وله : 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فعم الأرضين كلها . فقال السائل : إغا عني السهل 
لا الجبل » ثم كثر الکلام والجلبة واعجبوا بقولهم . فقلت لأ بي ذر بن حمدان وكان 
اک یت سر سو مت ہام و 
قال آدخلوا الأرض المقدسة وهي جبال ء فجعل بخردل "۳" في كلامه ویورد ما لا 
ينقض ما ذکرناه » ثم قال الفقيه سهل بن الصعلوكي : إغا قال ادخلوا الأرض ولم 
يقل اصعدوا الجبل ووقف الكلام . 
فإن قال قائل لم لم يقل أن الباب باريحاء والله أمرهم بدخوله » وأريحاء بالغور لا 

بالجبال » فصح ماقاله الامام ابن الامام . قيل له لنا فی هذا جوابان : أحدهما فقهي 
وهو أن الأرض المقدسة جبال لا محالة وأريحاء في سهولها ومن اتباعها » فظاهر الآية 
مصروف إلى حقيقة القدس وهي ابلیا وإنما هي في الحبال لا إلى التبع من السهول 
والأغوار . فان قال بل الآية مصروفة إلى مدينة الحبارين وهی أريحاء التی أمروا 
بمقرلها فا الذي آمرین تشون الا E SN aE aE‏ 
ذهبت إليه مقصورة على الأرض حسب وكلما حملنا القرآن على كثرة الفوائد كان 
أحسن . قيل أن الله عز اسمه قد أوضح ما ذهبنا إليه بقوله : «وأورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ألتي باركنا فیھاء۳. فدخلت سهول 


0 یخردل أي يرتبك ., 
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2 
م 


E 


فلسطين وجبالها تحت هذه الآية ء وصار قولهم : «إن فيها قوما جبارین» ۳ يعني 


في نواحيها . واخواب الآخر اقليمي وذلك إنهم أمروا بدخول القدس والجبارون 
باريحاء وهي في غور بين الجبال والبحيرة » ولا يجوز أن تقول أنهم أمروا بركوب البحر 
فلم يبق إلا دخولها من نحو الجبال » وكذلك فعلوا لأنهم دخلوها من تحت البلقاء 
وعبروا الأردن إلى أريحاء . مع أنه يلزم صاحب هذه المقالة شيئان أما أن يقول إنهم لم 
يؤمروا بدخول جبال القدس وأما أن يقول أن جبال إيليا والبلقاء ليست من الأرض 
المقدسة ء ومن زعم شيئاً من هذين فترك الکلام معه أصوب . وقد كان الفقيه آبو ذر 
ما ضيقت عليه هذه المسألة قال لی : إنك لم تدخل بيت المقدس ولو دخلتها لعلمت 
إنها سهل بلا جبل » حتى قال له الرئيس آبو محمد هو منھا . وسمعت خالي 
عبدالله بن الشوا يقول : أراد بعض السلاطين أن يتغلب على دير شمويل وهي قرية 
على فرسخ من ایلیا فقال لصاحبها : صف لي قريتك » قال : هي أيدك الله قريبة من 
(523)ے۔ 

كاسم مسا من وت . قليلة الابروط » كثيرة RG‏ . تحتاج إلى الکد ء ولا 
تزكى بالرد » يالب غرء ولوز مر . إزرع قبا وخذ TG‏ الا أن الذي نذرت كان 
أنبل جبا "۰۳۳ فقال اذهب لا حاجة لنا في قريتك . 

وأما الجبال الشريفة فجبل زيتا يطل على بيت المقدس وقد ذكرناه » وجبل صديقا 
بين صور وقدس وبانياس وصیداء ثم قبر صذیقا عنده مسجد له موسم يوم النصف 
من شعبان يجتمع إليه خلق كثير من هذه المدن ويحضره خليفة السلطان واتفق وقت 
كوني بهذه الناحية يوم الجمعة في النصف من شعبان ‏ فأتاني القاضي أبو القاسم 
.رو جو ہیں سو حو ی » ففعلوا 
ورا نه ثرا . وسمعتهم يزعمون أن الکلب يعدو خلف الوحش فإذا بلغ ذلك الحد 
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523 الا بروط » بروطية : جنس شجر للتزین .من أصل فارسي ۶ 
4 يغالب : صلب 

5 قب النبت : يبس 


Le 6‏ عنه : ارتدع » وجبأت عن الأمر ارتدعت عنه z‏ 


وقف وما يشبه هذه من الحكايات . وأما جبل لبنان فهو متصل بهذا الجبل كثير 
الأشجار والثمار المباحة » وفيه عيون ضعيفة » يتعبد عندها أقوام قد بنوا لأنفسهم 
بيوتاً من القش » يأكلون من تلك الباحات » ويرتفقون با يحملون منھا إلى المدن من 
القصب الفارسي والرسین " "" وغیر ذلك وقد قلوا به . وجبل ابلولان يقابله من نحو 
دمشق على ما ذكرنا ء وبه لقيت أبا إسحاق البلوطي في أربعين رجلا لباسهم الصوف 
ولهم مسجد يجتمعون فيه ء ورأيته فقيهاً عالاً على مذهب سفيان الثوري » ورأيت 
TET‏ پر سی لحر مر ی ویب بصن درم پوت 
يخلط به . وأما جبل لكام فإنه أعمر جبال الشام وأكبرها وأكثرها ثمارا » هو اليوم بيد 
الأرمن » وطرسوس من ورائه » وانطاكية دونه . 

والولایات لصاحب مصر وقد كان سیف الدولة غلب على آعلاه . والضرائب فيه 
هينة إلا ما یکون على الفنادق فانه منکر على ما ذکرنا من بيت القدس . وحمایاته 
ثقيلة » على قنسرین والعواصم ثلاثمائة آلف وستون آلف دینار » وعلی الأردن مائة 
آلف وسبعون ألف دینار» وعلی فلسطين مائتا آلف وتسعة وخمسون آلف دینار » وعلی 
دمشق آربعمائة آلف ونيف . وقرأت في کتاب ابن خرداذبة "۳" خراج قنسرین 
أربعمائة ألف دینار ء وخراج حمص ثلائمائة آلف وأربعون ألفاً ء٠‏ وخراج الأردن 
ثلاثمائة آلف وخمسون ألفاً ء وخراج فلسطین خمسمائة آلف دینار . 

وآما السافات فتأخذ من حلب الى بالس يومين » ومن حب الى قنسرین یوما 
وكذلك الى الا ثارب » ومن حلب الى منبج يومين » ومن حب إلى أنطاكية خمسة 
أيام » ومن أنطاكية إلى اللاذقية ثلاثة أيام » ومن منبج إلى الفرات مرحلة . وتأخذ من 
حمص إلى جوسية مرحلة ثم إلى يعاث مرحلة ثم إلى بعلبك نصف مرحلة ثم إلى 
الزبداني مرحلة ثم إلى دمشق مرحلة . وتأخذ من حمص إلى شمسين مرحلة ثم إلى 
قارا مرحلة ثم إلى النبك مرحلة ثم إلى القطيفة مرحلة ثم إلى دمشق مرحلة . وتأخذ 
من حمص إلى سلمیة مرحلة ثم إلى القسطل مرحلتین ثم إلى الزراعة مثلها ثم إلى 
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8 أي أن المقدسي ينقل من كتاب ابن خرداذبه في هذا الموضع . 
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الرصافة مثلها ثم إلى الرقة نصف مرحلة . ثم تأخذ من حمص إلى حماة مرحلة ثم 
إلى شيزر مرحلة ثم إلى كفرطاب مرحلة ثم إلى قنسرين مرحلة ثم إلى حلب 
مرحلة . وتأخذ من دمشق إلى طرابلس أو إلى بيروت أو إلى صيدا أو إلى بانياس أو 
إلى الحوران أو البثنية يومين يومين ء وتأخذ من دمشق إلى أقص الغوطة أو إلى بيت 
سرعا مرحلة مرحلة . وتأخذ من دمشق إلى الكسوة بريدين ثم إلى جاسم مرحلة ثم 
إلى فيق مثلها ثم إلى طبرية بريداً . وتأخذ من بانياس إلى قدس أو إلى جب يوسف 
بريدين بريدين . وتأخذ من بيروت إلى صيدا أو إلى طرابلس مرحلة مرحلة . وتأخذ 
من طبرية إلى اللجون أو إلى جب يوسف أو إلى بيسان أو إلى عقبة أفيق أو إلى 
الجش أو إلى كفركيلا مرحلة مرحلة . وتأخذ من اللجون إلى قلنسوة مرحلة ثم إلى 
الرملة مرحلة وان شثت فخذ من اللجون إلى كفرسابا بالبرید مرحلة ثم إلى الرملة 
مرحلة . وتأخذ من بيسان إلى تعاسير بريدين ثم إلى نابلس مثلها ثم إلى بيت 
القدس مرحلة . وتأخذ من جب يوسف إلى قرية العيون مرحلتین ثم إلى القرعون 
مرحلة ثم إلى عين الجر مرحلة ثم إلى بعلبك مرحلة وهذا يسمى طريق المدارج . 

وتأخذ من ا حش إلى صور مرحلة ومن صور إلى صيدا مرحلة ومن صور إلى قدس أو 
إلى مجدل سلم بريدين » ومن مجدل سلم إلى بانياس بريدين . وتأخذ من طبرية 
إلى عكا مرحلتين » ومن جبل لبنان إلى نابلس أو إلى قدس أو إلى صيدا أو إلى صور 
نحو مرحلة مرحلة . وتأخذ من الرملة إلى بيت القدس أو إلى بيت جبریل أو إلى 
عسقلان أو إلى السكرية مرحلة مرحلة . وتأحذ من الرملة إلى نابلس أو إلى 
كفرسلام أو إلى مسجد إبراهيم يم أو إلى أريحاء مرحلة مرحلة . وتأخذ من الرملة إلى 
يافه أو إلى الماحوز أو إلى أرسوف أو إلى أزدود أو إلى رفح مرحلة مرحلة . وتأخذ من 
بيت المقدس إلى بيت جبريل أو إلى مسجد إبراهيم أو إلى نهر الأردن مرحلة مرحلة . 

وتأخذ من بيت المقدس إلى نابلس مرحلة وتأخذ من بيت المقدس إلى أريحاء 
بريدين . وتأحذ من غزة إلى بيت جبريل أو إلى أزدود أو إلى رفح مرحلة مرحلة . 

وتأخذ من مسجد إبراهيم إلى قاووس مرحلة ثم إلى صغر مرحلة . وتأحذ من نهر 
الأردن إلى عمان مرحلة . وتأحذ من نابلس إلى أريحاء مرحلة » وتأخذ من أريحاء 
إلى بيت الرام بریدین ثم إلى عمان مرحلة . وتأخذ من صغر إلى مآب مرحلة . 


وتأخذ من عمان إلى مآب أو إلى الزرقاء مرحلة مرحلة » وتأخذ من الزرقاء إلى 
کفرسلام أو إلى كفرسابا أو إلى أرسوف أو إلى الكنيسة مرحلة مرحلة . ومن يافه إلى 


اقلیم مصر ر٠‏ 


هذا هو الاقلیم الذي افتخر به فرعون على الورى » وقام على يد یوسف بأهل الدنيا . 
فيه آثار الأنبياء » والتيه وطور سيناء . ومشاهد یوسف وعجائب موسی ء وإليه هاجرت 
مريم بعيسى . وقد كرر الله في القرآن ذکره » وأظهر للخلق فضله . أحد جناحي الدنیاء 
ومفاخرہ فلا تحصى . مصره قبة الإسلام ونهره أجل الأنهار وبخیراته تعمر ا حجاز وبأهله 
يبهج موسم الحاج وبره يعم الشرق والغرب قد وضعه الله بین البحرين وأعلى ذكره في 
الخافقين . حسبك أن الشام على جلالتها رستاقه . والحجاز مع أهلها عياله . وقيل أنه هو 
الربوة » ونهره يجري عسلا في الجنة . قد عاد فيه حضرة أمير الؤمنین ء ونسخ بغداد إلى 
يوم الدين » وصار مصره أكبر مفاخر المسلمين . غير أن جدبه سبع سنين متوالية › 
راب والاتيان به غالية . ورسوم القبط به عالية » وفي كل حين تحل بهم الداهية . 
عمره مصر بن حام بن نوح عم » وهذا شكله ومتله °۶ , 

وقد جعلنا اقليم مصر على سبع کور ء ست منها عامرة ولها أيضاً أعمال واسعة 
ذات ضياع جليلة ولم تكثر مدائن مصر لأن أكثر أهل السواد قبط » ولا مدينة في 
قياس علمنا هذا إلا منبر . فاولها من نحو الشام 0 S‏ 
إسكندرية ثم مقدونية ثم الصعيد والسابعة الواحات . فأما الجفار فقصبتها الفرما 
ومدنها : البقارة الورادة العریش . وآما الحوف فقصبتها بلبیس ومن مدنها : مشتول 
جرجیر فاقوس غیفا دبقو تونة بريم القلزم . وأما الریف فقصبتها العباسية ومن مدنها : 
شبرو» دمنهور » سنهور » بنهاالعسل » شطنوف » ملیج » محلة سدر » محلة كرمين » 
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ا حلة الكبيرة » سندفا دميرة » بورة » دقهلة » محلة زيد » محلة حفص » محلة زياد » 
سنهور الصغری » برلس . وأما اسكندرية فهي القصبة أيضاً ومن مدنها : الرشید ء 
مريوط ‏ ذات الحمام » برلس . وأما مقدونية فقصبتها الفسطاط وهو المصر ومن مدنها : 
العزيزية » الجيزة » عبن شمس . وأما الصعيد فقصبتها آسوان ومن مدنها : حلوان » 
قوص » إخميم » بلينا » علاقي » أجمع » بوصير ء الفيوم » أشمونين » سمسطاء تندة 
طحا ؛ بهنسة » قيس . وبازاء ا حوف جزيرتان في بحيرتين فيهما تنيس ودمياط . 
الفرما : على ساحل بحر الروم وهي قصبة الجفار على فرسخ من البحر ؛ عامرة 
آهلة عليها حصن ولها أسواق حسنة وهي في سبخة وماژها مالح وحولها مصايد 
السلوى » معدن الأسماك الجيدة » وبها أضداد عدة وخيرات كثيرة » وهي مجمع 
الطرق مذكورة سرية غير أن ماءها مالح وطيرها T‏ . وهذه الكورة كلها رمال 
ذھبیة » والمدن التي ذكرناها وسطها ء وفيها طرق ونخيل وآبار وعلى كل بريد حانوت » 
إلا أن الريح رما لعبت بالرمال فغطت الطريق والسير فيها صعب . بلبيس : قصبة 
الحوف » كبيرة كثيرة القری والزارع عامرة ء بنيانهم من طين . الشتول : كثيرة 
الطواحين ومنها يحمل أكثر ميرة الحجاز من الدقيق والكعك : وأحصيت في وقت 
من السنة فإذا هو يبلغ ثلاثة آلاف حمل جمل في كل آسبوع » كلها حبوب ودقيق . 
القلزم : بلد قدي على طرف بحر الصين يابس عابس لاماء ولاكلا ولازرع ولاضرع 
ولاحطب ولاشجر ولاعنب ولائمر» يحمل إليهم ا اء في المراكب » ومن موضع على 
بريد یسمی سويس على الجمال » ماء آجن ردي ء ومن أمثالهم (ميرة أهل القلزم من 
بلبيس) ء وشربهم من سویس ‏ يأكلون لحم التیس » ويقدون سقف البيت » هي أحد 


كنف الدنیاء مياه حماماتهم زعاق ۳" وحشة ملولة ء والمسافة إليها صعبة ء غير 


0 مزمن : رديء . 
1 ماء زعاق : مر غليظ لا يطاق شربه من اجوجته الواحد والجمع فيه سواء . وازعق : انبط ماء زعاقا . 
ر مر سربه من از و سوا وار ن ام ر 
وازعق القوم اذا حفروا فهجموا على ماء زعاق قال علي بن ابي : 
دونكها مترعة دھاقا ‏ كأساً زعافا مزجت زعاقا 


2 ملولة : تمل . 


0 2 5 5 533 
أن مساجدها حسنة وبها قصور جليلة ومتاجر مفيدة » هی خزانة مصر وفرض ة2 


الحجاز ومعونة ال حاج » واشترينا يوماً بدرهم خطبا““” فاحتجنا له بدرهم حطباً . 
وهذه الكورة غير طيبة ولا أرى في ذكر بقية مدائنها فائدة . 

العباسية : هي قصبة الريف ؛ عامرة طيبة قديمة » شربهم من النيل موضع الريف 
والخصب . بنيانهم أفرج من بنيان مصرء بها أضداد تحمل إليها وجامع حسن من 
الآجرء رفقة سرية . ا حلة الكبيرة : ذات جانبين اسم الجانب الآخر سندفا ء بكل 
جانب جامع » وجامع ا حلة وسطها وجامع تلك على الشط لطیف ‏ وهذه أعمر وبها 
سوق زيت حسن » والناس يذهبون ويجيئون في الزواریق » شبهتها بواسط . دميرة : 
أيضاً على الشط طويلة عامرة بها بطيخ نادر . الإسكندية : قصبة نفيسة على بحر 
الروم » عليها حصن منيع » وهو بلد شريف كثير الصالحين والمتعبدين » شربهم من 
النيل یدخل عليهم أيام زيادته في قناة فیملا صهاريجهم » وهي شامية الهواء 
والرسوم » کثيرة الامطان جامعة لاأضداد ء جليلة الرستاق » جيدة الفواكه والأعناب 
طيبة نظيفة » بناؤهم من الحجارة البحرية » معدن الرخام وبها جامعان » وعلى 
La‏ أبواب تغلق بالليل كيلا يصعد منها اللصوص . وسائر الدن عامرات 

- )536( N 9 کے‎ 

طيبات وفي نواحيها خحرنوب وزیتون ولوز ومزارع على البعل di‏ يصب النيل 
في بحر الروم وهي مدينة ذي القرنين ولها قصبة عجيبة . 


3 الفرضة بالضم من النهر : ثلمة يستقى منها . الفرضة من البحر : محط السفن أو مرفأ السفن . 
الفرضة من الدواة : محل النقس منها . 

4 الأخطب : نوع من الطیور ء ولعله الشقرق . وفي العاجم : روى ثعلب عن ابن الاعرابي إنه قال : 
الأخطب هو الشقراق بفتح الشين : طائر يكون في أرض الحرم في منابت النخيل . كما أن الأخطب 
لون أخضر يخالطه سواد . 

5 ال حب : الیئر التي لم تطو وجمعها جباب وجببة . المقصود هنا الآبار ۔ 

6 بعل : بمعنى أرض لا يسقيها الزارع ضد سقي ء وقد أخذت من بعل الاسم القدم لاله السوريين . 
ولا يزال أهل سورية يقولون أرض بعل . ويسمى كل ما ينبت على هذه الأرض بعل أيضاً » فيقال : 


تين بعل وعنب بعل عن (تکملة العاجم العربية لدوزي) ج1 ص 286 . 
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وفصل بين اعت ودیار لوت واتسع بقعته 7 ناسه وتنضر إقليمه 0727 اسمه 
وجل قدره فهو مصر مصر وناسخ بغداد ومفخر الإسلام ومتجر الأنام ؛ وأجل من 

مدينة السلام . خزانة الغرب ومطرح الشرق وعامر الوسم لیس في الأمصار UT‏ 
منه K‏ کثیر الأجلة والمشايخ » عجيب التاجر وا خصائص حسن الأسواق والمعايش › 
إلى حماماته المنتهى 3 ولقیاسیرہ لباقة وبھاء لن فى الإسلام أكبر مجالس من 
جامعه ولا حسن تجملاً من اخلت » ولا آکثر مراکب من ساحله . آهل من نیسایور 
99 018+ 5 وأكبر من دمشق تی » به أطعمة لطيفة » وأدامات نظيفة » وحلاوات 
رخيصة > كثير الموز والرطب » غزیر البقول والحطب . خفيف الماء » صحيح الهواء . 
معدن العلماء > طيب الشتاء . أهل سلامة وعافية > ومعروف كثير وصدقة ۳ نغمتهم 
بالقرآن حسنة » ورغبتهم في الخير بينة . وحسن عبادتهم في الآفاق معروفة قد 
استراحوا من أذى ان وأمنوا 7 E‏ الأشرار . ينتقدون الخطيب والإمام 
جو ل تی وا کثیر » ما كان له في العالم من 
نظير . وهو نحو ثلثي فرسخ طبقات بعضها فوق بعض وكانت جانبين الفسطاط 
والجيزة ثم شق بعض الخلفاء من ولد العباس خلیجاً على قطعة منها فسميت تلك 
القطعة الجزيرة لأنها بين العمود والخليج وسمي خلیج أمير المؤمنين » منه شربهم › 
ودورهم أربع طبقات ‏ "" وخمس کالنایر يدخل إليهم الضياء من الوسط ؛ وسمعت 
أنه يسكن الدار الواحدة نحو مائتي نفس ء ونه U‏ صار إليها اخسن ئن ۲ أحمد 
القرمطی خرج الناس إليه فرآهم مثل الجراد فهاله ذلك » وقال : ما هذا؟ قيل : هؤلاء 
نظارة مصر ومن لم یخرج أكثر . وكنت یوما أمشي على الساحل وأتعجب من كثرة 


7 أي هأهولاً » كثير السكان . 

8 الغاغة المتسرعون إلى الشر ء الغوغاء . 

9 ما يعني أن هناك عمارات » كما تقول اليوم » بطوابق متعددة . هذ | التصور عن السكن في الفسطاط 
لا نعثرله ء رما » على مثيل عند مؤرخ آخر . 


الراکب الراسية والسائرة » فقال لي رجل منهم : من أين أنت؟ قلت : من بيت 
القدس ء قال : بلد کبیر أعلمك يا سيدي أعزك الله أن على هذا الساحل وما قد 
أقلع منه إلى البلدان والقرى من المراكب ما لو ذهبت إلى بلدك لحملت أهلها وآلاتها 
وحجارتها وخشبها حتى يقال كان ههنا مدينة . وسمعتهم يذكرون أنه يصلي قدام 
الامام يوم الجمعة نحو عشرة الآف رجل » فلم أصدق حتى خرجت مع التسرعة إلى 
سوق الطير فرأيت الأمر قریباً مما قالوا . وأبطأت يوماً عن السعي إلى الجمعة » فألفيت 
الصفوف في الأسواق على أكثر من ألف ذراع من الجامع » ورأيت القياسير والمساجد 
والدكاكين حوله ملؤة من كل جانب من المصلين » وهذا الجامع یسمی السفلاني من 
عمل عمرو بن العاص وفيه منبره ء حسن البناء في حيطانه شيء من الفسيفس على 
أعمدة رخام أكبرمن جامع فى دمشق والإزدحام فيه أكثر من الجوامع الست » قد 
التفت عليه الأسواق إلا أن بينها وبينه من نحو القبلة دار الشط وخزائن وميضأة » وهو 
أعمر موضع بمصر » وزقاق القناديل عن يساره » وما يدريك ما زقاق القنادیل » والجامع 
الفوقاني من بناء بني طیلون ۳ أكبر وأبهى من السفلاني على أساطين واسعة 
مصهرجة وسقوفه عالية » في وسطه قبة على عمل قبة زمزم فيها سقاية » مشرف 
على فم الخليج وغيره وله زيادات وخلفه دار حسنة ومنارته من حجر صغيرة درجها 
من خارج » والحد ب بين أسفل وفوق مسجد عبدالله قد بنى على مساحة الكعبة . 
ويطول الوصف بنعت أسواقه G‏ »غير أنه أجل أمصار المسلمين وأكبر مفاخرهم 
واعل بلدانهم » ومع هذه الكثرة اشتريت به الخبز الحواري ولا يخبزون d‏ ثلاثين 
رطلا بدرهم » والبیض ثمانية بدانق » وا موز والرطب رخیص ‏ يجيء ات إليه ثمرات 
الشام والغرب » وتسیر الرفاق إليه من العراق والشرق » ویقطع إليه مراکب الجزيرة 
والروم » تجارته عجيبة ومعايشه مفيدة وأمواله کثيرة » لا تری أحلى من مائه ولا أوطأ 
من آهله ولا حسن من بزه ولا آبرك من نهره الا أنه ضیق النازل كثير البراغیث عفن 
كرب البیوت قلیل الفواکه میاه كدرة وآبار وضرة ودور قذرة وبق منتن وجرب مزمن 
ولحوم غزيرة وکلاب كثيرة وين فظيعة ورسوم وحشة . أبداً على خوف من القحط 


0 طیلون : طولون . 


ار 
ادي 


۳۹ 


وانقطاع النهر وآشراف على الجلاء وتربص بالبلاء . لا یتورع مشایخهم عن شرب 
الخمورء ولا نساژهم عن الفجور . للمرأة زوجان » وتری الشیخ سکران . وفي 
الذهب حزبان » مع سمرة وقبح لسان . والجزيرة خفيفة لاهل » الجامع والقیاس على 
طرفها عند ا مسر ما يلي الصر . وفیها بساتین ونخيل ومتنزه أمير المؤمنين عند الخليج 
موضع يسمى امختارة . 

الجيزة : مدينة حلف العمود كانت الطریق إليها من الجزيرة . علي جسر ‏ إلى أن 
قطعه الفاطمي ‏ بها جامع وهي آعمر وأكبر من الجزيرة » والجادة منها إلى الغرب ؛ 
ويلقي الخليج العمود تحت الجزيرة عند ا ختارۃ . القاهرة : مدينة بناها جوهر الفاطمي ما 
فتح مصر وقهر من فيها . كبيرة حسنة بها جامع بهي وقصر السلطان وسطها ‏ محصنة 
بأبواب محددة ‏ على جادة الشام » ولا كن أحدا دخول الفسطاط إلا منها لأنهما 

La سیر ہی رت رج‎ a 
اختلت وخربت عامتها ء وکانت الصر في القدع وبها کان ينزل فرعون ء وٹم قصره‎ 
ومسجد یعقوب ویوسف . عين شمس : مدينة على جادة الشام » كثيرة الزارع بها‎ 
مسد النیل أيام زيادته » جامعهم في السوق . ا حلة : مدينة على نهر الإسكندرية » بها‎ 
جامع لطیف ولیس بها کثیر آسواق » غير آنها عامرة نزيهة الشط حسنة النهر» یقابلها‎ 
صندفا به جامع » عامرة شبهتها بواسط  الا أنه ليس بینهما جسر یعبرون في‎ 
الراکب . حلوان : مدينة من نحو الصعید ذات مغاير ومقاطع وعجائب  بها حمام من‎ 
. فوقه حمام آخر . وساثر الدن على عمود النیل وخلیجیه‎ 

آسوان : قصبة الصعید على النیل » عامرة كبيرة بها منارة طويلة ولها نحي وکروم 
كثيرة وخیرات وتجارات وهی من الامهات . إخميم : مدينة كثيرة النخيل على بعض 
شعب النیل ‏ ذات کروم ومزارع » منها كان ذو النون الزاهد » وهذه الکورة أعلى آرض 


41 لم یتورع جمیع مؤرخي الاسلام عن تقد توصیفات لصر تنحو هذا المنحى . إتنا نفهم هذا الکلام 
بمعلى وجود حياة مدينية متأصلة منذ القدم تنطوي علی جمیع المارسات والفعالیات والسلوکات 
التى تنطوي عليها مدينة كبيرة » عريقة . هذه الحياة المدينية المتنوعة الحيوات » التناقضة المارسات 


كانت تصدم ورع مؤرخي الإسلام على ما يبدو . 


مصر وفيها یخرج النيل . الفيوم : جليل به مزارع الأرز الفائق والكتان الدون » ولها 
قری سرية تسمی الجوهريات . العلاقي : مدينة في آخر الكورة على طريق عيذاب . 

وأما الواحات فإنها كانت كورة جليلة ذات أشجار ومزارع وإلى اليوم يوجد فيها 
صنوف الثمار وأغنام ونعم » قد توحشت متصلة بأرض السودان تمس طرف إقليم 
المغرب وبعض يجعلونها منه . تنیس : بين بحر الروم والنيل » بحيرة فيها جزيرة 
صغيرة قد بنيت كلها مدينة وأي مدينة هي بغداد الصغرى » وجبل الذهب ومتجر 
الوق راقرت آسولق ظريفة وأسمالك رخيصة وبلد مقصودة ونعم ظاهرة وساحل 
نزیه وجامع نفیس وقصور شاهقة ومدينة لول راف که ےہ یڈ 
والبحر علیها كحلقة ملولة قذرة والماء في صهاریج مغلقة » أكثر آهلها قبط 
والبلاذات تطرح إلى الطرق ‏ وبها يعمل الثياب والأردية الملونة » وثم موضع قد نضد 
فيه موتى الکفار بعض على بعض ‏ ومقابر المسلمين وسط البلد . دمياط : تسیر في 
هذه البحيرة يوماً وليلة » رما لقيك ماء حلو وأزقة ضيقة » إلى مدینة أخرى » وهي 
أطيب وأرحب وأوسع وأفسح وأحزب وأكثر فواكه وأحسن بناء وأوسبع ماء وأحذق 
صناعاً وأرفع بزا وأنظف C‏ وأجود حمامات وأوثق جدارات وأقل اذايات من 
تنيس » عليها حصن من ا حجارة كثيرة الأبواب » وفيها رباطات كثيرة حزبة ولهم 
موسم كل سنة يقصدها المرابطون من كل جانب ء وبحر الروم منها على صيحة » دور 
القبط على ساحله » وثم يفيض النيل في البحر . شطا : قرية بین المدينتين على 
البحيرة يسكنها القبط والیها ينسب هذ کت طحا : قرية بالصعيد يعمل بها 
ثياب الصوف الرفيعة » ومنها كان الفقيه الامام أبو جعفر الأزدي . ویصنع ببهنسة 
الستور والأنماط » والکتان الرفيع مزارعه ببوصیر "۳ . 


2 البز : الثياب وقيل : ضرب من الثياب وقيل : البز من الثياب أمتعة البزاز وقيل : البز متاع البيت من 
الثياب خاصة والبزاز : بائع البز وحرفته البزازة . ومن الواضح أن البز في مجمل عمل المقدسي يعني 
القماش الفاخر على وجه الخصوص وهو ما يبعه البزاز. 

3 في هذا لوصف يقدّم المقدسي مسحاً سريعاً لکن شبه دقيق عن أماكن صناعة النسیج الرئيسية في 
مصر الإسلامية . 


سم 


3 
سں ري ںی 
سکس 2 ارو یې 


HOS ATL. CG‏ فرفرہ 


۱ مر ۱ جمل شؤون هذا الإقليم 


هذا اقلیم إذا آقبل فلا تسأل عن خصبه ورخصه واذا آجدب فنعوذ بالله من قحطه › 
مد سبع سنین حتی يأكلون الکلاب 7" ويقع فيهم الوباء البرح » أشد حراً من سواحل 
الشام ویبرد في طوبه برداً شديداً ء به نخيل کثيرة وعامة ذمته نصاری يقال لهم القبط 
ويهود قليل » كثير ا جذمين وبيت الجرب vN‏ عفن وأكثر أدمهم السمك . 

وعلى مذاهب أهل الشام غير أن أكثر فقهاءهم مالکیون » ألا ترى أنهم يصلون 
قدام الإمام ويربون الکلاب ؛ وأعلى القصبة وأهل صندفا شيعة » وسائر المذاهب 
بالفسطاط موجودة ظاهرة ء وثم محلة الكرامية Na,‏ والحنبلية والفتيا ء اليوم 
على مذاهب الفاطمی ۰" التي نذکرها في إقليم ا مغرب . 

والقراءات السبع فيه مستعملة غير أن قراءة ابن عامر أقلها ء ولا قرأت بها على 
أبي الطيب بن غلبون قال : دع هذه القراءة فإنها عتيقة » قلت : قيل لنا عليكم 
بالعتيق ؛ قال : فعليك بها ء وقرأت عليه لأبي عمرو فكان يأمرني بتفخیم الراء من 
مرم والتورية » والغالب عليهم وا ختار عندهم قراءة نافع » وسمعت شيخا في الجامع 
السفلاني يقول : ما قدم في هذا ا حراب أمام قط إلا وهو يتفقه لمالك ويقرأ لنافع غير 
هذا يعني ابن الخياط می و و کت 
عمرياً لم آرفي الاسلام أحسن نغمة منه .لختهم عربية غير آنها ر كيكة رخوق 
ودمتهم یتحدئون بالقبطیة ۳۳ . 


4 بعد قرون من تألیف کتاب القدسي » سیکتب القريزي کتابه عن ا جاعات التي ضربت مصر 
وسیقول كلاماً مشابهاً لهذا الکلام . 

45 إشارة مهمة لوجود الشيعة في مصر أثناء عصر القدسي . 

6 (شارة آخری للمذهب الفاطمي في مصر تفسر لنا في الحقيقة بقاء الكثير من عادات وتقالید 
الصریین الستهدية إلى الیوم بهذا الذهب حتی بعد زوال الدولة الفاطمية . 

7 إشارة آخری على أن الأقباط في زمن القدسي ما زالوا بعد یتکلمون القبطية التي هجروها لاحقاً 
لصالح العربية . 


ء (548 
وهو بلد التجارات يرتفع منه آدم ۲" جيد صبور على الماء ثخين لین › 


نا a‏ 1 امن اھ رپ سرت 
الأرز والصوف والتمور وا خل والزبيب » ومن تنيس لا دمیاط ۳۰" الثياب الملونة ء ومن 
دمياط القصب . ومن الفيوم الأرز وکتان دون » ومن بوصير قريدس الكتان الرفيع » 
ومن الفرما الحيتان ومن مدنها القفاف ۳" والحبال من الليف في غایة الجودة ولهم 
القباطي والأزر وا خیش والعباداني والحصر وا حبوب والجلبان””” ودهن الفجل 
والزنبق وغيرذلك . 

الخصائص : ولا نظير لأقلامهم 0_007 ورخامهم وخلهم وصوفهم وخيشهم 
وبزهم وكتانهم وجلودهم R e‏ وهملختاتهم وليفهم ووزهم وموزهم وشمعهم 


8 الأديم هو الجلد المدبوغ . 

9 البطانة من الثوب : خلاف ظهارته » وقد اشتهرت مدينة زرند بنسيج يقال له البطانة . 

0 هملخت : الحذاء الطويل الرقبة وقاعدة الحذاء . 

1 من الواضح أن المقدسي يتكلم عن نسيج أو حبل مثلث الضفيرة » وفي قواميس اللغة عن الفراء أن 

2 أي لا تأتى من دمياط . 

553 القفاف : جمع قفة : الزبيل والقفة : قرعة يابسة وفي ا حکم : كهيئة القرعة تتخذ من خوص ونحوه 
تجعل فيها الراة قطنها . 

4 الجلبان : القراب » وفي ا حدیث : لا تدخل مكة الا بجلبان السلاح . جلبان السلاح : القراب با 
فيه . قال شمر: كان اشتقاق الجلبان من الجلبة وهي الجلدة التي توضع على القتب والجلدة التي 
تغشى التميمة لانها كالغشاء . 

5 الزاج هو الملح أو الشب اليماني . 


سم 


وقندهه ۳7۸ ودة (558) 
وحمصهم وترمسهم وقرطهم 
ومزارعهم ونهرهم وتعبدهم وحسن نغمتهم وعمارة جامعهم وحالومهم 
وحیسهم ۳" وحیتانهم "۳" ومعايشهم وتجاراتهم وصدقاتهم كل ذلك في غاية 
الجودة . وقد أجتمع بها من خصائص فلسطيني القلقاس "۳" وهو شيء على قدر 
الفحل الدور عليه قشر وفيه حدة يقلى بالزيت ويطرح في السکباج "۰۳۳ والوز وهو 
على مقدار الخيار عليه مزود رقيق يقشر عنه ثم یڑکل له حلاوة وعفوصة 760 , 
والجميز وهو أصغر من التين له ذنب طويل » والترمس وهو على قدر الظفر یابس مر 
يحلى ويلح » والنبق وهو على قدر الزعرور فيه نواة كبيرة حلو وهو ثمرة شجرة السدرء 


وصبغهم وريشهم وغزلهم وأشنانهم وهريستهم ونيدتهم 


559) ,ری (560) ۱ 
وفلقاسهم 2 وحصرهم وحمرهم وبقرهم وحزمهم 
(561) 


7 القند والقندة والقندید كله : عصارة قصب السكر إذا جمد ومنه یتخذ الفانيذ . وسويق مقنود 
ومقند : معمول بالقنديد . والقند : عسل قصب السکر . 

8 من الصعب التعرف على أي نوع من الدق يقصد المقدسي وربما كان يذهب إلى دقيقهم ؛ طحينهم . 
هناك كذلك دق العادن ودق السكر ودق الفحم . 

9 القرط : نوع من الكراث والقرط هو العلف والبرسيم . 

0 قال ابو حنيفة : هو اصل نبات یڑکل مطبوخا ويتداوى به ومرقه يزيد في الباه عن تجربة ویسمن 
ولكن ادمانه يولد السوداء كذا ذكره الاطباء . 

1 الحالوم : نوع من الأجبان . 

2 ا حیس قر يخلط بسمن . 

3 المقصود سمكهم . 

4 قال ابو حنيفة : هو أصل نبات یڑکل مطبوخا ويتداوى به ومرقه يزيد في الباه عن تجربة ويسمن 
ولكن ادمانه يولد السوداء كذا ذكره الاطباء . 

5 السكابج والسكباج هو مرق يصنع من اللحم والخل » فارسية : سك :خل » وبا : طعام . 

6 عفوصة : عفص : العفص ما يقع على الشجر وعلى الثمر وهو الذي. يتخذ منه الحبر مولد ولیس من 
كلام اهل البادية . وقال ابن بري : وليس من نبات أرض العرب أو كلام عربي قاله أبو حنيفة . قال : 


وقد اشتق منه لكل طعم فيه قبض ومرارة أن يقال : فيه عفوصة وهو عفص (اللسان) . يعني مرارة . 


ویزیدون علیهم بالنيدة ٠‏ وهي السمنوا غیر انه عجیب الصنعة یبسط علی القصب 


ےد سس ل من نبت ثم 
والنقود القدية الثقال والدرهم ولهم المزبقة ۳ خمسون دينار ويكثرون التعامل 
بالراضي وقد غير الفاطمي النقود إلا هذين وأبطل القطع والمثاقيل . 
والکاییل الويبة وهي حمسة عشر من والأردب ست ويبات والتليس ثمان وهي 
َال 
والرسوم بجوامع هذا الإقليم إذا سلم الإمام کل يوم صلاة الغداة وضع بین يديه 
مصحفاً يقرأ فيه جزءا ويجتمع الناس عليه كما يجتمع على المذكرين ہو لهم أذان 
ینفردون به علی طريق النياحة ثلث الليل الأخير وله قصة يأثرونها ء وبين العشائين 
جامعهم مختص بحلق7"” الفقهاء وائمة القراء وأهل الأدب واحکمة ‏ ودخلتها مع 
جماعة من القادسة فربما جلسنا نتحدث فنسمع النداء من الوجهین دوروا وجوهکم 
إلى ا جلس فننظر فإذا نحن بين مجلسین » على هذا جمیع الساجد » وعددت فيه 
مائة وعشرة مجالس ؛ فإذا صلوا العشاء أقام البعض إلى ثلث » وأكثر سوقهم إذا 
رجعوا من الجامع » ولا ترى أجل من مجالس القراء به » وبه مجلس للمتلعبين ولهم 
إجراء ويضربون على جوامعهم شراعات وقت الخطبة مثل البصرة › ویخلو أسواقهم 
أيام الجمع . قل ما يلبسون وبا غسيلاً أو نعلاً قد امتعطت "۳۳ Na,‏ یکٹرون أكل 
7 لم أعرف ما هي النيدة التي يقول المقدسي أنها السمنوا ء وهو مجهول لي کذلك ‏ ولعله يقصد نوعاً 
من الفانیذ وهو ضرب من الواء» فارسي معرب سيتكلم عنه المقدسي لاحفً 
8 البلسان : جاء في العاجم آنها شجرة مصرية تنبت في موضع يقال له عبن شمس فقط ثم انقطع 
منه في آواخر القرن الثامن واستنبت في وادي الحجاز . يتنافس في دهنها . وحبه آقوی من عوده 
وأجود عوده الأملس الأسمر الحاد الطیب الرائحة . وحبه أسخن منه یسیرا وعوده یفتح السدد وینفع 
ی ۰ 
9 النقود الزبقة : جاء في العاجم : درهم مزابق : مطلي بالزثبق والعامة تقول مزبق . 
0 حلق : حلقان . 
1 امتعطت : وقعطت اوباره اي تطایرت وتفرقت (اللسان) . و امعط كما في العجم والتكملة واللسان 
وهو اسم ارض في قول اي بلیت وطالت . امتعطت إذن هي بلیت واستطالت . 


2 
Ce) 


اللحم » ويكثرون الإشارة في الصلاة والنحع وا خاط في الساجد ویجعلونه تحت 


جیب ری سے ره ان وت رہ رہ۔9 
573( 

ويخبؤنه ء ولهم باذهنجات 7 مال أجل E‏ » ينهم 

الكبرى (ورأس الله ) ) والصغری (وحق علي) * ET‏ السمك ويقال أنهم 


٦‏ 08۰۰9 2027 سیکا وی ه فإذا رمى رؤوسها أخذوها ء يكثرون أكل 


الخاط . 


تس یی ا ۱ 
صغيرتين يفلقان ويحسى مثل 


ومن عيوبهم ضعف قلوبهم وقلة ثمارهم » وأهل الشام أبدا يعيبونهم ویسخرون 
منهم يقولون : مطر أهل مصر الندى » وطيرهم HAA‏ ء وكلامهم يا سيدي رخو 
مثل النساء » اعزك الله مالك كذاء أكلهم الدلينس ونقلهم الحمص وجبنهم 

. وحلواهم النيدة وقطائعهم الخنازير ويمينهم کفر‎ TR, LA 
وأما النيل فلم أذق ولا سمعت أن في جميع الدنيا ماء أحلى منه إلا نهر‎ 

المنصورة » وزيادته من شهر بونه إلى شهر توت" وقت عيد الصلیب ‏ ولهم سذان 

2 النخامة وهي النخاعة . وتنخم أي نخع .وربما تفيد معنى إلقاء البصاق » حسب اللسان . 

3 باذهنج : نافذة أو كوة . القاموس الغارسي 

4 ينقل لنا القدسي نتفة من الحياة الاجتماعية هنا : القسم في ا حیاة اليومية . 

5 الدلينس : لم أتوصل إليه ء وهو على ما يبدو حيوان بحري . 

6 الزلفة : تعني أشياء كثيرة فهي الصحفة الممتلئة بالتحريك والزلفة : الإجانة الخضراء والزلفة : المرأة 
أو هي وجه الممرآة . يقال : البركة تطفح مثل الزلفة والجمع من كل ذلك زلف » والزلفة مصنعة الماء 
أي بركة يعملها المطر ء والزلفة المرأة شبهها بها لاستوائها ونظافتها وقيل : الزلفة الروضة ویقال بالقاف 
ايضا وكل ممتلى من الماء زلفة واصبحت الارض زلفة واحدة على التشبيه . وقال ابو حنيفة : الزلف 
الغدير الملآن . لکن الزلفتين قد تعني في نص القدسي الموضعين الصغيرين . 

7 الخداء : طير من الفصيلة الصقرية ورتبة الجوارح . 

8 الحالوم بلغة هل مصر : جبن لهم . الجوهري : الحالوم لبن يغلط فيصير شبيها با جبن الرطب وليس 
به . 


9 هذه هي تسميات الشهور القبطية . 


أحدهما بعين شمس ترعة تسد بالحلفاء والتراب قبل زيادته » فإذا أقبل الماء رده السد 
وعلا الماء على ا حرف أعلى القصبة فيسقي تلك الضياع مثل بهتيت والمنيتين وشبرو 
ودمنهور وهو سد خلیج أمير المؤمنين ؛ فإذا كان يوم عيد الصليب وقت انتهاء حلاوة 
العنب » خرج السلطان إلى عبن شمس فأمر بفتح هذه الترعة » وقد سد أهل الجرف 
أفواه أنهارهم حتى لا يخوج الماء منها وجعلوا عليها الحراس فينحدر الماء إلى ضياع 
الريف كلها ء والترعة الأخرى أسفل من هذه وأعظم غير أن السلطان لا يحضرها 
ويبين بفتحتها النقصان في النيل وهي بسردوس . والمقياس بركة وسطها عمود طويل 
فيه علامات الاذرع والأصابع وعليه وكيل وأبواب محكمة » يرفع إلى السلطان في 
كل يوم مقدار ما زاد ء ثم ينادي المنادي : زاد الله اليوم في النيل المبارك كذا وکذاء 
وكانت زيادته عام الأول في هذا اليوم كذا وكذا وعلى الله التمام » ولا ينادي عليه إلا 
بعد أن يبلغ إثنى عشر ذراعا إلا ما يرفع إلى السلطان حسب » والإثنا عشر ما يعم 
ضياع الريف » فإذا بلغ أربعة عشر سقى أسفل الإقليم ء فإذا بلغ ستة عشر استبشر 
الناس وكانت سنة مقبلة ء فان جاورها كان خصب وسعة . فإذا نضب الماء أخذوا فى 
الحرث والبذر وفي أيام زيادته تتبحر مصر حتى لا يكن الذهاب من هذه الضيعة إلى 
الأخرى إلا في الزواريق فی بعض المواضع . وقد كانت له سنة سوء في القديم على 
ما حدثنا أبو ياسر مسافر بن عبد الله الأنصاري » قال : حدثنا يوسف بن على ء قال : 
ا محمد بن خلف : قال : آخبرناآبو صالح عن اين لهيمة 
عن قيس بن الحجاج » قال : لا افتتحت مصر أتى آهلها عمرو بن العاص حین دخل 
بونه » فقالوا : أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري ألا بها إذا كانت إثنتا عشرة ليلة 
من هذا الشهر عمدنا إلى جارية بكر بين أبويها ء فارضیناهما وجعلنا عليها من الحلى 
والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها فيه » فقال لهم عمرو : هذا ما لا يكون آبدا أن 
الإسلام يهدم ما قبله » فأقاموا ذلك الشهر وشهرا آخر وشهرا آخر لا يجري فيه النيل 
بقلیل ولا بكثير حتی هموا بالجلاء » فلما رأى ذلك عمرو كتب إلى عمر بن الخطاب 
بذلك فكتب إليه إنك قد أصبت بالذي فعلت » وإن الإسلام ليهدم ما قبله » فبعث 
ببطاقة في داخل كتابه وكتب إلى عمرو : آني قد بعثت إليك بطاقة فألقها في 
النيل ء فلما قدم الكتاب افتتحه ونظر فإذا في البطاقة : من عبد الله عمر أمير المؤمنين 


. 
رگا 


إلى نيل مصرهء أما بعد فان كنت إغا تجري من قبلك فلا تجر وإن کان الله الواحد 
القهار الذي يجريك فنحن نسأله تعالى أن يجريك . فألقاها قبل الصليب وقد تهيأ 
أهلها للجلاء فاصبحوا يوم الصليب وقد اجراه الله ستة عشر ذراعا ء وقطع الله تلك 
السنة السيئة عنهم إلى اليوم . ويكدر ماؤه أيام زيادته فيلقون فيه نوی المشمش 
الرضوض ليصفو ويبرد أيام البرد نحو شهرين » وكنت یوما في مجلس الحليمي 
بالجامع » فأتى بكوز ماء فشرب منه ثم قال : قد استوينا معكم يا مقدسي في ا اء 
قلت : ولا سواء آید الله الفقيه برد مائنا دائم وهذا عارض . ولهم مشارع ۳" على 
الشط يحملون متها الما فى ر۳۰1 ويضعدن كل طبقة ينض داق تہ 
ولذا هبت ريح الشمال تراکضت آمواج البحر ودفعت ماء النيل من البحيرة فإذا 
هبت الجنوب ردت ماء الب‌حر عن البحيرة وغلب علیها النیل وملا أهل تنیس 
صهاریجهم في تلك الأشهر الأربعة بالروايا والقرب وسمعت جماعة بالفرما یذ کرون 
أن النيل رعا بلغ المناير » ویصل النیل أيضا إلى قصبة الاسكندرية ویدخلها في شباك 
حديد فيملؤن صهاريجهم ثم ينقطع . وفي النيل دابة تسمى التمساح على شبه 
الحرذون رأسه ثلث بدنه لا يعمل فيه السلاح إلا تحت ابطيه وفمه يختطف الانسان 
وأكثر ما يظهر بالصعيد وسردوس ‏ ومن أمثالهم (إحذر سردوس ولو كان الماء في 
Cai‏ ؛ والقادوس کوز الدولاب . وكنت یوما فى سفينة عند سردوس 
فحکت ۳ء فقلت : أبالأرض حكّت قیل : لا ولكن بظهر تمساح . ولم یکن النيل 
يبلغ الفیوم فشكوا ذلك إلى يوسف ات« فبنى وسط النهر سدا عظيما وجعل في 


0 جمع مشرعة . 

1 الروايا : المزادة فيها الماء ويسمى البعير راوية على تسمية الشيء باسم غيره لقربه منه . والراوية : هو 
البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه الماء والرجل المستقي أيضا راوية . قال : والعامة تسمي 
المزادة راوية وذلك جائز على الاستعارة . 

2 الدائق : سدس الدرهم . من أصل فارسي : دانك . 

3 القادوس : كوز الدولاب » وهو ما يشرحه القدسي نفسه فوراً . 

4 أي احتكت . 


أسفله منافس في قني زجاج ء فرد السد الماء فارتفع حتى حاذى أرض الفيوم فسقاها 
فهي اليوم أكثر أرض مصر ماء » ألا ترى أن بها مزارع الأرز أولا ترى إلى ثقل خراجها 
وكثرة دخلها والماء حين زيادته ينهال من فوق السد فربما خلوا المراكب مع الجرية 
فانحدرت سالة ورما عطفت فانقلبت فإذا استغنوا عن الماء فتحت المنافس 086 
وانحط الماء . وكلما قرب إلى النيل من الآبار حلوة وما بعد كريهة » وأطيب الحمامات 
ما كان على الشط ‏ ولهم قنى تدخل البلد يستقي لها الماء بالدواليب وعلی النيل 
أيضاً دواليب كثيرة تسقي البساتين وقت نقصانه » وماء الفيوم حار لأنه يجري على 
مزارع الرز . 

وهم يقولون أن الجدي أول ما يولد يقول أخرجوا يا غرباء ء وبالاسكندرية سمك 
مخطط يسمى الشرب » من أكل منه رأى منامات وحشة إلا أن يكون من یشرب 
افا لا يشير وال اف اعا فين T‏ وتسهديت مفاضلة: 
من واظب في الفسطاط على أكل السمك جرب جربا لا يفارقه سبع سنين . وبه 
جبل فيه معدن الذهب » ولهم معادن زاج الحبر لا ترى مثله » وطين یسمی 
الطفل 7*9 ۰ وفي القطم مقاطع حجارة بيض حسنة تنشر كما ينشر ا خشب . 

وبه مشاهد قد قال بعض المفسرين أن الربوة ذات قرار ومعين هي مصرء وقد كان 
عيسى ومريم بها مدة . وطور سيناء قريب من بحر القلزم يخرج إليه من قرية تسمى 
الأمن ؛ وهو الموضع الذي خرج فيه موسى وبنو اسرائيل ۰ وثم إنتا عشرة عينا عذيبية ء 
الطور منه على يومين فيه دير للنصارى ومزارع كثيرة » وثم زيتونة يزعمون آنها التي لها 
قال الله لا شرقية ولا غربية يبحمل زيتها إلى الملوك . وبالفسطاط الموضع الذي بيع فيه 
يوسف الد » وبالمقطم مواضع يفضلونها وصوامع یقصدونھا ليالي الجمع » وعلى 
Da‏ من الفسطاط موضع يسمى القرافة فيه مسجد وسقايات حسنة وخلق 


5 التي يتنفس منها الماء » أي يجري . 

6 زمن : ابتلي بعاهة ‏ داء مزمن . 

7 الطفل : بالفتح : هذا الطين الاصفر المعروف بمصر وتصبغ به الثياب . 
8 أي بالقرب . 


من العباد وموضع خلوة وسوق لطلاب الآخرة وجامع حسن » ومقابرهم في غاية 
الحسن والعمارة ترى البلد غبراء والمقابر بيضا عتدة على طول rall‏ فيها قبر الشافعي 
بين الزني وأبي إسحاق المروزي » والموضع الذي دخل منه بنو إسرائيل البحر عند 
القلزم ؛ وبقرب سردوس مسجد اخضر اكد » وتيه بني إسرائيل فيه خلاف 
والصحيح أنه بين مصر والشام يكون نحو أربعين فرسخا رمال وسباخ وسماق وفيه 
نخيل وعيون له حد متصل بالجفار وآخر بطور سینا وحد المفازة الريف من نحو القلزم 
وحد بالشام وفيه طريقهم إلى مكة . 
وفيه عجائب منها الهرمان اللذان هما أحد عجائب الدنيا من حجارة شبه 
عماريتين أرتفاع كل واحدة أربعمائة ذراع بذراع اللك في عرض مثلها »قد ملئت 
بكتابة يونانية وفي داخلهما طريقان إلى أعلاهما وطريق تحت الأرض نبیه موضوعة 
في الرمال » وسمعت فيهما أشياء مختلفة ء فمنهم من قال هما طلسمان ومنهم من 
قال كانم أهراء بوسف وقيل بل كانت هي قبوره ؛ وقرأت فی كتاب ابن اقب 
انهما للرمل احبوس ۳" » ویقال مكتوب عليهما أني بنيتهما فمن كان يدعي قوة في _ 
ملكه فليهدمهما فان الهدم أيسر من البناء » فأراد بعض اللوك هدمهما فإذا خراج 
مصر لا يقوم بهدمهما فتركهما » وهما آملسان مثل العماريتين يريان من مسيرة يومين 
وثلاثة » لا يصعد فوقهما إلا كل شاطر» وحولهما أمثالهما عدة صغار وهذا يدل على 
أنها مقابر "۳ ألا ترى إلى ملوك الديلم بالري كيف اتخذوا على قبورهم قبابا عالية 
وأحكموها جهدهم وعلوها طاقتهم كيلا تندرس ومن دونهم أصغر منها ء وثم صنم 
يزعمون أن الشيطان كان يدخله فيكلمه حتى كسر أنفه نفه وشفتاه © . وبعين شمس 
شبه منارتين طويلتين قطعة واحدة على رأسهما شبه حربة تسميان المسلتين › وتم 
أيضاً على هذا العمل دونهما وسمعت فيهما أشياء لا يقبلها العقل ؛ وقرأت فى 
كتاب الطلسمات أنهما طلسمان للتماسيح » ويجوز هذا ألا ترى أن التماسیح في 


589 يعنى طلسماً للرمل ا حبوس . 
0 أنظر كيف يستنتج القدسي بحسه العقلاني کون الا هرامات مقابر ء ولیست شيئاً آخر . 


1 الاشارة هنا تتعلق بأبی الهول . 


كورة الفسطاط لا تضر مع عظمها وكثرتها . وفي الفسطاط عند قصر الشمع امرأه 
مسوخة على رأسها سفل من حجر يقال أنها كانت غسالة لآل فرعون وأنها آذت 
موسى فمسخت . على طريق الصعيد بيوت تسمى البرابي فيها تصاوير كثيرة وبها 
وبالهرمين عقود وطروح كثيرة . بحلوان مغاير” ”' عجيبة منكرة يتيه الإنسان فيها 
وذكروا أن فيها طریقا إلى القلزم آملس کاغا أجري عليهما الاء ا الح . منارة 
الإسكندرية قد أرسى أساسها في شبه جزيرة ضغيرة يدخل انا في طريق ضيفة 
بالصخر محكمة » فالماء يسطع المنارة من جانب الغرب وكذلك حصن المدينة » إلا أن 
المنارة في جزيرة وفيها ثلاثماثة بيت يصعد إلى بعضها الفارس بفرسه وإلى كلها 
تد یور سو وت ہد 
فإذا ریا ل مريب أعلم الات فانفذ الطیور ف 
تبعت کیب اریم من لمحتال رسک سی مل یما نم تعيب لهذا ول بل رما 
وطرحها فی البحر . وفي كتاب الطلسمات أنها بنیت طلسما للا يغلب ماء البحر 
إليه : بالجفار طلسم للرمال حتی لا تغلب على المدن والقری ‏ ولا تکون الطلسمات 
N‏ بصر والشام ويقال هى من عمل الأنبياء ورأيت بفارس الى E‏ 

وأسماء شهورهم القبطية أول الشتوية : توت وفيه النيروز » بابه » هتور » كيهك » 

594 1 ۲ 7 c. 

طوبه » أمشير هه کی سرد کشی امہ اس می 3 
وأما وضعه فأن بحر الروم على تخومه الشمالية وبحر الصين يمد على ثلثيه من قبل 
الشرق ء وهذان الغلغان صفوف خمسة ۰ صف بين البحر والجبل پابس والصف الثاني 
جبل القطم والصف الثالث لصعید یقع فيه النيل وما عليه من البلدان والصف الرابع 
جبل أيضا خلفه كورة الواحات . وطول مصر من بحر الروم إلى النوبة أقل من شهر 


502 مغاير : مغاور وكهوف . 
3 بدا له مركب . 


4 وتبداً على التوالي من تشرين الأول وتنتهي في أيلول . 


ما 


لا 


وعرضه من الجنوبي ثماني مراحل ومن الشمالي اثنتا عشرة وللدخلة فيه عند بحر 
القلزم أربع مراحل . 

وأما الولايات فللفاطمي وهم في عدل وامن لا نه سلطان قوي غني والرعية 
یٹ رہ نے اك مي 
إلا N‏ اشن بحست : 

وأما الدخل فقرأت في كتاب الخراج لقدامة بن جعفر فإذا هو يذكر أن دخل مصر 
من العين الفا الف وخمسمائة الف دینار . وقرأت في كتاب ابن الفقيه لوناً خر 
وقضية طويلة يذكر دخله أيام فرعون f‏ ثم أيام الحجاج وأيام ولد العباس ويسميه 
ره مسالت ددن امھ اعد كراد اج فقال : ليس على مصر خراج 
ولكن يعمد الفلاح إلى الأرض فيأخذها من السلطان ويزرعها ء فإذا حصد ودرس 
وجمع رشمت ۰" بالعرام””” وترکت » ثم يخرج الخازن وأمين السلطان فیقطعون 
كري الأرض ويعطي ما بقي للفلاح . قال : وفيهم من يأخذ من السلطان تقوية فيزاد 
عليه فى كرى ‏ الأرض بمقدار ما اقتطعه » قلت : فلا يكون لأحد ثم ملك 
وضيعة ؛ قال : لا اللھم إلا أن يكون رجل قد اشترى من أقطعه السلطان في القديم 
ووهبها فاحتاج هو أو ذريته إلى ثمنها فباعها لعامة الناس ؛ قلت : فهذا الذي يقال أن 
أرض مصر لا تملك لأن أهلها باعوها من يوسف R‏ » قال : هذا ألم تعلم أن 
الإسلام يهدم ما قبله أولم تعلم أن يوسف الت رد على الناس أملاكهم ما خصبت 
مصر وآغا هذا شيء صالوا عليه المسلمين وقت فتوحها ء قلت : فلم لم يصالحوا كما 
صالح أهل الشام وكلاهما فتحا عنوة » قال : الشام بلد يمطر في كل سنة فلا يتعطل 
الزرع فيه إلا أنه رما أخصب وربا آجدب ‏ ومصر معولة على النيل رما لا جري وربا 
بلغ أربعة عشر وستة عشر ورا زاد على ذلك والأمر في جريانة شدید التفاوت ‏ فلو 
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5 أي للخليفة الفاطمي . 

6 الرشم : خائم البر وغيره من الحبوب . على أن معنى الفعل هنا هو انها علمت بعلامات . 

597 في الصحاح : العرام بالضم العراق من العظم والشجر ؛ أي الغليظ من جذوع الشجر . 
8 أي كراء الأرض : تأجيرها 


فرض عليه ا حراج لزم أن يؤديه من أمكنه أن يزرع ومن لا يمكنه . 

آما الضرائب فشقیلة بخاصة تنيس ودمياط وعلى ساحل النیل » وأما ثياب 
TT, K‏ فلا مکن القبطي أن ينسج شيئاً منها إلا بعد ما يختم عليها بختم 
السلطان » ولا أن تباع إلا على يد سماسة قد عقدت عليهم » وصاحب السلطان 
یثبت ما يباع في جريدته ثم تحمل إلى من يطويها ثم إلى من يشدها بالقش ثم إلى 
من يشدها في السفط وإلى من يحزمها ء وکل واحد منهم له رسم يأخذه ثم على 
باب الفرضة يؤخذ أيضاً شيء وكل واحد منهم له رسم يأخذه ثم على باب الفرضة 
یؤخذ أيضاً شيء وکل واحد يكتب على السفط علامته ثم تفتش المراكب عند 
إقلاعها . ویژخذ بتنيس على زق الزيت دينار ومثل هذا وأشباهه ثم على شط النيل 
بالفسطاط ضرائب ثقال . رأيت بساحل تنیس ضرائبيا جالسا قيل قبالة هذا الموضع 
في كل يوم ألف دينار ومثله عدة على ساحل البحر بالصعيد وساحل الاسكندرية › 
وبالاسكندرية أيضاً على » مراكب الغرب » وبالفرما على مراكب الشام ء ويؤخذ 
بالقلزم من كل حمل درهم . 

وأما المسافات فتأخذ من الفرما إلى البقارة مرحلة : ثم إلى الورادة مرحلة ٹ لم ان 
العريش مرحلة ثم إلى رفح مرحلة . ويؤخذ في الصيف من الفرما إلى جرجير مرحلة 
ثم إلى فاقوس مرحلة » وفي الشتاء من الفرما إلى الرصد مرحلة ٹ ثم إلى فاقوس 
مرحلة . وتأخذ من الفرما في الماء إلى تنيس مرحلة ثم إلى دمياط مرحلة ثم إلى 
احلة الكبيرة مرحلة ثم إلى الا سكندرية مرحلتين . وتأخذ من دمياط إلى سردوس 
فى مرحلة ثم إلى الفسطاط مرحلة . وتأحذ من بلبيس إلى المنصف مرحلة ثم إلى 
س ل . وتأخذ من الفرما إلى دير النصارى ذات الساحل مرحلة ثم إلى الخلصة 
مرحلة ثم إلى العريش مرحلة . ومن بلبيس إلى الفسطاط مرحلة . وتأعذ من 
الإسكندرية إلى الرافقة مرحلة ثم إلى كوم شريك مرحلة ثم إلى ترنوط مرحلة ثم إلى 
E‏ مرحلة ڈ ثم إلى الفسطاط مرحلة . وتأخذ من الإسكندرية إلى بومينه 
مرحلة ثم إلى سفا مرحلة ثم إلى ارمسا بريدين ثم إلى ذات الحمام مرحلة . وتأخذ 


9 وهي الثياب المنسوبة إلى بلدة شطا . ياقوت . 


ل 


من الاسكندرية إلى الغاضرة مرحلة ثم إلى فاقوس مرحلة . وتأخذ من الفسطاط إلى 
بلبیس مرحلة و سیت ثم إلى القلزم مرحلة . ومن القلزم إلى جدة في 
البحر من25 یوما إلى 60 على قدر الريح وهي 300 فرسخ . وتأخذ من ا جب إلى 
البويب مرحلة ثم إلى منزل ابن بندقة مرحلة ثم إلى عجرود مرحلة ثم إلى المدينة 
مرحلة ثم إلى الكرسي مرحلة ثم إلى الحفر مرحلة ثم إلى ويلة مرحلة . من أسوان 
إلى عيذاب طريق آمنة لا آنعتها . 


ES‏ 5 فرت 
T‏ إكليم المغر 0 


هذا اقليم بهي ء كبير سري » کثیر الدن والقرى » عجيب ا خصائص والرخاء . به 
نغور جليلة وحصون كثيرة ورياض نزهة وبه جزائر عدة مثل : الأندلس الفاضلة 
السا وتاغررت الات لت نهد رطع E‏ لاش E E‏ 
واصقلية الجزيرة المفيدة . أهلها فی جهاد دائم ء ثم الغنى فيه سالم . به كالبصرة مدن 
عدة ولهم أيضاً في الخير رغبة » وللسلطان عدل ونظر وحسبه . متصل بالبحر خير 
جار؛ وخير قوم لكل سائر ومار . قد غاب في الزيتون مدنه » وبالتين والكرمات 
أرضه . يجري خلالها الأنهار» Res‏ غيطانها الأشجار . إلا أنه بعيد الأطراف كثير 
المفاوز صعب المسالك كثير المهالك . في زاوية الإسلام موضوع » وبعضه خلف البحر 
مقطوع . فلا فيه راغب » ولا له ذاهب . ولا عنه سائل ء ولا يفضله قائل لم يخرج 
عالاً مذكوراً» ولا زاهداً مشهرراً . إلا القليل ثقلاء وان كانوا مستورين » بخلاء وان 
ص٤2۶ R‏ 

وقد جعلنا الغرب مع الأندلس كهيطل وخراسان غير انا لم ندخل الأندلس 
فنكورها . فأول كورة من قبل مصر برقة ثم إفريقية تم تاهرت تم سجلماسة ثم فاس ثم 
السوس الأقصى ثم جزيرة إصقلية تقابل افريقية والأندلس وراء البحر على أرض 
الروم وناحيتان لفاس طنجة والزاب ۔ 


0 يقدم القدسي خارطة أخرى للمغرب : الأندلس . 


فأما برقة فاسم القصبة أيضاً ومن مدنها : ذات الحمام ء رمادة »أطرابلس ء 
أجدابية » صبرة » قابس ء غافق . 

وأما افريقية فقصبتها القيروان ومن مدنها : صبرة » أسفاقس . المهدية » سوسة » 
تونس » بنزرت » طبرقة » مرسى الخرز » بونة ء باجة » لربس » قرنة » مرنيسة » مس ؛ 
تسا و ھا اا a‏ لاض 
قلانس » قبیشة ‏ رصفة » بنونش » لحم » جزيرة آبي شريك » باغاي » سوق ابن 
خلف » دوفانة » المسيلة » أشير » سوق حمزة » جزيرة بني زغناية ء متيجة » تنس » دار 
سوق إبراهيم » الغزة » قلعة برجمة ‏ باغرء يلل » جبل زالاغ » أسفاقس » منستیر » 
مرسى الحجامين » هياجة » باغر » غيبث » قرية الصقالبة » لربس » مرسى الحجرء 
جمونس الصابون » طرس » قسطيلية » نفطة » بنطيوس تقيوس » مدنية القصورء 
مسكيانة » باغاي » دوفانة » عين العصافير » دار ملول » طبنة » مقرة » تیجس ء مدينة 
المهزيين + تامسنت + د كما » قصرالافریقی » رکوی » القسطنطينية » میلی » جيجل تا 
بریت » سطیف » ایکجا ‏ مرسی الدجاج » آشیر . 

وآما تاهرت فهي اسم القصبة آیضا ومن مدنها : يممة » تاغليسية قلعة ابن 
الهرب » هزارة الجعبة » غدير الدروع » لاية » منداس ء سوق ابن حبلة » طماطة » جبل 
تان » وهران » شلف طیر ‏ الغزة » سوق إبراهيم » ورهباية » البطحة ‏ الزيتونة » تمما ء 
يعود الخضراء » واريفن » تنس » قصر الفلوس » بحرية » سوق كرى ء منجصة ء أوزكي › 
تبرين » سوق ابن مبلول » ربا ء تاويلت آبي مغول » تامزيت » تاويلت أخرى » لغوا » 
فكان. 

وأما سجلماسة فهي اسم القصبة أيضاً ولها سم المدن : درعة ء تادنقوست 
أثر ء ايلا » ويلميس » حصن ابن صالح» النحاسين » حصن السودان ء هلال أمصلى » 
دار الام حصن برارة النیامات » تازروت . 

أما فاس فان أهلها ولدانهم علوق وهي اسم القصبة أيضاً وتسمی الكورة السوس 
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1 وهی أذنة . 


2 وهي تازا . 


الأدنى ومن مدنها : البصرة زلول الجاحد » سوق الكتامى » ورغة » سبوا » صنهاجة 1 
وا وا SOLE‏ ہت سای رای سرا حو ناریا مسا 
ک9 T H‏ 
شمیت » مدائن برجن » أوزكي ؛ تیونوا » مكسين ء امليل » املاه أبي الحسن › 
کا مق ا ھا مہ gS OL‏ لواف اعد الله لن 
ٰ۶ کو ٰ۷ ٴ۰" 
متروكة ٹر غزه » فی او امحاجر تاجراجرا ‏ البیضاء ؛ H‏ وزاب مدینتها 
السيلة ولها : مقرة » طبنة » بسکرة » بادس » تهوذا » طولقا » جمیلا » بنطیوس ؛ أدنة » 


تندلی » ماسة » وغیرهن . 

وأما اصقلية فقصبتها K‏ ومن مدنها: ا حخالصة ء اطرابنش » مازر» عين 
المغطاء قلعة البلوط » جرجنت » بثيرة » سرقوسة » لنتيني » قطانية » الياج » بطرنوا» 
طبرمين » ميقش » سينة » رمطة » دمنش ؛ جاراس » قلعة القوارب » قلعة الصراط 
قلعة أبي ثور » بطرلية » ثرمة » بورقاد ء قرليون » قرينش » برطنيق » اخياس » بلجة : 
برطنة . 
وما الأندلس فنظيرها هيطل من جانب المشرق » غير إنا لا نقف على نواحيها 
فنكررها ء ولم ندخلها فنقسمها » ويقال أنها ألف ميل » وقالط ابن خرداذبة الاندلس 
أربعون مدينة يعني المشهور منها لأن أحداً لم يسبقنا إلى تفصيل الكور ووضع 
القصبات . فبعض الدن التى ذكر قصبات على قياس ما رتبنا . وسألت بعض 
ك على الرساثیق احبظه سا رس لها والدن فقال : سی 
الرستاق اقلیما فالاقالیم احيطة بقرطبة ثلائة عشر مع مدنها فذکر : آرجونة ‏ قسطلة » 
شوذر » مارتش » قنبانش » فج ابن لقیط » بلاط مروان » حصن بلکونة » الشنيدة» 
وادي عبد الله » قرسیس ؛ الائدة » جيان » وعلی ما دل آخر الاسم هي ناحية مدنها : 


)603( 


3 بالیرومو . 


الجفر» بيغوا» مارتش » قانت » غرناتة "۳ منتيشة » بياسة . وسائر مدن الأندلس 
المذكورة : طرطوشة » بلنسية » مرسية » بجانة » مالقة » جزيرة جبل طارق » شذونة › 
إشبيلية » أخشنبة » مرية » شنترين » باجة » لبلة » قرمونة » مورور » إستجة . 

برقة : قصبة جليلة عامرة نفیسة كثيرة الفواكه والخيرات والاعسال مع يسار . 

وهي ثغر قد أحاط بها جبال عامرة ذات مزارع على نصف مرحلة من البحر في 
هوية » قد أحاط بها تربة حمراء شربهم من آبار وما يحوونه من أمطار في 
جباب »وهي على جادة مصر يحسنون إلى الغرباء أهل خير وصلاح وأقل 
انقلاب من غيرهم . أطرابلس : مدينة كبيرة على البحر مسورة بحجارة وجيل » لها 
باب البحر وباب مجوف وباب الغرب . شربهم من آبار وماء مطر . كثيرة الفواكه 
والانجاص والتفاح والألبان والعسل واسمها كبير . أجدابية : عامرة بنيانهم حجارة › 
على البحر وشربهم من الأمطارء وسرت كذلك ولهما بواد وشعاري . صبرة : في 
بادية وهي حصينة » بها نخيل وتین شربهم من ماء الطر . قابس : أصغرمن طرابلس ؛ 
لهم واد جرار وبنيانهم من الحجارة والآجر » كثيرة النخيل والأعناب والتفاح ء مسورة 
باديتها برابر ولها ثلاثة أبواب . غافق : ناحية واسعة كثيرة القرى وأسواق على أيام 
الجمعة » بحرية ومن الناس من ينسبها إلى افريقية . ذات ا حمام : مدينة عمرت من 
قريب » وسمعت عمن يسأل أبا العباس ابن الراعي عنها » ویقول : عمارتها أحد 
إمارات ظهور الفاطمي على مصر . 

القیروان : مصر الاقلیم » بهي عظیم حسن الاخباز جید اللحوم قد جمع اضداد 
الفواکه » والسهل والجبل والبحر والنعم » مع علم كثير ورخص عجیب » اللحم 
خمسة إمناء بدرهم والتین عشرة ولاتسال عن الزبیب والتمر والأعناب والزیت . هي 
فرضة الغربین ومتجر البحرین » لا تری أكثر من مدنها ولا أرفق من آهلها »ليس 
غيرحنفي ومالكي مع آلفة عجيبة لا شغب بینهم ولا عصبية » لا جرم إنهم على نور 


4 غرناطة . 


605 حفر وآبار : 


من ربهم قد أقبلوا على ما يعنيهم وارتفع ۳ من قلوبهم » فهي مفخر المغرب 
ومركز السلطان وأحد الأركان » أرفق من نيسابور وأكبر من دمشق وأجل من أصبهان . 
إلا أن ماءهم ضعيف » وأدبهم طفيف » ولا فيها ظريف . الماء مخزون في 
مواجين ”77 والضرائب موضوعة على أصحاب الدكاكين . تعيشهم في صبرة 
وأسواق المصر معطلة . والعوام كالاغنام الرسلة . لا تراویح تصلي » ولا بقي للفريقين 
بها ما . تكون أقل من ثلاثة أميال في مثلها بلا سور وشربهم من مواجين وصهاريج 
يجتمع فيها ماء الطر وقد أجرى لهم العز قناة من ا بل تملا المواجين بعد ما تدخل 
قصره بصبرة . بنيانهم مدر وأجر ومواجين الزيت بها كثيرة . الجامع وضع يسمى 
السماط الكبير وسط الأسواق في سرة البلد ۳ أكبر من جامع ابن طیلون( ۳ 
باعمدة من الرخام مفروش ؛ وباره الرخام » ومزاريبه رصاص »له باب السماط باب 
الصرافين باب الرهادنة باب الفضوليين باب المأذنة باب الصباغين باب الحواريين باب 
سوق الخميس باب الميضأة باب الخاصة في التمارين ولهم باب اللحامين وسوق 
الرماحين ء ودروبها خمسة عشر: درب الربيع درب عبدالله درب تونس درب أصرم 
درب أسلم درب سوق الأحد درب نافع درب ا حذاءیین . صبرة : بناها الفاطمي أول 
ما ملك الإقليم » واشتق اسمها من صبر عسكره في الحرب » وهي مدورة مثل الكأس 
لا ترى مثلها ء ودار السلطان وسطها على عمل مدينة السلام والماء يجري وسطها : 
شديدة العمارة حسنة الأسواق » بها جامع السلطان » وعرض سورها إثنا عشر ذراعا 
منفصلة عن العمارة بينها ء وبين المصر عرض الطريق » وتجارها يغدون ويروحون إليها 
من المصر على حمير مصرية » والأبواب : باب الفتوح باب زويلة باب وادي القصارين 
كلها محددة ‏ وا حیطان آجر مكحل بالجيل . أسفاقس وسوسة : مذینتان بحريتان 


6 الحقد . 
7 مواجين : قصاع ۰ 
8 أي فى وسط البلد . 


9 أي ابن طولون . 


)610( 


مسورتان باحیل وا حجر » شربهم من آبار وجباب . المهدية S‏ على البحر مسورة 
بالحجر والجيل ء شربهم من آبار وجباب ماء الطر » هي خزانة القیروان ومطرح اصقلية 
ومصر ‏ عامرة آهلة ومن أحب أن ینظر إلى القسطنطينية فلینظر الیها ولا یتعنی إلى 
بلد الوم فإنها على عملها في جزيرة یدخل إليها من طریق واحد مثل الشراك . 
ہمہ BI‏ تك 

بنزرد : مسوره ة بناژهم حجر والجامع وسط البلد »وتم 20 يجري مالح يدخل من 
بحيرة إلى جنب البحر ثم يرجع إليه » ويعدي فيه الناس في القوارب . طبرقة : بحرية 
يطل عليها جبل وقد خرب حصنها » والناس في الربض » شربهم من آبار وبها واد 
مالح . مرسى المخرز : مدينة في جزيرة على البحر يدخل إليها من موضع واحد » ومنها 
RE‏ . بونة a‏ 
سام واد ين TT‏ ۱ 
بحجارة + شربهم من آبار» وحولها وحول باحة أسواق ومواعيد يطول ذكرها . قرنه : 
تسمی باسم نهر فیها حلو مسورة بحجارة . مرنيسة : غير مسورة بناء‌هم مدر » شربهم 
من آبار» كثيرة القری واسعة الرستاق . قمودة : رستاق جلیل اسم المدينة » جمونس 
الصابون » بناژهم مدر وشربهم من آبار » كثير التين والزیتون واللوز » وبه قرية عظيمة 
تسمی خور الکاف . مرماجنة : كبيرة من عمل رستاق تبسا ء شربهم من أبار » كثيرة 
الفواکه . قلانس : اسم رستاقها مكنة أبي منصور ‏ كثيرة التين والزیتون والخيرات . 
قبيشة : رستاق مدینته طرناسه وبه بنو العباس كثير قد غلبوا عليه » حسن السفرجل 
کثیر الزیتون والتین » شربهم من آبار . رصفة : رستاق اسم مدینته بنونش تکون مثل 
سوہ کہ مود ج ےہ جزيرة بي 
اد مو ا کا یت S‏ اھ 
تحت جبل يال له أوراس يجري إليهم منه ماء » كثيرة ة البساتين . سوق حمزة : مدينة 


60 المقصود في هذه الكلمة في الغالب : فتيت الحجارة . 


611 وهى مدينة بنزرت الحالية . 


في البحر » بناؤهم من الطوب » وشربهم من نهر وأعين . جزيرة بني زغناية : على 
ساحل البحر مسورة يعبر منها إلى الأندلس » ولهم عيون . متيجة : في مرج لهم ماء 
جار عليه أرحية ء وشعبة من النهر تدخل الدور ‏ كثيرة البساتين . هياجة : على اسم 
رستاقها وهو واسع كثيرة القموح . القسطنطينة : مدينة جاهلية على يومين من المصر . 
ولولا خوف الملال وطول الکتاب لوصفت بقیة مدائن افريقية وأكثر مدائن الكور فى 
ج ا کا إلى الایجاز ونذکر ما لا 99 ولا آعرف ۷ 
مدائن من هذه كلها آهلة جيدة MN‏ رعا نذکر مدنا هى أصغر من قری كثيرة فى 
أقاليم آخر ولكنها مشهورة في الدن ء وعلمنا موضوع على التعارف » آلا تری أن مخا 
والجامعين والمنيفة مدن بلا نزاع ء وكفرسلام وقصر الريح ورأس التين أكبر منهن وهي 
قرى بلا حلاف » واعلم أن الكورة لا تجل بكثرة مدنها ولكن بجلالة رساتيقهاء ألا 
تری إلى جلالة نیسابور وبخارا مع قلة مدنهما والی a‏ زبيد وهجرء مع كثرة 
مدنهما . 

تاهرت : هي اسم القصبة أيضاً ء هي بلخ الغرب ‏ قد أحدق بها الا نهار والتفت 
بها الأشجار وغابت في البساتین ونبعت حولها الأعين وجل بها الاقلیم وانتعش فیها 
الغریب واستطابها اللبیب ‏ یفضلونها على دمشق واخطاوا وعلی قرطبة وما اظنهم 
آصابوا . هو بلد کبیر کثیر الخير رحب رفق طيب رشیق الأسواق غزیر الاء جيد الأهل 
قدي الوضع محکم الرصف عجیب الوصف ‏ غيرأنه متى یقاس الغرب بالشام واین 
مثل دمشق في الاسلام » ولقرطبة اسم وذکر وشان . بها جامعان على ثلثي البلد قد 
بنيا باحجارة والجيل قریبان من الأسواق › ومن دروبها العروفة آربعة : باب مجانة » 
درب العصومة » درب حارة القفیر » درب البساتین . بقربها مدينة تسمی رها وقد 
خربت . تنس : مسورة على البحر شربهم من نهر وکذلك قصر الفلوس . تاهرت 
السفلى : على واد عظیم ذات أعين وبساتین . فکان : مسورة على واد جار ذات 
سافن قل ول a E EE‏ 


612 أي بؤس المدينتين هاتين . 


وهران : ره" مسورة یقلعون منها إلى الأندلين في یوم وليلة سبة : علی 
زقاق بحر الا ندلس تری منها البرین وهي آحد العابر الشهورة . جبل زالاغ : مدينة 
على جبل عال يطل على كورة فاس » بناها حلوف بن أحمد العتلي . وبقية الدن 
أكثر قن تورات :دات يساتين». 

فاس P O‏ كزان مک رام كيين سم تار ی ۱۳۹۸ 
عليه بساتين وأرحية قد استولى على أحدهما الفاطمي وعلى الآخر الأموي » وكم ثم 
من حروب وقتل وغلبة » بناؤهما مدر وحصنهما طوب وبها قلعة شمیت بناها ابن 
البوري وأخرى على الوادي بناها ابن أحمد ء وهو بلد كثير الخيرات والتين والزيتون ء 
غير أنهم كما ترى وفيهم نقل وغباء قليل العلماء كثير الغوغاء . قسطيلية : هي نظيرة 
البصرة في الدنيا » . حمل جمل تمر بدرهمين » ولهم نهر عظيم غاب في النخيل » ولا 
تسأل عن كثرة البساتين وكذلك نفزاوة بعيدتان من البحر . البصرة : كانت مدينة 
كبيرة عامرة وقد خربت » وكانت جليلة . نقاوس : حسنة نزهة كثيرد المياه وا لجوز 
باردة . بلد غمار نے زہت ل له . قسطيلية : كثيرة 
التمور على ما ذكرنا من قابس ء وقرا”! * الجمل بدرهمين » ولهم نهر عظيم ء وكذلك 
تفراوة وبسكرة بلدان النحیل والأنهار . نقاوس : باردة بلد ابوز والشمار الجيلية:. 
ومستقر امراء فاس من قبل الفاطمي بجبل زالاغ » واسم ناحیتهم من فاس عدوة 
القروي » والأخرى مدينة الأندلسى بناها الأموي وقد عبر البحر وغلب على فاس » 
وسائر الدن عامرات . وبين فاس وصاع مدينة جليلة نزهة كثيرة الأشجار غزيرة الأنهار 
فى رستاق مكناسة الصاغة لا أذكر اسمها . طنجة : ناحية جليلة عامرة المدن برية 
ا لم لاس ا 


3 أي مدینة بحرية . 

4 كبير . 

5 الوقر : بالکسر : الثقل يحمل على ظهر او على راس . يقال : جاء يحمل وقره وقيل : الوقر الحمل 
الثقیل وعم بعضهم به الثقيل والخفيف وما بينهما وجمعه أوقار . وقد اوقر بعيره واوقر الدابة ايقارا 
وقرة شديدة الأخيرة شاذة . 


ین 


مذكورة في الإقليم » غير أن طنجة أجل . 

سجلماسة : قصبة جليلة على نهر بمعزل عنها يفرغ في قبليها ء وهي طولانية نحو 
1ء عليها سو دی طانم Kn‏ حصن يسمى العسكر فيه الجامع ودار الإمارةء 
شديدة الحر والبرد جميعاً صحيحة الهواء كثيرة التمور والأعناب والزبيب والفواكه 
والحبوب والرمان والخيرات ؛ كثيرة الغرباء موافقة لهم یقصدونها من كل بلد ء ومع 
ذلك ثغر فاضل برستاقها معادن الذهب والفضة وهم أهل سنة وقوم جياد » بها علماء 
وعقلاء ؛ لها باب القبلي باب الغربي باب غدير الجزارين باب موقف زناتة وغیرھا 
وهي في رمال ولهم مياه . درعة : لها رستاق واسع ومنابر على نهر جرار نحو ستة 
أيام . عريش : رستاق فيه منابر وسائر المدن محيطة بها في الرمال عامرات . ومعادن 
الفضة بتازررت » ومعدن الذهب بين هذه الكورة وبلد السودان » وليس في العالم 
أصفى ولا أوسع منه » والطرق إلى الكورة صعبة لأنه في مفاوز وحشة ذات رمال . 

بلرم : هي قصبة اصقلية على البحر في الجزيرة أوسع من الفسطاط إلا أنها 
متفرقة ء بناؤهم حجر وجيل وهي حمراء وبيضاء » يحدق بها الفوارات والخيازير » 
ويسقيها نهر يقال له وادي عباس ؛ والأرحية وسطها كثيرة الفواكه وا خیرات 
والأعناب ء الماء يضرب اشائط ‏ ولها مدينة داخلة بها الجامع والأسواق في الربض » 
ومدينة أخرى خارجة مسورة تسمى الخالصة بأربعة آبواب باب كتامة باب الفتوح 
باب البنود باب الصناعة » وبها آیضا جامع ولها أسواق . اطرابنش : بحرية غربية 
مسورة شربهم من نهر . عين المغطا ومازر غربيتان . قلعة البلوط : محصنة في الهواء 
ماؤهها من عين تنبع فيها . جرجنت : بحرية مسورة شربهم من آبار . بثيرة : بحرية 
غربية مسورة بسور حصين كأنها قلعة . سرقوسة : مدینتان ملتزقتان لها ميناء عجيب » 
ولها خندق يدور فيه ماء البحر . لنتينى : مسورة على نهر قريبة من البحر بناوهم 
حجر . قطانية : بحرية قبلية مسورة وهي مدينة الفيلة "7 الیاج : مسورة بحرية 
قبلية شربهم من ماء جار . بطرنوا : شرقية تحت جبل النار ابلسارية " "۳ . طبرمین 


616 يتكلم القدسي عن مدينة Catania‏ التي شعارها حتی الیوم هو الفیل .. 
7 القصود تحت البرکان . 


بحرية شرقية تطل على بلد الروم شرقية لها قلعة من حجارة فرضة من البحر» وسائر 
الدن الشرقيات عشر على ما ذكرنا » غير أن قلعة الصراط في الهواء . بطرلية : قبلية 
برية مسورة في وسطها قلعة فيها كنيسة . برطنیق : غيربحرية كثيرة الحناء » وكذلك 
اخياس وبلجة في فحص . 

وصقلیة جزيرة واسعة جليلة ليس للمسلمین جزيرة أجل ولا أعمر ولا أكثر مدنا 
منها . طولها اثنا عشر يوماً في عرض أربعة يام ء وبينها وبين الروم مجاز( © من نحو 
مطلع الشمس » عرضة اثنا عشريوماً ء وهو الخليج الذي يعد في البحار الخمسة . 

قرطبة هي مصر الأندلس ؛ سمعت بعض العثمانية يقول هي أجل من بغداد 
في صحراء يطل عليها جبل ولها مدينة جوانية وربض ‏ الجامع في المدينة وأسواق 
وأغلب الأسواق » ودار السلطان في الربض » قدامها واد عظيم سطوحهم قرامید » 
الجامع من حجر وجيل وسواريه رخام حواليه مياض » وللمدينة خمسة أبواب باب 
الحديد باب العطارين باب القنطرة باب اليهود باب عامر » وقد دلت الدلائل واتفقت 
الأراء على أنه مصر جليل رفق طيب › وان ثم عدلاً ونظراً وسياسة وطيبة ونعماً 
ظاهرة وديناً » وأن ناحية الأندلس على سجية هيطل ‏ أبداً ثم غزاة أبداً في جهاد 
ونفير مع علم کثیر وسلطان خطير وخصائص وتجارات وفوائد . وحدثني بعض 
الأندلسيين أنها ثلاثة عشر رستاقاً . على خمسة عشر ميلا أرجونة : مسورة ليس لها 
بساتين وأشجار لكنها بلد ا حبوب ولهم عيون ومزارعهم على الطر . قسطلة : على 
ثلاثة عشر ميلاً من أرجونة وهي في سهلة كثيرة الأشجار والزيتون والكرمات » 
ومشاربهم من آبار ويسقون البساتين بالسواني "۳ . شوذر : على ثمانية عشر ميلاً من 
قرطبة » وهي في سهلة كثيرة الزيتون جداً ء شربهم من أعين . مارتش : على خمسة 
عشرميلاً من قرطبة ء وهي جبلية ليس لها غير الكرمات » ولهم أعين . قنبانش : على 


8 يقصد خليج 
9 لا أعرف ماهو المقصود بالعبارة «على سجية هيطل أبدا» . وهيطل بالطبع اسم مدینة يذكرها 
المقدسي . 


0 السانية وجمعھا السوانى هی الناقة التى يستقى عليها (اللسان) . 


خمسة عشر ميلاً ء وهي سهلية ذات مزارع أكثرها بموضع يقال له قنبانية ء مشاربهم 
من آبار . فج ابن لقيط : على خمسة وعشرين ميلا في سهلة » كثيرة الزارع » شربهم 
من آبار . بلاط مروان : على ثلاثين ميلا ء لها واد جرار سهلية ذات مزارع . بريانة : 
ذات مزارع سهلية شربهم من آبار » وفيها حصن من حجارة والربض حوله والجامع في 
ا حصن والأسواق في الربض . حصن بلكونة : كثيرة الزيتون والأشجار والعيون مسورة 
بحجارة شربهم من عين واحدة وآبار على أربعين ميلاً من قرطبة . الشنيدة : على 
جبل كثيرة الكروم والمزارع والتين والعنب » شربهم من أعين وآبار» على يومين من 
قرطبة المنزل فج ابن لقيط . وادي عبدالله : من نحو القبلة على أربعين ميلا من قرطبة 
المنزل وادي الرمان ء سهلية ذات مزارع وأنهار وأشجار . قرسيس : على ستين ميلاً من 
کے سيا کیره التين والأعناب والزيتون الكبير » شربهم من أعين . جيان : على 
خمسين ميلا عن قرطبة اسم الرستاق أولبة ولايد عبان هي جبل كثيرة الأعين 
قد خرب حصنها غير أنها منيعة بالجبل بها اثنتا عشرة عينا ثلاث علیها أرحية تقوم 
بالأندلس ومن ثم ميرة قرطبة » وثمارها كثيرة وصف ما شئت من طيبها ورحبها فإنها 
جنة الأندلس على ما حكى لي » ودل آخر الأسم على أنها ناحية بنيانهم بالحجارة 
باردة كشيرة الرياح وبكورتها حر هي في عداد النواحي قياسا على مما رتبنا » ومدنها 
الجفر على الحبل كثيرة الأودية والأرحية » على عشرة أميال من جيان كلها أشجار 
وثمار وزیتون وأعناب على واد تجمع الفواكه . بیغوا : وهي جبلية لها أودية تخر منها 
عيون تدير الأرحية كثيرة التوت والزيتون . والتین . مارتش : مسورة على جبل شربهم 
من أعين » كشيرة التين والزيتون والکروم . قانت : مسورة في قنبانية لا بساتين لها 
زاكية . غرناطة : على واد به فنية طوله ثلاثة عشرمیلا » للسلطان فيه من كل 
لثمارحسن عجیب » سهلية کثيرة الزارع» قلت وما البية قال البستان . منتيشة : 
مسورة على واد كثيرة الزیتون والتین سهلية . بياسة : مسورة في جبل بناژهم طین 
وشربهم من أعين كشيرة التين والکرمات . قلت : هل بقي لقرطبة غير هذه الرساتیق 
والدن ‏ قال : لا » قلت : فإشبيلية وبجانة وذکرت عدة من البلدان » قال : هذه نواح 
لها اقالیم » كما تقول القیروان وتاهرت وسجلماسة وهم یسمون الرستاق اقلیماًء 
فعلمت انها كور على قیاسنا وانها أن لم تكن أجل من كور هیطل فلیست بأقل منها . 


فيحصل القول واثبت الدلائل على أن مثل الغرب كمثل المشرق كل واحد منهما 
جانبان » فكما أن المشرق خراسان وهيطل يفصل بينهما جيحون » فكذلك الغرب 
والأندلس يفصل بینھما بحر الروم . غير انا نعجز عن تكوير الأندلس فترکناها على 
الجملة ووصفنا كورة قرطبة لما كثر ا خبرون عنها واتضح عندنا أمرها . وعرضت كتابي 
على شيخ من مشايخهم فقال : على هذا القياس يجب أن تكون الأندلسى ثماني 
عشرة كورة فعد : بجانة مالقة بلنسية تدمير سرقوسة يابسة وادي الحجارة تطيلة وشقة 
مدينة سالم طليطلة إشبيلية بطليوث باجة قرطبة شذونة الجزيرة ا خضراء . وسالت 
آخر فقال : صدق وزاد لبيرة أخشنبة ويجوز أن يكون بعض هذه البلدان نواحي قياسا 
على ايلاق وكش والصغانيان والله del‏ بالصواب . 


جمل شؤون هذا الإقليم ©“ ۱ 


هو إقليم جليل كبير طويل يوجد فيه أكثر ما يوجد في سائر الأقاليم مع الرخص ؛ 
كثير النخيل والزیتون ؛ به مواضع ا حر ومعادن البرد 3 كثير اليهود » جيد الهواء والماء 3 
فأما الحر فانك تجده من مصر إلى السوس الأقصى إلا في مواضع فإن بها جبالاً 
وبلداناً باردة والغالب على الأندلس البرد . كثير ا جذمین وا خصیان والشقلاء 
والبخلاء . قليل القصاص رفق يحبون العلم وأهله ويكثرون التجارات والتغرب !"۳ . 

وأما الذاهب فعلی ثلاثة أقسام أما في الأندلس فمذهب مالك وقراءة نافع وهم 
يقولون لا نعرف إلا كتاب الله وموطأ مالك فإن ظهروا على حنفى أو شافعى نفوه وأن 
عثروا على معتزلي أو شيعي ونحوهما رما قتلوه . وبسائر الغرب إلى مصر لا يعرفون 
مذهب الشافعى رحمه الله إنما هو أبو حنيفة ومالك رحهما الله . وكنت یوما أذاكر 
بعضهم في مسألة فذكرت قول الشافعی رحمه الله فقال : اسكت من هو الشافعي 
نما كانا بحرين أبو حنيفة لأهل المشرق ومالك لأهل الغرب افنتركهما ونشتغل 


1 إشارة إلى حب المغاربة للتغرب منذ أقدم العصور الإسلامية إلى يومنا هذا » فيما رأيناه من قيامهم 
بأولی الرحلات الجغرافية وما نراه من هجراتهم من أجل العمل اليوم . 


بالساقية . ورأيت أصحاب مالك رحمه الله يبغضون الشافعي ء قالوا : أخذ العلم عن 
مالك ثم خالفه وما رأيت فريقين أحسن اتفاقاً وأقل تعصباً منهم . وسمعتهم يحكون 
عن قدمائهم في ذلك حكايات عجيبة حتى قالوا أنه كان الحاكم سنة حنفي وسنة 
مالكي . قلت : وكيف وقع مذهب أبي حنيفة رحمه الله إليكم ولم يكن على 
سابلتكم ء قالوا : لما قدم وهب بن وهب من عند مالك رحمه الله وقد حاز من الفقه 
والعلوم ما حاز استنكف أسد بن عبد الله أن يدرس عليه لجلالته وكبر نفسه ء رحل 


إلى الدينة ليدرس على مالك فوجده عليلاً فلما طال مقامه عنده قال له : ارجع إلى 


ای تہ مت وت سو تپ سوہ 
حنيفة » قالو ا ."۰ھ 
وحرصاً فزقه الفقه TS,‏ فلما علم أنه قد استقل وبلغ مراده فيه AT‏ 
المغرب » فلما دخلها اختلف إليه الفتيان ورأوا فروعاً حيرتهم ودقائق أعجبتهم ومسائل 
بالغرب . قلت : فلم لم يفش بالأندلس » قالوا : لم يكن بالأندلس أقل منه ههنا 
ولكن تناظر الفريقان يوماً بين يدي السلطان فقال لهم : من أين كان أبو حنيفة 
قالوا : من الكوفة » فقال : مالك » قالوا : من المدينة قال : عالم دار الهجرة یکفیناء 
فأمر بإخراج أصحاب أبي حنيفة وقال : لا أحب أن یکون و في عملي اين مذهبان » 
وسمعت هذه 5657ھ" 0 الشالث مذاهب 
الفجر وا جھر بالبسملة والوتر بركعة وما أشبه ذلك . والثاني الرجوع ER‏ 
السلف مثل الإقامة مثنى التي ردها بن بنو أمية ای واحدة » ومثل لبس البياض الذي 
رده بنو العباس إلى السواد . والثالث ما تفرد به ما لا يخالف الأئمة وأن لم يعرف له 


2 رق الطائر أفراخه : أطعمها ء والمقصود هو اتقان العمل وإيصاله . 
3 سیبه : تركه واطلقه . 


4 أي في دار عملي وسلطاني . 


قدمة مثل الحيعلة فى الأذان» وجعل أول الشهر يوماً يرى فيه الهلال » وصلاة 
الکسوف بخمس ركعات وسجدتین فى كل ركعة > وهذه مذاهب الشيعة ولهم 
تصانیف يدرسونها . ونظرت في کتاب الدعائم فإذا هم یوافقون العتزلة في أكثر 
الأصول ویقولون بذهب الاسماعيلية ولهم فيه سر لا یعلمونه ولا يأخذونه على کل 
آحد إلا من وثقوا به بعد أن یحلفونه ویعاهدونه , وإنما سموا باطنية لأنهم یصرفون 
ظاهر القرآن إلى بواطن وتفاسیر غريبة ومعان دقيقة . وهذه الأصول مذاهب الادريسية 
وغلبتهم بكورة السوس الا قصی وهي قريبة من مذاهب القرامطة وأهل الغرب والشرق 
في مذاهب الفاطمي على ثلاثة آقسام : منهم من أقر بها واعتقدها ء ومنهم من کفر 
بها وآنکرها » ومنهم من جعلها في اختلاف الأمة . وأكثر آهل اصقلية حنفیون › 
وقرأت في کتاب صنفه بعض مشایخ الكرامية بنیسابور أن بالغرب سبعمائة خانقاه 
لهم فقلت لا والله ولا واحدة . 

وآما القراءات في جميع الاقلیم فقراءة نافع حسب . ۱ ۱ 

الرسوم : لا يشهد في هذه الأقاليم الستة الا معدل » وحضرنا يوماً أملاكاً 
من الرأس أو الرجلین ویصلون کل ترويحة ویجلسون » ولا یسلخون الأغنام إذا شووها 
ویدخلون الحمامات بلا میازر إلا القلیل . وبالغرب رسومهم مصرية إلا نهم أقل ما 
یتطلسون وکثیرا ما یجعلون الرداء بطاقین ثم یطرحونه على ظهورهم مثل العباءة 
أصحاب قالانس مصبغة 43 والبربر ببرانس سود ء وأهل الرساتيق بأكسية 43 
والسوقة مناديل » والتجار يركبون أحمرة مصرية وبغالاً . وكل مصاحفهم 
ودفاترهم مكتوبة فی رقوق "۳" وأهل الأندلس أحذق الناس في الوراقة خطوطهم 


625 حيعل : وهو قولك : حي على الصلاة حي على الفلاح » وهي من الالفاظ المنحوتة . 
6 يقال : اخذ الرجل فى معدل الق ومعدل الباطل اي فى طريقه ومذهبه . 
7 عامة الناس . 


8 أي على الرق ۔ 


۳0 


629 


وبه تجارات تحمل من برقة ثياب الصوف والأكسية ومن اصقلية الثياب المقصورة 

الجيدة ادن A‏ الزيت والفستق والزعفران واللوز والبرقوق TA,‏ 
"aN,‏ ' والقرب » ومن فاس التمور وجميع ما ذکرنا ؛ ومن الأندلس بز كثير 

وخصائص وعجائب . 

ومن خصائص الإقليم المرجان يخرج من جزيرة في البحر اسم مدينتها مرسى 
الخرز یدخل إليها في طريق دقيق » كالمهدية من بحرها يرتفع القرن وهو المرجان لا 
معدن له غيرها ء وهي جبال في البحر يخرجون إلى جمعه في قوارب ومعهم صلبان 
من خشب قد لفوا عليها شيئاً من الکتان ا حلول وربطوا في كل صلیب حبلین 
يأخذهما رجلان فيرميان بالصليب ويدير النواتي القارب فيتعلق بالقرن ثم ديو 
فمنهم من يخرج عشرة آلاف إلى عشرة دراهم ثم يجلى في أسواق ويباع جزافاً 
رخیصاء ولا اشراق له قبل 0 کر 
الَفَن“ الذي يتخذ منه مقابض السيوف ويقع إليهم من البحر ا حیط عنبر كثير 
في وقت من السنة ء ويرتفع من أصقلية نوشادر "۳" كثير أبيض وسمعت أنه قد 
انقطع معدنه واستغنى عنه أهل مصر بدخان الحمامات . 

وأما الأرطال فكانت بغدادية في الإقليم كله إلا الذي يوزن به الفلفل فإنه 


9 لم يفوت المقدسي حتى فرصة الإشارة إلى طبيعة الخط الغربي . 

0 جمع مزادة وهي الآنية التي ينقل بها الماء . 

1 نطع : بساط من الاديم معروف . وهنا القصود وعاء من الجلد لنقل الماء . 

2 السمور : حیوان تعمل من جلوده فراء غالية الأثمان . 

3 السفن : في المعاجم أن السفن هو أخشن غليظ کجلود التماسيح يكون على قوائم السيوف . وفيها 
أن السفن قطعة خشناء من جلد ضب أو جلد سمكة یسحج بها القدح حتى تذهب عنه آثار المبراة» 
وفي المعاجم أيضاً أن السفن جلد السمك الذي تحك به السياط والقدحان والسهام والصحاف ويكون 
على قائم » وفيها أخیراً أن السقن جلد الأطوم وهي سمكة بحرية تسوى قوائم السيوف من جلدها . 

4 نوشادر أو نوشاذر : ذكره ابن حوقل مع النفط والقیر والزيت وانه يحرق عوضاً عن الفحم . 


;35%( على البغدادي بعشرة دراهم والآن هو المستعمل فی أعمال الفاطمي 


بالمغرب كله . 

والکاییل قفيز القیروان إثنان وثلاثون ثمناً ولشمن ستة أمداد مد النبي بل 
وقفيز الأندلس ستون رطلاً والربع ثمانية عشر رطلاً وفنيقة نصف القفيز . ومكاييل 
الفاطمي الدوار وهي التي تشف على ويبة مصر بشيء يسيرء قد حم رأسها بعارضة 
من حديد وأقيم عمود من قاعها إلى العارضة فوقه حديد » يدور على رأس الويبة » 
فإذا أترعها أدار الحديدة فمسحت فم الويبة وصح الكيل . وأرطاله رصاص على كل 
رطل أسم أمير المؤمنين فإن اجتمعت أرطال بموضع واحد بسط صبها وطبع على كل 
رطل ولو كانت عشرة . 

وأما نقوده في جميع أعماله إلى أقصى دمشق فالدینار یزل عن المثقال بحبة 
أعني شعيرة والسكة مدورة الكتابة وله ربع صغير يؤخذان بالعدد » والدرهم آیضا زال 
له نصف يسمون القيراط وربع وثمن ونصف ثمن يسمون الخرنوبة ء یؤخذ الجميع 
بالعدد ولایرخصون في المعاملة بالقطع » وسنجهم من زجاج مطبوع كما ذكرنا من 
الأرطال . ورطل مدينة تونس إثنتا عشرة أوقية والوقية إثنا عشر درهما . 

والعجائب بهذا الإقليم كثيرة منها آبو قلمون”” وهي دابة تحتك بحجارة على 
شط البحر فيقع منها وبرها ء وهو في لین الخز لونه لون الذهب ء لا يغادر منه شیئا وهو 
عزيز الوجود ء فيجمع وينسج منه ثياب تتلون في اليوم ألواناً » ويمنع السلطان من حمل 
ذلك إلى البلدان إلا ما يخفى عنهم » رما بلغ الثوب عشرة آلاف دينار . باصقلية جبل 


5 شف الدرهم يشف إذا زاد أو نقص . ويقال هذا درهم يشف قليلاً أي ينقص . 

6 أي يقل . 

7 أبو قلمون : في (معجم البلدان) يرد أن أبا القلمون هو ثوب يتراءى إذا قوبل به عين الشمس بألوان 
شتى . وفي غالبية المصادر العربية يتعلق الأمر بهذا النوع من النسيج . وفي المعاجم يرد : «وأبو 
قلمون : ضرب من ثياب الروم يتلون ألوانا للعيون . قال ابن بري : قلمون فعلول مثل قربوس . وقال 
الأزهري : قلمون ثوب يتراءى إذا طلعت الشمس عليه بألوان شتى . وقال بعضهم : أبو قلمون طائر 


یتراءی بألوان شتى يشبه الثوب به» . 


8 


تفور منه النار أربعة أشهر في كل عشر سنین مرة وسائر الأوقات يدخن » حوله ثلوج 
متلبدة إلا موضع الدخان . بمدينة إيكجا عیون تخرج آوقات الصلاة ثم تغور ء فإن 
قصدها رجل كان قد قتل نفسا بغير حق لم يخرج له شيء . فان قال قائل إنك 
تركت کثیرا من العجائب في هذا الإقليم لم تذكرها قيل له : إنما تركنا ما ذكره من 
قبلنا في تصانيفهم . ومن مفاخر كتابنا الأعاض عما ذكره غيرنا » وأوحش شيء في 
كتبهم ضد ما ذكرنا ألا ترى إنك إذا نظرت في كتاب الجيهاني وجدته قد احتوى 
على جميع أصل ابن خرداذبه وبناه عليه » وإذا نظرت في كتاب ابن الفقيه فكأغا 
أنت ناظر في كتاب ال حاحظ والزيج الأعظم » وإذا نظرت في كتابنا وجدته تسبح 
وحده تیم في نظمه . ولو وجدنا رخصة في ترك جمع هذا الأصل ما اشتغلنا به » 
ولكن ما بلغنا الله تعالى أقاصي الاسلام وأرانا أسبابه وألهمنا قسمته وجب أن ننهي 
ذلك إلى كافة المسلمين . ألا ترى إلى قوله تعالى «قل سيروا في ایز R,‏ «أفلم 
يسيروا في الأرض فینظروا» "۳ . وفيما نذكر عبرة لمن اعتبر وفوائد لمن سافر . 

وأما أرض السودان فإنها تتاخم هذا الإقليم ومصر من قبل الجنوب وهي بلدان 
مقفرة واسعة شاقة وهم أجناس كثيرة » وفي جبالهم عامة ما يكون في جبال 
المسلمين من الفواكه » غير أن أكثرهم لا يذوقونه ولهم فواكه أخر وأغذية وأطعمة 
وحشائش لا توجد عندنا ء ولا تعامل بينهم بالذهب والفضة ؛ أما القرماطيون 
فتعاملهم بالملح » والنوبة والحش بالشیاب ؛ والنوبة من وراء مصر ء والبجة وراء 
عیذاب ‏ والحبش وراء زيلع . والخدم الذين ترى على ثلاثة أنواع : جنس يحملون إلى 
مصر وهم أجود الأجناس » وجنس يحملون إلى عدن وهم البربر وهم شرأجناس 
الخدم » والجنس الثالث على شبه الحبش » وأما البيض فجنسان الصقالبة وبلدهم 
خلف خوارزم إلا أنهم يحملون إلى الأندلس فيخصون ثم یخرجون إلى مصرء والروم 
یقعون إلى الشام وأقور وقد انقطعوا بخراب الثغور . وسألت جماعة منهم كيف 


8 سورة الأنعام » الآية 11 


9 سورة يوسف ء الآية 109 


(640) ء 


یخصون فتحصّل لي أن الروم TA‏ أولادهم ویحرزونم "۳ على الکنائس 
لئلا يشغلوا بالنساء وتؤذيهم الشهوة » وكان المسلمون إذا غزوا أغاروا على كنائسهم 
وأخرجوا الصبيان منها . وأما الصقالبة فإنهم يحملون إلى مدينة خلف بجانة أهلها 
يهود فيخصونهم » واختلفوا على هذا ء فقال بعض : مسح القضيب والمزودان 9 
في مرة واحدة ؛ وقال بعضهم يشق الزودان وتخرج البيضتان ثم تبعل تحت القضیب 
خشبة وق من أصله . وسألت عريب الخادم وكان من أهل العلم والصدق 
فقلت : إيها العلم أخبرني عن آمر الخدم فإن العلماء قد اختلفوا فيهم وأبو حنيفة 
يجعل لهم فراشاً ويلحق بهم ما تلد نساؤهم وهذا علم لا يستفاد إلا منکم .قال : 
صدق أبو حنيفة (رحه) وسأخبرك بحالهم . إعلم إنهم إذا قربوا للاختصاء شق 
الخصوتان فأخرجت البيضتان فرعا فزع الصبي فصعدت أحدى البيضتين إلى جوفه 
وطلبت فلم توجد في الوقت ؛ ثم تنزل بعد ما التحم الشق فإن كانت اليسرى كانت 
له شهوة ومنى » وان كانت الیمنی خرجت له لحية مثل فلان وفلان فأبوحنيفة 
(رحه) أخمذ بقول النبي SR‏ : الولد للفراش » وجازآن يكون من الخدم الذين بقيت 
بيضتهم . وذكرت قوله لأ بي سعيد الجوري بنيسابور قال : قد يجوز هذا لأن أحدى 
بيضتي صغيرة وكانت لحيته نزراً خفيفة . وإذا خصوهم جعلوا في منفذ البول مرود 
رصاص يخرجونه أوقات البول إلى أن یبرؤا كي لا يلتحم . 

ولغتهم عربية غير إنها منغلقة مخالفة لما ذكرنا في الأقاليم ولهم لسان آخر يقارب 
الرومي وكلما قرب من مغرب الشمس كان أشد بياضاً وزرقة عيون وكثافة في 


0 أي فتبین لي . 
1 يسلون : يخصون . 
2 ویکرسونهم . 

3 أي یقص . 

4 الزودان : ا خصیتان . 


5 يقط : يقطع . 


2ت 


خاهم GO,‏ كبر وموضعهم عدينة سطيف وهم مهدوا الأمر لعبيد الله . 


والغالب علىٍ بوادي هذا الاقلیم البربر ء آکثرهم بکورة السوس وهم قوم على عمل 
الخوارزمية لا يفهم لسانهم ولا ترصي طباعهم مع خسةٍ وشدة . سمعت أن أحدهم 
يشد وسطه بنفقته فيذهب إلى الحج ويرجع وهي معه فحينئذ تزوج ء وأقل من لا يزور 


بيت القدس منهم . 
قسطيلية ونفطة ؛ ويتهمون بطرح حوم AL‏ !647 في الهرائس مع غشامة وسوء 


خلق وغلظة » يرى أحدهم يطبخ القدر ثم یہ يبيع اللحم أو الثردة . والطرق إلى أقاصيه 
صعبة في رمال ومفاوز . 

وأما الولايات فلم يخطب لغير بني أمية بالأندلس قط . وأما السوس الأقصى فإن 
أول من غلب عليها أدريس بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي ابن أبي طالب ؛ 
وذلك أن أدريس أفلت من وقعة العباسيين بالطالبیین بفخ في خلافة الهادي فوقع 
بمصر وعلى بريدها واضح مولى المنصور وكان شيعياً فحمله على البريد إلى الغرب 
فوقع بأرض طنجة فاستجاب له من فيها وحولها ء فلما استخلف الرشيد أعلم بذلك 
فضرب عنق واضح وصلبه ء ودس إلى إدريس الشماخ اليمامي مولى المهدي وكتب 
له کتابا إلى إبراهيم بن الأغلب عامله على افريقية » فخرج حتى وصل إلى زويلة 
وذكر لهم إنه طبيب وإنه ولي من أوليائهم » فاطمأن إليه ونس به فشكا اليه علة في 
أسنانه فأعطاه R‏ مسموماً ليلاً » وأمره أن یستن به عند طلوع الفجر وهرب » 
فلما استن به قتله ء وطلب الشماخ فلم يقدر عليه فولى الرشيد الشماخ بريد مصر . 

وأما المسافات فتأخذ من برقة إلى الندامة مرحلة ثم إلى تاكنست مرحلة ثم إلى 
المغار مرحلة ثم إلى حليمان مرحلة ثم إلى مخیل مرحلة ثم إلى جب الميدعان مرحلة 


7 ثم إلى جياد الصغير مرحلة ز ثم إلى حي عبدالله مرحلة 5 ثم إلى مرج الشيخ مرحلة ثم 


6 نقص فی الأصل على ما يبدو . 
7 تهمة أكل الكلاب ما زالت مسموعة حتى اليوم فيما يتعلق بمدينة قابس فی الجنوب التونسي . 
8 المقصود » فى الغالب » بالسنون هنا مسواكاً لكى يستاك به ء حسب سياق الجملة . 


إلى العقبة مرحلة ثم إلى خرائب أبي حليمة مرحلة ثم إلى خربة القوم مرحلة ثم إلى 
قصر الشماس مرحلة ثم إلى سكة ا حمام مرحلة ثم إلى جب العوسج مرحلة ثم إلى 
كنائس الحرير مرحلة 3 ثم إلى الطاحونة مرحلة ثم إلى حنية الروم مرحلة ٹ ثم إلى ذات 
الحمام مرحلة ثم إلى بومينه مرحلة ثم إلى الأسكندرية مرحلة . وتأخذ من طرابلس 
إلى السدودة مرحلة ثم إلى أرسطا مرحلة ثم إلى الراشدية مرحلة ثم إلى قصور 
aas‏ ثم إلى مغمداش مرحلة ثم إلى سرت مرحلة ثم إلى قصر العبادي 
ثم إلى اليهوديتين مرحلة ثم إلى قصر العطش مرحلة ثم إلى سبخة منهوسا 
مرحلة ثم إلى بلدروب مرحلة ثم إلى برمست مرحلة ثم إلى سلوق مرحلة ثم إلى 
أوبران مرحلة ثم إلى قصر الفيل مرحلة ثم إلى مليتية مرحلة ثم إلى برقة مرحلة . 
وتأخذ من اطرابلس إلى بشر الجمالين مرحلة ثم إلى قصر الدرق مرحلة ثم إلى 
بارجمت مرحلة ثم إلى الفوارة مرحلة ثم إلى قابس مرحلة ثم إلى الزيتونة مرحلة ثم 
إلى كتانة مرحلة ثم إلى الكبس مرحلة ثم إلى القيروان مرحلة . ثم تركب الفاوز إلى 
السوس الأدنى ألفين ومائة وخمسین ميلاً ثم إلى السوس الأقصى 23 یوما وعرض 
بحر الروم هناك 18 ميلاً . وتأخذ من القيروان 7 مراحل إلى قفصة ثم إلى قسطيلية 3 
مراحل ثم إلى تاهرت 15 يوماً في رمال وقرى ثمتقع في البربر3 أيام إلى فاس ثم تقع 
في عمارات 8 مراحل إلى الشقور ثم كذلك في قرى وأنهار إلى البصرة وأنت في حد 
السوس الأدنى . وان شئت فخذ من القيروان إلى سطيف 10 مراحل ثم إلى تاهرت 
0 ٹم إلى فاس 50 ثم إلى السوس الأقصى 30 . وتأخذ من القيروان إلى زويل 
شهراً. 
وتأخذ من القيروان إلى سجلماسة في البرية 30 مرحلة وفي العمارة 50 ء وتأخذ 
من القیروان إلى تونس 3 مراحل ثم إلى طبرقة 10 مراحل ثم إلى تنس 6 مراحل ثم 
إلى جزيرة بني زغناي 5 مراحل . وتأخذ من القیروان إلى قابس أو إلى نفطة أو إلى 
قرنة أو إلى سبيبة أو إلى مدينة القصور أو إلى المهدية مرحلتين مرحلتين . وتأخذ من 
القيروان إلى لافس أو إلى ا لحزیرۃ أو إلى أبة أو إلى مرسى الخرز ثلاث مراحل ثلاث 
مراحل . وتأحذ من القيروان إلى قابس أو !! لى قصر الإفريقي أو إلى مجانة خمساً 
خمساً . وتأخذ من مجانة إلى تبسة أو إلى باغاي أو دوفانة أو عين العصافير أو دار 
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ملول أو طبنة أو مقرة أو المسيلة مرحلة مرحلة وبين كل واحدة والأخرى على الترتیب 
مرحلة . وتأخذ من المسيلة غرباً إلى أشير 3 أيام ثم إلى تاهرت 5 ثم إلى فكان مغلها 
ثم إلى تلمسان مرحلتين ثم إلى جراوة مثلها وتأخذ من تلمسان إلى صاع 
مرحلتین سے "ايديا رسس ات E E‏ امك إل 
ناکور 30 مرحلة ثم إلى سجلماسة ۳ وتأخذ من فاس إلى البصرة 6 مراحل . ومن 
فاس إلى أزيلة 8 مراحل . وقد اختصرنا مسافات هذا الجانب واجملناها لطولها 
وکثرتها وقلة السافرین فیها . ومن القیروان إلى سوسة أو إلى قلشانة أو إلى تماجر 
مرحلة مرحلة . وآما مسافات الأندلس فصح عندي أن من قرطبة وهي القصبة إلى 
اشبيلية 3 مراحل ثم على سمت 650 القبلة إلى استجة مرحلة ومن قرطبة إلى 
طلیطلة 6 یام . ومنها إلى وادي الحجارة مرحلتان . ومن قرطبة إلى مكناسة 4 أيام ثم 
إلى هوارة مثل ذلك ثم إلى نفزة 10 أيام ثم إلى سمورة 4 أيام . ومنها إلى قورية إلى 
باجة 12 مرحلة ثم إلى مارد 45 أيام ومن قورية إلى باحة 6 أيام ومن باحة إلى آخر 
مدن شنترين 17 یوما . ومنها إلى فحص البلوط یومان ثم إلى ليلة 14 . ومنها إلى 
قرمونة 4 أيام بين باجة وأشبيلية نحو الغرب على طريق ماردة . ومن قرمونة إلى 
أشبيلية مرحلتان . ومن أستجة إلى مورور مرحلة ثم إلى شذونة يومان أو إلى جبل 
طارق 3 أيام . ومن أستجة إلى مالقة 7 أيام طريق الشرق أو إلى أرجدونة 3 مراحل . 
ومنها إلى بجانة 6 مراحل ومنها إلى مرسية 7 أيام . ومنها إلى بلنسية أيضا 20 يوما 
ثم إلى رطوشة 12 مرحلة . ومن مرسية إلى بجانة 6 أيام ثم إلى مالقة 10 أيام ثم إلى 
جبل طارق 4 أيام ثم إلى شذونة 3 أيام ثم إلى أشسيلية 4 أيام . وهذه الأشبيلية 
يضرب بها أهل المغرب الأمثال فى البعد كما يضرب أهل المشرق بفرغانة ولا أعرف 
الأشبيلية الأولى . ۱ 


9 نقص فى الأصل على ما يبدو . 
0 السمت : محاذاة الطول أو العرض . 


و 
جى اکس ے اج 
نه ین درو عسی 


ذکر بادیة العر یی (651) © 0 


اعلم أن بين آقالیم العرب غير الغرب بادية ذات میاه وغدران وآبار وعیون وتلال 
ورمال وقری ونخیل ء قليلة الجبال » كثيرة العرب » مخيفة السبل خفية الطرق » طيبة 
ارح ال سی ساس ور اھر الا الا رت كول مدينة او ئن 
من يعدها من الجزيرة وليست منها ومنهم من یجزٹھا على الأقاليم ومنهم من يجعلها 
من الشام . وقد رأينا نحن أن نفرزها ونفرد صورتها "۳ لان أحداً من أهل الأقاليم 
الثلائة عشر لا طريق له إلى مكة في البر إلا فيها ولا غنى له عن معرفتھا . وأيضاً 
فان فيها مناهج لا تعرف ومياهاً قد تجهل وفي ذكرها فوائد لا تحصى وأجر وحسبة لا 
تخفى وقد سافرت فيها غير مرة ومسحتها ینا وشمالاً وشرقاً وغرباً وتفحصت عن 
طرقها وسألت عن مياهها وتبحرت في معرفتها حتى حزت الكثير من أسبابها 
A‏ تر تہج ۱ ۱ 

وقد جعلناها من ويلة إلى عبادان ثم إلى بالس مقوسة وقسمناها اثني عشرطریقا ء 
تسع طولاً يؤدين إلى مكة وثلاث عرضاً یژدین إلى الشام ء وبها طريق آخر لقرح يؤدي 
إليها من البصرة ثم إلى مصر . فأولها طريق مصر ثم طريق الرملة ثم طريق الشراة ثم 
طريق تبوك ثم طريق وبير ثم طريق بطن السر ثم طريق الرحبة ثم طريق هيت ثم 
طريق الكوفة ثم طريق القادسية ثم طريق واسط ثم طريق وادي القرى ثم طريق 
البصرة ء وهذه الطرق على الترتيب ووصفها على التفريق . 

فأما طريق مصر تأخذ من البويب إلى بندقة مرحلة ث ثم إلى عجرود مرحلة ثم إلى 
المدينة مرحلة ثم إلى الكرسي مرحلة ثم إلى الحفر مرحلة ثم إلى المنزل مرحلة ثم إلى 
ويلة مرحلة . وأما طريق الرملة فتأخذ من السكرية إلى التليل مرحلتين ثم من التليل 
إلى الغمر مرحلتين ثم إلى ويلة مرحلتين . وأما طريق الشراة فان من صغر إلى ويلة 4 
مراحل وهاتان الطريقان وإن کانا في الشام فان السلوك في بادية وحشة وتمس هذه 


1 المقصود بادية الشام . 


2 صورتها أي خارطتها . 
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البادية المذكورة . وآما طریق تبوك فتأخذ من عمان إلى معان ول 6۳۵( ثم إلى تبولة 


مثلهما ثم إلى تيماء أربعاً : ثم إلى وادي القرى أربعاً . وأما طريق وبير فتأخذ من عمان 
إلى وبير 3 مناهل ثم إلى الأجولي 4 مراحل ثم إلى نجر منهلين ثم إلى تيماء 3 
مناهل . وأما طريق بطن السر فتأخذ من عمان إلى العونید نهارين ثم إلى المحدثة 
نصف نهارثم إلى النبك مثله : ثم إلى ماء نهاراً ثم إلى ا جربی نھاراً ثم إلى عرفجا نهاراً 
ونصفاً ثم إلى مخري ثلاثاً ثم إلى تيماء أربعاً . وهذه احجات الشلات طرق العرب 


العمرين وقت فتح الشام وهن قريبات آمنات أصحابها بنو كلاب ويصحبهم كثير من 
أهل الشام يجتمعون في عمان وقد سلكتها غير مرة . وأما طريق القادسية فتأخذ من 
القادسية إلى الغیثة 17 ميلاً ثم إلى القرعاء 22 ميلاً ثم إلى واقصة 24 ميلاً ثم إلى 
العقبة 29 ميلاً ثم إلى القاع 24 ميلاً ثم إلى زبالة 24 ميلاً ثم إلى الشقوق 21 ميلاً 
ثم إلى البطان 29 ميلاً ثم إلى الشعلبیة 29 ميلاً : ثم إلى خی 32 ميلا ثم الی 
أجفر 24 ميلاً ثم إلى فيد 36 ميلاً وأما طريق واسط فلم اسلكها إلا أنها تلقي الحادة 
بالشعلبية . وأما طريق البصرة فتأخذ من البصرة ة إلى الحفير 18 ميلاً ثم إلى الرحيل 
8 ميلاً ثم إلى الشجي 27 ميلاً : ثم إلى حفر أبي موسى 26 ثم إلى ماوية 32 ميلاً ثم 
إلى ذات العشر29 ميلا : ثم إلى الينسوعة 23 ميلا : ثم إلى السمينة 29 ثم إلى 
القريتين 22 ثم إلى النباج 23 . فهذه طرق العراق إلى مكةوهذه التسع محجات في 
الطول وأما طريق الكوفة فتأخذ من الكوفة إلى الرهيمة 12 ميلا : ثم إلى النحيت 
نهارين ثم إلى القراى مثلهما ثم إلى اخنفس نهاراً ثم إلى الحشية مثله ثم إلى 
الغريفة مثله ثم إلى قراكر مله ثم إلى الأزرق مثله ثم إلى عمان مثله الجميع مرحلة 


خفافاً . وآما طریق هیت فتأخذ من هت h EEE‏ ء وأما طريق الرحبة فتأخذ 


ا 655 5 S‏ 3 
من الرحبة إل 27۳۸1 او المحجات الثلاث في العرض ولها بنیات تخرج إلى 


3 المنهل هو الشرب والموضع الذي يوجد فيه المشرب . والمنزل يكون بين المفازة . 
4 نقص . 


5 نقص . 


اذرعات وغيرها . وأما طريق وادي القرى فيقال أنها تخرج على المنهب خلف فيد ومن 
المنهب إلى وادي القرى 5 ليال ومنه الى تيماء 4 ومنه إلى تبوك 7 ومنه إلى وادي 
طيء ليلتان . ومن البصرة إلى الكوفة على تخوم هذه البادية 10 مرحل ثقال . وأكثرما 
ذكرنا من المنازل مياه وغدران . 

وهذا وصف هذه البادية ومياهها : أعلم إنها بادية واسعة كثيرة العرب فيها نبت 
يقال له الفث 270 على عمل الخردل ”ينبت من نفسه فيجمعونه إلى الغدران ثم 
يبلونه با ماء فيتفتح عن ذلك الحب ثم يطحنونه ویخبزونه ويتقوتون به . ويكثرون أكل 
لحم الیربوع "۳ وا حیات ويقطعون الطريق ويؤون الغريب ويهدون الضال ويخفرون 
القوافل . وعلى الجملة لا يمكن أن يعبر أحد هذا الطريق إلا بخفير أو قوة وترى ا حاج 
مع قوتهم يهتكون وتؤخذ أباعرهم وخزائنهم . وتخوم هذه البادية تأخذ من ويلة على 
مدائن قوم لوط وتصعد إلى مأب ثم على تخوم عمان واذرعات ورساتيق دمشق وتدمر 
وسلمية وأطراف حمص إلى بالس ثم ترجع إلى الفرات وتعطف على الرقة والرحبة 
والدالية إلى هيت والأنبار ثم على الحيرة والقادسية ومغارب البطائح ثم على سواد 
البصرة إلى عبادان ومنهم من أضاف الشراة إليها وادخل مدنها فيها وهذا أصح . 
ولیس فى ء هذه البادية مدينة إلا تيماء وهی مدينة قديمة واسعة البقعة كثيرة النخيل 
als‏ البساتین غزيرة الاح حفة عجيبة ون مليحة تخرج في كتياه حدید إلى 
بركة ثم یتفرق في البساتین ولهم آبار حلوة وهي في سهلة الا أن أكثرها خرابات ؛ 


6 الفث : نبت یختبز حبه ويؤكل في الجدب وتکون خبزته غليظة شبيهة بخبز اللة قال ابو دھبل : 

حرمية لم یختبز اهلها فا ولم تستضرم العرفجا 

روی ابن الأعرابي : الفث حب يشبه ابحاورس یختبز ویژکل قال آبو منصور : وهو حب بري يأخذه 

الأعراب في ا جاعات فیدقونه ویختبزونه وهو غذاء رديء وربا تبلغوا به أياما قال الطرماح : 
لم تاكل الفث والدعاع ولم ‏ تین هبيدا يجنيه مهتبده 
قال الأزهري : قرأت بخط شمر : الفث حب شجرة برية 

7 الخردل وعصر يعرف بحشيشة السلطان » وهو نوع من ا حرف عریض الورق . 
8 الیربوع : حیوان صغير على هيئة الجرذ الصغير يعيش في الصحراء . 
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الجامع فيها والعمارات حول السوق وكل تمورها جيدة وفي أهلها شره » لا عالم بها 
يرجع إليه ولا حاكم يعول عليه ورأيت خطيبهم بقالاً وحاكمهم TINA‏ مع تعصب 
عظيم ودروع داودية يلبسونها في الفتن . والنازل بین مصر وويلة يسقى لها بالسواقي . 
والغمرماء وحشة وقربه رمل يحفر فیخرج عليهم منه ماء حلو كثير . وبير آبار حلوة في 
بقعة حسنة نيرة . ولا جولي خزاہ الله ماء يتورم من شرب منه ورعا قضى نحبه . 
وثجر ماء غير طيب ولا كثير الغدران . والعونيد غديران قريبان ماؤهما كريه في وسط 
الرملة . احدثة قناة حلوة قد حدت بحجارة سود . النبك غديران أحدهما أحلى من 
الآخر ا حجة بينهما وثم نخيلات » بعده غدير واحد في غيضة . ودخل حلو غير غزير 
قد انسیت اسمه . والجربى غدير أو اثنان منتن الماء بين دغل وطرفاء . وعرفجا في 
موضع حسن نزيه غديران حلوان . ومخري قبحه الله من ماء مالح يطلق الناس 
والأباعر غديران في أرض سوداء وأشتق اسمه من الإسهال وسواء شربت منه أو 
خبزت أو طبخت الأمر واحد . والمغيثة خربة بها بئر واحدة . والقرعاء لها عدة آبار لا 
ينتفع بها . واقصة بها حصن عامر وآبار حلوة وبركة عظيمة ینیع فيها الاء . والعقبة 
بها آبار بعيدة جدا ومواضع قد خربت . والقاع موضع قد خرب وقد كان عامرا حسنا 
آهلاً بها بثر . وزبالة حصن عامر وآبار عجيبة في الصخر وعدة آبار صغار ورا أودع بها 
الحاج من ازوادهم ويقصدها عرب كثير بالأباعر والحشيش وغير ذلك وفيها فرج 
للحاج . والبطان بها آبار معطلة ومواضع خربة . والثعلبية ثلث الطريق عامرة كثيرة 
البرك يسقى لها بالسواقي وفي الحصن سكان والبئر عذيبي . وقبر العبادي في أول 
هذا المنهل عليه رجم عظيم وهذه مواضع رمال هبير . والخزمية بها برك معطلة وآبار لا 
ينتفع بها . فيد مدينة صغيرة ذات حصنين وبها حمام وبركة بآبواب حديد وآثارات 
لعضد الدولة يوجد بها كل خير وبها يودع الحاج أزوادهم وثم ثقات وبها عيون وآبار 
وبرك عذيبية » وبالبعد ماء حلو وهي من مدن الحجاز لا محالة ولكن أوصلنا إليها 
طريق القادسية لأن ا حاجة إلى ذلك ماسة . 

فإن قال قائل أنت رجل قد عملت في السياحة بيقين وعلم وعرفت أيضاً طرق 


9 صانع النعل . 


هذه البادية ومواضع المياه فيها فما تقول في الحج على التوكل والخروج بلا زاد . قيل 
له : يحكى عن سفيان بن عيينة أنه قال : رجلان إذا استفتياك فقو عزمهما فإنهما 
يسألانك عن ضعف : أعزب يريد التزويج ومريد يسأل عن الحج بلا زاد . وحكي لي 
عن بعض الزهاد ببلدنا في وقتي أنه خرج في هذه البادية بلا زاد فلما تمت له ثلاثة 
أيام جاع ء قال فعثرت بشيء لین فنظرت فإذا برقاقة ملفوفة على خبیص حار . وأما 
أنا فخرجت من بعض السواحل عند العصر وأنا صائم وعزمت على الحج بلا زاد فلما 
وصلت إلى عاقر صليت المغرب وانفتلت إلى زاوية الجامع صلی » وكنت لا نر كل 
ليلة إلا بعد الوتر ء وصليت العشاء فلما انصرفوا أتاني المؤذن بخبز وقطین "۹ وجر 

ماء وقد كنت نوبت أن لا احمل معي ركرة ولا كوا وقلت الذي برزق الطعام 
هویبعث بالاء أيضاً ء فتعشیت أطيب عشاء من حيث لم احتسب : فلما صليت 
الغداة ركبت الطريق إلى السكرية فلما صليت العشاء اتانى رجل برغيف رستاقى 
وكوز ماء » فأكلت وشربت » وسرت من الغد إلى أن بلغت رأس الزاوية فدفعت ما 
كان علي من ثياب إلى بعض الطوافين وأحذت منهم مدرعة شعر ونعلاً خلقاً 
ومنديلاً رثاً » وسرت إلى العصر وأنا لا أطمع في عشاء فتراءى لي حصن فقصدته 
فلما دخلت الباب إذا ثم رجل من بيت القدس فعانقني ورحب بي وجعل يذكر 
لأهل الحصن محلي ؛ فحمل فحمل إلى صنوف الطعام والدثار فهربت منهم في السحر 
وسرت إلى بعد العصر فإذا قوم من المغرب فامسكوني وقالوا أنت جاسوس » فلما 
صليت بهم الغرب اعتذروا إلي وأضافوني » ثم حرجت من الغد أسير إلى أن بلغت 
الكسيفة فلم أر بها ديارا فإذا بخمس فوارس قد اقبلوا فساقوني كرها إلى موضع لهم 
وأضافوني » فلما رأيت أني كل ليلة في دعوة وإن الله يردنو نى إلى خلف قصدت بلدي 
وحججت فى تلك السنة بالزاد والراحلة . 

تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني في أقاليم العجم وله إقليم المشرق 


0 القطين : هو التين الناشف . من اليونانية : kananan‏ . 


ا 


یس یی ای 
سکس دب یزرو ےی 


- ۲۲۱۵۹۱۸۷2۲211 


4 
ر 


ج N‏ ری 
ہے دی ازو یی 


۱۸۸۷۷۸۷۔۲٢۰‎ ۱٢۳۷۸۷ arat. CO 


الجزء النانی 


أقاليم العجم 


4 
چ عم 


7 5 
. جی روج 
سکس دجن دزو ںی 


WWW.MOSWarat.COMm 


> 
عد 


بت 8 
جل رہ هي 
سکس دج زو ی 


۸۷۱۷۸۷۱۷۸۷ ۸۷ت ۲۱۔‎ arat. CON 


هذا دک أقاليم الأعاجم التمانية وشرح آسیابها علی ترتیب التخوم وأهلها آحسن 
cI‏ وأكثر أموالاً وأشد بنا وأعظم Lale‏ وأرسخ في العلم وأمكن في الدين .لهم 
ي الخير رغبة وفي الا عمال حسبه . تجري خلال أقاليمهم الأنهار» وتلتف بضياعهم 


یب 
بلغنا عن أبي النذر ہشام بن السائب أنه قال : لا ظفر قتیبة بن مسلم بفیروز بن 
کسری ‏ أخذ ابنته شاهین ومعها سفط ۳ فبعث بها إلى الحجاج فحملها إلى 


الوليد ء وفتح السفط فذا فيه بسم الله الصور میز قباذ بن فیروز إقليمه ووزن الیاه 
والترب ليبني لنفسه مدينة ینزلها ء فوجد آنزه بقاع الأرض إقليمه بعد أن بدأ بالعراق 
التي هي سرة الأقاليم فوجد أنزهها ثلاثة عشر موضعاً : المداين والسوس وجندیسابور 
وتستر وسابور وأصفهان والري وبلخ وسمرقند وأبيورد وماسبذان ومهرجانقذق 
وقرماسين . ووجد أبرد اقليمه دبيل وهمذان وقزوين وجوانق ونهاوند وخوارزم 


+ (662) ۱ 5 ۱ 7 
وقاليقلا . ووجد آوبا ٠‏ اقليمه البندنيجين وجرجان وخوار الري وكش وبرذعة 


1 السفط : الذي يعبى فيه الطیب وما أشبهه من أدوات النساء . 


2 أكثره وباءاً . 


ای 


وزنجان . ووجد أقحط اقلیمه میسات ودلست میسان وبادرایا وپاکسایا وماسبذان والري 
واصفهان . ووجد آبخلهم خراسان واصفهان وأردبيل وبادرایا وباکسایا واصطخر 
وشیراز وفسا . ووجد أخصبها آرمينية وآذربیجان وجور ومکران وماه الكوفة وماه 
البصرة وأرجان ودورق . ووجد آجملهم الداین وكلواذى وسابور واصطخر وجنابة 
والري وقم وأصفهان والنشوی . ووجد أعقلهم سبعاً عکبرا وقطربل وعقرقوف والري 
وأصفهان وماسبذان ومهرجانقذق . ووجد آقنطهم "۳ أهل إسكافين وکسکر وعبدس 
ومرو والري . ووجد آعلمهم بالسلاح همذان وحلوان واصفهان وشهرزور وخوارزم 
والشاش وأسبیجاب . ووجد آخف الیاه عشرة دجلة والفرات وجیحون وجندیسابور 
وماسبذان وقزوین وماء سورا وماء ذات الطامیر وماء فنجاي . ووجد آمکرهم أحد 
عشر خراسان وأصفهان والري وهمذان وأرمينية وآذربیجان وماسبذان ومهرجانقذق 
وتستر والذار وآرتوان . ووجد شر الفواکه بالداین وسابور وأرجان والري ونهاوند 
وماسبذان وحلوان . ووجد آقلهم نظ را ذ فى العواقب النوبندجان وماسبذان وسیراف 
ورام هرمز وأرمينية وآذربیجان واصطخر . ووجد آسفلهم ستة النوبندجان وبادرایا 
وباكسايا وويهند ونهاوند وأصفهان . ولم يجد بين دجلة وعقبة همذان آنزه من 
قرماسین فانشأها لنفسه ثم بنی الأكاسرة بعده من الداین إلى العقبة ما تری . 
ووجدت في كتاب بخزانة عضد الدولة فصلاً في المتنزهات 7 وزدت فيه ما 
لا يجب تركه لاشتهار سرت تو ت جو منازه الأرض ويشفي صدور 
الخلق . وقال : أحسن الأرض مخلوقة الري وفيها السر والسربان » وأحسنها مصنوعة 
جرجان » وج مر طبرستان » وأحسنها مستخرجة نيسابور ولها بشنقان » 
وأحسنها قدية وحديشة جنديسابور ولها الآبان » ومرو ولها رزيق وماجان » وغوطة 
دمشق ولها الزاربان ء ونصيبين ولها الهرماس ؛ وايليا ولها البقعة وماماس » والصيمرة 
ولها ا حخصنان ‏ وبفارس شعب بوان ء ونهر الأبلة تحار فيه العینان » ولا یتماری في 
نزهة صغد اثنان » وبلخ ولها بروان » ونهاوند ورياض اصفهان » وعلى البحرين قيسارية 
وعمان » وباليمن الأعجوبة صنعان » ولا تسأل عن جيرفت كرمان » وعن بست 


3 أي أكثرهم سكاناً . 


وموقان » وسواد بخارا فله شأن ء وسنذكر الشاش وفسا وسابور وحلوان ء وجلت قرى 
الرملة بلا نهر بزيتون واتيان » وقد ذكرنا لك تاهرت وجيان » وقد مد من الكوفة نهر 
ونخیل وأشجار بريدان » فهذا قولنا في منازة الأرض بعرفان . 

وأعلم أن أكثر بلدان الأعاجم 2م" على اسم من أنشأها وبناها نذكر ذلك في 
موضعه إن شاء الله تعالى . وكلام أهل هذه الأقاليم الثمانية بالعجمية الا أن منها 
درية ۳۳" ومنها منغلقة وجميعها تسمى الفارسية واختلافها بين وانعجامها مشكل 
وسنبين ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى ونقربه جهدنا ونذكر من كلام كل قوم 
حروفاً يستدل بها على مواضعها من سمعها في الآفاق وبالله التوفيق 


5 E )665( | < عر‎ E Ê 
هو أجل الأقاليم واکٹرھا اجلة وعلماء ومعدن ا خیر ومستقر العلم وركن‎ 
الإسلام ا حکم وحصنه الأعظم » ملكه أجل الملوك وجنده خير الجنود قدم أولو بأس‎ 
سی سدید  واسم جو وو یرب بج و ا‎ 
حارية 1۳ ار ٠ی سس سا‎ "7ْ 
وعدلاً مقيماً في دولة أبداً منصورة مؤيدة ء وملكة جعلها الله عليهم مؤبدة . فيه يبلغ‎ 

۰ (666) 2 5 5 
الغسز وهول الروم ومفخر السلمین ومعدذن الراسخين » ومنعش الحرمين وصاحب 


64 في يقيني أن الکلمة مشتقة من الفعل دري » دری الشيء دربا ودربا » ودرية ودریانا ودراية : علمه . 
الدرية كالدرية لا يذهب به الى الرة الواحدة ولکنه على معنی ا حال . ویقال : اتی هذا الامر من غير 
درية اي من غير علم . ویقال : دربت الشيء ادریه عرفته وادریته غيري اذا اعلمته (معاجم اللغة) . 
ويكون بالتالي معنی الكلمة ؛ أن هناك كلاماً أعجمياً معروفاً وأن هناك کلاما اعجمیا منغلقا وصعبا . 

5 أجلّة : سادة فاضلون . 


6 الغز : جنس من الترك . 


3 


الجانبين » وجزيرة العرب أوسع منه رقعة غير أنه أعمر منها وأكثر کورا وأموالاً 
وأعمالا . وقد جعله أبو زيد ثلاثة أقاليم خراسان وسجستان وما وراء النهر» وأما نحن 
فجعلناه واحدا ذا جانبين يفصل بينهما جيحون . ونسبنا كل جانب إلى الذي اختطه 
وبناہ » ومئلنا کل جانب ووصفناه ه على حدة لكبر الإقليم وعمارته وكثرة كوره ومدنه . 
فان قال قائل : ولم لم تبعل كل جانب إقلیماً كما هو متعارف عند الناس ألم تعلم 
إنهم ہے و وراه 7۳ ٠‏ قیل له : ومن المتعارف أيضاً أن من تخوم قومس 


إلى طراز تی خراسان 3 أولم تعلم أن آل سامان يسمون ملوك خراسان ومقامهم 


بهذا الجانب مع آنا لم نسم هذا الجانب خراسان حتی يلزمنا ما قلت . فإن قال : فلم 
أدخلت فيه سجستان وخالفت المتقدمين في هذا العلم » قيل له قد تعارف الناس 
أيضاً إنها من خراسان ‏ ألا تعلم إنهم يخطبون لآل سامان ولو جعلنا سجستان إقليماً 
لوجب أن نجعلل خوارزم إقلیماً لشدة عمارتها وكثرة مدنها وخلافهم في اللسان والطبع 
والرسوم وهذا ما لا يجوز ولم یقل . فان قال : ولم جعلته جانبین؟ قيل : كما كان 
الیمن جهتين » والغرب قطعتين » وقد سبق القول فيه . واعلم أن هذا الإقليم عمره 
أخوان هيطل وخراسان بنا عالم بن سام بن نوح » وهذا الجانب يسمى جانب 
الهياطلة . 


جانب هیطل 


اعلم أن هذا الجانب أخصب بلاد الله تعالی وأكثرها خيراً وفقهاً وعمارة ورغبة في 
العلم واستقامة في الدين . وأشد باس وأغلظ رقاباً وأدوم جهاداً وأسلم صدوراً وأرغب 
في اخماعات مع يسار وعفة ومعروف وضيافة وتعظيم لمن یفهم . وعلی الجملة 
الإسلام به طري والسلطان قوي ‏ والعدل ظاهر والفقیه ماهر والغني سالم وا حترف 
و قل نا رتخطرت سای ارم أن رت ووا حه أوسع من ن 
تنعت » غير آنا قد اجتهدنا طاقتنا وأفرغنا استطاعتنا . وهذه صورته ومثاله . 

وقد جعلنا هذا الجانب ست كور وأربعة نواح ء فأولها من قبل مطلع الشمس وحد 
الترك : فرغانة ثم إسبيجاب ثم الشاش ثم أشروسنة ثم الصغد ثم بخارا . وفي الصغد 


كلام كثير والنواحي : إيلاق » کش » نسف ‏ الصغانيان . 

فأما فرغانة فإنها كورة في زاوية الإقليم ء من تلقاء الطلوع قبل يسار المنحدر . كثيرة 
شی قال او تھا ارعن منج قا اح سر اہنت 
نصراباذ » منارة » رنجد » شكت ؛ زاركان » خیرلام » بشبشان » أشتيقان » زرندرامش » 
أوزكند . ومن | لنسائية : أوش » قبا ء برنك ء مرغينان » رشتان » وا نكت » كند . ومن 
الواغزية : بوکند » كاسان» باب ء جارك » أشت ء توبكار» أوال » دك ركرد » نوقاد 
مسكان » بيكان ء جدغل ء شاودان . 

وأما إسبيجاب فإنها على تخوم الإقليم العتدلة » القصبة على اسمها ء ومن مد 
نها : خورلوغ » جمشلاغو» أرسبا نیکٹ » باراب » شاوغر » سوران » ترارزراخ » 
شغلجان » بلاج ء بروکت » بروخ » یکانکت » أدخكت ؛ ده نوجيكت ؛ طراز » بالواء 
جکل ‏ برسخان » اطلخ » جموکت ‏ شلجي » كول » سوس » تکابکت » ده نوی ء 
کولان ء ميركي ؛ نوشكت ء لقرا » جموك » أردوا » نويكث » بلاسكون » لبان » شوي ء 
با لغ ؛ سادانکت » برسیان وك » جکرکان ؛ بغ مركم » رواجم ؛ کساله » شوره 
جشمه » دل » اواس » جر کرد . 

وأما الشاش فهي خلفھما ء قصبتها بنکث ومن مدنها : نکث » جینانجکث » 
نجاکث ‏ بناکث » خرشکت ‏ غرجند » غناج » جبوزن » وردك » کبرنه » نمدوانك » 
نوجکث ‏ غزك » آنوذکت ۰ بشکت » برکوش » خاتونکت » جبغوكت » فرنکد » 
كداك » نکالك » بارسكث » آشتورکث ؛ البیکث ‏ کباشکث ‏ غناج » ده کوران » تل 
آوش » غزکرد ء زرانکث » دروا » فردکث » اجخ . 

وایلاق ناحیتها » قصبتها تونکث x‏ مدنها : شاوکث » بانخاش ‏ نوکث ء بالایان » 
أربلخ » نموذلغ » تکت » خمرك » سیکت » کهسیم ؛ ادخکت ؛ خاس » خجاكث » 
غرجند » سام » سرك » بسكت . 

وأما اشروسنة فإنها تتصل بهذه الكورة » قصبتها بنجكث » ومن مدنها : 
ارسبانيكث » كردكث » غزق » فغكث » ساباط » زامن » ديزك » نوجكث » قطوان » 
دزہ » خرقانة » خشت » مرسمندة ولها سبعة عشر رستاقاً : بشاغر » مسحاء برغر» 
وقرء بانغام » مينك » بسكر » ارسبانيكث : البتم لا مدائن لهذه . والبواقي يوافقن 


مدائنها في الأسامي . ۱ 

آما الصغد فان قصبتها سمرقند وهي مصر الاقلیم » ولها إثنا عشر رستاقا » ستة 
جنوبي النهر : بنجكث . ثم ورغسر ثم مامرغ ثم سنجرفغن ثم الدرغم ثم وفر فأما 
الشمالية فاعلاها : ياركث ثم بورفذ ثم بوزماجن ثم کبوذنجکث ثم وذار ثم الرزبان في 
بعضها مدائن نصفها في الرساتیق وبقية مدن الکورة ریودد » آبغر » إشتيخن » 
کشانی » دبوسية » كرمينية » ربنجان » قطوانة . 

وأما بخارا فانها كورة غير واسعة الرقعة » إلا آنها عامرة حسنة . يدور على خمس 
من مدنها حائط سعته إثنا عشر فرسخاً في مثله ليس فيه أرض بائرة » ولا ضيعة 
عطلة . إسم قصبتها موجکث » ومن مدنها : بيكند » الطواويس » زندنة » بعجكث » 
حجادی » مغكان » خرغانكث » خدھنکن » عروان » بخسون » سيكث » جرغر 
سيشكث : أرياميثن » ورخشی » زرميثن » كمجكث ؛ فغرسين » كشفغن » نويدك + 
وركى . ولها ناحية كش ولها : نوقد » قريش ء سون » اسكيفغن . ونسف ولها : بزدة ء 
كسبة . والصغانيان ولها : دارزنجي ء با سند » بهام » زینور» بوراب » ریکدشت » 
بارياب » شومان » هنبان » دستجرد . ولها ستة عشر ألف قرية . 

وأما الإختلاف فى هذه الكور والنواحى فان الجيهانى ذكر فى كتابه أن الصغد 
کصورة إنسان رأسه بنجكث ورجلاه الكشانية وظهره أوفر وبطنه کبوذنجکٹ 
وتركسفي ويداه مايمرغ وبوزماجن » وجعل طوله ستة وثلاثين فرسخا في ستة وأربعين 
فرسخا . وقال منبرها الأجل سمرقند ثم كش ثم نسف ثم الكشانية إلى آخرہ . وقال 
غيره قصبة الصغد إشتيخن وفصلها عن سمرقند وجعل بخارا أيضاً من الصغد » 
واحتج بأن النهر من أصله إلى بخارا يسمى نهر الصغد وهذا خطأء ألا تعلم أن نهر 
الأردن بفلسطين يسمى أيضاً نهر الأردن ولم يقل أحد أن أغوار فلسطين من الأردن 
واغا قولهم نهر الصغد أي إنه يمد من الصغد ويسقي فيها . وان شرعنا في الاحتجاج 
إلى ما ذهبنا وترجيحه على ما سواه طال كتابنا واغا غرضنا فى ذكر هذه القالات 
وإيضاحها لغلا يظن الناظر في كتابنا إنها غابت عنا ء مع أن أبا زيد البلخي قد ذكر 
فى كتابه فصلاً يغنى أولى البصائرعن الاحتجاج في هذا الباب أراد به تصحيح ما 
صور لا وضع الکور ہ لأن أحداً لم يتقدمنا إلى تفصيل کور الأقاليم وهو أنه قال : لیس 


فی جمع هذه الأطراف بعضها إلى بعض ولا في تفريقها كبير درك غير الإبانة عما 
في أعراضها من الدن والأنهار وسهولة العبارة في التفصیل والصور ؛ ولعمري قد 
صدق ليس فيه أبطال حق ولا إثبات » ألم تعلم أن صدور الأمة قد رأوا آراء وقدموا 
وآخروا وورثوا وحرموا وأحلوا وحرموا وجوزوا وأبطلوا وتلقاه الناس بالقبول وسكنت إليه 
قلوبهم ولم ینکر هذا عليهم عاقل بل به أمر النبي SR‏ معاذا لا بعثه إلى اليمن 
وعمل به الصحابة فلا عجب أن نرى نحن أيضاً في هذا العلم أراء ويكون لنا فيه 
قياس واختیار . فاختيارنا أن نجعل الصغد من جملة سمرقند ومدنها من أجنادها 
وننصبها مصراً لهذا الجانب لأنها أقدم وأوسع وأكثر رساتيق . فإن قال قائل لم لم 
تجعل الصر بخارا إذ هي دار المملكة وموضع الدواوين » قيل له : کون الملوك بها لا 
يوجب أن تکون هي الصر لأن بخارا بلد تبركت به ملوك آل سامان ورحلوا إليه من 
سمرقند ‏ وأيضاً فإنه لا يجوز أن جعل سمرقند ونيسابور على جلالتھما قود 
لبخارا لأن هذه العلة التى ذكرت توجب أن تكون نيسابور أيضاً قائدا لبخارا . فإن قال 
اليس لا نزل ولد العباس مدینة السلام صارت مصر الإقليم فهلا قست علیها بخاراء 
قيل له الجواب عن هذا سهل وذلك أن أمصار العراق محدثة أبداً ينسخ في الاسلام 
بعضها بعضاً» ألا تعلم أنه كانت الكوفة ثم الأنبار ثم بغداد ثم صارت سامرا ثم 
عادت إلى بغداد » وأمصار المشرق قديمة لا ینقص بعضها بعضاً . فان قال قائل : 
اليس نيسابور قد نقصت طوس ؛ قيل له : لم يكن بطوس مصر قط فينسخ ؛ وانا 
انضافت إليها للعلة التي سنذكرها .فان قال إن لم تنسخ طوس فقد نسخت مرو قیل 
له : قد تحرزنا من هذا بقولنا ينسخ في الاسلام بعضها بعضاً ونیسابور إنا نسخت مرو 
مجیء الاسلام فإذا كان الأمرعلى هذا السبيل علمت أن بخارا لم تنسخ سمرقند لأنا 
لم نجد لھا نظيراً في الأصول ء ألا تعلم إنه لما لم نجد في اأصول التقرب إلى الله تعالی 
بركعة لم يجز الوتر بركعة » فان قال : أليس قد نزل المأمون والرشيد قبله مرو؟ قيل له : 
لم ينزلاها على سبيل الأقامة وهذا ظاهر جلي . 

أخسيكت : هي قصبة فرغانة بلد كبير خطير بالمشاجر ا حیطة به والأنهار الفائضة 
إليه مع عمارة وخصب ورخصء وله مدينة داخلة يتخللها عدة من القني فتقلب في 
حياض لهم حسنة من الاجر والجص مصهرجة . والجامع ومعظم العمارات فيها 


۱ و ی ,(668) ع ہے رہہ ی می کی ا T‏ 
ويحويها ربص واسع فيه قھندزٴ ‏ واسواق يكون في عظم الرملة مرة ونصفا » كثيرة 
الخير باردة وفى أهلها غلظة وحمرة . نصراباذ : كبيرة قد التفت بها الأشجار من 
اسبیددال وحور ‏ بناها ملك لابنه نصر وسماها له » ومنارة صغيرة على باب الجامع 
نهر . رنجد : ذات مزارع كثيرة ولها جامع نزيه فی الأساكفة . شکت : كبيرة كثيرة 
اجوز حتی ریما وجدت ألف جوزة بدرهم وامحامع في السوق . تسحان : كبيرة آهلة 
الجامع في الکرابیسیین . زارکان : متوسطة كثيرة الأرز نزهة غزيرة الیاه على باب 
الجامع روضة مشجرة . خیرلام : كبيرة بها جامع حسن في الأسواق . بشبشان : كبيرة 
وللجامع باب یشرع إلى الميدان . آشتیقان : صغيرة الجامع في الأسواق . آوزکند : على 
1-7 8" جسر )د يحيط بربضها حائط » ومدینتها عامرة فیها الأسواق 
وہ g R‏ 00 إلى Kea pe K‏ پواب ولا PEE‏ في مدن 

2 
جامعها وسط SE S‏ الخير واسعة اتا سوا رباط عظیم 
یقصدہ المطوعة من كل جانبط .قبا 2 هي أرحب وأوسع وأطيب وأنزه وأعجب من 
القصبة وقد كان يجب في القياس أن تكون هي القصبة لکن ما كان التعارف عندنا 
مقدما على القياس عدلنا عنه لذلك ؛ وهی مدينة وسطها ميدان وجامعها فى 
الأسواق وقد قالت الحكماء فرغانة قباء وما سواها حشيش وماء . برنك : صغيرة 
جامعها ظاهر البلد تلقاء سمرقند . مرغینان : صغيرة أيضاً وجامعها ناء عن الأسواق 
على بابه نهر . رشتان : كبيرة للجامع باب في الأسواق وآخر في الميدان ووانکٹ 


7 أي تبعا » تابعة . 

8 یذکر ياقوت أن «القهندز هو اسم جنس لكل حصن في وسط المدينة العظمى وقلما يخلو بلد من . 
خراسان وما وراء النهر من قهندز . والمذكور منها ما نسب إليه بعض الرواة كما نقله شیخنا . وهو 
معرب كومانداز ولا يوجد في كلامهم دال ثم زاي بلا فاصلة بينهما فان وجد فهو معرب كهذا 
وغیرہ) . 

9 أنظر أعلاه . 

0 أنظر أعلاه . 


مثلها وبكند نهر يجري وسط الأسواق ء وعد علي لهذه الكورة أربعون مدينة . 
خجندة : مدينة نزيهة ليس بهذا الجانب أطيب منها » وسطها نهر جار وا بل متصل 
بها وهي رأس الحد وقد مدحها العقلاء ونعتها الشعراء . 

أسبيجاب : قصبة خطيرة . لها ربض ومدینة عامرة » بها التيمات وسوق 
الكرابيس » والجامع بأربعة آبواب على كل باب رباط باب نوجكت باب فرخان باب 
شاکرانة باب بخارا » والرباطات رباط النخشبیین رباط البخاریین رباط السمرقندیین 
رباط قراتکین وثم قبره وسوق قد اوقفه غلته في كل شهر سبعة آلاف درهم يجري 
على الضعفاء الخبز والادام » ویقال أن بها آلفا وسبعمائة رباط وهي ثغر جلیل ودار 
جهاد وعلی ربضها حصن وبها قهندز خرب » لا یعرفون القحط ولا الخراج » ولا 
للفواکه عندهم كثير مقدار » نفيسة طيبة وبلدة نزهة وعيشة راضية . إلا آنهم 
[HA L‏ وفیهم سلامة وفي قلوبهم غلظة » محجبون بذاهبم وآنفسهم سواء 
آسیت أم آحسنت إليهم . أهل الرساتیق خير من أهل القصبة تراهم فیها سباعاً وفي 
غیرها نعاجاً . خورلوغ : مدينة متوسطة فیها نهر بالأسواق لا حصن عليها ولا لها 
قهندز" ولا رستاق . جمشلاغو: كبيرة رحبة بها ماء جار وقد رحل إليها كثير من 
الحشم والجامع ناء عن الأسواق . أرسبانيكث : نبيلة نظيفة محصنة الجامع بها 
والعمارات في الربض . باراب : هو اسم للرستاق وليس بالواسع » اسم أكبر مدائنه 
أيضاً باراب وهي كبيرة تخرج نحو سبعين ألف رجل ؛ عليها حصن فيه الجامع 
وأسواق وقھندز ومعظم الأسواق في الربض وبالحصن حوانيت يسيرة . وسيج : 
صغيرة عليها حصن وبها أمير قوي » والجامع في السوق . كدر : مدينة محدثة جرى 
وقت نصب منبرها حروب ؛ وهم قوم فيهم بأس » ولاصحاب الحديث بها الغلبة . 
شاوغر : كبيرة واسعة الرستاق عليها حصن والجامع على طرف السوق » وهي في 
الجادة بمعزل . لسوران : كبيرة عليها حصون سبعة بعضها خلف بعض والربض فيها 
والجامع في المدينة الداخلة ء وهي ثغر من الغز والكيماك . ترار زراخ : مدينة لرستاق 


1 غاغة : متسرعون إلى الشرء غوغاء . 


2 أنظر أعلاه . 


خلف سوران نحو الترك وهي صغيرة محصنة لها قهندز وزراخ قرية في الرستاق . 
شغلجان : كبيرة وهي ثغر في وجه الكيماك عليها حصن كثيرة الخير . بلاج : مدينة 
صغيرة قد خرب حصنها والجامع في السوق وقد رجعنا نحو القصبة . بروكت : كبيرة 
وهي وبلاج ثغران على التركمانيين الذين قد اسلموا رهبة » قد خرب حصنها . 
بروخ : قديمة كبيرة والجامع في السوق . يكانكت : جليلة طيبة وهي مدينة خراخراف 
وثم رباطه وقبرہ . أذحكث : كبيرة عليها حصن فيه الجامع وربض عامر به الأسواق 

كثيرة الرباطات . ده نوجكث : مدینة صغيرة لها سوق ثلائة أشهر أيام الربيع يكون 
اللحم NJE)‏ أربعة أمناء بدرهم » وكانت كبيرة فلما فتح اسماعيل بن احمد 
الكورة خفت وهي مع ذلك كثيرة العمارات حصينة ولها قهندز° . طراز : مدينة 
جليلة حصينة كثيرة البساتين مشتبكة العمارة لها خندق وأربعة أبواب ولها ربض 
عامر» على باب المدينة نهر كبير خلفه قطعة من البلد عليه درب » والجامع في 
الأسواق . جکل : صغيرة على صيحة من طراز» عليها حصن ولها قهندز والجامع 
في » السوق . برسخان : مدينة على صيحين من نحو المشرق » عليها حصن قد خرب 
والجامع في الأسواق . بهلو : أكبر من برسخان على يسار جكل بنصف فرسخ » لها 
خمسة رساتيق وقھندز' والجامع في الأسواق . اطلخ : مدينة عظيمة تقارب 
القصبة في الرقعة » عليها حصن وأكثرها بساتين والغالب على رستاقها الأعناب » 


3 في باب الخلع نقرأ في معاجم اللغة : القديد المشوي وقيل : القديد يشوى واللحم يطبخ ویجعل في 
وعاء باهالته . والخلع : لحم يطبخ بالتوابل وقيل : يؤخذ من العظام ويطبخ ويبزر ثم يجعل في القرف 
وهو وعاء من جلد ويتزود به في الاسفار . والخولع : الهبيد حين يهبد حتى يخرج سمنه ثم يصفى 
فينحى ويجعل عليه رضيض التمر المنزوع النوى والدقيق ويساط حتی يختلط ثم ينزل فيوضع فاذا برد 
اعید عليه سمنه . والخولع + الحنظل المدقوق واللتوت با يطيبه ثم یڑکل وهو المبسل . وا خولع : اللتخم 
يغلى بالخل ثم يحمل في الاسفار . على أنني أرى أن القصود بعبارة القدسي إغا هو اللحم من غير 
عم 


4 أنظر آعلاه عن معنی القهندز . 


075 أنظر اعلاه : قهندز . 


وا جامع في المدينة والأسواق في الربض . جموكت : كبيرة عليها حصن والجامع فيه › 
والأسواق بالربض . شلجی : صغيرة كثيرة الغرباء يقال أن بها عشرة آلاف اصفهانى » 
ولها قهندر الجامع خارج منه » وهي بين ا چبال »لهم نهر في وسطه سبع قرى . 
سوس : كبيرة وكول أصغر منها على كل واحدة منهما حصن ونهر ys‏ 
نصفها کفار ء وهذه الثلان مدن یقربن من جبال معادن الفضة . کولان وت نز 
والجامع فیها وقد خفت وهي على جادة طراز . ميركي : متوسطة الرقعة محصنة ولها 
قهندز » وكان الجامع في القدم كنيسة وقد بن بنی الأمير عميد الدولة فائق خارج 
اللض راطا : ا کرا مغ بها ملك الترکمان لا زال یبعث الهدایا إلى صاحب 
الغالب عليها الكفار وسلطانها مسلم ؛ عليها حصن فيه قهندز يسكنه الدهان "۴ . 
ولاسکون : كبيرة آهلة كثيرة الخير . وبقية الدن يتقارب بعضها من بعض في الرقعة 
والعمارة . 

بنكث : هى قصبة الشاش واسعة الرقعة فسيحة المنازل أقل بيت إلا وفيه البستان 
والاصطبل والكرم » وجملة وصفها أنها بلد قد قابل خيره شره وساوى مفاخرة عيوبه 
ETT‏ 
ومستقيمة ة الا وقد تشوشت : أهل سنة مع عصبية وأهل منعة غاغة .1911 یر 
للسلطان ومشغلة "۰ صالحهم نفيس وطالحهم خسیس في العلم راغبون وبالمذهب 
بوڈ 2 عمل ل إلا أن أطرافها رخعوة حسان إلا أن فيهم برداً شهام 
تكون فرسخا في مثله غير أن البساتين على ما ذکرنا ولها ربضان على كل ربض 
حصن » وأبواب المدينة باب أبى العباس باب کش باب الجنيد والقهندز خلفها له 


6 الدهقان والدهقان : التاجر » فارسي معرب وهم الدھاقنة . 
7 غاغة : متسرعون إلى الشر ء غوغاء . 
8 يريد أصحاب حرف . 


9 القسي : جمع قوس . 


ل“ 


باب يفتح إليها وباب إلى الربض » وللربض الداخل ثمانية دروب درب رباط احمد 
الحديد درب الأميردرت فرخان درب سوركده درب کرمابج درب سكة خاقان درب 
قصر الدهقان » وعلى الربض الخارج سبعة دروب درب فرغكد درب خاسكث درب 
سندیجا درب الحديد درب بركردجا درب سكرك درب در ثغرباذ ء والجامع على حائط 
القهندز ومعظم الأسواق بالربض . أشتوركث : تكون مثلها في الرقعة عليها حصن 
وبها ماء جار وتیمات حسنة . بناکث : مثل اشتورکت آهل شغب لیس علیها 
حصن ؛ ال حامع في السوق . جینانجکٹ ہر زی مور 
وسائر المدن قريبات مما وصفنا ذوات مياه جارية وأشجار ملتفة ة تونکٹ : على جرف 
كبيرة عامرة وهي قصبة ايلاف ومدنها عامرات تکون مثل نصف بنكث ء ولها قهندز 
ومدينة وربض ودار الإمارة في القهندز والجامع خارجه وفي المدينة أسواق وبقيتها 
بالربض » ولهم ماء جار يدخل المدينة وهي منعمه طيبة وبها دهقان قوي . 

وبحت هي فص اشروسنة بلد کپیرحصیب خطیر ‏ ماء غزیر وخلق کثیر» 
ملتفة بالبساتین حسنة البیوت على ما ذکرنا من الشاش ء غير أن هؤلاء أسلم صدورا 
وأقل تخليطاً » لها مدينة ببابین باب الدينة باب الأعلى » وابحامع فیها والقهند: T‏ 
خارج عنها ء ولها ربض واسع بأربعة دروب درب زامین درب مرسمندة درب نوجکت 
درب کهلباذ » وبها ستة آنهار تخرقها سوی النهر الأعظم الذي إليها » وهي في غاية 
الطيبة والنزهة . زامين : ذات جانبين بينهما نهر عليه جسور صغار والجامع على ین 
الخارج إلى سمرقند » والأسواق في الجانبين » وهي على الجادة . ساباط : عامرة جل 
آسواقها مظللة بسقوف قصار » وبها عين ماژها جار یحدق بها بساتین ویجمع الطرق 
فیها . مرسمندة : جليلة لها ماء جار بلا بساتین » شديدة البرد » بها أسواق عامرة » 
الجامع على ناحية من السوق . خشت : بين جبال عامرة خصبة القری قريبة من 
معادن الفضة » وسائر الدن قریبات ما ذکرنا . 

و ای ی ی دہ سيو لومم بوي 
رشيق . رخي کثیرالرقیق پڑت سیت وص لت کر 
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لأهل الفريق . وعيش هني إليها الطريق » وحمل التاع من كل فج عميق ؛ علوم كثيرة 
وصدر B‏ > وخيل ورجل ومال دفيق . ذو رساتيق جليلة ومدن نفيسة وأشجار 
روا ارق اف شا اما سماعه ومن و و 
وحزم وهمة . غير أن في أهلها وهوائها برداً جفاة مع الغرباء » بلية في الشتاء . يشغبون 
على الأمراء » وفيهم نفخ وعجب د خيلاة ی را الغلمان . علی 
جانب النهر وسطها مدينة بأربعة أبواب باب الصين باب نوبھار باب بخارا باب 
كش » وللربض ثمانية دروب درب غداود درب إسبسك درب سوخشين درب افشينة 
درب كوهك درب ورسنين درب ريودد درب فرخشيد » بناؤهم طين وخشب » أعمر 
موضع بها رأس الطاق والجامع في المدينة عند القهندز ومعظم الأسواق بالربض › 
وعلى المدينة خندق والماء يدخل إليها في قناة من رصاص فوق الخندق . بنجكث : 
رستاق كثير الثمار خصب مشجر بالجوز وغيره . ورغسر : اسم الرستاق والمدينة معا 
وهو دون الأول . مايرغ : ليس في جميع الرساتيق أكثر قرى وأشجار وخيرات منه ء 
وبها كان مقام الا خشید ملك سمرقند وثم قصوره . سنجرفغن : رستاق صغير قليل 
القرى غير أنه عامر وأصح الرساتيق هواء وثماراً طوله نحو مرحلتين . الدرغم : هو 
أزكى الرساتيق وأكثرهن مراعي ومياها طوله نحو من مرحلة . أوفر : هو رستاق عامته 
ہا ٠‏ کثیر القری آهله أضحايواقن طوله نحو من مرحلتین » ویقال ان 


1 من النفق ؛ والقصود صدر رحب . 

2 وتنا فهو تانئ : اذا اقام في البلد وغیره . الجوهري : وهم تناء البلد والاسم التناءة . وقالوا : تنا في 
الکان فابدلوا فظنه قوم لغة وهو حطا . الازهري : تنخ بالکان وتنا فهو تانخ » وتانی اي مقيم أو 
دهقان . 

3 النفخ : الفخر والکبر يقال رجل ذو نفخ ونفج بالجيم اي صاحب فخر وکبر بورجل منتفخ : متلیء 
کبرا وغضبا . وفي قوله اعوذ بك من نفثه ونفخه اي کبره ونفخ شدقیه : تکبر وهو مجاز . 

4 الراء : الجدل والشك . 

5 البخس : آرض تنبت بغیر سقي والجمع بخوس . والبخس من الزرع : مالم يسق باء عد انما سقاه 
ماع السماء . 
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غلاته إذا أقبلت قامت بالصغد كله وبخارا سنتين . ياركث : هو أعلى الرساتيق 
الشمالية يتاخم اشروسنة » شرب مزارعهم من عيون » کثیر البااخس ۳ والمراعي 
زكي الزارع . بورغذ : قليل القرى صغير . بوزماجن : يتصل بياركث مدينته أباركث 
وهو أعرض رساتيق هذا الوجه وأكثرها قرى » يكون مرحلة في مثلها . کبوذنجکث : 
مشتبك القرى والأشجار مدينته على اسمه . وذار : مدينته على اسمه كثير المزارع 
سهل وجبل ومباخس وسقي . المرزبان : ليس به منبر . كشاني وإشتيخن : مدينتان 
جليلتان ولا تسأل عن طيبهما وعمارتهما وخيراتهما وهما من الصغد في كل مقالةء 
طول رستاق اشتيخن خمس مراحل في عرض مرحلة » وعرض الكشاني نحو 
مرحلتين في مثلهما وهما من قبل الشمال . 

نموجكث : هي قصبة بخاراء قد شابهت الفسطاط في العفن وسواد الطين وسعة 
الأسواق ء وشاكلت دمشق في البنیان والسواد وضيق البيوت وكثرة الأجنحة » وهي 
في سهلة . كل يوم في زيادة ومدينتها في غاية العمارة »لها سبعة أبواب محددة باب 
نور باب حفرة باب الحديد باب القهندز باب بني سعد باب بني أسد باب المدينة 
۹ھ ستولى عليه السلطان فيه خزائنھم ہ والحبوس له بابان باب 
السهلة وباب الجامع » والجامع في المدينة له رحبات عدة نظاف كلهن » وکل 
مساجدها بهية وأسواقها نفيسة » وللربض عشرة دروب درب الميدان درب إبراهيم 
درب مردكشان درب كلاباذ درب نوبھار درب سمرقند درب فغاسكون درب الراميثنية 
درب حدشرون درب غشج » وقد جاوزها العمارة وداخلها عشر دروب أخر إليها , 
كانت العمارة في القديم تخالف بعض هذه في الأسماء ودار الملك في السهلة تقابل 
القهندز وتستدبر القبلة ولم أرفي الاسلام باباً أجل ولا أهيب من هذا الباب ؛ ولا 
في الإقليم بلد آشذ عمارة وأكثر زحاماً على سكناه ہ من هذاء مبارك على من قصده 
منعش لمن تعيش فيه » رفق بن سکنه » به أطعمة مرية “ وحمامات طيبة وشوارع 


6 أنظر أعلاه . 
7 أنظر أعلاه . 


8 مريئة . 


واسعة وماء خفیف وبناء ظریف ‏ رفقة في الطاعم والمايش كثيرة الفواكه والمجالس 
أمرهم في الجماعات عجب وللعوام فقه وأدب » كثيرة المرابطين قليلة الجاهلين ومستقر 
EAE ۰ٰ ٔ ۳‏ اه وود آبار 
مالحة وأنهار مذمومة ومستراحات مؤذية وطينة وحشة ومساكن عالية وتيمات غامة 
ولواطة ظاهرة » هي كنيف الجانب وأضيق بلدان المشرق » وقد رحل إليها أقوام أظهروا 
الفساد وأساءوا المعاملة وتهاونوا بالجماعات » ونشأ حشم لبسوا الحرير والديباج وشربوا 
في أواني الذهب والفضة وهونوا آمور الدين . طواويس : جليلة لها سوق يقوم في كل 
سنة » وقد خرب حصنها ونأى جامعها وطال سوقها وكثر خيرها . زندنة : هي من 
قبل الشمال » كثيرة الضياع لها حصن به الجامع وربضها عامر . خجادی : كبيرة عليها 
حصن فيه الجامع ء حسنة ظريفة . مغكان : لها حصن وربض حسن وجامع ظريف به 
ماء جار » كثيرة القرى . بمجكث على ما ذكرنا » فهذه المدن الخمس داخل ا حائط . 
بیکند : من نحو جيحون على حد الرمال » عليها حصن بباب واحد فيه سوق عامر 
وجامع في محرابه جواهر » وتحتها ربض فيه سوق ےت رباط عامرة وخراب » 
ولها فضائل ولجامعها نور . آفشنة : من نحو الغرب كثيرة الغزاة واسعة العمل نزهة . 
در کلاس أن نال T a‏ البساتين من 

نحو الترك تعد قرية . أرياميثن : هي بخارا القديمة كبيرة خربة الأطراف . ورحشی . 
كبيرة لها حصن وخندق يدور فيه الماء . زرمیٹن : لها Pa "añ‏ حصن والجامع 
وسط 7 و ا ل 
قرى كبار لا يعوزها من رسوم المدن وآلاتها ألا الجامع » لأن الأمير ببخارا والمقدم عند 
السلطان والمتمثل رأيه أصحاب أبي حنيفة وعندنا لا جمعة ولا تشريف إلا في مصر 
جامع يقام فيه الحدود وكم تعب أهل بيكند حتى وضعوا المنبر . 

كش : بلد كبير له مدينة وربض » وأخرى متصلة بالربض الداخلة مع قهندزها 
خراب والخارجة عامرة ودار الأمارة خارج المدينة والجامع في المدينة ا خربة والأسواق 


9 كثيرة البراغيث ۔ 
0 أنظر أعلاه : قهندز . 
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في الریض ‏ بناؤهم طين وخشب مثل بخارا » وهي خصبة ومنها تحمل البواكير 
للمدينة الداخلة » أربعة أبواب باب ا حدید باب عبید الله باب القصاصين باب 
الدينة الداخلة » وللخارجة بابان باب المدينة الخارجة باب برکنان ء وبها نهران كبيران 
نهر القصارين ونهر أسرود يجريان على باب المدينة » وهي مدينة سرية لولم تكن 
وبية . نسف : يسمونها نخشب نفيسة لها قهندز خراب » وربض عامر في مستواة » 
والنهر يشقها ودار الأمارة على ضفته عند رأس القنطرة ء ولها ربض الجامع فيه عند 
الأسواق ء وهي كثيرة الأعناب الجيدة والمزارع العذية الطيبة كبيرة إلا أن ماءها ضيق 
ونهرها ينقطع وأهلها غاغة”“ وبها عصبيات وحشة وهم قوم سوء يصلحون 
للشرط ٠‏ وکسبة أكبر منها وبزدة أصغر . ۱ 
الصغانيان : هي ناحية شديدة العمارة كثيرة الخيرات » والقصبة على هذا الاسم 
أيضاً تكون مثل الرملة الأ أن تلك أطيب والناحية مثل فلسطين إلا أن هذه أرحب ء 
مشاربهم من أنهار تمد إلى جيحون غير أن موادها تنقطع عنه في بعض السنة › 
والناحية تتصل بأرض ترمذ » فيها جبال وسهولة یتاخمها قوم يقال لهم كيجي وترك 
كنجينة » بها ستة عشرألف قرية وتخرج نحوعشرة آلاف مقاتل بنفقاتهم ودوابهم إذا 
خرج على السلطان خارجي » وأسواق القصبة مغطاة ظريفة » خبز رخيص ولحم کثیر 


. وماء غزير والجامع وسط السوق لطيف على سواري آجر بلا طيقان ء في كل بيت ماء 


جار قد التفت بها الأشجار ء وهي من معادن أجناس الطيور وموضع الصيد طيبة في 
الشتاء كثيرة الأمطار والثلوج حشيشها عجب يغيب فيه الدواب » أهل جماعة وسنة 
يحبون الغريب والصا-ین إلا أنها قليلة العلماء خالية من الفقهاء . دارزنجي : طيبة 
من نحو جيحون » عامة أهلها صوافون يعملون الاكسية » شربهم من نهر والجامع وسط 
الأسواق ولهم نهر آخر على طرف البلد . باسند : من نحو الجبال رحبة كثيرة 
البساتين » وسنكردة مثلها . شومان : من الأمهات عامرة طيبة . دستجرد : كبيرة 


1 أرض مبكار : سريعة الانبات » والبواكير هی الأثمار التى تدرك أولاً . 
2 غاغة : متسرعون إلى الشر » غوغاء . 


3 أي لتأديب الشرطة . 


موضوعة بين نهرين من شعب جيحون . قواديان : شبه ناحية على جيحون نذكرها 
في شرح نواحيه » وسائر مدن الصغانيان طيبة عامرة : 


ذکر جيحون وماعليه ٠‏ 


: 2۶ و ہے سض و وی تہ‎ EE 
ثم قوادیان ثم‎ a : وينشعب منه آنهار كثيرة ويقلب إليه الأنهار الستة » فأما الكور‎ 
خوارزم . وأما الدن : فترمد ثم كالف ثم نويده ثم زم ثم فربر ثم آمل . وسنصف‎ 
الجميع قبل شروعنا فی شرح كور خراسان لأن من الناس من يسمي هذه المواضع ما‎ 
وراء النهر وسائر هيطل بلد العجم إلى حد الترك » ومنهم من جعل خوارزم من جانب‎ 
هيطل » وإغا أكبر مدنها بخراسان » فاحترزنا بهذا التفصيل عن هذه القالات وبالله‎ 
. التوفیق‎ 

فأما خوارزم : فهي كورة على حافتي جیحون قصبتها العظمی بهیطل ولها قصبة 
أخرى بخراسان » وهم يخالفون أهل الحانبين في الرسوم واللسان والخلق والطباع » 
وهي كورة جليلة واسعة كثيرة الدن عتدة العمارة على عمل بلاد الروم وسجستان 
وكازرون لا P‏ النازد والب‌ساتین » كشيرة العاصر والزارع والشجر والفواکه 
والخیرات » مفيدة لأهل التجارات » أهل فهم وعلم وفقه وقرائح وأدب وأقل إمام في 
الفقه والادب والقرآن لقيته إلا وله تلميذ خوارزمي قد تقدم NL,‏ أن فيهم 
إنغلاقاً ولا لهم ظرف ولا لباقة ولا آئين "۳" ولا لطافة ء رغفانهم صغار وفراسخهم 
کبارء قد رزقهم الله تعالى الرخص والخصب وخحصهم بصحة القراءة والذهن ‏ أهل 
ضيافة ونهمة في الأكل وبأس وشدة في الحرب ولهم خصائص وعجائب ٠‏ ويقال أن 
ملك الشرق في القديم قد غضب على آربعمائة رجل من أهل علکته وخاصة ا حاشیة 
فأمر بحملهم إلى موضع منقطع عن العمارات بحيث يكون على مائة فرسخ منها 


4 زجا أي أنه تقدم واستقام بعلمه وزجا الخراج هو تيسر جبايته . 


5 آئین : أو آيين : دين ء رسم ء عادة » نظام » زينة . عن (قاموس الفارسية) . 523 
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فاتفق تفق ذلك وضع كان فلما بعد مدة مديدة بعث أقواماً يعطونه خبرهم » فلما صاروا 
ال وجدوهم أحياء قد بنوا لانفسهم کخاخات ورأوهم يصيدون السمك ويتقوتون 
به وإذا ثم حطب كثير . قال : فلما رجعوا إلى الملك آعلموه ه بللك ء قال : فما یسمون 
اللحم قالوا : خوار » قال : وا حطب؛ قالوا : رزم » قال : فاني قد آقررتهم بتلك الناحية 
وسميتها خوارزم » وأمر أن يحمل إليهم آربعمائة جارية ہپ 
فيهم شبه من الترك . قال as‏ 

عمود جيحون يعيشون به وكان العمود ينتهى إلى مدينة خلف نسا يقال لهابلخان . 
قال : فوقع إليهم أمير تلك المدنية . قال : فرأى قوماً فيهم جلادة فنادم ملكهم ولاعبه 
فقھرہ الخوارزمي وقد كان R‏ على أن ن يعطيهم ثقبة النهر یوم وليلة فوفی له 
فلما أرسله غلب الاء ولم عكن حبسه ‏ وبقي إلى اليوم فشقوا منه أنهاراً وبنوا عليه 
بای نت بلخان ء وسمعت طائفة من أهل نسا وأبیورد 0 يذهبون إلى 
بلخان ویحملون من ثم بيضاً كثيراً ء قالوا : وأبقار ودواب قد توحشت ت » قلت : فلم 
رژوسکم تخالف رؤوس الناس ‏ قالوا : إن قدماءنا فعلوا ثلائة أشياء غلبوا بها أهل 
البلدان » أما الواحدة فإنهم كانوا يغزون الترك فيأسرونهم وفيهم شبه من الترك فما 
کانوا يعرفون فرعا وقعوا إلى الاسلام فبيعوا في الرقیق ‏ فأمروا النساء إذا ولدن أن 
يربطن أكياس الرمل على رؤوس الصبيان من الجانبين حتى ینبسط الرأس ؛ فبعد 
ذلك لم يسترقوا ورد من وقع منهم إلى الكورة . والثانية جعلوا الدرهم أربعة دوانق لئلا 
يخرجها التجار من عندهم فإلى اليوم الفضة تحمل إلينا ولا تخرج من عندنا . 
وأنسيت الثالثة . واعلم أن مثل خوارزم في إقليم المشرق كسجلماسة في المغرب » 
وطباع خوارزم كالبربر » وهي ثمانون في ثمانين متصلة النازل غزيرة الأنهار معدن 
السمك والاغنام . ومطرح الغز والاتراك إسم قصبتها الكبرى کاٹ » ومن مدنها 
الهيطلية » غردمان ء وإيخان » أرذخيوه » نوكفاغ ء كردر ء مزداخكان ء جشيرة » سد ور » 
زردوخ » قرية براتكين ء مدكمينيه . وإسم قصبتهم الخراسانية : الجرجانية . ومن 
مدنها : نوزوار » زمخشرء آوزارمند » وزارمند » د سكاخان خاس » خشميثن » 


6 الدست : هوالرهان . وفي اللھجة العراقية يقال اليوم (الداس) . 


مداميثن » خیوہ » کردرانخاس » هزاراسب » جكربند » جاز ء درغان » جيت » جرجانية 
الصغرى » جيت » سدفر » مساسان ء كاردار» أندرستان . 

کاٹ : يسمونها شهرستان وهي على الشط نحو نيسابور وهي شرقي النهر ء لها 
جامع في وسط الاسواق على أساطين حجارة سود إلى قامة ثم فوقها سواري 
الخشبء ودار الامارة وسط البلد » ولهم قهندز قد خربه النهر ء ولهم أنهار في البلد » 
وهو نفيس ذو علماء وأدباء ومياسير وخیرات وتجارات » بناؤن حذاق وقراء ليس مثلهم 
بالعراق وحسن نغم وجودة قراءة ومنظر وخبر » إلا أنها في كل حين يغلب عليها النهر 
ويتأخرون عن الشط » أوسخ من أردبيل كثيرة الميازيب إلى الطريق عامة تغوطهم في 
الشوارع ويجمعون البلاذات في الحفائر ثم ينقلونها إلى السواد في المشافل T‏ 
لا يكن الغريب أن يظهر إلا أن يضيء النهار من كثرة البلاذات وهم يدوسونها 
بأرجلهم إلى الجساعات » طبع غليظ وخلق بغيض وأكل فاحش وبلد وحش . 
غردمان : عليها حصن وخندق ملآن من الماء سعته رمية سهم »لها بابان . وإيخان : 
عليها حصن وخندق وعلى الابواب Td‏ . آرذخیوه : على فم البرية عليها 
حصن بباب واحد تحت جبل . نوكفاغ : حولها نهر من جيحون إلى البرية وهي 
حصينة » وكردر أكبر وأحصن . مزداخکان : كبيرة حولها إثنا عشر ألف حصن 
ورستاق واسع . جشيرة : كبيرة عليها حصن . سدور : على حافة جيحون بحصن 
وربض وا جحامع وسط البلد في ا حصن . زردوخ : كبيرة عليها حصن ولها ربض . قرية 
براتكين : كبيرة في مفازة بقرب ا جحبل ومن ثم تحمل الحجارة ولها سوق عامر الجامع 
فيه » بنيانهم من طين لين جيد » وسائر المدن عامرة محصنة إلا أن مزداخكان أكبرهن 
تقارب ا حرجانیة في الرقعة عليها با يدور حصن . الجرجانية : هي قصبة ناحية 
خراسان علی 20 2" حتی أن ا اء یس جوانبها ء وقد احتالوا في رده با نها 
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وا حطب حتی عاد شرقاً وعمل عملاً عجيباً ثم عطف - في الفازة إلى قرية 
697 لعل البلاذات والبلاذة هي قاذورات الغائط . 
8 شفل : الشفلة كمكنسة هي : الكبارجة والكرش ج : مشافل . 


9 العرادة بالتشديد : شيء اصغر من المنجنيق شبیهه والجمع العرادات . 
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فراتكين وصار من ناحية واحدة وشقوا منه أنهاراً لشربهم على أبواب البلد ء ولا 
تدخلها من ضيق الموضع وهي كل يوم في زيادة » وعلی باب ا حجاج قصر بناه المأمون 
عليه باب ليس بجميع خراسان أعجب منه وقد بنى ابنه علي آخر قدامه على بابه 
"al,‏ تشاكل سهلة بخارا فبها تباع الاغنام ء وللبلد أربعة أبواب . نوزوار : صغيرة 
عليها حصن وخندق وأبواب حديد والجادة تشقها ء لها بابان وجسر يرفع كل ليلة 
وعلى باب المدينة الغربي حمام ليس بالإقليم مثله » والجامع في الاسواق مغطى كله 
إلا قليلا . زمخشر : صغيرة عليها حصن وخندق ومحبس وأبواب محددة والجسور 
ترفع کل ليلة وا جحادة تشق البلد » والجامع ظريف بطرف السوق . روزوند : متوسطة في 
الرقعة محصنة بخندق والجادة فيها أيضا » والجامع على طرف السوق » وشربهم من 
عين لهم . خيوه : على فم المفازة رحبة على شعبة من النهر بها جامع عامر؛ وكذلك 
کردرانخاس وهزاراسب بأبواب خشب وخندق . جكربند : مثل خیوہ على الشط › 
كثيرة الشجر والبساتين » سوقها كبير عامر ء الجامع في طرفه والجادة تشقها . جاز : 
كبيرة بحصن وخندق واسع وجسور: والمدينة من الدرب إلى الدرب والجادة على 
معزل منه والجامع على طرفه . درغان : أكبرهن بعد الجرجانية ء لها جامع حسن ليس 
بالناحية مثله فيه جواهر رفيعة وتزاويق حسنة » على الشط لها حمس مائة كرم 
مذكورة طول موضع الكروم فرسخان ممتدة على الشط ‏ معدن الزبيب . جيت : كبيرة 
واسعة الرساتيق فى المفازة وهي ثغر محصنة على حد الغز ومنها المدخل إليهم . 
قواديان : كورة صغيرة تتصل بجيحون وتتاخم الصغانيان ء وبينها وبين خوارزم مدن 
لکنا قدمنا الكور على المدن ؛ لأن أكثر غرضنا في هذا الكتاب البيان والايضاح لا 
الترتيب » وليس لأحد أن يأخذ علينا فيه الترتيب إلا فی الكور فأنا قد اجتهدنا في 
ترتيبها حتى » لا يجد أحد علينا في ذلك طريقاً إلا أن يكون مغفلا » ونظر في کتابنا 
رجل من الفقهاء وقد كان دوخ خراسان فلما بلغ إلى كور ما وراء النهر قال : ليست 
اشروسنة بین الشاش وسمرقند » قلت له : إذا خرج الرجل من سمرقند يريد الشاش 
آلیس طريقه على زامين وساباط . قال : بلى قلت : فهما من مدن اشروسنة وقد صح 


0 السهلة : رمل خشن ليس بالدقاق الناعم . 


الترتيب فإذا به قد ذهب إلى القصبة ولم يعتبر الخطة . ولقواديان ثلاث مدن شديدة 
العمارة يتخللها شعب تقلب في جيحون كثيرة الجبال طيبة أكبر مدنها : بیز : ليست 
بواسعة الرقعة » الجامع وسط الأسواق عليها حصن بأربعة آبواب . سكارا : قريبة من 
ا بل » ال حامع وسط البلد . اوزج : على شط جيحوق عامرة نزيهة . بورم : نائية رحبة 
طيبة ذات أنهار وخير ورخص . الختل كورة واسعة كثيرة المدن منهم من ينسبها إلى 
بلخ وذلك خطأ لانها خلف جيحون وأضافتها إلى هيطل آوجب ولهذه القالات 
أفرزنا ما على النهر من الأعمال ليكون الاحتجاج فيه واحداً . وهي أجل من 
الصغانيان وأوسع خطة وأكبر مدناً وأكثرخيراً وهي على تخومالإقليم السندية قد 
سمى القصبة هلبك ولها من المان : مرند » انديجارغ » هلاورد » لاوکند » كاربنك » 
تمليات » أسكندرة » منك » فارغر » بيك . هلبك : هی قصبة ا ختل وبها مستقر 
السلطان » تكون أصغر من الصغانيان » الجامع وسط البلد » شربهم من نهر عذيبي 
ومن غيره . مرلد : آهلة عامرة . انديجارغ : صغيرة قريبة من جيحون شربهم من أنهار 
تفیض لیه . هلاورذ : هی اجر من هليك کبيرة کثيرة T‏ اہک 
آسکندرة : على جبل فى غاية العمارة . منك : أكبر مدائن الکورة وسائر الدن على ما 
وصفنا . ترمذ : هي أجل مدينة على جیحون نظيفة آحد العرصات » مفروشة آسواقها 
بالاجر والاء یسطع جانبیها ویقلع الراکب إليها من کل جانب ؛ وعلیها حصن ولها 
ا والجامع في ا حصن والقهندز خارج منه له باب » وللمدينة ثلاثة أبواب 3 
ولها ربض وسرادقات وهي أول المدائن من أعلى النهر . كالف : من نحو المغرب على 
الشط بها مسجد فی رباط ذي القرنین يقابله بهيطل رباط ذي الكفل ؛ وليس على 
جيحون موضع يمكن أن يتخذ به بلد ذو جانبين على عمل بغداد وواسط غير كالف 


701 كثيرة الخصباء . 

2 يذكر ياقوت أن «القهندز هو اسم جنس لكل حصن في وسط الدينة العظمی وقلما يخلو بلد من 
خراسان وما وراء النهر من قهندز . والمذكور منها ما نسب إليه بعض الرواة كما نقله شیخنا . وهو 
معرب كومانداز ولا يوجد في كلامهم دال ثم زاي بلا فاصلة بينهما فإن وجد فهو معرب كهذا 


x وغیرہ)‎ 
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لتشمر النهر ثم وخلوه من البثق والرمل . زم : مدينة كبيرة على الشط » والجامع وسط 
الاسواق وهی مغطاة » شربهم من جيحون ويدخل الاء أيام الحصاد إلى وسط البلد . 
نویده : مدينة صغيرة من جانب هيطل الجامع وسط البلد . فربر : من نحوهيطل بعد 
فرسخ قليلة الضیاع رخيصة الخراج حسنة الاعناب ضيقة الیاه لها قهندز! ۲۳ عامر 
وبها رباطات حسنة والجامع على باب الدينة من نحو بخارا والصلی خارج الباب وثم 
رباط لنصر بن أحمد فيه ضيافة لأبناء السبيل . آمل : عامرة وکل مدن هذا الاقلیم 
عامرة ومن الخيرات ملؤة » وهذه على فرسخ من النهر من نحو خراسان كثيرة الضیاع 
غالية الخراج غزيرة الیاه حسنة الضیاع على طرف الرمال مظللة الاسواق؛ معدن 
الأعناب انت جامعها علی نشزة """ وآبارها قريبة . 


0 .© ذکر المعابر و الشعب 


لهذا النهر معابر كثيرة أحاط علمنا بعد القصد والبحث على خمسة وعشرين 
سوى الخوارزمية أولها من قبل الختل : ختلان ثم ميلة ثم أوزج في حد قواديان ثم 
الكودي ثم ترمذ ثم آخر أسفل منها ثم آخر ثم آخر ثم كالف ثم خارزميان ثم بخاريان 
ثم بنكاه آبي وهب ثم بابكر ثم کرکوہ النهر بينهما ثم الرباط وبه مجاورون ثم خواران 
ثم شير ثم نویدہ فيه يعبر آهل سمرقند ثم فرحونة ثم برمادوي هي قرية للعرب ثم 
آخر ثم جادة خراسان ثم فربر وآمل ثم سكاوي ثم ماهيكبران ثم تلقی معابر خوارزم 
درغان وجكربند ثم آخر ثم هزاراسب ثم كاث ثم بقية المعابر إلى البحيرة فيها معبر 
الجرجانية . وأما الشعب النفجرة منه فأكثرها بخوارزم » منها نهر كرية يمد إلى خمسة 
فراسخ ء ونهر هزاراسب يتسع حتى يصير نحو مرحلة ثم لا يزال يضيق حتى يصير 
نحو فرسخ فيسقي الضياع إلى نحو المفازة » وينشعب منه نهر كردران خاس وهو أكبر 
من نهر هزاراسب وبينهما فرسخان » ثم نهر خيوه وهو كبير LAT‏ يجري فيه السفن › 


3 أنظر أعلاه . 


4 النشزة : ما ارتفع من الأرض . 


ثم بعده نهر مدری تجري فيه السفن أيضاً على نصف فرسخ من نهر خيوه » وكذلك 
بين نهر مدرى ونهر وداك وأسفل من القصبة نحو العمود بوه یجتمع فيه مياه 
الناحيتين بقرية اندرستان تجري فيه السفن إلى ابلسرجانية ثم يرده السكر الذي 
ذكرناه » ومن مجتمعه إلى السكر مرحلة » ونهر كردر يأخذ من أسفل القصبة على 
أربعة فراسخ من أربعة مواضع متقاربة فیصیر نهرا واحداً » وينشعب من جيحون أيضاً 
أنهار تسقي رستاق آمل وفربر وسائر المدن التي على الشط يطول بذكرها الکتاب ولم 
تصور ۳۳ هذه الأنهار لکٹرتھا . 


۰- 
جانب خراسان :©< 


اعلم إن لهذا الاقلیم فضائل تنسب إلى هذا ا جانب ويشركه في أكثرها جانب 
هيطل » إلا أن هذا لما كان أقدم في الاختطاط والفتح في الاسلام وأقرب إلى أقاليم 
العرب حص بالذكر وعرف عند النسبة . يحكى عن ابن قتيبة أنه قال : خراسان أهل 
الدعوة وأنصار الدولة لا أتى الله بالاسلام كانوا فيه أحسن الام رغبة وأشدهم إليه 
مسارعة مناء من الله عليهم » أسلموا طوعاً ودخلوا فيه أفواجاً وصا وا عن بلادهم 
صلحاً » فخف خراجهم وقلت نوائبھم ولم يجب عليهم سبي ولم يسفك فيما بينهم 
دم مع قدرتهم على القتال وكثرة العدد وشدة البأس » فلما رأى الله سبحانه سيرة بني 
أمية وظلمهم وتعديهم على عترة نبيه الد بعث إليهم جنودا منها جمعهم من 
أقطارها وألفهم من نواحيها ء فساروا نحوهم كقطع الليل الظلم وما يرتقب منهم عند 
خروج المهدي أكثر ء فهم أهل الدولة والظفر وأنصار الق إذا ما ظهر . ويقال أن محمد 
بن عبد الله قال لدعاته أما الكوفة وسوادها فشيعة على » وأما البصرة فعثمانية تدين 
بالكف ء وأما الجزيرة فحرورية صادقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق 
النصاری » وأما أهل الشام فلا يعرفون غير معاوية وطاعة بني أمية وعداوة راسخة 


5 أي أن القاعدة التى كان يتبعها القدسی هو تقدي تمثيلات بصرية للأنهار أيضاً في كتابه امخطوط 
الأصلى . 
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وجهل متراکم » وأما مكة والمدينة فقد غلب عليهم أبو بكر وعمرء ولكن عليكم 
بخراسان فإن هناك العدد الكثير والجلد الظاهر وهناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم 
تتقسمها الأهواء ولم تتوزعها النحل ولم يقدح فيها فساد RIE‏ 
وأجسام ومناكب وکواهل وهامات وی وشوارب وأصوات هائلة ولغات فخمة تحرج 
من أجواف منكرة > وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق وإلى مطلع سراج الدنيا S‏ 
الخلق . فلما تمهد له الأمر أقامهم مع خلفائهم على أسكن ريح وأحسن همة وأشد 
طاعة وأجمل سيرة في رعية تتزین با حجسن ولا تعرف القہیح ۔وقرأت في كتاب 
الثمرة وأحكام الصنعة وتام الخلقة وطول القامة وحسن الوجوه وفراهة المراكب وجودة 
السلاح والتجارة والعلم والعفة والفقه والدراية 7 فی وجوه الترك ء أشد العدو ما 
وأغلظهم رقاباً وأصبرهم على البؤس أنفساً وأقلهم تنعماً وخفضاً . وأهل خراسان أشد 
الناس تفقها وبالحق تمسکا وقال النبي ME‏ لينصركم على الدين عودا كما ضربتموه 
بدأ . يريد أنهم ينصرونكم بالسيوف على دين الله إذا غيرتم وبدلتم كما ضربتموه 
عليه » فوجد تصديق ذلك وقت أبي مسلم . وأعلم أن هذا الجانب في الحقيقة 
خراسان وهو أجل الجانبين لان به المصر الأعظم وأهله أظرف وأحلم وبالخير والشر 
أعلم وإلى إقاليم العرب ورسومهم أقرب وقضباته أبهى وأطيب » وهو أقل بردا في 
الهواء والناس وأحسن آئینا وأكثر أجلة وعقلاء من هيطل مع العلم الكثير والحفظ 
العجيب والال المديد والرأي الشید ء به مرو التي قامت بها الدنياء وبلخ وإليها 
النتهی » ونيسابو فلا تنسى واسعة الرقعة جليلة القرى » إلا أن الفساد فيه قد فشاء ' 
الخراج مرتين في سنة والضياع أهلها في بلية . وهذه صورته . وقد جعلنا خراسان تسع 
E‏ نواح و ي هذا نو علی بجی E‏ على S‏ 
أسغزار» وقد جملتا طوس وأختيها 7 تن یاب وجعلن سرخس من النفردات 
سليم » کرکو جا ء مذرء برواز . ومن النواحي : طخارستان وهي القصبة أيضا . ومن 


مدنهاة ولوالج » الطالقان ء خلم » غربنك » سمنجان » اسكلكند » رؤب » بغلان 
السفلی ء بغلان العلیا » اسکیمشت . راون » آرهن ‏ آندراب » خست ۰ سراي عاصم ۱ 
والبامیان ومدنها : بسغورفند » سکاوند » لخراب . ولبلخ أيضاً من الرستاق : 
بذخشان » بنجهير » جاربایه » بروان » جميعهن مدن جليلة وأعمال واسعة . وأما 
غزنین فأنها كورة جليلة وهي اسم القصبة أيضاً . ومن مدنها : كرديس » سکاوند » 
نوه » بردن » دمراخي » حش باري » فرمل » سرهون » لجرا ء خواست ‏ زاوه » کاویل » 
کابل » لمغان » بودن » لهوکر . وناحية والشتان ولها ست منابر : ابشین ‏ اسبیجه » 
مستنك » شال » سكيرة » سيوه » وألف ومائة قرية . وللكورة ألفان ومائتا قرية ۳ 

وأما بست فإنها اسم القصبة أيضاً ومن مدنها : جهالكان » بان » قرمه » بوزاد » 
أرض داور صروستان » قرية احوز » رخود » بكراواذ ء بنجوى » كش » روذان » 
سفنجاوی » طلقان » ولها ألف ومائة قرية . ومن هذه الدن ما يضاف إلى سجستان 
وهو خطأ ء وأقل من یمیزھن تمييزنا . وأبو زید جعل غزنین وبست من سجستان ومن 
الناس من يجعلهما كورة واحدة ويسميها كابلستان . وأما سجستان فإنها كورة متصلة 
العمارة » منقطعة المساكن »ء قليلة الدن » كثيرة القصور » ومعدن النخيل والحيات . 
قصبتها زرنغ ومن مدنها : كوين » زنبوك ء فره . درهند » قرنين » كواربواذا » بارنواذ » 
کزه ء سنج » باب الطعام » کروادکن نه ء الطاق . 

وأما هراة فإنها القصبة اش ن مدنها : کروخ » آوفه » مالن » خیسار» استربیان » 
ماراباذ . ونواحيها: بوشنج » ولها أربع مدن : خركرد » فرکرد » كوسوى ؛ کره » 
وباذغيس وهى ثمانى مدائن : دهستان » كوغاناباذ » كوفا » بشت » جاذاوا » كابرون » 
کالوون ء جبل الفضة . وكنج رستاق وهن ثلاث مدائن : بين » كيف »بغ شور . 
وأسفزار وهن أربع مدائن : كواشان » كواران » كوشك » ادرسکر وأما جرزجانان فإنها 
كورة ليس لها قدم الکور ‏ وإنما كانت تضاف إلى نواحي بلخ » وهي اليوم أحد 
الاصول » ومن آمهات الکور » وسلطانها مقدم ء وليست بكثيرة المدن مع قلة أهل 3 
آهل سحاوة وديانة وعلم ودراية ۰ قصبتها اليهودية ومن مدنها C‏ أنبار» برزور » فارياب 3 
عباس رضي الله عنهما أنه قال نعم البلد مرو بناها ذو القرنين وصلى فيها العزير . 
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أنهارها تجري بالبركة ما منها باب إلا وعليه ملك شاهر سيفه يدفع عنها الشر . وعن 
قتادة في قوله تعالى «ولتنذر d‏ القرى ومن حولها» "۰۳۳ قال : أم القری بالحجاز مكة 
وبخراسان مرو . قال : ولا هم طهمورت ببناء قهندز "۲ القصبة أتخذ سوقاً فيه ما 
يحتاج إليه » فكان إذا أمسى الرجل أعطى أجرته فاشترى به طعامه وإدامه وقوت أهله 
فيعود الدرهم إليه ء فلما فرغ حسبوا فإذا به قد ناب عليه ألف درهم . وهي كورة 
حسنة الوضع الا أن الاء ضیق وطریق النهر في کل تی وأكثر ضيق الاء من 
قبل ضياع السلطان » ولم يكونوا في القدم یدعون سلطانيا يشتري ضيعة . وسمعتهم 
يذكرون أن امرأة آحرجت الأمون من بلدنا قلت : كيف » قال : جاءت إليه فقالت : 
خربت مرو وهي لا تحتمل أن يلك ضياعها غير العوام » قال : فأمر بالخروج منها . 
وهي القصبة أيضا ويقال نما سميت مرو الشاهجان لان الشاه الملك والجان الروح . 
وهي كثيرة الأعناب والحبوب والحمام » نزيهة والقصبة على اسمها ولها من المدن : 
خرق » هرمزفرة » باشان » سنجان » سوسقان » صهبة » كيرنك » سنك » عبادي » دند 
انقان . وناحيتها مرو الروذ » ومدنها : الطالقان » قصر أحنف » حسة » لوكر . وأما 
نيسابور فقد اختلف الناس في اسم لها وهو إيرانشهر فمنهم من جعله اسماً لجميع 
هذه الكورة مع جابلستان فتدخل فيه سجستان وما حولها ومنهم من جعله اسما لهذه 
الكورة ومنهم من اوقعه على القصبة حسب » وبه تأخذ لكون القصبة من ايرانشهر 
باجماع فلا يحتاج فيه إلى دليل إذ الدلیل واجب على من ادعى الزيادة . وهي كورة 
واسعة جليلة الرساتيق والضياع والقني ۳ ويقال أن أبا بكر العبدوي قال قست 
مياه دجلة إلى مياه نيسابور فتساويا » وهي قوية الهواء لا ترى بها مجذوما » ومن 
واظب بها على أكل الدسم ودخول ا حمام واستعمل دهن البنفسج فليس يعدها . 
ويحكى عن حمويه انه قيل له لو اتخذت بنيسابور بیمارستان » قال : لا يسع لذلك 
بيت مالي » قالوا : كيف وأنت صاحب الجيش ؛ قال : لانه ينبغي أن يدار على البلد 


6 سورة الأنعام » الآية 92 
7 أنظر أعلاه : قهندز . 
8 القنى جمع قناۃ . 


كله الحائط أي أنهم كلهم يحتاجون إلى البيمارستان لطيشهم وخفة رؤوسهم . اسم 
قصبتهم ايرانشهر ولها أربع خانات واثنا عشر رستاقاً وثلاث خزائن وقصر ودار» 
فالخانات : الشامات » ريوند » » مازل » بشتفروش . والرساتيق : بشت » بيهق ء كويان » 
جاجرم » أسفراين ؛ أستوا ء أسفند » جام » باخرزء خواف » زاوہ » رخ . والدار : زوزن . 
والقصر : بوزجان . والخزائن : طوس ؛ نسا » أبيورد . ولهذه الرساتيق التي ذكرنا غير 
الخزائن ستة آلاف قرية مثل عمواس وبها عشرون ومائة منبر . 

وأما قوهستان فقصبتها قاين ومدنها : تون » جنابد » طبس العناب » الرقة » خور » 
خولست » كري ء ظبس التمر . 

بلخ : نبدأ فنصفها با وصفها به أبو القاسم العكي لأنها بلده ء قال : بلخ في 
الأخلاق الجميلة والشجاعة وشدة الخلق والعقل وجودة الرأي ونبل الهمة وحسن 
المعاشرة وا حخرص على قضاء الحقوق والتباذل عند الحاجة وحسن وضع الكورة 
وتقديرها وتقارب أحوال أهلها ورخص الاسعار بها وكثرة الخضر واختراق الأنهار 
ا حفوفة بالشجر قي ا حال والمنازل وقرب الجبال والاودية ومرافقها نظير دمشق الشام » 
وفضل بغداد راجع إلى خراسان لانها لهم بنیت » ثم انظر إلى بهاء بلخ وحسن 
موقعها وسعة طرقها وبهجة شوارعها وكثرة أنهارها والتفاف شجرها وصفاء مائها 
وإشراق قصورها وسور مدينتها وسجد جامعها وإحكام صنعته وجلالة موضعه ليس 
بإقاليم العجم مثلها حسناً ویساراء يحمل من غلاتها في كل سنة مال عظيم إلى 
خزانة السلطان زائداً عما يحتاج إليه ء وهي في مستوی منها إلى أقرب J‏ أربعة 
فراسخ » وعليها سور ولها ربض ويقال أن اسمها في كتب الاعاجم بلخ البهية . خلم : 
هي بلاد الأزديين صغيرة إلا أن قراها ورستاقها ومزارعها كثيرة وهواء‌ها صحيح كثيرة 
الأرياح . سمنجان : أكبر من خلم بها منبر واحد وبها ثمار وأودية وصيد ومواش 
وخلق من التميميين . أندرابة : لها أودية مشجرة وبها أسواق حارة . خست : نزهة 
مشجرة خصبة بها عرب . الطالقان : لها سوق كبير يشقها نهران من شعب جيحون 
حبلاث وثراب وهي في غاية النزهة وا خصب . إسكلكند : صغيرة غير انها نزيهة 
کثيرة امخیرات . بغلان : هما اتان السفلی والعلیا وهما من منازه خراسان » النبر في 
السفلی والعلیا قرية كبيرة لها واد مشجر . مثیان : مدينة رستاق اسکیمشت وبها عين 


واسعة أقل ما توجد المقطعة . فروان : كبيرة متطرفة بها جامع عامر . بذخشان : 
متاخمة لبلاد الترك فوق طخارستان وبها معدن الجوهر الذي يشبه الياقوت لا معدن 
له غيره » وهي رباط فاضل وثم حصن لزبيدة عجيب » وبها معدن اللازورد والبلور 
. (709) . (710) 5 5 و + - 
وحجر البازهر وحجر A‏ وهو شيء يشبه البردي لا تحرقه النار يوضع في 
الدهن فيقد كما تقد الفتيلة ولا ینقص ویخرج ويطرح في النار التأججة ساعة فيعود 
إلى ما كان وينسج منه اخوان » فإذا اتسخت وأرادوا غسلها طرحوها في التنور فتعود 
نظيفة » وثم حجر يجعل في البيت الظلم فيضيء أدنى شيء . الباميان : ناحية 
واسعة كثيرة الخير وقصبتها صغيرة . 
غزنین : قصبة ليست بالكبيرة إلا إنها رحبة منعمة رخيصة الأسعار كثيرة اللحوم 
طيبة الفواكه مع كثرة ء ولها مدن جليلة والمعايش بها حسنة وهي أحد فرض خراسان 
وخزائن السند » ومن اختلف إليها أفاد صحة جيدة لا براغيث ولا عقارب » رفقة 
مباركة غير أن البرد بها شديد والثلوج كثيرة . وبنيانهم عامته خشسب يقع فيه شيء 
يقال له عشك یشبه فسیفس مصر . صغيرة فى الاسم والوضع وهواء‌ها یابس وماؤھا 
غير مري في مستوی منها إلى اخبال فرسخ » وهي جانبان القلعة وسط الدينة ینزلها 
فى الربض ‏ وللمدينة آربعة آبواب : باب البامیان باب سنان باب كردن باب السیر . 
وهم میاسیر وأهل ثروة ولهم نهر بلا بساتین . کابل : لها ربض عامر وبها یجتمع 
التجار ولها قهند "TH‏ حصين عجیب بلد الهلیلج الرفیع ولها عند الهنود شان . 
وسائر الدن على ما ذکرنا آکثرهن نحو السند على ما ذکر لنا . 
ع 8 5 . 83 7 712 
بست : قصبة جليلة أهل دين ومروة ويسار ونعمة طيبة خصبة ولهم آئین! 


9 أو البادزهر : حجر الترياق كان يعتبر مضاداً للسم . 
0 يذكر ياقوت أن حجر الفتيلة ينسج منه مناديل للخوان . 
1 أنظر أعلاه : قهندز . 


024 2 ئین : أو آيين : دين » رسم » عادة » نظام » زينة . عن (قاموس الفارسية) . 
S 264‏ 


ولباقة وأسناد ودراية » موضوعة بين نهرين وجامعة للفاكهتين لينة الهوائين نفيسة 
الدن كثيرة القرى » رطب غزیر وعنب كثير وسدر وريحان » وسمعت أبا منصور فقيه 
سجستان يقول : ما رأيت بلداً على صغره آخصب ولا آکثر فواکه ونعماً من بست الا 
إنها Taa,‏ متطرفة صغيرة الرقعة : لها مدينة عامرة والجامع فيها وربض الاسواق 
فيه » شربهم من هيرميد والنهر الآخر اسمه خردروي يجتمعان على فرسخ » وعلى 
هيرميد جسرمن سفن بقرب موضع مجمع النهرين . وعلى نصف فرسخ من نحو 
غزنین شبه مدينة تسمى العسكر ينزلها السلطان . بنجواى : على قرب الجادة منيعة 
بها جامع حسن شربهم من نهر . بكرواذ : مدينة كبيرة اخامع في السوق وشربهم من 
نهر . داور : كبيرة طيبة على حد الغور وهي ثغر جليل عليها حراس مرتبون » منها إلى 
حد الغور مرحلة » ومن الناس من ينسب هذه الكورة إلى سجستان وهومذهب أبي 
زيد البلخي وأقل من بميز مدنها عن سجستان وما ذهبنا إليه حسن إن شاء الله 
تعالى . 

زرنج : هي قصبه سجستان محكمة الحصن عجيبة البنيان ومعدن" ا حیات 
والرجال الشهام أصحاب همة وعقل وفطنة وفقه وحفظ ودهاء وبهاء وأدب وخطب 
وحذاق وهندسة وحكمة ومتاجر ومعادن ومعايش ورخص وفواكه » هي بصرة 
خراسان وأكيس من أهلها لا ترى في التزاويق والبناء في الإقليم » ولهم حصن 
عجيب يدور حوله خندق ينبع الماء منه ويجري إليه فضلات المياه » نظيفة الأطعمة 
كثيرة المشايخ مفيدة في التاجر غزيرة المياه غير أن حياتها كثيرة وحرها شدید وتمرها 
دقل" وھرجھا“''' عجب أبداً تدور عليهم الدوائر وتعصب الفريقين ثم ظاهر» 


3 وبيئة . 


(714). 


4 معدن الحيات أي موطنها . 
5 الدقل من التمر : معروف قيل : هو أردأ أنواعه ومنه قول الراجز : 
لو كنتم تمرا لكنتم دقلا او كنتم ماء لكنتم وشلا 
واحدته دقلة وقد ادقل النخل . والدقل : ما لم يكن من التمر أجناسا معروفة . والدقل أيضا : ضرب 
من النخل والجمع أدقال . 
6 الهرج : القتال والاختلاط والكثرة » ويقال هرج مرج . 


۳۹ 


فبين مقتول ترى منهم وهارب وكل بلقب لغيره يباين وأولاد الزناء بها عصائب لهم 
عقارب وهم في ذاتهم عقارب يطعن بعضهم على بعض في القصائد مع ثقلهم 
وبردھم قد طبقوا العمائم خوارج » وجلهم لصهري النبي ثالب » بيوتهم كربة في تربة 
عفنة وبلدة قشفة( "" لست ذ في مثلها براغب . لها مدينة عليها حصن وخندق 
اخامع فیها واحبس يقابله قد بنی بناء عجیباً وله منارتان القدية وأخرى من صفر 
بناها یعقوب ابن اللیث » وثم قلعة وهي في سهلة كثيرة الا بواب والدروب نصفها من 
بناء أردشير ونصفها من بناء خسرو . الطاق : صغيرة کثيرة الأعناب واسعة الرستاق 
كوين : علیها حصن منیع کبیر ولیس بها منبرمن أجل آنهم خوارج » وکذلك زنبوك 
وقوفة . فره : ذات جانبین » جانب للخوارج وجانب لأهل الجماعة . درهند : كبيرة 
قريبة من ا چبل بناژهم حجارة ولهم نهر . وهذه الدن غير الطاق فانه من تلقاء هراة 
من نحو بست » قرنين : علیها حصن ومنها كان بنو اللیث الصفارون الذين خرجوا 
وغلبوا على فارس وخوزستان ء بها جامع ولها ربض ونهر وهي صغيرة . بارنواذ : علیها 
حصن وبها جامع ولیس بها خوارج 68T‏ بلد الحبوب . سنج : قريبة من ا بل 
وبها جامع وبناژهم حجر » باب الطعام : ناحية واسعة ذات قری جليلة نحو سوسکن 
وسکوکس وملکان وکرسواد وبريك وآدوراس وكوبن ودیارود ودیار وغیرهن من 
الأمهات . وقد قلنا أن سجستان منقوشة العمارة كإنها رستاق واحد قليلة الدن . 
وررنك : رباط في وجه الغور فيه مرابطون وحراس وخیل مسبلة "7 وعدد وآلات 
یقصد من کل جانب . وآما الدن من نحو فارس : کروادکن : بها منبر بناژهم طين 
وشربهم من النهر غير محصنة والجامع وسط البلد اسم رستاقها حورسوله » ونه علیها 


7 رجل متقشف : تارك النظافة والترفه . ورجل قشف الهيئة : تارك للتنظيف . وقشف الله عيشه 
تقشیفا . ورایته على حالة قشفة . والقشف محركة : ما يركب على اسفل قدمه من الوسخ . عامية . 
8 نری في هذه الفقرات أن قمع الخوارج قد قادهم إلى الالتجاء إلى تلك الأماكن البعيدة عن عواصم 
الدولة الإسلامية . 
9 اسبل آزاره : أرخاه . وامرأة مسبل : أسبلت ذیلھا . وأسبل الفرس ذنبه : أرسله . التهذيب : والفرس 
يسبل ذنبه والمرأة تسبل ذيلها . أي خيول فارهة . 


چے چو تکے 


حصن وبها جامع بناؤهم طین وشربهم أكثره من قني . 

فهذه الكور الأربع على صف واحد عن يسار المغرب » وأول الصف الثاني من نحو 
جيحون رمال دهسة إلى مرو وتدخل في الصف جوزجانان ونبتديء من هراة على ما 
اي * ۱ 

هراة : قصبةجليلة هی بستان هذا الجانب معدن الأعناب الجيدة والفواكه 
لنفيسة » آهلة عامرة حسنة السواد مشتبكة العمارة جليلة القری » آهل آدب وبلاغة 
وظرف ودراية » من عندهم تحمل صنوف الحلاوات وبزهم يحمل إلى الأقاليم 
وال طراف » حصینه طيبة غير أن آهلها غاغة "۳" والقتل عندهم عادة ولیس لمذكرهم 
فقه ولا عبادة » لسان قبیح وفسق فضیح لا يشبع خبزهم ولا ينقضي هرجهم ‏ لها 
مدينة عامرة وقهندز "7" وعلی ربضها حصن وأبواب الربض تقابل أبواب الدينة 
وتوافقها في الاسماء القديمة باب زياد إلى نیسابور باب فیروز باب سراي إلى بلخ 
باب حشك إلى الغور ء وا حامع وسط الدينة بين الأسواق عامر ولهم قنطرة عجيبة 
وهي بلدة آهلة . کروخ : هي آکبر مدن الکورة ذات میاه وبساتین . آوفه : صغيرة 
والجامع في محلة سبیدان بناژهم طين وهي بين جبلین سعة رستاقها عشرون 
فرسخاً » كلها بساتین مشتبكة ومیاه جارية وقری عامرة . مالن : تکون نحو أوفه لها 
بساتین ومیاه وبناژهم طین . خیسار : متوسطة قليلة الأشجار والیاه وهي آصغر من 
مالن . استربیان : ذات میاه جارية وبساتين قليلة الغالب علیهم الزارع وهي في 
الجبال . ماراباذ : آصغر من مالن كثيرة البساتین غزيرة الیاه خصبة نزهة . بوشنج : 
هي أجل نواحي هراة مذكورة في الاقلیم ء وسیعاب علینا أضافتنا إياها إلى هراة لأن 
سلطانها ربما أفرد عن هراة » ويقال أن اسمها مقدم على هراة في الديوان والقول فيها 
كالقول في طوس غير أن إمامنا فيما ذهبنا إليه أبو زيد وقد كان أعلم بدواوين خراسان 
وتفصل آعمالها من غیرہ » تكون مثل نصف هراة في مستوى ومنها إلى الجبل نحو 
من فرسخين لها مياه وأشجار كثيرة ويحمل من عندهم الخشب إلى سائر النواحي 


0 غاغة : متسرعون إلى الشر ء غوغاء . 
1 أنظر أعلاه . 


ولها حصن وخندق وثلاثة آبواب : باب على باب هراة باب قهستان . وأكبر المدن 
بعدها كوسوى نحو ثلثها لهم بساتين وبناؤهم طين . وليس لفركرد بساتين كثيرة نا 
S T‏ نهم ماء جار وگرکرد میاه وبس تین كثيرة غير إنها 


الأرض » ومقام السلطان بكوغناباذ ودهستان آعمر . جبل ۳ : على جبل وقد 
تعطل معدنها . کوفا : في صحراء لها بساتين ومیاه جارية ومزارع على العزی ° 
وكذاك کوغناباد وجاذوی وکالوون وکابرون فليس لها بساتين ولا میاه جارية وإغا 
مشاربهم من الأمطار ومن آبا وهم أصحاب زروع وحبوب وهي علی طریق 
سرخس . كنج رستاق : أكبر مدنها ببن بها مقام السلطان أكبر من بوشنج وبغشور 
نحو بوشنج في الرقعة وكيف مثل نصفها ولها مياه جارية غزيرة وبساتين وكروم كثيرة 
بناؤهم طين » وبغشور في مفازة ومزارعهم عذى وشربهم من آبارء هي صحيحة التربة 
خليقة الهواء خحفيفة اماء علی طریق مرو الروذ ۱ اسفزار : أكبر مدنها كواشان لها مياه 
وساتين كثيرة ة وكروم بناؤهم طين وسائر المدن أصغر منها كلهن مشجرات ذوات مياه 
' ولهراة أعمال جليلة می حسئة يطول بذكرها الکتاب :رج الشار: 

وملوكها إلى الیوم يخاطبون بالشار» وهي نا ناحية واسعة كثيرة القرى بها عشرة منابر 
أجلها أبشين وفيها مستقر الشاریین وم قصورهم » وبها جامع حسن ورباطات ولهم 
نهر وهو نهر مرو الروذ » وشورمين أيضاً من مدن هذه البلاد وهما متقاربتان في الكبر » 


2 البخس : أرض تنبت بغير سقي والجمع بخوس . والبخس من الزرع : ما لم يسق اء عد نما سقاه 
ماء السماء . 

3 أرض عذاة إذا لم يكن فيها حمض ولم تكن قريبة من بلاده . والعذاة : الخامة من الزرع . يقال : 
رعينا أرضا عذاة ورعینا عذوات الارض ويقال في تصريفه : عذي يعذى عذى فهو عذي وعذي 


وبلیکان أيضاً منهن وهي في ابلبال وعلی هذه الولاية دروب وآبواب حدید فلا كن 
احداً دخولها إلا بإذن » وثم عدل حقيقي ونظر عزيزي وبقية من سنن العمرین ورسوم 
تقر بها العين » لا عمال ظلمة ولا أسباب مغيرة ما يؤخذ من أغنيائهم فهو موضوع في 
فقرائهم » ومن جنى جناية فالعفو أو ا حد ومع ذلك قوم سلماء صا حون من الطينة 
الاولی ٦‏ وصدق رسول الله 9.5 «كما تكونون يولى عليكم» »وقد وقفنا فيها من 
أجل هذه الأسباب فلم يمكننا أن نضيفها إلى واحدة من هذه الكور التي حولها لأنها 
725 
سمعتاة E E‏ ارا ا قور کف اسای نت 
ونظائرها . فإن قال قائل يجب أن تضاف إلى بلخ لأنها تجتمع مع نواحيها في معنى 
وهو آخر الأسم ألا ترى أنهم يقولون غرجستان كما يقال طخارستان الباميان بروان ء 
قيل له التعارف فى علمنا أوكد ما ذكرت لأنه مبنى على مسائل الإيمان ء وقد سمى 
الله تعالی الارض بساطاً ولو آن رجلاً حلف لا یجلس على بساط فجلس علی 
الأرض لم يحنث لأنه غير متعارف . 


مرو : تعرف برو الشاهجان قصبة نفيسة طيبة ظريفة » بهية رحبة خفیفة » أطعمة 
لذيذة بها نظيفة » منازل مليحة لهم أنيفة » من ظرفها للجانبين هي صنيفة » مشايخ 
اجلة عقولهم شريفة » الجامعان باناط لا خشب ولا سقيفه ؛ وكل ليلة ججلس 
عصائب عفيفة » مذكر فقيه یقفو ابا حنيفة ء مدارس لكل دارس وظيفة » أسواقهم 
حسنة ألا ترى صفوفها با لجامع الأعلى من كل جانب لفيفة » وثم الدار المذكورة 
aS‏ ای eT ONS T H‏ سال مس دما مانت سوا 
الهريسة وا خبز والعقل والبأس فإنها معروفة وسل عن مياههم وكسبهم والمروات فإنها 
ظريفة » ولست من يأكل بعلمه رغيفه . لكننى طالب جنة وراغب فى دعوة 

E (2M.‏ ۲ جچڈسٹ وم رٹ حا 
كتيفة » فمرو بلدة سرية لولم تكن من أهلها خفیفة ؛ قد خربت إلا منازل 


5 أي بملكها . 
6 رفا : NN;‏ . 


727 أي دعوة لا تفارقه . 


طفيفة » وربيض تلثه مهدم كأنها ا منازل قد شعثت وأسقطوا سقوفه ‏ 
وفسق ظاهر » هروجهم معروفة » مکاسب د ضيقة لهم في TAK‏ ية لطيفةء لا 

G STE (30.‏ ے م (732) . ۲ 9 
سحاوة ولا رواس نظيفة ؛ ولا لطينهم علاكة وفي الصيف حارة 
رشيفة . با لجامع دواوين الخراج والشرط ونهرهم في كل حين ينبثق والزاء قبل الياء 
في النسبة تلتزق . أهل طنز وخبل » يعرف ذاك من عقل . وهي في مستواة بعيدة عن 
الجبال والمدينة القدیة على تل فى وسطها مسجد كان الجامع فى القديم حوله منازل 
يسيرة وعند باب الربض عمارات وسويقة وبالربض جامعان احدھما عند بان المدينة 
والأخر في الصيارفة الغالب عليه أصحاب أبي حنيفة وهو ما حوله من بناء أبي 
مسلم صاحب الدولة ء وهي نظيفة الأسواق وعندي انما تظرف أهلها رش ای 
أجل حلول الخليفة بها ء وأخذ أهل البلد عن حشمه وتباعه رسوم العراق والله del‏ . 
وهي أشبه البلدان برملة فلسطين » وللمدينة أربعة أبواب : باب المدينة يلي الجامع 
باب سنجان من الوجه الأخر اب بالين باب درمشکان عليه كان قصر المأمونء 


ET‏ فی المدينة خراب صعب المرتقى N‏ یدخل إلا بدليل معين K‏ والماء 


8 السالف : المتقدم . والسلف والسليف والسلفة : الجماعة المتقدمة والمعنى هنا كأنها قديمة سالفة » أو 
كأنه يريد التعبير سلفت الأرض بالمسفلة وهو حجر تسوى به الأرض . 

9 رجل طریر : ذو طرة وهيئة حسنة وجمال . وقيل : هو المستقبل الشباب : رجل جميل طرير . وما 
اطره اي ما اجمله وما كان طریرا ولقد طر , ويقال : رأيت شیخا جميلا طريرا . وقوم طرار بينو الطرارة 
والطریر : ذو الرواء والمنظر . 

0 قشر الشيء بقشره ويقشره قشرا فانقشر وقشره تقشيرا فتقشر : سحا لحاءه او جلده . وفي الصحاح : 
نزعت عنه قشره واسم ما سحي منه القشارة . 

1 الغالب أنه يقصد رؤوس نظيفة . 

2 علاكة » لزوجة » من العلك . 


3 وجدوا لهم أعراقاً وأصولاً ء والجملة التالية توحي بأن تعرقوا تفيد بأنهم اخترعوا أصولاً عراقية . 


4 أنظر أعلاه . 


يدخل الدينة ويتخلل ۳۳" جميع الربض ولهم حياض نظيفة عليها أبواب وأنهارتجري 
فى بعض البلد . كيرنك : كبيرة ذات جانبين بينهما جسر وللعمود شعبتان عليهما 
طواحين تشقان البلد والجامع في ثلث البلد إلى جنبه خان المنارة بينهما . سنج : 
عامرة الجامع في طرف السوق والنهر خلفه وعليه بستان إلى جنبه کرم لآل المصفى . 
خرق جع بے ہیں تو ہت . باشان : جامعها 
في الصاغة'''' وشربهم من شعبة النهر . دندانقان : صغيرة محصنة بباب واحد 
ا حمامات والرباط خارجها شبه ا جحفة وموضع برباط دهستان حسنة الوضع بها 
جامع حسن ومسجد واحد . 

سرخس : مديئة كبيرة عامرة مذكورة ولو كان لها جند : جعلناها كورة أو ناحیة 
وقد تردد حالها عندي وأشكل أمرها علي وقرأت في بعض الكتب قسمة أعمال 
ہی پور و ریو روہ 
القالة » لأن نسا وابیورد عملان جليلان لکل واحد مدن » فلا يجوز أن نجعلها من 
اللي ال ا E‏ یہس 
آرباع : الأول ايرانهشر وهي نیسابور وقهستان وهراة وطوس ۰ والربع الشاني المروان 
سرع ھا وابيوزف والظالقان وخوارزم » والریع الثالث الحوزجانان وبلغ والصغانيان » 
والربع الرابع ما وراء النهر . وهذا أيضاً يخالف مذهبنا وقیاسنا يؤدي أن تكون سرخس 
خزانة لنيسابور غير انا تركنا القياس واستحسنا أن نجعلها مضافة إلى مرو لأنها معها 
في أرض واحدة مع تقاربهم في الرسوم » اللسان والمسافة . وهو بلد ا حبوب والأنعام 
وسألني أبو العباس اليزدادي عن بيت المقدس فقلت : هي مثل سرخس غير أن بيت 
القدس بلد نظيف حسن ظريف . ولسرخس مدينة الجامع فيها مع سويقة ومعظم 
الأسواق ف في الربضص شربهم من آبار ومنها سقي مزارعهم ولهم نهر رما جرى . 


5 يتخلل أي ينساب ء ير خلال جميع الربض . 
6 أي فى سوق الصاغة ۔ 


مرو الروذ : مدينة جليلة وناحية واسعة وهي متداخلة في غرج الشار G‏ 


لها قريبة منها مرسومة بهاء ألا تعلم أن اصحاب البرد في فضل الشار وتحت كنفه 
وتعاهده ء وهي اسم القصبة ولها أربعة منابر أخر تكون مثل ثلثي زبید » يشق النهر 
في طرفها ء كثيرة الخيرات » والجامع في السوق على سواري خشب . الأسواق تظلل 
في الصيف . ومدنها : دزه : كبيرة طيبة يشقها النهر ہ الجامع في السوق . قصر 
أحنف : النهر على حافتھا أيضاً ء والجامع فی السوق . وحسة ولوكرا عامرتان رحبتان . 
وفي مرو الروذ وسرخس اشكال وكلام مثل ماغرج الشار ونحن نذكره بعد ونرتبه 
على ما يجب » وإغا أضفناها مع سرخس إلى مرو استحسانا لأن مرو هی أم القرى 
باقاليم الأعاجم وأحق بنواحيها وأن يضاف إليها ما يتنازع فيه وبالله التوفيق . 
إيرانشهر : هو مصر الجانب وقصبة نيسابور » بلد جليل ومصر نبيل لا أعرف له في 
الإسلام من عديل لا قد اجتمع فيه من الخلال واتفق فيه من الخصال مثل سعة 
الرقعة ووسع البقعة وصحة الماء وقوة الهواء وكثرة العلماء » بلد الأجلة والراسخین من 
الأئمة > فواكه واسعة لذيذة وخوم جيدة رخيصة ومعايش حسنة مفيدة أسواق 
l‏ . .30( . پر ہت 0 32+ TRE‏ 
فسيحه ودور فرجة' وضياع نفيسة وبساتين نزهة وتربة علكة وقرائح دقيقة 
ومجالس أليقة ومدارس رشيقة » وظرف ولباقة ورسوم آيين مختارة وصناعة وحذاقة 
وتجارة وعبارة وهمة ومروة ومعروف وصدقة وحفاظ ومودة . في الآفاق مذكورة » وفي 
الإسلام مشهورة . ثم هي خزانة لشرقین » متجر الخافقين . بضائعه تحمل إلى الأفاق 2 
ولبزه نور وإشراق » يتجمل به أهل مصر والعراق . يجبى إليه الشمرات » ويرحل إليه 
في العلم والتجارات . فرضة فارس والسند وكرمان » ومطرح خوارزم والري وجرجان . 
طيب الصيف كثير الجمد رخى الشتاء مدید العنب » لا يخلو الفقيه من أدب » 
والعدل من حسب . واليوم من مجلس النظر ء مصر صغر الرجال وجوهه وأنزل 
الأشراف ساداته وحير العلماء أئمته وزاد على المدن محلاته وعلى الأمصار رقعته 


7 في التنزيل : حقیق علي ان لا اقول على الله الا الحق . وحقيق في حق وحق فعيل بمعنى مفعول 
كقولك انت حقيق ان تفعله أي محقوق ان تفعله وتقول : انت محقوق ان تفعل ذلك . 


8 فرجة : واسعة . 


5 5 7 ۱ . 39 ۱ 


أنت شيخ محلة لوكانت منفردة عن نيسابور لاحتاجت إلى طبل وعلم وأمير محكم 4 


مثل الحيرة وا حور ومنيشك وهو أوسع من الفسطاط وآهل من بغداد وأكمل من 
البصرة وأجل من القیروان وأنظف من أردبيل وأعمر من همذان ؛ لا عفنة ولا سبخة 
ولا ملولة ولا كربة »الا أن في هوائها يبوسة وفي أهلها جفوة وفي لسانهم رخاوة وفي 
رژوسهم خفة ؛ لا رفقة ولا بهية ولا مساجد وضية » شوارع نجسة وخانات شعثة 
ا وك اديت ھتہ E H‏ عاكلا 
الغلاء ء قليلة الأدامات والحطب ثقيلة المعايش والمؤن سواد يابس وجبل عابس ؛ 
ماؤهم تحت الأرض وفتنهم تعمي القلب وعصبياتهم تجرح الصدر ليس محتسبهم 
هيبة ولاصرامة ولا لخطيبهم خفر ولا لباقة ولا حامعهم في الأيام تلك الجماعة ولا 
لأمامهم حسبة ولا حلاوة ولا لمذكرهم صدق ولا حقيقة . الغالب على عوامها غير 

الفريقين » والشيعة والكرامية أصحاب شقين » والفقهاء معهم في بلاء وشين » وان 
عزل الأمير صارت سخنة عين » وغلب عليها العيارة من جهتين . تكون فرسخأاً في 
مثله والمدينة وسطها بحصن وخندق وأربعة أبواب والقهندز ۳" متصل بها يفصل 
بينهما طريق من الخندق وله بابان أحدهما في المدينة والأخر إلى الربض . ودروب 
المصر تجاوز الخمسین غير أن المشهور منها درب ا حیق درب خشنان درب برد درب 
منيشك درب القباب درب فارس درب الخروج درب أسوار كاريز . والجامع في الربض 
تحت المدينة عند طرف السوق وهو ست قطع ومسجد المنبر بعضه من بناء أبي مسلم 
على سواري خشب وبقيته من بناء عمرو بن الليث على أساطين الاجر مدورة يدور 
على قاعته ثلاثة أروقة وسطه بيت مزخرف له أحد عشر بابا على أعمدة رخام مجزع 
سقفه سدلا قد زوق حيطانه وسقفه مجمل . وأعلم انه مصر جليل غير أنك لا ترى 


وحمامات وضرة 


139 أي فاعط في الاسلام مثله بمعني من أين له بمثله . 
0 الوضر : الدرن والدسم : 


1 أنظر أعلاہ . قهندز . 


Bi 
ذیا‎ 


موقا تا رلا خاناً لبقاً ثم عوام كلما نعق ناعق اتبعوه مع عصبيات وحشة 
إليه يجري الاء لأنه أخفض الرساتیق » وفی القصبة كلها یخرج ویظهر لیس به مدينة 
ولا فواكه كثيرة إنما هو مزارع . ريوند : ربع سري نزه في الكروم والأعناب ا حجیدة 
الری اس ۳" الفائق » وفیه قرية بشتقان التی عزم عمروين اللیث علی شراء محلة 
منها وهي آربع محلات ‏ الدور وسط البساتین والأنهار تخترقھا ء فلم يف بذلك بیوت 
ماله ومستفاض ‏ انا دحل نیسابور ومعه آلف حمل مال . وسمعت آنهم قالوا له في 
هذه القرية شجر يستوي الواحدة عشرة دنانیر إلى عشرة دراهم وقد بعناك کل واحدة 
بدینار . 

بشتفروش : ربع کثیر الفوائد والأعناب حيث أنه دخل في يوم واحد من باب 
الحيق وهو یشرع إليه عشرة آلاف حمل عنب » وسمعت أبا سعيد الجوري يقول : به 
مدينة » وبه قرية على إسمه عظيمة . بشت : هو أجل الرساتيق الاثنى عشر » كبير به 
سبعة منابر » يقال أن أبا الفضل البلعمي وأبا الفضل بن يعقوب حضرا مجلس الأمير 
السعيد فاطنب البلعمي في مدح مرو فقال ابن يعقوب : لا ننکر فضل مرو انها لكما 
ذکرت » غير أن لنيسابور اثنى عشر رستاقا منها بشت دخل ثلاثة منابر منها مثل 
دخل مرو فنظروا فاذا الامر على ما ذکر ؛ وهو رستاق یجمع الفواکه واخبوب 
والاعتات السترية » وسمعت ۶۹ کفیر ومثه عمل T‏ مكل 
الهواء » اسم مدينته طرثیث عامرة جيدة وبها جامع لیس بعد جامع دمشق آغنی 
ننه تجسن ایت :له منوق قد بی جديداً سری ما خوله من الدكاكن # وقد ضيف 
مسجد من الآجر وابلص وعند بابه حوض للماء مدور ينزل إليه بمراق حسن ثم هي 


742 الريباس : تبات يشبه السلق وفى طعمه حموضة إلى حلاوة K‏ چسب ابن البيطار والألفاظ الفارسية 


العربة . وفي تعليق د . مخزومي بأنه نوع من التمر ليس له اسماً عربياً»؟؟ . 


فرضة فارس وأصفهان وخزانة خراسان » دونها كندر قريبة ما ذكرنا في العمارة والخير 
وسائر المنابر في عداد لقری . بيهق : يلي هذا الرستاق ويقاربه في ال خیرات والخصب 
ونفاسة القرى » وفيه تشق جادة الري » وبه مدينتان سوزوار وخسروجرد عامرتان 
بينهما فرسخ وقرية في المنصف كلاهما على الجادة » وبه قرى جليلة مثل جزينان 
ونظائرها وهم آهل أدب وقد آحرج عدة من العلماء والكتبة ويرتفع منه بز كثير . 
كويان : رستاق واسع كثير الخير يرتفع منه ثمار وحبوب وثياب » وفيه طريق إلى 
جرجان » وهم أصحاب حدیث وأهل أدب » اسم مدينته أزاذوار عامرة آهلة كثيرة 
الخير . جاجرم : رستاق صغير سري ‏ به مدينة لها جامع حسن وهي كبيرة محصنة 
تدعی بهذا الإسم وله نحو سبعين قرية » ويقال أن لكل رستاق من الاثنى عشر 
ولكل ربع ثلاثمائة وستين قرية غير هذا . أسفراين : رستاق نفيس بلد الأعناب 
الجيدة ومزارع الأرزاز الكثيرة » يشقه جادة جرجان » مدينته على هذا الإسم عامرة 
نفيسة ليس في مدائن الرساتيق أجل منها ذات أسواق حسنة وخصائص عدة » وهم 
Lad‏ أصحاب حدیث . أستوا : رستاق كبير على جادة نسا وليس في هذه الرساتيق 
آخصب ولا أكثر حبوباً منه وهو يقوم بأكثر ميرة نیسابور» وبه مباخس ERT‏ به 
وم كثير ويرتفع منه ثياب كثيرة واسم مدينته خوجان ليست بالكبيرة خلف جبل 
نائية عن ال حادة » وسائر الرساتيق عامرات . طابران : هي أكبر مدائن طوس عليها 
حصن شبهتها من بعید بیثرب » بها سوق OG‏ با 09 الجامع في 

الأسواق قد زخرفة ابن عبد الرزاق » ولهم قني" T‏ قريبة وآبار كثيرة ا خیر رخية 
الأسعار واسعة ا حطب حسنة الثمار الا إنها بليدة خربة الأ طراف باردة ردية 
الحمامات وبئس قوم إذا دارت الدائرات . نوقان : دون طابران قد التفت الاسواق 
بجامعھاء حذاق في نحت البرام ۳" ونظائرھا وهم قوم جياد إلا أن ماءهم قليل . 


3 البخس : أرض تنبت بغير سقي والجمع بخوس . والبخس من الزرع : ما لم يسق بماء عد انما سقاه 
ماء السماء . 
4 قنى : قنوات . 


5 البرمة : قدر من حجارة وا لحمع برم وبرام . 


ارت 


جناود : أصغر منها لها سبعون قرية ء وبقية المنابر استورقان جرموكان » تروغبذ » 
سركوء رايكان » برنوخکان . نسا : بلد رحب نزيه طيب غزير المياه كثير الخيرات 
مشتبك الأشجار حسن الثمار ء جامع ظريف وخبز نظیف وسوق رصيف له خصائص 
وظرائف » المذهب واحد والرخص دائم مع فقه وأدب وأصل وحسب وبأس ومنعة » 
أقل دار إلا وبها بستان وماء جار وقرى كبار إلا أن بها كل عیار قد اخربها العصبية 
وحوى ضياعها الخوارزمية قد زادوا في القرآن ورجعوا في الاذان وخالفوا الإسلام » لها 
عشرة دروب قد غابت في الأشجار لها مدينتان إسفينقان وجرمقان » ورباطان : 
أفراوة وشارستانة . افراوة رباط جليل به رجال شهام وعدد من خيل وسلاح ء ثلاثة 
حصون متصلة على أحدها خندق » شربهم من عيون فيه وهو في مفازة إلا أن 
الخيرات تجبی إليه وهم جفاة رديو العاملة . أبيورد : اعجب إلي من نسا وأحر سوقاً 
وأرخى وأخصب ؛ شربهم من نهر والجامع بالسوق ‏ قد خرب حصنها » مدينتها 
مهنة ورباطها كوفن . 

قاين : هي قصبة قوهستان لا طيبة ولا سرية بل صغيرة ضيقة ظمئة » لسان 
وحش وبلد قذر ومعاش قليل »إلا أن عليها حصناً منيعاً واسمها بعمان كبير» 
ويحمل منها بز كثير » والرفاق إليها تسیر هي فرضة خراسان وخزانة کرمان : 
مشاربهم من مني ولها ثلاثة آبواب . طبس التمر : عليها حصن وسوقها صغير 
وجامعها لطيف » شربهم من حياض تجري إليها قني ظاهرة ء ورأيت بها حمامات 
طيبة . كري : على ثلاثة فراسخ من نحو المفازة دون هذه في العمارة . الرقة : صغيرة 
قريبة من المفازة شربهم من عيون . تون : عامرة آهلة كثيرة ا حاکة وبها علماء وكبراء . 
خوست : عليها حصن على فم المفازة وهي أكبر وأقل آهلاً من 09 قليلة الأشجار 
شربهم من عيون . طبس العناب : تسمى طبس مسينان كثيرة العناب . 


١‏ © جمل شؤون هذا الإقليم 


هو إقليم بارد إلا سجستان وبست وطبس التمر فإنهن على هواء جروم الشام ء وأما 
بلخ فهواءها عراقي وهواء مرو شامي وبرد خراسان ألين من برد هيطل ء وھذا الإقليم 


كله يابس ثم لا يتساوى اليبوسة أيضاً » وكلما أشتد برد موضع في هذا الإقليم آشتد 
حره إلا سمرقند فإنها طيبة في الصيف وكذلك نيسابور غير إنها ألين برداً من 
سمرقند » وفي هذا الإقليم كله ينامون على السطوح وهم في تعب . قال ودخل 
عبدالله بن المبارك على عبد الرزاق بصنعاء فسأله عن الهواء بخراسان » فقال : إنا ننام 
ثلاثة أشهر في البيوت وثلاثة في الصفاف وثلاثة فوق السطوح ثم نرجع على هذا 
الترتيب . قال : إذا أنتم L‏ خراساني أبداً في سفر لي عمري كله أنام في هذا الوص + 
وکذلك آکثر الشام وبعض فارس وبعض کرمان ومکثت آنا عشرین سنة ببیت 
القدس أنام في البيت . وغرج الشار حارة في الصيف . وهو كثير الأنهار والثمار ولیس 
فيه بحيرة إلا بخوارزم مالحة وأخرى بسجستان وآخری ببخارا عذبتان » ولا تجري 
السفن إلا بجیحون ونهر الشاش . وهو أكثر الأقاليم علماً وفقهاً وللمذكرين به صيت 
عجيب ولهم أموال جمة ‏ وبه يهود كثرة ونصارى قليلة وأصناف ا جوس » وليس فيه 
مجذومون ولا يعرفون الجذام ء وأولاد علي (رضه) فيه على غاية الرفعة ولا ترى به 
هاشمياً إلا غريباً . ومذاهبهم مستقيمة غير أن ا خوارج بسجستان ونواحي هراة کروخ 
واستربيان كثيرة » وللمعتزلة بنیسابور ظهور بلا غلبة › وللشيعة والكرامية بها جلبة ء 
والغلبة في الإقليم أصحاب أبي حنيفة إلا في كورة الشاش وإيلاق وطوس ونسا 
وأبيور وطراز وصنغاج وسواد بخارا وسنج والدندانقان "۳" وأسفراين وجويان فإنهم 
شفعوية ء كلهم والعمل في هذه فی على مذهبهم ء ولهم جلبة بهراة وسجستان 
وسرخس والروین ولا يكون قاضياً إلا من الفریقین وخطباء المواضع التي استثنیناء 
ونيسابور أيضاً شفعوية واحد جامعي مرو آیضاً إلا أن الإقامة به ہہ مٹنی 
وللكرامية جلبة بهراة وغرج الشار ء ولهم خوانق بفرغانة والختل وجوزجانان وبمرو الروذ 
خانقة وأخرى بسمرقند » وبرساتيق هيطل أقوام يقال لهم بيض الثیاب مذاهبهم 
تقارب الزندقة وأقوام على مذهب عبدالله السرخسي لهم زهد وتقرب » وأكثر أهل 
ترمذ جھمیة وأهل الرقة شيعة وأهل کندر قدرية والشار يصلي العيدين على قول عبد 
الله بن مسعود ومذهب أبي حنیفة يوالون بين القراءتین ویکبرون أربعاً . 


6 الدندانقان هي الدندانة التي سترد لاحقاً : كل شيء شبيه بالأسنان مثل أسنان المنشار . 


مو 


NJ 


د 9 العمائم 


وأما التجارات فترتفع من نيسابور ثياب البیض الحفية والبيباف 
651 


الشهجانية الحفية والراختج ۳" Sah‏ والقانع ۳ و(بين الٹوبین) 
واللاحم ۳ بالقز والصمّت ۳" والعتابي ۳" والسعيدي والظرائفي والشطي 
9 نی والغزل الرتفع وا حدید وغیر ذلك . ومن نسا وأبيورد القز 
وثيابه والسمسم ودهنه وثیاب الزنبفت ومن نسا ثیاب البنبوزية وفراء الشعالب 
S‏ 7 الفائقة واحصر ۳" والحبوب . ومن رساتیق 


والبزاة . ومن طوس البرام 


(754) 


7 أحسبها ثياب (البفت) ء فارسية : نوع من الثياب . 

8 الراختج : كلمة فارسية ء راخته بمعنى اللباس . 

9 التاختج : كلمة فارسية ء تاخته بمعنى الفتول . 

0 القناع والقنعة : ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها . 

1 بين الثوبين : يبدو أنه نوع من الثياب التي تلبس بين ردائین . 

2 اللحم : جنس من الثياب . والجمع ملاحم » كأنه مأخوذ من لحمة الثوب . 

3 أي ثوب من لون واحد . جاء في المعاجم : باب مصمت وقفل مصمت : مبهم قد ابهم اغلاقه › 
وثوب مصمت : لونه لون واحد لا يخالطه لون اخر . وفي حدیث العباس : انما تھی رسول الله پا 
عن الثوب المصمت من خز هو الذي جميعه ابريسم . 

4 وهي الثياب التي كانت تصنع في محلة العتابیین في بغداد » وهي ثياب تحاك من حرير وقطن بألوان 

5 الخلة وجمعها حلل : هي رداء 0 وتمامها العمامة » ولا يزال الثوب اليد يقال له في الثياب 
حلة فإذا وقع على الإنسان ذهبت حلته حتى يجتمعن له اما اثنان وإما ثلاثة . والحلل هي الوشي 
واخبرة والخز والقز والقوهي والمروي والحرير وقال اليمامي : الحلة كل ثوب جيد جديد تلبسه غليظ او 
دقيق ولا يكون إلا ذا ثوبين وقال ابن شميل : الحلة القمیص والازار والرداء لا تكون أقل من هذه 
الثلاثة . 

6 البزاة : البازي : واحد البزاة التي تصید : ضرب من الصقور . 

7 البرمة : ج برام بالکسر هي القدر من ا حجر . 

8 حصر جمع حصير : وهو البساط الصغیر یصنع من البردي والاسل . 


ہر ور ےی ا آ۸ (059) ري. 0 
نيسابور ثياب كثيرة غليظة . ومن هراة البز ‏ الكثير ودیباج دون وخلدي والزبيب 


الطائفی والعنجد ۳ الأخضر والأحمر ودوشابه 7617 وناطفه 7 وال ل033 

والفستق وأكثر حلاوات خراسان . ومن مرو الملاحم ومقانع "۳" القز والابريسم 

القطن والبقر وا جہن والبزر والشيرج" والنحاس . ومن سرخس الحبوب والجمال . 

ومن سجستان التمور والزنابیل T‏ وا حبال من اللیف والحصر . ويرتفع من قوهستان 

ثياب تشابه النيسابورية بيض وبسط ومصلیات حسنة ء ومن بلخ الصابون والسمسم 
والأرز والجوز واللوز والزبيب والعنجد ۲۲۳ والسمن وعسل الشمسي من العنب والتين 
ولب الرمان TRA,‏ والكبريت والرصاص TA‏ والزرنیخ!'''' والأبخرة 

9 البز : الثياب وقيل : ضرب من الثياب وقيل : البز من الثياب أمتعة البزاز وقيل : البز متاع البيت من 
الثياب خاصة والبزاز : بائع البز وحرفته البزازة . ومن الواضح أن البز في مجمل عمل المقدسي يعني 
القماش الفاخر على وجه الخصوص وهو ما يبعه البزاز . 

0 عنجد : العنجد : حب العنب . والعنجد رديء الزبيب وقيل : نواه . وقال أبو حنيفة : العنجد 
والعنجد الزبیب وزعم عن ابن الأعرابي أنه حب الزبيب . 

1 الدوشاب هو النبيذ الأسود المصنوع من التمر . 

2 الناطف : نوع من ا حلوی : يعقد السكر ا حلول أو العسل ء على تار هادئة » بحيث إذا أخذ منه شيء 
وبرد ء تكسر وتقصف ‏ ثم يُعجن معه ما يراد کالسمسم وا جوز والفستق أو اللوز واخشخاش » ویبرد 
ویرقع . 

3 أظنه يشير إلى الفالوذج وهي حلوى من دقيق وماء وعسل » فارسية : فالوده : معصورة . وفيها لغات : 
الفالوذ والغالوذج والفالوذق . 

4 القناع والقنعة : ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها . 

5 الشيرج : دهن السمسم . 

6 الزنابيل : جمع زنبيل : هو الحراب والسلة المصنوعة من الخوص . 

7 العنجد : ضرب من الزبيب . 

8 الزاج يقال له : الشب اليماني وهو من الادوية وهو من اخلاط الحبر فارسي معرب . 

9 إسبرك : نبتة ذات أزهار صفراء تستعمل في الصبغ . معربة . 


770 الزرنيخ بالكسر: حجر معروف وله أنواع كثيرة منه آپیض ومنه أحمر ومنه أصفر . 


3 
رع 


والوقايات على عمل الجرجانية والأبراد والأدهان وا جلود . ومن غرج الشار الذهب 
H,U,‏ والبسط ا حسان وا حقائب وما فى معناها والخيل الجيدة والبغال . ومن 
ترمذ الصابون وا حلحیث'''. ومن ولوالج السمسم ودهنه والجوز واللوز والفستق 
والأرز والحمص والبيري ۲۲۳۷ والرخبین''' والسمن والقرون وجلود الثعالب . ويرتفع 
من بخارا الثياب الرخوة والمصليات والبسط وثياب الفرش الفندقیة وصفر "TARH‏ 
والطبری''''' وحزم الخيل تنسج في ا حابس وثياب أشموني والشحم وجلود الضأن 
ودهن الرأس . ومن كرمينية المناديل . ومن دبوسية ووذار ثياب الوذاریۃ!'''' وهي 
تیاب على لون المصمت » وسمعت بعض السلاطين ببغداد يسميها دیباج خراسان . 
ومن ربنجن ۳ الشتاء من اللبود الحمر ومصليات وطاسات اسبيلدروي والجلود 
ومرير TTA‏ والكبريت . ومن خوارزم السمور والسنجاب وقاقون "۳ وفنك "۴ 
1 اللبود : ما يلبس للوقاية Me‏ 
3 الحلتيت : صمغ يخرج في اصول ورق تلك القصبة . وفي الصحاح : الحلتيت : صمغ الانجذان . في 
التهذيب : الحلتيت : الانجرذ .والانجذان كلمة فارسية : انكدان وهو ء حسب ابن البيطار » ورق شجر 


الحلتيت . 

3 البيري : من البارية وهي ا حصیر المنسوج من القصب . الكلمة مستخدمة إلى اليوم في بعض أنحاء 
العراق والجزيرة . 

4 الرخبین : الکشك » معربة . وفي العاجم أن الکبح بالضم : نوع من الصل آسود أو هو الرخبین بفتح 
فسکون وکسر الموحدة . 


5 أي النحاس الستخدم في تزبین الناثر . 

6 لا أعرف ما يقصد بالطبري هنا . وفي العاجم أن (الطبري) محركة : ثلثا الدرهم وهو أربعة دوانیق 
شامية . كما أن أن هناك الیوم نوع من الثياب في فلسطین تسمی الطبري . 

7 ثياب الوذارية : وهي ثياب على لون الصمت كما یشرح القدسي فوراً . 

8 آزر : الملحفة والملاحف . 

9 القنب : ضرب من الكتان . من البونانية : Kannavis‏ . 

0 قاقون : أو القاقم هي الستور البيض . والقاقم حيوان يشبه ابن عرس » كلمة فارسية . 

1 فنك : حيوان من جنس الثعالب وهو على أنواع . 


3).۔ 784 .055 


وخرکوش T‏ ملون وبزبوست ٠‏ والشمع 
۵ ا 00000 
:5 ۳" والکیمخت "۳" والعسل والبندق وآبوز( !۲۳ والسیوف والدروع واخلنج 
والرقيق من الصقالبة والأغنام والبقر کل هذا من بلغار ویرتفع منها عناب 
وزبيب ا وسمسم وبرود وفروش وثياب اللحف وديباج 


٦ e 5 0‏ مر 796 0 
ومقانم ۲۳ ملحم'”'' وأقفال وثياب آرنج والقسي " " التي لا يقوى على معط 


782) r 
را۷ سال ت‎ 


(787) 


2 دله : الدلق هو حيوان يشبه السمور يُستفاد من جلده . قاموس الفارسية . 
3 خزبوست أي خز أو حريروبوست : جلد أي الجلد الحريري . قاموس الفارسية . 

784 وهي كلمة تعني الأرنب باللغة الفارسية . 

5 يعني بز ا ماعز وتعني جلد الاعز . قاموس الفارسية . 

6 التز : نوع من الشجر . 

7 القلنسوة والقلسوة والقلساة والقلنسوة والقلنسية والقلتساة والقلئيسة : من ملابس الرژوس معروف . 

8 خزمیان : ميان تعني وسط الانسان » ولعلها حزام من ا حریر . 

9 کهربا أو کوربا : صمغ السرو أو الصنوبر يجمد فیصبح کاخجر تصنه منه مسابح نفيسة . وهو یسمی 
اليوم في بعض أجزاء العالم العربي (کهرب) . 

0 الکیمخت : جلود الحمر الوحشية . 

1 أبوز : الا بوز هو القفاز من کل حیوان . 

2 الخلنج : شجرة بين صفرة وحمرة تکون بأطراف الهند والصین » من الفارسية : خلنك . تتخذ من 
خشبها الأواني » والجمع الخلان . 

3 الملبن حسب العاجم هو شيء یصفی به اللبن أو یحقن . 

4 القناع والمقنعة : ما تتقنع به المرأة من ثوب تخطي رأسها ومحاسنها . 

5 مة الثوب ولحمته : ما سدي بين السديين يضم ويفتح وقد لحم الئوب يلحمه وألحمه . ابن 
الأعرابي : لحمة الثوب . 

6 جمع قوس » وربما عنت السيوف بعض الأحيان . 

7 معط الشيء يمعطه معطا : مده . 


=| 


(799) (798) . 


القوس إلا أشد الرجال والرحبين والصل والسمك والسفن تنحت وتعمل 
ومن ترمذ أيضاً . ویحمل من صرق ثياب سيمكون والسمرقندية والقدور العظيمة 
من النحاس والقماق °0 ید وال نع (801) فا کی تا س رھ 
دزك 0107 د والأقبية منها . 

ومن بناکث ثیاب ترکستان . ومن الشاش سروج الک ےت القت 
والجعاب 0٣‏ والأخبية وجلود تجلب من الترك وتدبغ وال زر والصلیات والبنيقات ° 
والبزر والقسی 7 وأبر دون والقطن يحمل إلى الترك وتدبغ والأزر والصلیات 


8 الرخبین : الکشك : معربة . وفي العاجم أن الکبح بالضم : نوع من الصل آسود أو هو الرخبين بفتح 
فسکون وکسر الوحدة . 

9 الصل والصالة بفتحهما ویضم الاخیر ایضا : ما سال من الاقط اذا طبخ . وهو رديء الکیموس ضار 
للمعدة . قد مصل يمصل مصلا ومصولا : اذا قطر . 

0 القماقم : البسر الیابس . 

1 الا خبية جمع خباء :وهو ما يعمل من صوف أو وبر وقد یکون من شعر وقد یکون على عمودین أو 
ثلاثة وما فوق ذلك فهو بيت . 

2 الحكمات من حكمة اللجام وهو ما أحاط بحنكي الخيل لتمنعه عن الجري الشديد . 

3 اللبد : واحد اللبود . واللبدة أخص من . واللبادة : ما يلبس منها للمطر . وقولهم : ما له سبد ولا لبد 
السبد : الشعر . واللبد : الصوف » أي ماله شيء . 

4 الكيمخت : جلود الحمر الوحشية . 

5 الجعبة : كنانة النشاب والجمع جعاب . 

6 البنيقات : ا حرابات وطوق الثوب وغلاف السيف . 

7 القسي جمع قوس . 
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والبنيقات والبزر والقسي ال حیدة وأبر دون والقطن يحمل إلى الترك والقاریض 
ء ومن سمرقند أيضاً دیباج يحمل إلى الترك وثياب حمر تسمى مرج © 
وسينيزي TH‏ وقز کشیر وثيابه والبندق وال جوز . ومن طوس التکك ا حسنة والأبراد 
الجيدة . ومن فرغانة واسبيجاب الرقيق من الأتراك مع الثياب البيض وآلات السلاح 
والسيوف والنحاس والحديد ومن طراز بزبوست ومن شلجي الفضة . ومن تركستان 
إلى هذه المواضع تخرج ال خیل والبغال وكذلك من ا ختل . ولا نظير لديو !° 
"TL‏ وطين TLS:‏ وشهجاني وأبر وسكاكين وریباس " نیسابور ولا 


8 بنيقة وجمعها بنائق هي في الغرب شبكة مدورة الشکل تصنع من الیل (التول) ويطرز القسم 
الأمامي منها بحرير ملون تلف بها النساء شعورهن . ؛ كما أنها ضرب من الثياب يرتديها الرجال » 
كما هو في كتاب ابن القوطية . وبنيقة : دخرصة : جربان القميص وبنیقة رقعة تزاد بين لفقي الثوب 
ليتسع ويعرض . وفي تاج العروس : البنيقة لبنة القميص أو جربانه وهو طوقه الذي فيه الأزرار . عن 
(تكملة المعاجم العربية) وهوامشه . 

9 القاریض : الآت تصنع من النحاس و الحديد كالإبر والقدور (هذا ما ينقله د . محمد مخزومي نقلاً 
عن لیسترنع ص 531) . على أن القراض في اللغة هو المقص . والمقراض واحد القاریض . وأظن أن 
الراد بالكلمة هنا هو القص ولا شيء سواه . 

0 والمرجل : ضرب من ثياب الوشي . 

1 وهي ثياب منسوبة إلى مدينة سينيز : بلد على ساحل بحر فارس » آقرب للبصرة من سيراف . وهي 
الثياب التي تسمى بالعربية الشفوف ومفردها الشف : وهو الثوب الرقيق الذي يشف عما تحته . 

2 الدواج : اللحاف » ما يلبس فوق سائر الملابس . قاموس الفارسية . 

3 طراز : علم الثوب وشارته . 

4 الكمأة واحدها كمء على غير قياس وهو من النوادر . فإن القیاس العکس . الکمء : تبات ینقض 
الأرض فیخرج كما يخرج الفطر والجمع أكمؤ وكمأة . 

5 الریباس : تبات يشبه السلق وفي طعمه حموضة إلى حلاوة » حسب ابن البيطار والألفاظ الفارسية 
المعرية . 


دن 


ر 


للابن واشترغاز” '”' وبطيخ مرو الكبير . وعند كل من لم یدخل الرملة إنه ليس في 
الدنيا مثل خبزهم ولكن لا نظير له في أقاليم الأعاجم ولا ترى مثل 
هريستهم !2 » ولا نظير تلحمان !2 بخارا وجنس بطيخ لهم يسمى الساف ولا 
لقسي خوارزم وغضائر " الشاش وكاغد سمرقند » وباذنجان نسا وأعناب هراة . وبه 
معادن كثيرة بنیسابور في رستاق ریوند معدن الفيروزج رح T‏ معدن 
لسبج ۳ وبرستاق بیهق معدن رخام وبطوس old‏ وبزوزن طین الا کل 
ویرستاق ۳.۰۰۰" طین 7 b‏ ومعادن الفضة ببروان وبنجهير وشلجي وهو 
جبل يمد إلى فرغانة . E S‏ وذهب من بارمان وذو الفار من كورة یلاق 
وهو ما يتصاعد من دخان الفضة وأقل ما يقع إلى الناس من خالصه والزيبق عين تفور 
قرب قبا وليست بمعدن وقد كان أبو يوسف ظن ذلك ثم أخبر إنه كما قال أبو حنيفة › 


6 اشترغاز : نبت طويل الشوك ترعاه الإبل » مركب من اشتر أي جمل وغاز أي شوك . وذكره الرازي 
قائلاً : أن ا خلل منه يهيج الشهوة للطعام ويعين على الهضم . 

7 الهرس : الدق ومنه الهريسة . وهرس الشيء يهرسه هرسا : دقه وكسره وقيل : الهرس دقك الشيء 
وبينه وبين الارض وقاية وقيل : هو دقك إياه بالشيء العريض كما تهرس الهريسة بالمهراس 
والمهراس : الالة المهروس بها . والهريس : ما هرس وقيل : الهريس الحب المهروس قبل أن يطبخ فاذا 
طبخ فهو الهريسة وسميت الهريسة هريسة لأن البر الذي هي منه يدق ثم يطبخ ويسمى صانعه 
هراساً . 

8 لمان : أي لحم ء لوم . 

9 غضائر : غضار وهو تراب طيني دقیق الذرات كثير الاندماج والصلابة . وئمة الغضائر التي هي 
القصع الكبيرة . 

0 نقص في النص . 

1 السبج : حجر أسود براق » أو خرز أسود . 

2 البرام : ومفردها برمة هي القدور من الحجر . 

3 نقص في النص . 

4 النوشاذر أو نوشادر وهي النشادر : مادة قلوية . من الفارسية المعربة . 


وبواشجرد زعفران جيد وبقواذيان فوة وفي هذا الجانب نفط NTA‏ يمكن منه 
وبه قير وزفت . 

ورسومهم تخالف رسوم أقاليم العرب في أكثر الأشياء » منھا إنهم يأخذون الميت 
عند الدفن من قبل القبلة صاحب الرأي منهم والحديث إلا الشيعة فإنهم يسلونه » 
وقلت يوماً » لأهل أبيورد أنتم قوم على مذهب الشافعي رحمه الله والأمر لکم في 
پلادکمفلم لا تسلون الميت سلا قالوا : ما كنا لنتابع الشيعة ونخالف السلمین ولا 
يحول الإمام وجهه عن يمين وشمال عند الصلاة على النبی للا خطب . وللمؤذنين 
سرير قدام المنبر یؤذنون عليه بتطريب و حان . ولا یتردی ۳۳ الخطيب ولا یتقبّی T‏ 
إغا عليه Ta‏ ولا يسرع الخروج » وفي جوامعهم قدور من نحاس كبار على 
كراسى يطرح في الماء الجمد يوم الجمعة » ویلبسون TAM‏ في الشتاء والصيف 
وأقل ما ینتعلون » ويذكرون بلا دفاتر » فأما مرو وسرخس وبخارا فلا يذكر إلا فقيه أو 
مفسر وسائر الإقليم كل من أرادء ورسم أصحاب أبي حنيفة يذكرون في هذه 
الثلاث بلدان التي ذكرنا جستملي "۳ وتضرب القارع O‏ بين يدي أجلة الأمراء » 
ويشهد کل أحد في كل شيء » غير أن في كل بلد عدة من المزكين فإن طعن الخصم 
على الشاهد سثل عنه المزکی ‏ ولا يتحنك فيه إلا فقيه أو رئيس . وبنیسابور رسوم 
حسنة منها مجلس الظالم في كل يوم أحد وأربعاء بحضرة صاحب ا حیش أو وزيره » 


5 الفيروزج : هو ضرب من الأصباغ . ویطلق على الحجر العروف . وذكر له الأطباء خواصاً . 

6 يلبس الرداء . 

7 يلبس القباء . 

8 الدراعة والمدرع : ضرب من الثياب التي تلبس وقيل : جبة مشقوقة المقدم . والدرعة : ضرب آخر ولا 
تكون إلا من الصوف خاصة فرقوا بين أسماء الدروع والدراعة والمدرعة لاختلافها في الصنعة . 

9 الخف : من الواضح أن هناك فرقاً بين الخفاف والنعال . الخف هو واحد الخفاف التي تلبس . والختف 
في الارض : اغلظ من النعل . 

0 استملاه : سأله الإملاء . 


1 المقرعة : السوط . قيل : كل ما قرعت به فهو مقرعة . 


فكل من رفع قصة قدم إليه فأنصفه وحوله القاضي والرئيس والعلماء والأشراف › 
ومجلس ا حکم كل إثنين وخميس مسجد رجاء لا ترى في الإسلام مثله » ؛ ولوجوه 
البلد بالغدوات مجالس على أيام الجمعة يجتمع فيها القراء يقرأون إلى ضحى . 
وتجملهم على ثلاثة أوجه » آما الفقهاء والكبراء فيتطيلسون ولا يتحنكون إلا من 
يستحمق ولهم لبسة يتفردون بها في الشتاء يتلبس أحدهم ویجعل الطيلسان832) 
فوق العمائم ثم يلبس من فوق ذلك دراعة ويرخي ما فوق العمامة على طرف الدراعة 
من خلف ‏ ورأيت جماعة بطوس وأبيورد وهراة يفعلون ذلك » وأهل سجستان يكورون 
العمائم مثل التيجان » ولا يتطيلس با وراء النهر إلا کبیر ‏ إنما هي الأقبية المفتوحة ء 
وبمرو أنصاف العلماء يجعلون الطيالسة على أحد أكتافهم مجتمعة فإذا أرادوا أن يرفعوا 
فقيهاً أمروه بالتطيلس . 

ومياههم واسعة أما نيسابور فلهم قني تجري تحت الأرض باردة في الصيف يتجوز 
إليها من أربع مراق إلى سبعين ثم تظهر في الضياع فتسقيها ومنها ما يظهر في البلد 
ویدور في احلات مثل التي بالحيرة وبلفاوا وباب معمر وقناة آبي عمرو الخفاف وقناة 
شاذیاخ وزقاق الداریین وسوار کاریز کل هذه تجري على وجه الارض » وتجد في بعض 
المواضع آبار حلوة » ولهم نهر على فرسخ بقریة بشتقان يدير سبعين رحى . وأما 
سجستان فلها عدة أنهار تسقي الدن والضياع منها نهر هيرميد یخرج من ظهر الغور 
نحو الجنوب فينحدر إلى مدينة بست ثم يتشعب على مرحلة من زرنج فيأخذ نهر 
الطعام على الرساتيق حتى يبلغ نيشك ثم يأخذ منه نهر باشتروذ فيسقي بست ثم 
ينحدر فيسقي عدة من القرى الى كزك ء وقد بني ثم سكر يرد الاء لغلا يجري إلى 
البحيرة . ولهذه الكورة نهر فره يخرج من قرب الغور حتى يسقى تلك النواحي ثم يقع 
فضله إلى بحيرة الصنط ولها عنده بحيرة من نحو كرمان عذبة هي قرار هذه الیاه 
طولها أكثر من عشرين فرسخاً وعرضها مرحلة يرتفع منها سمك كثير عليها ضياع 
وغياض تشكل بطائح العراق . ونهر هراة يخرج من تحت الغور ثم يتشعب عند رأس 
الكورة فتمد منه شعبة إلى القصبة ویتخلل البلد ثم يخرج إلى البساتين » وثم جسر 


2 الطيلسان : كلمة فارسية تعني الرداء واللباس الواسع . 


لیس بجمیع خراسان أعجب عملاً منه بناه رجل مجوسي وکتب عليه اس (833) 


وإنه أكل الصناع فی عمله آلف وجریب " " من ملح ویقال أن سلطاناً آراد أن یکتب 
عليه اسمه » منهم من قال أسلم ومنهم من قال طرح نفسه في النهر ؛ ویتشعب منه 
إلى القصبة سبعة آنهار نهر برخوي يسقي رستاق سنداسنك ونهر بارشت يسقي 
رستاق کواشان وسياوشان ومالن وتيزان . ونهرأذريجان يسقي رستاق سوسان وكوكان 
ونھر غوسمان يسقي رستاق كرك ونهر كنك يسقي رستاق غوبان وکربکرد ونھر 
المروين فيخرج من تحت الغور فيمد إلى مرو العلیا ثم يعطف إلى السفلى فإذا صار منه 
على نحو مرحلة لقيه واد عظيم قد سد من الجانبين بالحطب عجيب وانحبس الاء 
حتى ساوى المصب ثم مد إلى مرو ء وعليه أمير أقوى من أمير الحماية تحت يده عشرة 
آلاف رجل مرتزق » وعليه حراس يحفظونه لثلا ينبثق » ولا ترى أحسن ولا أتقن من 
قسمته . ويحكى عن الذي قسمه إنه قال : ما تركت من العدل شیئاً إلا وقد 
استعملته فيه إلا ما عجزت عنه ء وقد أقيم لوح فيه شق على طوله في عرضه شعيرة 
رما علا الماء فبلغ طوله في اللوح ستين شعيرة فتکون سنة خصبة ويستبشر الناس 
بذلك ورفعت القادیر وإذا كانت ست شعیرات کات سنة قحط ‏ وموضع مقیاسهم 
على فرسخ من الدينة شبه حوض مستدير» فإذا قدر التولی لذلك آنفذ البرید ساعية 
إلى ديوان النهر خاصة تم ینفذون الرسل سل إلى جمیع التولین شعب الا نهار » فیقسموا 
اماء على ذلك القدار » وعلی الوضع الذي ذکرنا N‏ أربعمائة غواص » يراعونه فى 
ليلهم ونهارهم » وربما احتاجوا دخول الاء في البرد الشديد فيطلون أنفسهم بالشمع 
وعلى كل رجل منهم الخشب وجمع الشوك بشيء معلوم في كل يوم يستعدونه لوقت 


3 أي وقعه كما نقول اليوم كما یوقم الرسام عمله الفني . 
4 الجريب من الارض مقدار معلوم الذراع والمساحة وهو عشرة اقفزة كل قفيز منها عشرة اعشراء 
فالعشیر جزء من مائة » وا جریب مكيال قدر اربعة اقفرة . والجريب : قدر ما يزرع فيه من الارض . قال 


ابن درید : لا احسبه عربیاً . 


العظيمة . ويتخلل البلد منه أربعة أنهار نهر الزرق يجري على باب المدينة من نحو 
الربض فيدخلها ويتفرق في حياض قليلة عميقة » والثاني أسعدى منه یشرب أهل 
محلة باب سنجان وميرماهان » ونهر هرمزفرة من نحو سرخس يسقي طرف البلد 
ويسقي الضياع ء ونهر الاجان وهو الذي يشق البلد ویتخلل الأسواق ثم بخرج إلى 
رأس البلد في شعاب وعليه في البلد جسور تعبر إلى الشوارع ولهم حياض مغطاة 
ومكشوفة عراقٍ وأبواب یفتح إليها من النهر قدر ا حاجة ء ولهم آبار حلوة . وان 
استوعبنا ذکر ال نهار والشارب طال الکتاب نو منه 1 . وآما نهر فانه 
ينتهي ببخارا ودخوله القصبة من کلاباذ وقد سجر“ وجعل له مفتح واسع وأقيم 
فيه الخشب » فإذا کان الصيف وغزر الاء رفعوا تلك الخشب واحدة بعد واحدة علی 
قدر زيادة الماء حتى ينقلب اكثره في الفتح ثم و ال ھا را لان یله لفات 
الاء علی القص 2 a‏ ؛ ويسمى هذا الموضع فاشون » وبأسفل المدينة أيضاً مفتح آخر 
یسمی رأس الورغ على هذا العمل » وهذا النهر یشق البلد ویتخلل الأسواق ویتشعب 
في الشوارع » ولهم حیاض في البلد واسعة مكشوفة قد أتخذ على حافتها بیوت من 
الألواح بابواب يغتسل فيها ء ورا غلب ماء النهر النقلب إلى بیکند فغرق الضیاع في 
الصيف » وغلب في السنة التي أتيت ث على ضياع كثيرة وافتقر آقوام وخرج المشايخ 
إلى سدہ وبذل الشیخ أبو العباس اليزدادي في ذلك أموالاً جمة أحتساباً » وهو ماء 
كدر ويطرح فيه بلاذات كشيرة في البلد ء ويقال أن أصل اسم بخارا كوه خوران 
وطرحت الهاء والواو للتخفيف فصارت کخارا ڈ ف ساق a‏ 
الناس فصارت ب كان وسمعت بعض الأدباء ينشد : 

«إن باء بخارا ا زائده والألف الوسطى بلا فائده فلم يبق الا خرا) . 

ومصبه من سمرقند » الا أن المياه تلقاه » ومبتدأه من الحبال ومقره فى بحيرة 
علق ی الی راس السکر اها سمرقند "0 
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على ظهر البلد فيدخل البلد . ولا أعرف بهذا الإقليم ske‏ ردياً إلا ماء كش ونسا 
وبرستاق طبس التمر ء ولا به هواء ردياً إلا زم فان أهلها مصفرو الألوان وهواء نیسابور 
وسمرقند حسن يحتاج إلى الدسم وإنما طالت أعمار أهل نيسإبور من قوة الهواء . قال 
وقيل لعبد الله بن طاهر : لم اخترت نيسابور على مرو؟ قال : لثلاثة أشياء لأني رأيت 
هواءها وأهلها أوطأ والمعمرين فيها كثيراً . 

ومن العجإئب بنيسابور جبل ترابه أسود مثل الأنقاس به يكتبون الرسائل وما 
يجري مجراها ویختمون الكتب » وجبال بهيطل ونيسابور يقطعون منها U‏ كما يقطع 
احجر وبه شجر لها ثمر إذا شق خرج منه حيوان له أجنحة یطیر ء وماء مازل 
ومسجد رجاء وطاحونة ابن . T...‏ وإيوان إبى مسلم وطواحين الريح بسجستان 
وبوشنج وحصن زرج من العجالب » بسرخس موضع بقصده طير في يوم من السنة 
فیطرح نفسه فيه ویجمع الناس منه شيئاً كثيراً» ومزدوران کهف لا یعلم له منتهی . 
وبه مشاهد قبر علي الرضی بطوس قد بنی عليه حصن فيه دور وسوق » وقد بنی عليه 
عمید الدولة فائق مسجدا ما بخراسان أحسن منه ء وعلی فرسخ من سرخس قبر ابن 
عم له قد بنی عليه مشهد . على فرسخین من مرو رباط فيه قبر صغیر قالوا هو قبر 
رآس الحسين بن على رضی الله عنه . بطبس قبر صحابیین . وبحافة جیحون رباط 
ذي القرنين یقابله من الشرق رباط ذي الکفل يقال أنه كان يجر بینهما سلسلة . 
بطرف نسا رباط افراوة ء وبازاء ابیورد رباط کوفن ‏ وقد بنی خلفها آبو القاسم اليكالي 
رباطين آنفق علیهما أموالاً جمة وحمل الیهما عدداً وآلات كثيرة وحبس لهما أوقافاً 
جليلة TL‏ فیهما آبارحلوة ة وأنشأ ثم ضیاعاً عدة وقبره ثم . وبين نیسابور 
وقهستان رباط سهيل يفضّل » وثم عين حارة ذكروا أن أصحاب النبي SR‏ اشتد بهم 
البرد فدعوا الله تعالى حتى خرجت لهم هذه العين للوضوء , وثم عدة قبور من 
الصحابة . وفي بيكند جامع يفضلونه ء ورباط النور خلف بخارا له موسم كل سنة 


)837( 


7 الا نقاس :النقس : هو الداد الا سود الذي یکتب به بالکسر . وهو الداد والجمع أنقاس وأنقس . 
8 نقص فى النص . 


وألسنتھم مختلفة أما لسان نيسابور ففصيح مفهوم غير أنهم يكسرون أوائل الكلم 
ویزیدون الیاء مثل بیکو وبیشو ویزیدون السین بلا فائدة مثل بخردستي وبكفتستي 
وبخفتستي وما يجري مجراها وفیه رخاوة و حاج . وأھل طوس ونسا آحسن لسانا . 
وفي كلام سجستان تحامل وخصومة يخرجونه من صذورهم ويجهرون فيه . ولسان 
بست أحسن :و باس بل بلسان الروین غير أن فيه ر تاملا Vak‏ ومداً في أواخر الكلم 
فقد زادوا حرف فتأمل هذا نا الضرب تجده ہ کر ولسان بلخ احسن الألسن إلا أن لهم 
فيه کلمات تستقبح . ولسان هراة وحش تراهم یفقمون ویتکلفون ویتحاملون تم 
یخرجون الکلام آخر ذلك ملوثاً بالكوه (840) 
آمر بعض ملوك خراسان وزیرہ أن يجمع رجالا من خمس کور خراسان التي هي 
الأصول ء فلما حضروا تكلم السجستانی فقال الوزير هذا لسان يصلح للقتال 2 ثم فاج 
التيسابوري فقال هذا لسان یصلح للتقاضي » ثم تكلم الروزي فقال وهذا لسان يصلح 
للوزارة 3 ثم تكلم البلخي فقال وهذا لسان یصلح للرسالة › ء فلما تكلم الهروي فقال 
وهذا لسان یصلح زرکر ی (841) . فهذه أصول ألسنة خراسان وغيرها تبع لها ومشتق 
منها وراجع الیها . فلسان طوس ونسا قريب من النيسابوري ولسان سرخس وابیورد 
قريب من لسان مرو ولسان غرج الشار بين لسان هراة ومرو ولسان جوزجان بين المروزي 
والبلخى ولسان البامیان وطخارستان قريب من البلخى الا أن فیهما انغلاقا ء ولسان 
خوارزم لا يفهم » وفي لسان البخاریین تکرار ألا تری كيف یقولون يكي آدرمی ورآیت 
يكي مردي وغیرهم یقول اعطیت ادرمي وقس عليه ویکثرون قول دانستي في خلال 
کلامهم بلا فائدة غير آنها درية وإنغا سمی ما جانسها دري آنها اللسان الذي تکتب به 


840 كوه كوها : تحير . وتکوهت عليه آموره : تفرقت واتسعت ورا قالوا كهته وکهته في معتی استنکهته . 
وفي الحديث : فقال ملك الموت لموسى عليه الصلاة والسلام كه في وجهي . 
41 والكنيف الترس أيضاً لستره من يقف بعده ويوصف به فيقال : ترس كنيف » ومنه سمي المرحاض 


كنيفاً وهو الذي تقضى فيه حاجة الانسان كأنه كنف في الستر . 


رسائل السلطان وترفع بها إليه القصص واشتقاقه من الدر وهو الباب يعني أنه الكلام 
الذي يتكلم به على الباب . وأهل سمرقند يستعملون الحرف الذي بين الكاف 
والقاف يقولون بكردكم وبکفتکم ونحوذلك وفيه برد » ولسان الشاش أحسن ألسنة 
هيطل وللصغد لسان على حدة يقاربها ألسنة رساتيق بخارا وهي مختلفة جدا مفهومة 
عندهم » ورأیت الامام ۴٣۷٥ی‏ کی رل ما ذكزنا 
الھرل هه سان T‏ ۳۳ 

وألوانهم مختلفة أحسنهم أهل الشاش وفرغانة وما وقع في ذلك الصقع ثم أهل 
نسف وطراز وباراب » ولا نظير لنسائهم ثم السمرقنديون ثم البخاريون ثم المراوزة ثم لا 
شيء » وألوان طبس التمر حجازية مثل سجستان وغزنین » وأهل خوارزم بيض حمر 
غير أن لهم خلقة أخرى . وبه عصبيات بين نصف نيسابور الغربي وهوماعلا منه 
ينسب إلى منيشك » وبين الآخر ينسب إلى ا حیرة ‏ عصبيات وحشة على غير 
الذهب وقد صار الآن بين الشيعة والكرامية . ويقع بسجستان عصبيات بين السمكية 
وهم أصحاب أبي حنيفة (رحه) وبين الصدقية وهم أصحاب الشافعي (رضه) يهرق 
فيها الدماء ویدخل بينهم السلطان . وفي سرخس بين العروسية وهم أصحاب أبي 
حنيفة وبين الأهلية وهم أصحاب الشافعي . وبهراة بین العملية والكرامية . وبمرو بين 
المدنيين والسوق العتيق . وبنسا بين الخنه ورأس السوق . وبابيورد كرداري ورأس 
البلد . وسمعت رجلاً يقول : ما شرب من ماء قويق إلا وتعصب . وببلخ عصبيات 
على غير المذهب وكذلك سمرقند وجميع البلدان قل ما تخلو من عصبيات . 

والولايات والخطبة في هذا الإقليم كله من آل سامان » ويحمل الخراج ألا أمير 
سجستان وخوارزم وغرج الشار وجوزجان وبست وغزنين والختل فإنهم يبعثون الهدايا 
حسب » ويرتفق امراؤهم بالأخرجة ء وصاحب ا حیش مقامه بنیسابور» وسجستان 
بيد آل عمرو بن الليث والغرج بيد الشار ء وجوزجان بيد آلفريغون » وغزنين وبست 
مع الأتراك . وأول من ملك هذا الإقليم كله اسماعيل بن أحمد سنة 287 ثم رحل 


2 يبدو القدسي في هذا القطع على دراية كبيرة ومدهشة بلغات الشعوب التي مر بها مثله مثل 
الأنثروبولوجى المعاصر الذي يستوجب عمله اتقان لغة الشعب المدروس 3 


بح 


إلى بخارا وأضاف إليه المعتضد كرمان وجرجان وأضاف إليه المكتفى سنة 90 الري 
وا یبال إلى عقبة حلوان» فلما مات لقبوه الماضي » وجلس بعده إبنه أحمد فقتل 
بفربر وسموه الشهيد ثم جلس ابنه نصر وكان حاجبه آبو جعفر ذوغوا وصاحب 
جيشه حمویه ووزيره آبو الفضل بن یعقوب النيسابوري ثم آبو الفضل البلعمي ثم آبو 
عبدالله الجيهاني فلما مات سموه السعید » وجلس ابنه نوح كان حاجبه رشیق 
الهندي ثم ألفتكين وصاحب جيشه آبو علي الصغاني ثم ابن مالك ٹ ثم ابن قراتکین 
ووزيره آبو منصور ابن غزيرثم الحاكم الجليل فلما مات سموه + احمید ‏ وقد أضاف 
ثلائة من بنیه إلى ثلاثة من الخدم عبد الملك إلى نجاح ومنصورا إلى فائق ونصرا إلى 
ظریف ‏ فأجلسوا عبد اللك ولم يكن في آل سامان مثله كان حاجبه الفتکین ثم 
استخلف غلامه وصاحب جيشه ابن مالك ثم الفتكين فوقع عن الدابة ومات فسموه 
الرشید ‏ وأجلسوا ابنه نصراً يما واحداً فجاع au‏ العسکر وخلعه وأجلس مولاه 
النصور وكان حاجبه آبو منصور باقري ثم قلح وصاحب جيشه ابن عبد الرزاق ثم ابو 
الحسن ابن سيمجور ووزیرہ اميرك بعلمي ثم العتبي ثم رد البلعمي ثم رد العتبي فلما 
مات سموه السدید ء وأجلسوا ابنه نوحاً وكان حاجبه تاش ثم هواج وصاحب جيشه 
ابن سیمجور ثم ولاها تاش رد آبا الحسن ابن سیمجور ووزیره ابن الجيهاني ثم ابن 
العتبي ثم الزني ثم الاصطخري ثم عبد الله بن عزير ثم أبو على محمد بن عیس 
الدامغاني » وهم من قرية بنواحي سمرقند يقال لها سامان وأصلهم برجم إلى بهرام 
جور وقد أعطاهم الله الظفر والتمکین وهم من أحسن الملوك سيرة ونظراً وإجلالاً للعلم 
وأهله » ومن أمثال الناس (لو أن شجرة خرجت على آل سامان ليبست) ء ألا ترى إلى 
عضد الدولة وتجبره وتمكنه وكمال دولته وفتوة آمره » خطب عليه بجميع اليمن 
وأصابها من غیرحرب؛ ولا دب إلا بكتاب كتبه ورسول أنفذه وخطب له بالسند 
وفتح عمان وملك ما ملك فلما تعرض لآل سامان وطلب خراسان أهلكه الله وشتت 
جمعه وفرق جيوشه ومكن أعداءه من مالكه فتباً من عاند آل سامان . ومن رسومهم 


أنهم لا يكلفون أهل العلم تقبيل الأرض » ولهم مجالس عشيات جمع شهررمضان 


للمناظرة بين يدي السلطان » فيبدأ هو فيسأل مسأله ثم يتكلمون عليها وميلهم إلى 
مذهب آبي حنيفة » وليس من رسمهم الانبساط إلى الرعية ہ وإغا الوزير الذي يشي 


الامور بلي“ إذا أرادوا أن يرفعوا رجلاً أجلسوه معهم على ا خوان كما فعل بالشيخ 
أبي العباس اليزدادي » ورا شافهوا الرسل عند الهمات كما شافهوا الشيخ أبا صالح 
ما آنفذوه إلى صاحب اليش أ بي الحسن ء ویختارون بدا أفقه من ببخارا وأعفهم 
فیرفعونه ویصدرون عن رأیه ویتضون حوائجه ویولون ال عمال بقوله مثل الشیخ الامام 
الجليل محمد بن الفضل » حتی أن الناس قد ترافعوا ذلك فهم یشیرون إلى من یکون 
بعده » ألا تری إلى إشارتهم إلى الحاكم الامام محمد بن یوسف لأنه آفقه الکهول 
وأصونهم . ۱ 

وأما الخراج فعلی فرغانة مائتا ألف وثمانون ألفا محمدية . وعلی الشاش مائة آلف 
وثمانون ألفاً مسيبية . وعلى خجندة من مقاطعة الأعشار مائة ألف مسيبية . وعلى 
الصغد وكش ونسف واشروسنة ألف ألف وتسعة وثلاثون ألف واحد وثلاثون درهماً 
محمدية . وخراج اسبيجاب أربعة الدوانيق ومكنسة تبعث إلى السلطان كل سنة مع 
الهدايا . وخراج ب بخارا آلف آلف ومائة ألف وستة وستون ألفاً وثماغائة وسبعة وتسعون 
درهما غطريفية . وكانوا ثلاثة أخوة محمد ومسيب وغطريف ضربوا هذه الدراهم وهي 
سود على عمل الفلوس لا تنفق إلا بهیطل ولها فضل على البيض . وخراج 
الصغانيان ثمانية وأربعون ألفا وخمس مائة وتسعة وعشرون درهما . وعلى وخان 
أربعون الفا . وعلى خوارزم اربعمائة لف وعشرون ألفاً ومائة وعشرون بدراهمهم وهي 
أربعة دوانيق ونصف . ووجدت في بعض الكتب : أصل خراج خراسان أربعة 
وأربعون ألف آلف وثمان مائة آلف وتسعمائة وثلاثون درهماً وثلاثة عشر درھماً ومن 
الدواب عشرون دابة وألفا شاة ومن الرقيق آلف وائنا عشر رأساً ومن البرود وصفائح 
الحديد ألف وثلاثمائة قطعة . وأما الضرائب فهينة ویصعبون بحافة جيحون فى 
الرقيق » ولا يعبرون غلاما إلا بجواز من السلطان ء ويأخذون مع الجواز سبعين إلى 
مائة ء وكذلك على ا واري بلا جواز إذا كانوا تراک ء ويأخذون على المرأة عشرين إلى 
ثلاثين درهماً » وعلى ا حمل درهمين » وعلى قماش الراكب درهماً » ويردون سبائك 
الفضة إلى بخارا ومن أجلها يقع التفتيش » وفي المنازل من درهم إلى نصف . 


3 بلي : يقال للراعي ا حسن الرغبة وبلي من ابلاء مال أي قيم عليه (اللسان) . 


وأما السافات فتأخذ من أخسیکت إلى قبا مرحلة 3 ثم إلى أوش مرحلة ڈ ثم إلى 
أوزكند مرحلة ڈ ثم إلى العقبة مرحلة ڈ ثم إلى طباش مرحلة ڈ ثم إلى برسخان الأعلى 
و مھا ھی وت ہت 
ام و سے ساب لی شاف ما کت 
E 8‏ 000( ا و ثم إلى 
جو وو رر بس ھی ثم إلى بناكث بريدين ثم إلى 

نهر الشاش بريدين ثم إلى خاوص مرحلة 5 ثم إلى زامين مرحلة . وتأخذ من بنكث 
الشاش إلى معدن الفضة مرحلة ٹ ثم إلى جاجستان مرحلة : ثم إلى ترمغان مرحلة . 
ومن بنكث إلى غركرد مرحلة ڈ ثم إلى اسبيجاب بریدین . وتأخذ من زامين إلى 
خاوص مرحلة وتأخذ من زامين إلى ساباط بريدين ثم إلى شاوكث مرحلة : ثم إلى 
خجندة مرحلة . 

یس ری بت ثم إلى ربنجن مرحلة ٹ ثم إلى ء الدبوسية 
مرحلة ثم إلى كرمينية مرحلة ثم إلى الطواويس مرحلة ثم إلى ديمس مرحلة ثم إلى 

هه یح نكم د م إلى 
e‏ ثم إلى کش مرحلة : ا ۱ 08 

ثم إلى قر نة مرحلة : ثم إلى ترمذ مرحلة . 

وتأخذ من بخارا إلى بيكند مرحلة : ثم إلى ميان كال مرحلة د ثم إلى فربر مرحلة ثم 
کت ا بی کرت ثم إلى رباط عتيق 
مرحلة ثم إلى جب سعيد مرحلة ثم إلى بزدة رحلة ثم إلى رباط خواران مرحلة ثم 
إلى قرية البخاريين مرحلة ث ثم إلى قرية الخوارزميين مرحلة ٹ ثم إلى بلخان مرحلة ثم 
إلى كالف مرحلة ثم إلى محلة القياسين مرحلة ذ ثم إلى ترمذ مرحلة . 

E تاش مرحلة ڈ‎ E ا‎ E 


رباط حسن مرحلة ثم إلى نابادغین مرحلة ثم إلى مضيق النهرمرحلة ثم إلى رباط 
ماش ٰ إلى رباط سنده مرحلة ثم پلی بغرقان مرحلة ثم الی شراخحان مرحلة 
ثم إلى كات مرحلة . وتحذ من کات إلى خاس مرحلة ثم إلى نوزکات بریدین ثم 
إلى وایخان على اليمين مرحلة ثم إلى نوباغ مرحلة ثم إلى مزدانحقان في مفازة 
مرحلتین ثم إلى درسان بریدین ثم إلى کردر مرحلة ثم إلى جویقان بریدین ثم إلى 
قرية برانکینمرحلة ثم إلى او مرحلة : وتاحذ من رباطاماشن لی آمیرمرحلة ثم 
إلى باراب سار مرحلتين ثم إلى آرذخیوه مرحلة . ومن مزداخقان إلى وردراغ مرحلة ثم 
إلى كردر مرحلة . وتأخذ من کاٹ إلى غردمان مرحلة ڈ 0 
ارذخيوه بريدا ثم إلى نوكباغ مرحلة . وتأخذ من اوزارمند إلى دسكاخان خاس 
بریدین ثم إلى رخشمیئن مرحلة ثم إلى خیوہ مرحلة ثم إلى کردرانخاس بريدين ثم 
إلى زردوخ بریداً : ثم إلى هزاراسب بريدين . ومن اوزارمند إلى روزوند بريد ث ثم إلى 
نوزوار مرحلة ثم إلى زمخشر مرحلة وكذلك إلى الحرجانية . 

وتأخمذ من بخارا إلى نخشب في مفازة ثلاثين فرسخاً فيها رباطات ثم إلى 
الصغانيان تمام 10 مراحل . تأخذ من الصغانيان إلى دارزنجي أو إلى باسند أو باتاب أو 
سنكرده مرحلة مرحلة ومن الصغانيان إلى بوراب بريدين ومن الصغانيان إلى بهام أو 
غش أو زينور ثلاثاً ثلاثاً ومن الصغانيان إلى هنبان مرحلتين ومن الصغانيان إلى 
الختل 30 فرسخاً ومن الصغانیان الى سمرقند 40 . 

وتأخذ من بلخ إلى خلم مرحلتين ثم إلى ورواليز مثلها ثم إلى الطالقان مثلها ثم 
إلى بذخشان 7 مراحل . ومن خلم إلى سمنجان مرحلتين ثم إلى اندرابة 5 مراحل 
ثم إلى كارباية 3 مراحل ثم إلى بنجهير مرحلة ثم إلى فروان مرحلتين . وتأخذ من 
بلخ إلى بغلان 6 مراحل ومن سمنجان إلى بغلان 4. وتأخذ من بلخ إلى مذر 6 
مراحل ثم إلى كه مرحلة ثم إلى الباميان 3 مراحل . ومن بلخ إلى أشبورقان مثلها ثم 
إلى الفارياب مثلها ثم إلى الطالقان مثلها . وتأخذ من بلخ إلى شاوكرد مرحلة ثم إلى 
ترمذ مرحلة وتأخذ من اليهودية الى القاع مرحلة ثم إلى اشبورقان مثلها ثم إلى 
مساق سک روسرس رونك مسرل وعد من 
ینوی وا ا الى ازاك فرح ثم إلى كرك مرحلة ثم إلى ري 


الطالقان مرحلة . وتأخذ من اليهودية إلى أنبار مرحلة ثم إلى رباط مرحلة د ثم إلى بلخ 
مرحلة . وتأحذ من فارياب إلى آستانة مرحلة ڈ ثم إلى جوبين وملين مرحلة : ثم إلى 
اندخوذ مرحلة ٹ ثم إلى رباط افريغون مرحلة ثم إلى قني غباث مرحلة ڈ ثم إلى كركوه 
0 . وتأخذ من مرو إلى فاز مرحلة 3 ثم إلى مهدي أباذ مرحلة ڈ ثم إلى بحيراباذ 
م ای اقرينين مرحلة : ثم آی أسداباذ دس أو زر ثم إلى حوزان مر ثم إلى 
ری مت م إلى کسام رم اخ م وتاخذ 
اشترمغك مرحلة : لع إلى سرش مرحلة تخد من مرو إلى کشمبھن مرحلة تہ 
ا ثم إلى رياط نصرأة مرحلة : ثم إلى جب حماد مرح آ 7 
رباط ط شور مر م إلى رياط شار مرحلة : ثم إلى قرية القاضي مرحاة : ثم إلى ف شورمين 
ثم إلى قرية اجوس مرحلة ڈ ثم إلى خاره مرحلة ثم إلى رباط ميانة مرحلة ثم 
T‏ ثم إلى هراة مرحلة . وتأخذ من ابشين إلى رباط كرزوان مرحلة ثم إلى 
مرزك مرحلة ثم إلى ر باط روذ مرحلة ثم إلى مرو الروذ مرحلة ثم إلى جسر حر مرحلة 
ثم إلى الطالقان مرحلة . ومن ابشين إلى دزه إلى مرو الروذ 10 فراسخ . وتأخذ من 
هراة إلى اسفزار 3 مراحل وإلى مالن أو إلى كروخ أو إلى باشان مرحلة مرحلة وتأخذ 
في باشان إلى خيسار مرحلة د ثم إلى استربيان مرحلة ٹ ثم إلى ماراباذ مرحلة ڈ ثم إلى 
أوفه مرحلة : ثم إلى خشت مرحلة وأنت في الغور . وتأخذ من هراة إلى ببنة مرحلتين 
رن چس وتأخذ من غزنين إلى رياط البار مرحلة ثم 
كرديز مرحلة : م إلى وم مرح ثم إلى بان وھا عین ماء ثم إلى ويهند عام 17 م 
وأنت في بلاد السند والهند . 
وتأخذ من بست إلى رباط فیروزقند مرحلة ا ثم إلى ميغون مرحلة د ثم إلى رباط كشر 
مرحلة سوہ T baa‏ ثم إلى 


غرم مرحلة ثم إلى قرية خاست مرحلة ثم إلى قرية جومة مرحلة ثم إلى خایسار 
مرحلة . وتأخذ من سفنجاوي إلى رباط مرحلة ثم إلى جنكى مرحلة ثم إلى رباط 
الحجرية مرحلة ثم إلى بنجواي مرحلة . وتأخذ من بست إلى داور 4 مراحل ثم إلى 
الغور مرحلة . وتأخذ من زرنج إلى كركويه مرحلة ثم إلى بشتر مرحلة ثم إلى جوين 
مرحلة . ثم إلى بستك مرحلة ثم إلى كنجر مرحلة ثم إلى سرشك مرحلة ثم إلى 
واد فره مرحلة ؛ ثم إلى فره مرحلة ثم إلى دره مرحلة ثم إلى كوستان مرحلة ثم إلى 
جاشان مره ثم إلى قناة سري مرحلة ثم إلى ا حبل الأسود مرحلة ثم إلى جامان 

ثم إلى هراة مرحلة . وتأخذ من زرج إلى زانبوق مرحلة ثم إلى سروزن مرحلة 
و ثم إلى دهك مرحلة ثم إلى رباط كرودين مرحلة ثم إلى رباط 
قهستان مرحلة ثم إلى رباط عبد الله مرحلة ثم إلى بست مرحلة . وتأخذ من زرغ 
إلى جزه 3 مراحل ثم إلى فره أو إلى القرنین مرحلتین مرحلتین ومن فره إلى نه مرحلة 
ومن زرح إلى الطاق مرحلة ومن زرح إلى کش 30 فرسخاً . وتأخذ من قاين إلى تون 
مرحلة وتأخذ من قاين إلى ینابد مرحلتین ثم إلى کندر مثلها ثم إلى طريشيث 
S‏ . ومن ينابد إلى سنکان مرحلة ثم إلى جايمن مرحلة ثم إلى مالن کواخرز 

ثم إلى بوزجاغرحلتین ثم إلى الملاحة مرحلة ثم إلى القصر مرحلة . وتأخذ من 
EUR‏ ثم إلى حسيناباذ مرحلة ثم إلى خسروجرد مرحلة ثم إلى 
لنوق أو إلى يحيى آباذ مرحلة : ثم إلى مزينان وبهمن آباذ مرحلة ثم إلى أسداباذ 
مرحلة ثم إلى هفدر مرحلة . وتأخذ من نیسابور إلى قصر الزيح مرحلة ثم إلى الرمادة 
مرحلة ثم إلى صاهه مرحلة ثم إلى مزدوران مرحلة ثم إلى اوكينة مرحلة ثم إلى 
سرخس مرحلة . وتأخذ من قصر الريح إلى فرهاكرد مرحلة ثم إلى نوكده مرحلة ثم 
إلى مالايكرد مرحلة ثم إلى بوزجان مرحلة ثم إلى كلنا مرحلة ثم إلى السق مرحلة 
ثم إلى آمده مرحلة : ثم إلى هراة مرحلة . وتأخذ من القصر إلى الملاحة مرحلة : ثم إلى 
سنكان مرحلة ثم إلى ينابد مرحلتين . وتأخذ من نيسابور إلى كلكاو مرحلة ثم إلى 
الدارين مرحلة ثم إلى نمخكن مرحلة فمن أراد نسا أخذ إلى ريك مرحلة ثم إلى 
فرخان مرحلة ثم إلى بردر مرحلة ثم إلى بغداو مرحلة ثم إلى نسا مرحلة . ومن أراد 
ابیورد أخذ إلى دزاوند مرحلة ڈ ثم إلى حوبران مرحلة ثم إلى قلميهن مرحلة ثم إلى 


ابيورد مرحلة ومن قلميهن إلى كوفن مرحلة ومن كوفن إلى ابيورد مرحلة . 

وتأخل من نيسابور إلى بغيشن مرحلة ر ثم إلى القرية ا حمراء مرحلة ٹ ثم إلى المشهد 
مرحلة ثم إلى طابران بريدين . وتأخذ من نيسابور إلى نشديغن مرحلة ث ثم إلى رباط 
مرحلة ثم إلى آخر مرحلة ثم إلى طریثیث مرحلة . وتأخذ من نيسابور إلى ريوند 
مرحلة ثم إلى مهرجان مرحلتين ثم إلى اسفراين مثلها ء وقد اختصرنا مسافات هذا 


الأقاليم . 


جح 8 
d 0‏ اقلیم الدیلم 


هذا إقليم القز والصوف به صناع حذاق » وفواكه تحمل إلى الآفاق » وبزہ معروف 
ہس ھت . کثیر الأمطار » مستقيم الأسعار جو تارف و یر پوت 
یجلون الشریف » ويرحمون الضعیف . كبراء في الفقه وأجلّة في الحديث رجال في 
القتال وکل عفيف » رسوم حسان وذيل نظيف » بحر عميق به مدن تطيف . به 
أسماك سرية وضياع جليلة وفواكه لذيذة وأشياء متضادة وأرزاز كثيرة ء به تين وزیتون 
وأترنج وخرنوب 7777 » كثير العناب » حسن S‏ رحاب » ومدن طياب ؛ 
وخيش عجاب . واسم کبیر ء وماء غزیر » ودخل كثير ؛ وبز خطير . وانما نسبناه إلى 
الديلم لأن به ديارهم وفيه ملكهم ومنه منبعهم وهم اليوم قوم قد استولوا على ما 
يصاقبهم "من البلدان واحتووا على أئمة الإسلام : وأذعن لهم الخاص والعام . 
ولم نجد لهذا الإقليم إسماً يجمع كوره فأضفناه إليهم ولقبناه بهم لنفصل كوره ونشهر 
آمره ولیس هو بالكبير ولا مدنه بالكثير ولولا أن إسم ا حبال مشتق ولها من العراق 
حظاً لأضفنا هذا الإقليم إليها وجعلنا الري مصرها وقومس من نواحيها . وهذا شكله 
ومثاله . 


844 الخروب والخرنوب : شجر ينبت في جبال الشام له حب كحب الينبوت يسميه صبيان اهل العراق 
القثاء الشامى وهو پان اسود ۰ 
5 أي ما يجاورهم من البلدان . 


وقد جعلناه خمس كور أولها من قبل خراسان قومس ثم جرجان ثم طبرستان ثم 
الديلمان ثم الخزر» والبحيرد متوسطة في هذه الكور غير قومس فإنها متعالية في 
الجبال متوسطة بين الري وخراسان تفصل بينها وبين البحيرة ة كورة طبرستان . فأما 
قومس فانها كورة رحبة نزهة حسنة الفواكه وهي ثمانون فرسخاً في سبعین وأكثرها 
جبال قليلة المدن خفيفة الأهل كثيرة الأنعام ثقيلة الخراج معتدلة الهواء » قصبتها 
الدامغان ومدنها سمنان » بسطام » زغنه » بيار» مغون . وأما خرجان فإنها كورة سهلية 
جبلية لولا البرد لعملت فيها النخيل ذات أترنج وزيتون وعناب وتين » غزيرة الأنهار 
كشيرة البساتين لها رستاق جليل وا خیرات بها كثير والبحر قريب والمصر ظريف 
والإسم كبير والخراج ثقيل » إسم القصبة وهي مصر الإقليم شهرستان » ومن مدنها : 
Oeae‏ وب وس سس و بيحزية ولها 
ST‏ جبال » كثيرة الأمطار قشفة كربة وسخة ة مبرغثة 60 ۰ء عامة أخبازهم الأرز كثيرة 
الأسماك والثوم وطير الماء » وبها مزارع الكتان والقنب قصبتها آمل ومن مدنها : 
سالوس » ميلة » مامطير » ترنجی » سارية » طميسة » هري » بود » بمطير » نامية » تميشة . 
070ئ9 ا 0 لا ترى لهم لباقة ولاعلم ولا ديانة 
بل ثم دولة ورجلة ‏ وهيبة » ولهم رسوم عجيبة وقرى كثيرة وقد أضفنا إليها ا یل 
لأن أكثر الناس لا يكادون يفرقون بينهم » فقصبة الديلم بروان ومن مدنها : ولامرء 
شکیرز» تارم » خشم » وللجيل : دولاب » بيلمان شهر » كهن روذ . وأما الخزر فإنها 
كورة واسعة خلف البحيرة » قشفة كربة كثيرة الأغنام والعسل واليهود بآخرها سد 
ياجوج وماجوج وعلى تخومھا بلدان الروم » ولها نهران أكثر مدنهم عليهما يقلبان في 
البحيرة » وعلی تخومها من قبل جرجان جبل بنقشله قصبتها إتل ومن مدنها : بلغار» 
سمندر » سوار » بغند قيشوى » خملیخ ء بلنجر » البيضاء . الدمغان : قصبة صغيرة في 
حصباء خربة الأطراف ردية الحمامات لا حسنة الأسواق ولا كثيرة الأجلة غير إنها 


6 كثيرة البراغيث . 


بالرجلة الرجولة . 


جيدة الهواء وفي أهلها وطاء » عليها حصن بثلاثة أبواب باب الري باب خراسان 

mc‏ ولهم سوقان سفل وعلوكدار صغيرة وقف على رباط أفراوة ودهستان 
وأبناء السبيل ولا یخرج منه كري ولا تقبل عليه زيادة فهم يتوارثونه » والجامع في 
الأزقة بهي نظيف ولهم حياض مثل حياض مرو . سمنان : على الجادة بها جامع 
لطيف في السوق وماء يخترقها بالنوبة وحياض تملا منه وقد خفت » وقبلها قرية 
سمنانك من نحو الري بها سوق حار . بسطام : خفيفة الأهل كثيرة البساتين حسنة 
الفواكه نزهة الرستاق ظريفة الجامع كإنه حصن وسط الأسواق ء ولهم ماء جار . 
مغون : على سكة خراسان » وزغنة زريعة حسنة الثمار . بيار : بلدة لها قلعة وأسوارء 
ومزارع وأنهار » وكروم وثمار ء وذكر بالإقليم والجبال ولهم بخراسان أعمال وایسار » مع 
دين ورجلة وإعمار . وفي الأدب أئمة وأعلام » معدن الابل والأسمان والأغنام ‏ 
وحذق في بناء وارسام "۳ ء ومروات وصدقات وإسلام » وصلاح عليه ا خاص 
والعام . لا ترى النساء في البلدة بالنهار ولا بها قيان ولا خمار ولا بدعة يراها 
الفريقان ولا غيرحنيفي لهم فقيه ونظار » ومع ذاك لهم إسم في الأقطار . وفي 
الإفروشة !”7 عندي علم وأخبار وفي الاملاك أعاجيب وأسمار . میاسیر بأموال 
وإنعام » مشاهير بالطاف وإكرام . إلا أن لها عیوبا وأحزانا ليس بها منبر على رسم 
البلدان ء والسوق فى الدور والباعة نسوان . لا يؤدون طاعة لسلطان » والماء ضیق 
لأرض وبستان . بالطرجهارة يقسم على رسم آرجان ؛ وتعصب وحش مع أصحاب 
كرام ومرجوعة من الديلم إلى آل سامان . والأرحية تحت الأرض وللاء محدارء 
وكونها بمفازة غير مختار . وهيبحصنين بينهما منازل المسجد الكبير في ا حصن 
الداخل منه باب واحد وفي وسطه قلعة هائلة خراب وللحصن الخارج ثلاثة أبواب 
محددة والبيادر داخل ال حصن ؛ la‏ استقصينا وصفها كالقصبات لأن أصل أخوالى 
منها وكل قومسي تراه ببيت المقدس فأعلم أنه منها وقد كانوا عرفوا جدنا آبا 2 


ا 


8 نقص فى النص . 
9 أي ترسيم وتخطيط العمارة . 


0 الإفروشة : نوع من ا حلوی يصنع من الدقيق والزيت والعسل . 


الشوا وذكروا أنه رحل إلى الشام مع ثمانية aas‏ 5 
شهرستان : هى مصر الإقليم وقصبة جرجان » كثير كثيرة الفواكه والزيتون والرمان . 

ومشاكلة رملة فلسطین في ااات لها بهاء وآئين 1 مروة واتقان . وفیهم وطاء 
وظرف ولطف وإحسان » حسنة الا سواق والساجد والا تیان . جيدة البطیخ والحلواء 
والباذنهان » وک نما عجن ال خبز بالزیت والأدهان . بها النارنم ۳" aA <N‏ 
70 ول ا رو ا وات ٠‏ ك اه رانا 
فهي بلدة سرية عظيمة القدر والشان . وأنهار عليها جسور وطيقان » وبها علم ودين 
وأشياخ وأموال وقد زخرفوا الجامع وأزروا ا حیطان . وهو بنصفين کفسا وبغداد وعلى 
الرسم حذاء المنبر دكان » وأزاء دار الأمير إلى ثم ميدان . وأذان بتطريب وأ حان » 
والخطیب حنفي والأقامة إثنان . ولها البحر ورستاق دهستان » وقد غابت في رياض 
وأشجار وآقصاب ‏ وخرماروذ فلا تنسی فآفة العلم نسیان . به تین لاس 
ورمان »بلا منع ولا طرد ولا دفع إثمان . وأجبال عامرة على نعت لبنان » وخانات 
ظريفة ومسجد دینار فهذا صحیح كله ولکن فاسمع الآن . هو مصر حره شدید مع 
كرب وذبان » وبراغیث ضارية الیها صرفنا إسم کرکان . والتین حماء والاء آكران » 
ومن حلها من بلده فلیعدد الأكفان . فان بها منجلا یحصد الأبدان » وتراهم على 
رأس ا حمل یوم النحر حزبان . فمجروح ومضروب وحیران » ولا يفارقهم هرج وقتل 
وجیشان . جیش من الدیلم والااخر من ترك سامان » وتعصب وحش عليه الفریقان» 
وتشیع مفرط مع خلق قرآن » لها تسعة دروب آولها درب سليمان . ثم درب 


1 النارج : ثمر فارسي معرب نارنك . 

2 الأترج معروف واحدته ترنجة واترجة . وفي قوامیس اللخة أن العامة تقول أترج وترج والأول کلام 
الفصحاء . 

3 في القوامیس أن العناب : من الثمر معروف الواحدة عنابة . ویقال له : السنجلان بلسان الفرس وربا 
سمي ثمر الاراك عنابا . 

4 الا رطاب جمع رطب : ثمر النخل إذا كان أدرك قبل أن یتثمر . 


855 الزعرور : ثمر شجر معروف الواحدة زعرورة تكون حمراء ورعا كانت صفراء له نوی صلب مستدیر . 


القوميسيين ثم درب الشارع حيان » ثم درب كنده ثم درب الباذنجان ودرب الباركاه 
قبله درس خراسان » فهذا ما اتقنته من وصف جرجان . بكراباذ : ملتزقة بها بينهما 
نهر وقناطر وهي شبه مدینة عامرة بها مساجد ومشايخ وأجلة ء والقابر متدة تقابل 
الصر على نهر بجسر؛ ولهم نهر آخر في العراض يسمى طيفوري أنظف وأعذب من 
الا خر ولهم آبار حلوة . أستراباذ : أطيب هواء وأصح ماء من جرجان عامتهم حوكة 
القز حذاق فيه » وقد خرب حصنها وانطم TR‏ الخندق » والجامع في السوق على بابه 
نهر . آبسکون : بحرية عليها حصن من آجر » والجامع في السوق » والنهر طرف البلد » 
وهي فرضة جرجان ومطرح الرحاب . هري : بحرية دون آبسکون وأخف أهلاً وفيهم 
نحافة . آخر : مدينة رستاق دهستان على نة الطريق إلى الرباط » بها منارة ترى من 
البعد في وسط القرى » وجميع قرى دهستان أربع وعشرون قرية وهي من أجل أعمال 
جرجان . ارباط : على فم المفازة قد خرب السلطان حصنه وكان بثلاثة أبواب » وهو 
عامر ظريف مساجد حسنة وأسواق بهية ومنازل لطيفة وأطعمة طيبة ليس به جامع » 
والمسجد العتيق فيه سواري خشب وله نور وهو أسفل الرباط وضع يشبه الدندانقان 
وفي وسط ذلك الموضع مسجد بنارة لاصحاب الحديث : وساثر المساجد لأصحاب 
أبى حنيفة رحمه الله . 

آمل : قصبة طبرستان بلدة لها ذكر وشان» بها ثياب عجيبة حسان . ومرافق 
وخصائص وبيمارستان » ولهم مع ذلك جامعان . في العتيق نهر وأشجار يلي في 
طرف الأسواق » والآخر بقربه أحاط بکل جامع رواق . ونهر يدير أرحية رقاق » حسنة 
وجوههم وضية7” 7 رشاق » متجر مفيد وحاكة حذاق . كثير ذكره وهم تجار ء ولا 
تسأل عن طيب نكهة ورقة أخصار . ونظر بعيد بحسن أبصار » فالثوم طيبها والأرز 
دقها وجلا العيون أنهار » بها علم كشيرلا تخلو من إمام ونظار . إلا أن خبزهم أثيرء 
وأدمهم كريه وعيبهم كثير . وبقهم عجيب وفسقهم عظيم وغيثهم مديد وحرهم 
شديد ودورهم حشیش ورسمهم حسیس » خبز الحنطة يسكر وطير الماء يزمن 


6 أي طم » والعامية العراقية تستخدم ليومنا هذا انطم بهذا المعنى . 


7 وضیئة . 


والبراغيث تلقلق والبيت يكف والهواء قشف والكلام عجل والبلد وضر 


والسوق قذر والصيف مطر . سالوس : بها قلعة من حجارة » الجامع على جانب . 
سارية : عامرة لها علوم وثياب فانحرة وأسواق وأخلاق طاهرة » حصينة » خندق 
وجسور هائلة » في الجامع نارنجة بأروقة دائرة » وفي قنطرة ا حسر تينة ظاهرة تأملها 
لتعرف أوصاف الباهرق وأسباباً عاينتها لا هي بالعارية واني صادق أريد الآخرة . 

بروان : هي قصبة الديلم صغيرة لا سرية ولا جليلة ولا ظرف ولا شريفة » ولا 
منازه طيبة لفيفة . ولا منازل رشيقة أنيفة ء ولا أسواقها بالواسعة العطيفة . ولا بلدانها 
كبيرة ظريفة » ولا جوامع بل في قرى كنيفة » غير أنهم في جلادة عجيبة ومنبع 
العساكر الأليفة . وحيث مستقر السلطان يسمى شهرستان قد حفر ثم بثر إلى أسفلها 
فيها أموالهم وآلاتهم . سلاروند : بها قلعة يقال لها سميروم عليها سباع ذهب 
وشمس وقمر٣'‏ وبيوتهم لبن . خشم : هي مدينة الداعي لها سوق عامر وعلى 
طرف الأسواق جامع والنهر منها على جانب عليه جسر هائل وثم دار الأمير وهي 
صغيرة » كذلك تارم الطالقان : كبيرة عامرة نبيلة ليس في الكورة مثلها وقد كان يحب 
أن تكون حضرة السلطان وعندى إنهم كرهوا ذلك لتطرفها بها علماء وأجلة وفيهم 
ظرف . دولاب : هي قصبة الجيل بناژهم من جص وحجر والجامع على طرف » وهر 
بلد طيب وسوق حسن وقدام الجامع سهلة خلفه موصع بجتمع فيه المياه . كهن روذ : 
قريبة من النهر بناؤهم بعض حجر وبعض خرکاهات ۳" والجامع وسط البلد . 


858 وكف الدمع والماء وكفا ووكيفا ووكوفا ووكفانا Ñ‏ سال 8 ووكفت العين الدمع وکنا ووكيفا : اسالته 
قليلا قليلا . ووکفت الدلو وکفا ووكيفا : قطرت . 

859 قشف : القشف : قذر الجلد . قشف يقشف قشفا وتقشف : لم يتعهد الغسل والنظافة فهو قشف . 
ورجل متقشف : تارك النظافة والترفه . وفى الحديث : رای رجلا قشف الهيئة اي تارکا للغسل 
والتنظيف . وقشف قشفا لا غير : تغير من تلويح الشمس او الفقر . والقشف : يبس العيش ورجل 

0 يشير المقدسي إلى تمائیل سباع محاطة بصورتي الشمس والقمر . 

861 خرکاهات : واحدتها المخركاه وهى الخيمة الكبيرة المنصوبة . قاموس الفارسية . 


موغكان : قد خف أهلها وقل خيرها وبقية مدن الجيل على الساحل . إتل : قصبة 
كبيرة على نهر يمد إلى البحيرة يقال له إتل وإليه أضيف إسم البلد ء على شطه من 
نحو جرجان حولها وفيها آشجار بها مسلمون کثر ء وكان ملكهم يهوديا له رسوم 
وحكام مسلمون ويهود ونصارى وعبدة الأوثان » وسمعت أن المأمون عزاهم من 
بشرجانية وملكه ودعاه إلى الإسلام ثم سمعت أن جیشا من الروم يقال لهم 
الروس' غزوهم وملكوا بلادهم . وهي بلد عليها سور وهي مفترشة الدور تكون 
مثل جرجان أو أكبر ء أبنيتهم خیم وخشب ولبود وخرکاهات "۳ إلا القليل فإنه 
طين » وقصر السلطان من آجر له أربعة آبواب أحدها إلى ناحية النهر يعبر إليه في 
السفن والآخر إلى الصحراء » وهي قشفة يابسة لا نعم ولا فواکه ‏ خبزهم الأثير 
وأدامهم السمك . بلغار: ذات جانبين بنيانهم خشب وقصب. والليل ثم قصيرء 
والجامع في السوق ومذ كانوا مسلمين غزاة ء وهي على نهر أتل وأقرب إلى الحيرة من 
القصبة . سوار : على هذا النهر بناژهم خركاهات ولهم مزارع كثيرة والخبز بها واسع 
حزر : على نهر آخر من نحو الرحاب ذات جانب واحد وهي آرحب وأنزه ما ذکرنا 
وقد کانوا رحلوا عنها إلى ساحل البجر وقد عادوا الآن إليها وأسلموا بعد ما كانوا 
يهوداً . سمندر : بلد كبير عند البحيرة بين نهر الخزر وباب الأبواب » دورهم خیم ‏ 
الغالب عليها النصارى قوم أوطياء يحبون الغريب إلا أنهم لصوص » وهي أرحب من 
خزر لهم H‏ بنیانھم خشب منسوجة بالقضبان وسطوحهم مسنمة 
البحيرة : بعيدة القعر مظلمة وجشة والسٹر فيها أصعب منه في البحرین لا 
منها بشيء غير السمك » مراكبهم بها مقيرة كبار مسمرة لس فا سک 
ولو أن رجلا دار حولھا لأمکنه لأن الأنهار الفائضة فیها ليست بالكبار إلا نهر الكر 


2 إشارة تاریخیة مهمة إلى الأمة الروسية . 
3 خرکاهات : واحدتها الخركاه وهی الخيمة الكبيرة النصوبة . 


)864( 500 ی‎ o 
ونهر الملك » وفيها جزائر وغياض ومياه ودواب وبها جزيرة يرتفع منها الفوة‎ 


الكثيرة » ويقع سد ياجوج وماجوج من ورائها على نحو من شهرين . 

سد ذي القرنين : قرأت في كتاب ابن خرداذبه وغيره في قصة هذا السد على 
ہی G‏ ء واللفظ والأسناد لابن خرداذبه لأنه کان وزیر الخليفة وأقدر على ودائع 
علوم خزانة آمیر المؤمنين مع انه یقول حدثني سلام الترجم أن الوائق للهلا را في 
المنام كأن السد الذي بناه ذو القرنين بیننا وبہن یاجوج وماجوج مفتوح 2 وجهني وقال 
وت وجئني chee R‏ 
ديتي عشرة آلاف درهم وأمر بإعطاء کل واحد من ال خمسین آلف درھم ورزق سنة 
وأعطاني مائتي بغل تحمل الزاد والاء . فشخصنا من سر من رأى بکتاب الواثق إلى 
إسحاق بن إسماعيل صاحب أرمينية وهو بتفلیس فى أنفاذنا » وکتب لنا إسحاق إلى 
صاحب السرير ثم كتب صاحب السرير إلى ملك اللان ثم كتب صاحب اللان إلى 
فيلان شاه ثم كتب فيلان شاه إلى طرخان ملك ا خزر فأقمنا عنده یوماً وليلة حتى 
وجه معنا خمسة أدلّة » فسرنا من عنده ستة وعشرين یوماً ثم صرنا إلى أرض سوداء 
بت تی ل ا ھت » تم 
هي التي كانت ياجوج وماجوج يتطرقونها فخربوها ثم صرنا إلى حصون بالقرب من 
ا بل الذي السد فى شعب منه وإذا فى تلك ا حصون قوم يتكلمون بالعربية 
والفارسية مسلمون يقرأون القرآن لهم مساجد ومكاتب . فسألونا من إين أقبلنا 
فأخبرناهم إنا رسل أمير الؤمنین » فاقبلوا یتعجبون ويقولون أمير المؤمنين فنقول : نعم » 
فقالوا : شيخ هو أم شاب؟ فقلنا : شاب » فقالوا : إين يكون » فقلنا : بالعراق بمدينة 


4 الفوة : عروق نبات يستخرج من الارض يصبغ بها الثیاب يقال لها بالفارسية روين وفي الصحاح 
روينه ولفظها على تقدير حوة وقوة . وقال ابو حنيفة : الفوة عروق ولها نبات يسمو دقیقا في راسه حب 
احمر شديد الحمرة كثير الماء يكتب ائه وينقش . ولا تزال الفوة مستخدمة في تونس وغيرها في 
صناعة ألوان السجاد ا حلي . 


1 
ما 


0 
Ley 


يقال لها سر من رأى » فقالوا : ما سمعنا بهذا قط . ثم صرنا إلى جبل أملس ليس 
عليه خضراء وإذا جبل مقطوع نواد. عرضه مائة وخمسون ذراعاً راذا عضادتان 
مبنیتان ما يلي الجبل من جنبى الوادي عرض کل عضادة خمسة وعشرون ذراعاً 
سے ہی ا E‏ 
07 فا قفا جا 
مائة 7( ذراعاً قد رکب علی ۳ على كل واحدة بمقدار عشرة أذرع في 
عرض خمسة ء وفوق الدروند بناء بذلك اللبن ا حدید في النحاس إلى رأس ا بل 
وارتفاعه مد rel‏ وفوق ذلك شرف حدید في طرف كل شرفة قرنان يثنى كل 
واحد إلى صاحبه وإذا باب حديد مصراعین مغلقین عرض كل مصراع خمسون ذراعاً 
في ارتفاع خمسين ذراعاً فی ٹخن خحمسة أذرع وقائمتاهما في الدروند على قدرہء 
وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع في الإستدارة » وارتفاع القفل من 
الأرض خمسة وعشرون ذراعاً » وفوق القفل بقدر خمسة أذرع غلق طوله أكثر من 
طول القفل » وقفیزاه ۳ كل واحدة منهما ذراعان » وعلى الغلق مفتاح معلق طوله 
ذراع ونصف » وله إثنا عشر دندانکة "۳ كل دندانكة كيد أعظم ما يكون من 
الهواوين ۳" معلق من سلسلة طولها ثمانیة آذرع في إستدارة أربعة أشبار والحلقة 
التي lad‏ السلسلة مثل حلق المنجنيق » وعتبة الباب عشرة أذرع فی سمك مائة ذراعاً 
سوى ما تحت العضادتين والظاهر منها خمسة أذرع وهذا كله بذراع السواد ء ورئیس 


5 دروند هو قضيب يغلق به باب الدكان » والكلمة فارسية . أو هو العتبة العلیا . يقول دوزي في 
(تكملة العاجم العربية) أن دروند تع: تعني درباز » مرقاة . 

6 القفيز من المكابيل : معروف وهو ثمائية مكاكيك عند اهل العراق وهو من الارض قدر مائة واربع 
واربعين ذراعاً . 

7 دندانة : كل شيء شبيه بالأسنان مثل أسنان المنشار. 


8 الهواوين : جمع هاون » معروف . فارسية الأصل . 


۔ (869) 
تلك الحصون يركب في كل جمعة في عشرة فوارس مع كل فارس مرزبة حدید 


في كل واحدة خمسون مناً ويضرب القفل بتلك الرزابات كل رجل ثلاث ضربات 
ليسمع من وراء الباب الصوت فيعلموا أن هناك حفظة ويعلم هؤلاء أن أولثك لم 
يحدثوا في الباب حدثاً » وإذا ضرب أصحابنا القفل وضعوا آذانهم يسمعون فتری 
لأولئك دوي . وبالقرب من هذا الوضع حصن كبير نحو عشرة فراسخ في مثلها ء ومع 
الباب حصنان سعة كل واحد مائتا ذراع » وعلى باب هذين الحصنين شجرتان ‏ وبين 
الحصنين عين عذبة » وفي أحد الحصنين آلة البناء الذي بني به السد من قدور 
الحديد » والمغارف على كل ALE,‏ أربع قدور مثل قدور الصابون » وهناك بقية 
من اللبن الحدید قد التزق بعضه ببعض من الصداً . وسألنا من هناك هل رأوا أحداً 
من ياجوج » فذكروا أنهم رأوا مرة عدداً فوق الشرف فهبت ريح سوداء فألقتهم إلى 
جانبھم ء قالوا وكان مقدار الرجل في رأي العین شبراً ونصفاً . ثم انصرفت بنا الأدلاء 
إلى ناحية خراسان فخرجنا خلف سمرقند بسبعة فراسخ » وقد كان أصحاب الحصون 
زودونا ما كفانا ثم صرنا إلى الوائق فاخبرناہ . وهذا يرد قول من زعم انه بالاندلس . 


جمل شؤون هذا الإقليم ;©< 


هو إقليم حار إلا قومس » كثير المياه والامطار لیس به نهر تجري فيه السفن إلا 
بناحية الخزرء أشر مياهه وهوائه بجرجان وهو قشف مؤذ كثير الذمة ولا يعمل فيه 
النحيل . 

ومذاهبهم مختلفة » آما قومس وأكثر آهل جرجان وبعض طبرستان فحنفیون 
والباقون حنابلة وشفعوية › ولا تری ببیار صاحب حدیث إلا شفعویا ء والنجارية 


9 المرزبة بالتحفیف : الطرقة الکبيرة التی تکون للحداد . وفی حدیث اللك : وبیده مرزبة . ویقال لها : 
الارزبة ایضا بالهمز والتشدید . 
0 دیکان : حامل الوقد . قاموس الفارسية . 
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بجرجان كثيرة » وللکرامية بجرجان وبیار وجبال طبرستان حوانتة (871) » وللشيعة 
بجرجان وطبرستان جلبة . فإن قال قائل ألم تقل أنه ليس ببيار مبتدع ثم قلت أن بها 
كرامية قيل له الكرامية أهل زهد وتعبد ومرجعهم إلى أبي حنيفة وكل من رجع إلى 
آبی حنيفة أو إلى مالك أو إلى الشافعي أو إلى أئمة الحديث الذين لم يغلوا فيه ولم 
يفرطوا في حب معاوية ولم يشبهوا الله ويصفوه بصفات ا خلوقین فليس مبتدع . وأنا 
عازم على أن لا أطلق لسني في أمة محمد فل ولا أشهد عليهم بالضلالة ما 
الدهستانى ومسافر بن عبد الله الاستراباذي ومحمد ند بن على النحوي وعلى بن 
الحسن السرخسى قالوا : حدثنا يوسف بن على الفقيه الزاهد قال : حدثنا أبو الوليد 
أحمد بن بسطام الطالقاني الفقيه الزاهد قال : حدثنا يوسف بن علي الابار 
السمرقندي قال : حدثنا علي بن إسحاق الحنظلي قال : أخبرني بشر بن عمارة قال : 
قال مسعر بن كدام قال : ما أدركت من الناس من له عقل كعقل ابن مرة جاءه رجل 
فقال : عافاك الله جئتك مسترشداً آني رجل دخلت في جميع هذه الأهواء فما 
ادحل في هوى منھا إلا القرآن أدخلني فيه ولم أخرج من هوى إلا القرآن أخرجني 
منه حتى بقيت ليس في يدي شيء؟ قال : فقال له عمرو بن مرة : الله الذي لا إله 
إلا هو لقد جئت مسترشدا؟ فقال : والله الذي لا إله إلا هو لقد جئت مسترشداً 
قال ؛ نعم أرأيت هل اختلفوا في أن محمداً رسول الله وأن ما أتى به من الله حق » 
قال : لا ء قال : فهل اختلفوا في القرآن أنه کتاب الله ء قال : لا ء قال : فهل اختلفوا 
فی دين الله أنه الاسلام ء قال : : لا قال : فهل اختلفوا في الكعبة أنها القبلة ء قال : 
لا قال : فهل اختلفواذ فی الصلوات أنها خمس »قال : الا قال : فهل اختلفوا فى 
رمضان أنه شهرهم الذي يصومونه ء قال : لا قال : فهل اختلفواذ في الحج أنه بيت 
الله الذي يحجونه » قال : لا قال : فهل اختلفوا ذ فى الزكوة ة إنها أنها من مائتي درهم 
خمسة »قال لا قال : فهل e‏ في الفسل من الحنابة أنه واجب قال :ا 


1 جمع خانقاه . 


هن أم الكتاب وأخر متشابهات»7”* . قال : فهل تدري ما احکم؟ قال : لاء قال : 
فا محكم ما اجتمعوا عليه والتشابه ما اختلفوا فيه شد نيتك في ا حکم وإياك وا خوض 
فى المتشابه » قال : فقال الرجل : الحمد لله الذي أرشدنى على يديك فوالله لقد 
قمت من عندك وأني خسن ا حال ؛ قال : فدعا له واثنى عليه ء ثم قال عمرو وأن 
السلطان دعا أهل الكتاب إلى أمره فأجابوه فطرحهم فيما قد علمتم وهو داعيكم كما 
دعاهم وطارحكم في مثل ما طرحهم فيه فعليكم بالأمر الأول . فإن قال قائل ما الأمر 
الأول فهو ما اجتمع عليه المتقدمون . فرحم الله عبداً تدبر هذه الحكاية ولزم إحدى 
المذاهب الأربعة الذين هم أهل السواد الأعظم وكف لسانه عن تمزيق المسلمين والغلو 
في الدين . وشهدت مجلس القاضي الختار یوماً وهو أجل إمام لق لقيته وأعقلهم وأدينهم 
وقد جرى فيه ذكر اختلاف الأمة وتعصب أهل الفرق فأشار بيده إلى القبلة ثم قال : 
من صلی إلى هذه القبلة فهم إخواننا المسلمون » ورأيت أبا زيد الروزي وكان إماما 
as‏ أبي حنيفة في مسائل عق وسممت أ الطيب 
بن أحمد يقول کل قد اجتهد وکل معدود . واعلم أن هذا التعصب لذي ترى L‏ 
ثوره ا جهال والتسرفون من القصاص وغيرهم وأما الأمة فعلى ما ذكرت لك . ونواحي 
الديلم شيعة وأكثر اخیل سنة . 
وأكثر ما يحمل من هذا الإقليم خصائص أما قومس فلهم المناديل البیض من 
القطن المعلّمة صغار وكبار وسواذج ومحشاة رما يبلغ المنديل منها ألفي درهم » ولهم 
أيضاً أكسية وطيالسة وثياب رقاق من الصوف . ولأهل جرجان القانع 77 القزيات 
تحمل إلى اليمن والعناب ولهم ديباج دون وتين وزيتون . ومن H‏ الأكسية التي 
تفضل على الفارسية وطيالسة وٹیاں الخيش °9 امحمولة إلى الآفاق ويباع منها مكة 
شيء كثير صغار الدراهم وكبار تسمى بالغرب المكية واللفائف . ومن بيار بز وسمن 


2 سورة آل عمران » الآية 7 . 
3 القناع والقنعة : ما تتقنع به المرأة من ثوب تغطي رأسها ومحاسنها . 
4 الخيش : ثياب رقاق النسج غلاظ الخيوط تتخذ من مشاقة الكتان ومن اردئه وربما اتخذت من 


كثير ولهم خاصية في عمل الطين حتى لا ترى رئيساً ولا عالاً إلا وله فيه حذق ولقد 
كان أبو الطيب الشوا مع يساره وعدالته ابداً تراه في ضياعه يبنى خصا أو يرفع حائطاً 
وكذلك أولاده وحفدته لهم هندسة وفطنة فی عمل البناء من غير تعلم . وما رأيت 
ألطف من بناء دور بيار قد صاغوها صياغة وأكثروا مرافقها . 

ومياه هذا الإقليم آنهار تنحدر من ا چبال ‏ ونهر جرجان طيفوري ولهم آخر 

3 5 : ۸+ ٠ . )875( 

L‏ في الديلم یجتمع إليه مياه كثيرة ويفيض في البحر ونهر إتل يخرج 
من نحو السد ء ومياه الجيل تنحدر من جبال الديلم » ومياه طبرستان من الجبال أو 
من خرماروذ . وبها مشاهد رباط دهستان يقصد من خراسان له نور وفضائل » وعلى 
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يوم من بسطام موضع يقصد وبه مجاورون وبظاهر بسطام قبر آبي يزيد © . وبنواحي 
الخزر رباطات فاضلة . ومن العجائب بطبرستان دويبة صغيرة لها ألف قائمة أصغر من 
الجرادة وأدق من الدودة إذا تحركت تخختالها””* أمواجاً تظهر من عناقيد العنب ؛ 
ودويبة أخرى لها جناحان كجناحي السنونية على عظم الثعلب تقضم الثمار قضماًء 
ولهم أسماك مثل فلق الجميز واجتزت lan‏ فى سوق السماكين بجرجان فرأيت رأساً 
كل سنة ثم تغيب وقد احتال بعض السلاطين وشدها بالسلاسل الغليظة ففكتها 
وكسرتها وغابت . 

ولسان قومس وجرجان متقاربان يستعملون الهاء يقولون هاده وهاکن وله حلاوة ۰ 
ولسان طبرستان مقارب له الا أن فيه عجلة » ولسان الدیلم مخالف منغلق » والجيل 
یستعملون الاد ولسان الفزر شدید الا نغلاق . 

وفي آلوانهم أهل قومس ابتلاء » والديلم حسان اللحی والوجوه أيضاً ولهم طلل ء 
الصقالبة . وأكثر أسامي أهل جرجان آبو صادق وأبو الربیع وأبو نعیم وأهل طبرستان 


5 نقص فی النص . 
6 أبو يزيد البسطامی » التصوف الشهیر . 
7 تختالها ‏ تخالها » تحسبها . 


أبو حامد . 

ورسمهم بجرجان أن التذكير للفقهاء وأهل الروايات ولا يكثرون التطالس › 
وللديلم رسوم عجيبة لا يزوجون إلى غيرهم وكنت في بعض الخانات فإذا بصبية 
تعدو ورجل شاهرسيفه يعدو خلفها يروم قتلها فقلت : ما فعلت حتى استوجبت 
القتل؟ قال : أنها زوجت إلى غیرنا وقتل من فعل ذلك واجب عندنا . وإذا كان لهم 
مأم كشفوا رؤوسهم واجتمعوا وقد التف العزي والعزي في الأكسية وأداروها على 
رژوسهم ولحاهم ؛ ولهم مجالس في السکك ‏ والأسواق مرتفعة يجتمعون بها بأيديهم 
الزوبينات (878) وعليهم الأكسية الطبرية » يسمون العالم معلّماً وربما تعلقوا بي وقالوا 
لوك معلم واللوك هو الجيد . ولا رسم لهم في بيع ا خبز » ويخفرون من تساءل واغا 
ينبغي للغريب أن يقصد دورهم فيأخذ من الطعام ما يحتاج إليه . ولهم أسواق على 
أيام الجمعة في السهل لكل قرية يوم إذا فرغوا إنحاز الرجل والنساء إلى معزل 
يتصارعون فيه ورجل جالس معه حبل كل من غلب عقد له عقدة ء فإذا هوى الرجل 
امرأة راح معها فيتلقاه ه أهلها بالبشر والترحيب ويتباهون به إذ رغب في كرمهم 
فيضيفونه ثلاثة أيام ثم ينادي المنادي بعد ما اجتمع معها أسبوعاً فی عمارة له بمعزل 
فيجتمعون ويختطون وسألت أبا نابتة الأنصاري قلت : هل يصيبها قبل العقد » قال : 
لو علموا بذلك قتلوه . وكثيراً ما حضرت عقود أهل بيار يجتمع الناس بعد العتمة مع 
كل رجل قارورة من ماء ورد والنيران تقد على باب الختن واحروس فیبداً بعض 
المشايخ فيخطب خطبة بليغة يطلب فيها الزوجين وبطلب الرأۃ ثم يجيبه آخر من قبل 
العروس في خطبة باحسن جواب وا أكثرهم خطباء أدباء ثم يعقدون النكاح ويقوم 
أصحاب القوارير فیضربون بها ا حیطان ثم يعطي صاحب كل قارورة طبقاً من آفروشة 
ولا ترى مثل آفروشتهم في الدنيا . وسمعت أن بعض اللوك استدعى برجل منهم 
يجيد عملها وبدقيق من دقيقهم وشيء من سمنهم ودوشابھم”'"' وامرأة تعملها فلم 
تكن كالتي تعمل ببیار » ورأيت من حمل منها إلى مكة ثم رده ولم يتغير . ومكثت 


8 الزوبين : ا حربة الصغيرة أو السهم القصير . قاموس الفارسية . 
9 الدوشاب : عصير العنب أو التمر . 


تح 


أربعة أشهر أحضر دعواتهم وأعراسهم فما رأيتهم يزيدون على ثردة بعد لحم قد أخرج 
٠‏ الرطبة . وإذا وقعت عندهم الثلوج أرسلوا النهر في 
الشوارع فحملت الثلج بأجمعه وغسلت الأزقة .ولا ترى امرأة بالنهار ML‏ يخرجن 
بالليل في أكسية سود ء ولا تتزوج امرأة مات عنها زوجها فإن فعلت ضرب الصبيان 
پت 

على بابها E‏ 

منک للديلم ویقع على جرجان حروب بیٹھم وبين صاحب خراسان . عراج قوس 
ألف ألف درهم ومائة ألف وستة وتسعون آلف درهم ء وخراج جرجان عشرة آلاف آلف 


عظامه ثم الأرز ثم الإفروشة 


وماثة ألف وستة وتسعون ألف وثمانمائة درهم ء وکان خراج بيار ستة وعشرين ألف 
درهم فخرج رجل منهم إلى بخارا فبنى قصرا من طين حسن ثم حمله على رقاب 
الرجال إلى أن وضعه قدام الأمير نصر بن أحمد فأعجب به وقال له سل حاجتك » 
قال : ترد خراجنا إلى ستة آلاف وتضيف دواويننا إلى نیسابور فهي اليوم من أعمال 
نيسابور الا ترى أن بينها وبين نيسابور قرية خراجها إلى قومس ؛ أولا ترى أنهم 
يسمون أهل بيار القومسيين . 

ويقع بجرجان عصبيات على المذهب ء وبينهم وبين البكراواذيين قتل على رأس 
الجمل يوم العيد ء يقع بين الحسنيين والكراميين حروب وحشة وعصبيات عجيبة . 
ولأهل طبرستان ثلاث خصال بثلاث : طيب النكهة من أجل أكل الثوم وحدة 
الأبصار وحسنها من أكل الخضرة ودقة الأخصار من أكل الأرز . وأما المسافات فإنك 
تأحذ من الدامغان إلى الحدادة مرحلة 5 ثم إلى بدش مرحلة 5 ثم إلى مرجان مرحلة ثم 
إلى هفدر مرحلة ثم إلى أسداواذ مرحلة . وتأخذ من الدامغان إلى جرمجوى مرحلة 

ثم إلى رباط مرحلة ثم إلى سمنان مرحلة ثم إلى أس الكلب مرحلة ثم إلى قرية الملح 


0 الإفروشة : نوع من الخلوى يصنع من الدقيق والزيت والعسل . 
1 في هذا المقطع الممتع » يبدو لنا القدسي بأجلى صوراً وصافا انثروبولوجياً موضوعياً من طراز نادر في 


زمانه . 


ثم إلى خوار المري مرحلة . وتأخذ من الحدادة إلى بسطام مرحلة ثم إلى قرية 
S‏ ثم لی زرداباذ مرحلة ثم الی خحرماروذ مرحلة ثم ی جهينة مرحلة ثم الی 
جرجان مرحلة . وتأخذ من زرداباذ مرحلة إلى قرية مرحلة f‏ ثم إلى القباب مرحلة ثم 
إلى بيار إلى الحوض مرحلة ثم إلى اسداواز مرحلة ومنها إلى طرثيث ۵۳ فرسخاً . 
وتأخذ من جرجان إلى دينازاري مرحلة ثم إلى أملوتا مرحلة ثم إلى آجغ مرحلة ثم 
ال میات لت رت تن وت E‏ 
أو إلى رباط على مرحلة مرحلة . وتأخذ من رباط علي إلى رباط الأمير مرحلة ثم إلى 
بيلمك مرحلة ثم إلى رباط دهستان مرحلة آخر فیها . وتأخذ من آمل إلى بلور مرحلة 
تن ا ف إلى رای مره كم إل رفا مرا إلى ری مرسله : 
وتأخذ من آمل إلى مامطیر مرحلة ثم إلى سارية مرحلة ثم إلى ترثبی مرحلة ثم إلى 
رأس الحد ثلاثاً . وتأخمذ من سارية إلى آبارست مرحلة ثم إلى آبادان مرحلة ثم إلى 
طميسة مرحلة ثم إلى أستراباذ مرحلة ثم إلى جرجان مرحلتین . وتأخذ من جرجان 
إلى الدیلمان ۲۱ مرحلة ثم إلى آردبیل مثلها . ومن آبسکون إلى أستراباذ مرحلة ثم 
الی سارية 4 مراحل . وتأخذ من آمل الی حاقل مرحلة ثم لی سالوس مرحلة ثم لی 
کلار مرحلة ثم إلى جبال الدیلم مرحلة . وتأحذ من سالوس إلى إسبيدروذ مرحلة ثم 
إلى قرية الرصد مرحلة ثم لی خط مرحلة ثم لی بیلمان 4 مراحل ثم إلى اللولاب 
4 مراحل ثم إلى کهن روذ 3 مراحل ثم إلى موغکان مرحلتین ثم إلى الکر مثلها ثم 
إلى هشتاذر مثلها ثم إلى الشماخية مثلها . 


لا جل هذا الإقليم وطاب ‏ وکثرت فيه الثمار والأعناب . وکانت مدنه من أنزه 
البلاد کموقان وخلاط وتبریز التی شاکلت العراق ورخحصت به الأسعار؛ واشتبکت 
فيه ما مس وس لاله الا ما رس اه از فان من E‏ 
وبوادیه الأغنام . ولم نجد له إسماً عاماً يجمع كورة سمیناه الرحاب وهو إقليم للإسلام 
فيه جمال وعلی المسلمين من الروم حصار » منه ترتفع الأصواف المعمولة 
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والتکك ۳" العجيبة ديدانه قرمز» وعن وصفه أعجز . ثمن الخروف درهمان » 
والخبز بدانق لبنان » والفواكه بلا عد ولا ميزان . وهو مع هذا ثغر جليل وإقليم نبيل به 
كان أصحاب الرس تحت الحويرث والحارث فيه من الطائف سهم ومن الجنات شبه 
وهو للإسلام فخر وللغازين دار . به المتاجر المفيدة والكور القديمة والأنهار الغزيرة 
والقرى النفيسة وا خصائص العجيبة والثمار اللذيذة . أهل جماعة وسنة وفصاحة 
وهيبة . لهم الن "Tala‏ رو رو والبحر یو والباب:والرباطات 6 
والدين وا خیرات . الا أن کلا في مذهبه غال » ومع ذاك هم ثقال . وفي لسانهم 
تکلف » وفيهم تصلف ۰" والطرق إليها صعبة » وللنصارى بها غلبة . وهذا شكله 
وصورته . وقد جعلنا هذا الإقليم ثلاث كور أولها من قبل البحيرة الران ثم أرمينية ثم 
آذربیجان . فأما الران فإنها تكون نحو الثلث من الإقليم في مثل جزيرة بین البحيرة 
ونهر الرس ونهر الملك يشقها طولاً ء قصبتها برذعة ومن مدنها : تفلیس » 

خنان » شمکور » جنزة » يرديج » الشماخية » شروان » باکوه » الشابران » باب 
الا بواب »الأبخان » قبلة » شكي » ملازکرد » تبلا . وآما آرمينية فانها كورة جليلة 
رسمها آرميني بن کنظر بن يافث بن نوح ومنها ترتفع الستور والزلالي ‏ الرفيعة 

كثيرة ا لخصائص قصبتها دبيل ومن مدنها : بدلیس ء EQ‏ 
خوي » سلما » أرمية » داخرقان ء مراغة » أهر ء مرند » سنجان ء قاليقلا » قندرية » قلعة 
يونس » نورين . وأما آذربیجان فإنها كورة اختطها اذرباذ بن بيوراسف بن الأسود بن 
سام بن نوح عليه السلام قصبتها وهي مصر الإقليم أردبيل بها جبل مساحته مائة 


2 التكة : رباط السراويل . الكلمة معروفة ومستخدمة حتى اليوم . 

3 الفوة : عروق نبات يستخرج من الارض يصبغ بها الثياب يقال لها بالفارسية روين وفي الصحاح 
روينه ولفظها على تقدير حوة وقوة . وقال ابو حنیفة : الفوة عروق ولها نبات يسمو دقيقا في رأسه حب 
أحمر شديد الحمرة كثير الماء يكتب ائه وينقش . ولا تزال الفوة مستخدمة في تونس وغيرها في 
صناعة ألوان السجاد ا حلي . 

4 أي صلف . 


5 الزلالي : جمع زلية وهي البساط » فارسية من زیلو . وتسمى اليوم في بغداد بالزولية والجمع زوالي . 


وأربعون فرسخاً كله قرى ومزارع يقال أن به سبعين لساناً كثرة خيرات أردبيل منه . 
أكثر بيوتهم تحت الأرض ومن مدنها : رسبة ء تبريز » جابروان » خون ء الیانج ء السراة » 
بروى » ورثان ء موقان ء ميمذ » برزند . فإن زعم زاعم أن بدليس من إقليم أقور واستدل 
بأنها كانت فى ولايات بنى حمدان أجيب بأنه لما ادعاها أهل الإقليمين جعلناها من 
هذا لأنا وجدنا لها نظیراً في الاسم وهي تفليس » وأما الولايات فليست حجة في 
هذا الباب الا ترى أن سيف الدولة كانت له قنسرين والرقة ولم يقل أحد أن الرقة من 
الشام . 

برذعة : قصبة كبيرة مربعة » فى سهلة لھا حصن وسعة . أسواقها قد ظللت 
مجتمعة علی ظهر رن مید » هي بغداد هذ T‏ 
آجر وجص طيبة حسنة كثيرة الفواکه بعض أساطين الجامع بجص وآجر وبعض 
بخشب . ولها نهر یتخللها ونهر الکر منها على فرسخین » الا نهار متقاربة منها نفيسة 
غير آن ط ها قل یه وده خفت امن ا ققحت سدقت تفاس رة 
بقرب الحبال یخرقها نهر الکر وهي جانبان بجسر قد بني حیطانه باحجارة ثم طرح 
علیها الخثسب . القلعة : مدينة بلا حصن في سهلة بقرب جبل لکزان . الشماخية : 
على أسفل جبل بنياهم حجارة وجص ولها ماء جار وبساتین ونزه . شروان : كبيرة في 
سهلة بناؤهم حجارة والجامع في الأسواق ولها نهر یخرقها . موغکان : على رأس الحد 
وق کادت اهلة والان یت ا کو ای "00 
پخدی فرض الاقلیم :شابران: بلا حضن اللبة فیها للتصاری رس سر لد : 
حصينة النهر خارج البلد والجامع ناء على تل . شكي : في سهلة الغلبة للنصاری 
الجامع في سوق السلمین . ورثان : فی سهلة عامرة سوقها خلفة النهر والجامع 
كنا عد اناد شمان اش T‏ وس اتآ و فا و وی 
لها منابر عدة كثيرة البساتین الجامع على حافة السوق . تبلا : للمسلمین بها خمس 
مائة بيت والغلبة فیها للنصاری نزهة . الا بخان : نزيهة وكذلك مدن هذه الکورة . 
قرية يونس : هي بلد الديراني بها مسلمون . باب الا بواب : على بحر الخزر محصنة 


6 الناطف : نوع من حلوی . سبق شرحه أعلاه . 


A 


في الحائط الذي من قبل ا خزر لها ثلاثة أبواب باب الكبير وباب الصغیر وباب آخر 
نحو البحر مسدود لا يفتح وعدة أبواب من قبل البحر » وقبل الاسلام والحائط قد مد 

مزا یل ای L‏ تھا اعماج وخرابن » واجامع وسط 
الاسواق به عين ماء » بناژهم حجارة ودورهم حسنة ولهم ماء جار . 

دبیل : بلد جلیل عليه حصن منبع والخير به کثیر » اسمه کبیر . وصوفه خطیرء 
ونهره غزیر . قد حف به البساتين ذات ربض عتیق » وحصن وثیق . آسواقه صلیب » 
وسواده عجیب . الحامع على رابية كبيرة إلى جنبه كنيسة یضبطه الأكراد به قلعت 
بنيانهم طین وحجارة ‏ له آبواب عدة منها باب کیدار باب تفلیس باب آنی » الا أن 
الغالب عليه مع نبله النصارى وقد خف من أهله وتشعث حصنه لسن اه 
عميق يجري فيه نهران » في الدينة يجتمعان . وهي جانبان ۳ 
شبه ثوران . أخلاط : مدينة في سهلة لها بساتين حسنة وعليها حصن من طين 
والجامع في الأسواق وبها نهر . سلماس : طيبة عليها حصن من طين وحجارة وبها 
نهر غزیر والجامع على طرف السوق قد أحاط بها الأكراد . أرمية : حسنة بقلعة عامرة 
والجامع في البزازين ولها حصن وبها نهر . مراغة : سرية لها حصن وبها قلعة ولها 
ربض وحصونها طين . مرند : حصينة يحدق بها البساتين لها ربض عامر والحامع في 
الأسواق . قندرية : مدينة أحدثها الأكراد بها جامع لطيف . نورين : حصينة بها قلعة 
ل ا 
lB‏ :هو قصية ذبجانومصر ERI‏ حصن مج اراس من 
دبیل » أسواقه مصلّبة "إلى أربعة دروب » وا لجامع وسط الصلیب على نشزة ۳ , 
خلف ا حصن ربض عامر » الغالب على بنيانهم الطين » كثير الرواشن 0 والفواکه 
والبلاذات به مياه جارية وعساكر راتبة وخيرات كثيرة وحمامات طيبة إلا أنهم بخلاء 


7 أي متقاطعة كما لو انها على هيئة الصليب . 
8 النشزة : ا مرتفع من الأرض . 


9 ال ش٠‏ : الفرضة مہہ الماء . 


ثقلاء قليل العلماء وبلد وحش منتن أحد كنف الدنيا أهل مكروغفلة لا ينظرون في 
العواقب ‏ ولا يعذرون أهل المذاهب . ولا مذكر فقيه » ولا رئيس وجيه . ولا معدل 
أديب » ولا حاذق طبيب . تبریز : وما يدريك ما تبریز ء هي الذهب الأ بريز » والكيمياء 
العزيز ء والبلد الحريز . یُختار على مدینة السلام » وتباهي بها أهل الإسلام . تجري 
خلالها الأنهار» وتميد فى سوادها الأشجار . ولا تسأل عن رخص الأسعار» وكثرة 
الشمار . الجامع وسط البلد ء وطيبها لا يحد . موقان : مدينة قد أحاط بها نهران» 
وحولها حدائق حسان » كأنها فى رحبها جنان » هي مع تبريز روضتان » وللرحاب في 
الإسلام مفخران ء موضوعة بین أردبيل وجيلان » ومنها إلى برذعة ثمان » طيبة نزيهة 
السواد والنهران يجريان » والوجوه كاللؤلؤ والمرجان » ثم أسخياء وهم كرام . برزند : 
صغيرة وهي سوق الأرمن وفرضة الكورة طيبة مفيدة . ميانه : صغيرة في سهلة كثيرة 
الخير . زنجان : هي على رأس الحد قد تشعثت لهم نهر وفيها السكة . وكل مدن هذا 
الإقليم طيبة كثيرة الخيرات ومعادن الرخص والثمار واللحوم والنعم والطيبة . 


جمل شؤون هذا الاقلیم ۱ O‏ ۱ 


هو إقليم بارد كثير والأمطار وفیه آدنی ثقل وأهله أبرد وأثقل » کبار اللحی ولیس 
لسانهم بحسن » وبارمينية یتکلمون بالأرمينية » وبالران بالرانية » وفارسیتهم مفهومة 
تقارب الخراسانیة في حروف . ومذاهبهم مستقيمة إلا أن أهل ا حدیث حنابلة 
والغالب بدبیل مذهب آبي حنيقة رحمه الله ویوجدون في بعض الدن بلا غلبة . 
وكنت یوماً فی مجلس أبي عمرو ا وی یسمع الحديث فقال : هاتوا مسألة » وکان 
معي رفيق » فسألنا مسألة هبة المشاع » فتكلمنا فيها صدرا ثم ضعفنا ء فأخذ الكلام 
كهل ثم فجوده فلما وقف الكلام قلت : لله درك لقد بالغت وأشرت إلى أن أختلف 
إليه . فقال : لست من أصحابكم . قلت : وكيف هم لا يزيدون على ما أوردت لأنها 
مسألة ضيقة علينا . قال : هذا الذي أوردته من كلام الحاكم آبي نصر بن سهل نظار 
خراسان لأني کثیراً ما ناظرته . وأما علم الكلام فلا يقولون به ولا يتشيعون وكان 


بدبيل خانقاه وعندهم معرفة بعلم التصوف مع أدنى رزق . ووقفت یوما على مجلس 


ړن 
oO‏ 


(891) (890) 


الأردبيلي وقد غص بالناس قياماً وقعوداً يسألونه مسائل العاملت 
كلت !ما تقول سمل اله فى ریز کاله قلب بائی بد فضاع نه ی له 
قال : يعود إلى السبب الذي ناله به فيعتصم به » قلت : قد حيل بينه وبين السبب ؛ 
قال : يسأل صاحب السبب أن ينيله إياه » قلت : لم يبق له جاه عند صاحب السبب 
فيسأله » قال : يلزم قرع الباب حتى يفتح له ويصرخ في ظلم الليل حتى يرحمه . 
والأنهار المذكورة به ثلاثة : نهر الرس ونهر الملك ونهر الكر وهو أخفهن يخرج من 
ناحية الجبل على حدود جنزة وشمكور إلى قرب تفلیس ثم يقع في بلدان الكفرء 
N‏ في العذوبة والخفة نهر الرس وهو ماد على تخوم الران يخرج من أرمينية حتى 
ينتهي إلى ورثان ثم ينتهي إلى خلف موقان فيقع في البحرء وأما نهر الملك فخروجه 
من بلد الروم من ورائه كورة الران حتى یقلب " " في البحرء ولا يتصل بهذا الإقليم 
غير بحر الخزر» وبهذا الإقليم بحيرتان إحداهما بارمية طولها نحو أربعة أيام سير 
الدواب تقطع باقلاع يوم وليلة » وبأرمينية أخرى تعرف ببحيرة أرجيج . 
وبها تجارات يحمل من برذعة TA N‏ الكشير ومن باب الأبواب ثياب 
الکتان والرقيق والزعفران والبغال الجياد ومن دبيل ثياب الصوف والبسط والوسائد 
والأنغاط والتكك الرفيعة » ومن برذعة الستور ويقع إليه البغال الجياد ويقوم ببرذعة يوم 
الأحد سوق يسمى الكركي يجتمع إليه أهل الكورة والنواحي حتى أن أحدهم يقول 


(854) 


يوم السبت يوم الكركي ويوم الأثنين يباع فيه الابریسم“ والشیاب . ولا نظير 

0 نقص في النص . 

1 هو أبو ا حسن بن موسی الأردبيلي » سكن بغداد وتوفي بها سنة إحدى وثمانين وثلائمائة » فيكون 
بذلك معاصراً للمقدسي . 


892 أي يصب فى البحر . 
894-93 الا بریسم : الحرير . وما تزال الكلمة تقال فى جنوب العراق . 


لتككهم "Tas‏ وقرمزهم وأغاطهم وصبغهم وفاكهة تسمى الزوقال وقسبويه 
وسمك يقال له الطریخ " " ولهم تين وشاه TTL‏ في غاية الجودة . ومن 
العجائب الباب وهو حصن على ما ذكرنا من صور وعكا بسلسلة قد بني من الصخر 
وجعل ملاطه الرصاص . بتفليس حمامات على ما ذكرنا فى طبرية بلا وقيد . جبل 
الحارث متعال على الإسلام ء لا يمكن أحداً صعودہ يقال أنه مع الحُويِرث من جبال 
الطائف وأنه كان على نهر الرس ألف مدينة هي الآن تحتهما . بجامع أردبيل حجر 
کبیر لو ضربت عله ٠ Z‏ ا عملت فیه وقع من السماء علی مسافة من البلد 
ثم حمل إلى الجامع وسمعت ظریفاً ا حادم يقول : بینا نحن نسير بقرب آردبیل إذا 
بشيء ينزل من السماء كالدرقة العظيمة حتى وقع إلى الأرض فإذا به حجر فیجوز أن 
يكون هذا وهو على مثال مصقلة الصباغين دقيق الطرفين . على مرحلة من موقان 
قلعة عظيمة تسمى الحسرة فوقها بيوت وقصور فيها ذهب عظيم صور طيور ووحوش 
قد احتال عدة من الملوك عليها فلم يتمكنوا من صعودها على ثلاثة فراسخ من دبيل 
دیرأبیض من حجرمنقورمثل قلنسوة فيه صورة مريم من داخل على ثمانية أعمدة 


5 المخفوريات : لم أعٹر عليها » ولعلها تصحيف لمفخورياتهم أو لفخوراتهم » من الفخار: ضرب من 
الخزف معروف تعمل منه الجرار والكيزان وغيرها . والفخارة : الجرة وجمعها فخار معروف . وفي 
التنزيل : من صلصال کالفخار . والفاخور : نبت طيب الريح وقيل : ضرب من الرياحين ؛ قال أبو 
حنیفة : هو المرو العريض الورق وقيل : هو الذي خرجت له جماميح في وسطه كأنه اذناب الثعالب 
عليها نور آحمر في وسطه طيب الريح يسميه أهل البصرة ريحان الشيوخ زعم اطباژهم انه يقطع . على 
أنني استبعد هذا الإحتمال بسبب حداثة استخدام الفعل (فخر) للفخار ء بحيث أن كلمة الفخار 
نفسها لا ترد في كتاب القدسي إلا مرة يتيمة واحدة . 

6 الطريخ : هو سمك صغير يعالج بالملح ويحفظ . وجاء في (الرسالة البغدادية) للتوحيدي : «وطريخ 
مقلو بالبيض» . 

7 جاء في المعاجم «وآما بلوط اللك فقيل : هو الجوز وقيل هو الشاهبلوط كما في المنهاج . 


8 مشروحة آنفاً . 


بينهن أبواب من أي باب دخلت رأيت صورة مرم“ . وبالقرب منه صخرة سوداء 
عرقها دهن يستشفى به . وعندها يوجد القرمز وهي دودة تظهر في الأرض تخرج إليها 
النسوان ينقرنها بنحاسة معهن ثم يجعلنها في فرن . وفي رساتيق أردبيل يحرثون 
بثمانية ثيران وأربعة سوائق لكل ثورين سائق وسألتهم أهذا لصلابة الأرض؟ قالوا : 

لا ولكن من أجل الثلوج . ومن أردبيل ألف ومائتان ورطل خوى ثلائمائة ومنهم 
ستمائة وكذلك بأرمية ثم سائر الأرطال بغدادية . قفيز مراغة ومدها عشرة أمناء 
والكيلجة سدس القفیز . بتبريز من رسم أصحاب السلطان أنهم يتختمون بالذهب . 
في بحر أرمية جبال مسكونة يربطون أرجل الصبيان بالسلاسل وا حبال كي لا 
يتدحرجوا إلى البحيرة . ولأرمية عقبة في طريق الموصل يركب الناس فيها أعناق 
الرجال كما تركب الدواب لصعوبتها . - 

وأما المسافات فإنك تأخذ من برذعة إلى يونان أو إلى برديج أو إلى جنزة أو إلى 
قلقاطوس مرحلة مرحلة . وتأخذ من يونان إلى البيلقان مرحلة ثم إلى ورثان مرحلة ثم 
إلى تلخاب مرحلة ثم إلى برزند مرحلة ثم إلى أردبيل مرحلتين . وتأخذ من برديج 
إلى الشماخية مرحلتين ثم إلى شروان 3 مراحل ثم إلى الأبخان مرحلتين ثم إلى 
جسر سمور مرحلتين ثم إلى باب الأبواب 3 مراحل . وتأخذ من جنزة إلى شمكور 
مرحلة ثم إلى خنان 3 مراحل ثم إلى قلعة ابن كندمان مرحلة ثم إلى تفليس 
مرحلتين . وتأخذ من قلقاطوس إلى متريس مرحلتين ثم إلى دميس مرحلتين ثم إلى 
كيلكوني مرحلتين ثم تقع في الأرمن إلى دبيل . وتأذ من دبيل إلى نشوى 4 
مراحل ثم إلى خوی 3 أيام ثم إلى سلماس مرحلتين ثم إلى أرمية مرحلة ثم إلى 
خرقان مرحلتین ثم إلى مراغة مثلها ثم إلى أردبيل 45 فرسخاً . وتأخذ من مراغة إلى 
قندرية مرحلتين ثم إلى قرية 3 مراحل ثم إلى قلعة ا حسن بن علي مرحلة ثم إلى 
شهرزور 30 فرسخاً . تأخذ من مراغة إلى نورين مرحلة ثم إلى مرند S‏ 


9 اللاحظ عموماً اهتمام المقدسي بالفنون الجميل كالعمارة والنحت والرسم . ملاحظته هنا تأكيد 
لذلك ۔ 


0 نقص فى النص . 


وتأخذ من خوی إلى قلعة يونس 6 مراحل ثم إلى قرية العصبيات مرحلة ثم 
إلى ۰۰۰۰" ثم إلى تفليس مسرحلة ثم إلى تبلا ثم إلى شكي ثم إلى لكزان 
مرحلتين ثم إلى الباب 3 مراحل . وتأحذ من مراغة إلى الخرقان مرحلتين ثم إلى 
aia‏ ثم إلى مرند مرحلة . وتأخذ من أردبيل إلى النير مرحلة ثم إلى سراة 
ثم إلى كولسره مرحلة ثم إلى مراغة مثلها . وتأخذ من مراغة إلى خره روذ 
حلة ثم إلى موسى أباذ مرحلة ثم إلى برزة بريدين ثم إلى تفليس بریداً ثم إلى 
جابروان لرسلة ر ثم إلى نريز بریدین د ثم إلى أرومية مرحلة .وتأخذ من مرند إلى 
النشوى مرحلتين ثقال ثم إلى دبيل مثلهما وتأخذ من مراغة إلى سابرخاست مرحلة 
ثم إلى برزة مرحلة ثم إلى البيلقان مرحلة ثم إلى سيسر مرحلة ثم إلى تل وان مرحلة 
ثم إلى الخبارجان مرحلة ثم إلى الدينور مرحلة . وتأخذ من أردبيل لي المیانج مرحلتين 
أو إلى قنطرة سبیذروذ . ومن القنطرة إلى السراة مرحلة ثم إلى نوی مرحلة ثم إلى 
زنجان مرحلة . وتأخذ من ا میانج إلى خونح مرحلة ثم إلى كولسره مرحلة ثم إلى مراغة 
مرحلة ومن مراغة إلى خرقان أو إلى أرمية مرحلتین ثم إلى سلماس مثلها ثم إلى 
خوى مرحلة ثم إلى بركري خمساً : ثم إلى ارجيش مرحلتین ثي إلى أخلاط » أو إلى 
بدلیس ثلاثا ثلاث ومن بدلیس إلى آمد أو إلى ميافارقين أربعاً أربعاً . ومن مراغة إلى 
الدينور 60 فرسخاً . ومن اردبيل إلى تبريز ۰۰۰۰" ثم إلى برقوى ا 
إلى ملازكرد 3 أيام ثم إلى أرزن 6 ثم إلى آمد 4 . 


إقليم الجبال 


هذا إقليم حشيشه الزعفران ء وشراب أهله العسل والألبان » وأشجاره اجوز 
والأتيان » نزيه بھی خصيب وله شان » به الري الجليلة وهمذان » والكورة النفيسة 


1 نقص فی النص . 
2 تقص فى النص . 
3 نقص فى النص . 


إصبهان » وسيظهرلك فضله إذا وصفنا البلدان » وذكرنا الدينور الظريفة وكرمان 
شاهان » ونعتنا نهاوند وقم وقاشان » ووصفنا دماوند وقرج وقصران » لا حربه ولا 
براغيث ولا ذبان ‏ ولا آفاعي ولاعقارن ولا ديدان » في الصيف جنة وروضة 
وبستان » وفي الشتاء اطب والفحم مجان » وفکسود! " بحمل الی خراسان» 
وأعناب وتفاح إلى ا حول یدومان » وعلم کثیر وعقل وحذق واتقان . غير أنه شدید 
البرد تری خدودھم في الشتاء مشققة ‏ وأطرافهم أبداً مخضرة » ووجوهم مصفرة . 
وأنوفاً سائلة » إما غوال حنابلة . يفرطون في حب معاوية أو نجارية غالية » یقطعون 
بالکفر على الطوائف الهادية . وكم ترى به من خسف وزلزلة » وجورسلطان وبلبلة ) 
أبداً فی انجلاء وغلغلة ء ومن حلة من معلاة أو مسفلة ء تراه من بردهم والهواء فی 
مشغلة » وأفهم ما أقول ثم اعقله . كلما أشرف على العراق من حد الصيمرة ‏ فهي 
الجبال النعوتة المصورة » وفى ي أصفهان لي مقالة منورة » يعرفها الفقيه إن تدبره» لأرفع 
الخلاف والمناظرة . وهذه صورته . 

وقد جعلنا هذا الإقليم ثلاث كور وسبع نواح وأدخلنا أصفهان في العدد وآ حقناھا 
بطرف الصورة وأفردنا وصفها وزدنا فيه الأشكال التي فيها والمعاني التي نذكرها . 
فأول الكور من قبل الرحاب الري ثم همذان ثم إصفهان والنواحي : قم » قاشان » 
الصيمرة » كرج » ماه الكوفة . ماه البصرة » شهرزور . 

فأما الري فإنها كورة نزيهة كثيرة المياه جليلة القرى حسنة الفواكه واسعة الأرض 
خطيرة الرساتيق وهي التي أهلكت عمربن سعد الشقي حتى قتل الحسين بن علي 
ثم أختارها مع النار حيث يقول أخزاه الله : 

أترك ملك الري والري رفبة 
أم أرجع مذمومأبقتل حسين 
وفي قتله النارالتي ليس دونها 
حجان وملك الري قرة عین 


4 النمكسود : هو اللحم إذا شرح وجعل عليه الملح والبهار . 
5 الصيمرة : احية أو مدينة بنواحى البصرة . 


وفي الأخبار آنها كانت منابت شوم وإلى ذلك تعود الري ملعونة وهي على بحر 
عجاج وتربتها لعينة تأبى أن تقبل ا حق . وقال هارون الرشيد : الدنيا أربعة منازل 
دمشق والرقة والري وسمرقند . ورسم الري روي بن بيلان بن أصفهان » وفي الخبر أن 
الدنيا وسكة الأرض طيبة الهواء واسطة خراسان وجرجان والعراق ما عرفت لقصبتها 
سا اروا فى السا و منسناوة وا » الخوار » ومن النواحى : 
قم » دماوند » شهرزور . ومن الرساتيق : قوسين » قصران الداخل » قصران ا خارج » 
سر » بھزان » قرج » جنى » سيرا » فیروزرام . 

وآما همذان فإنها كورة متوسطة في الإقليم جليلة الدن قديمة الرسم . أختطها 
همذان ہی ہس ہت ع أميره ؛ وهي 
TET‏ غاية E‏ ےت أن الري باد 
من بلاد البهلويين وإنما هي : همذان » وماسپذان » ومهرجانقذق وهی الصيمرة » وماه 
البصرة * وهی نهاوند » وماه الكوفة وھی تھی فا سا ا و ات 
بوستة » رامن » وبه » سیراوند » روذراور » طزر ء والنواحي : ماه الكوفة » ماه البصرة › 
ماسہذان ۔ 

وأما أصفهان فإن قياسها من مسائل الشريعة ونظيرها على هذه الطریقة 
البغل وا حمار على مذاهب شیوخنا آهل العراق . قالوا ما أحذا الشبه من Pn‏ 
مختلفين وشاكلا حكمين متباينين احتيط في بابهما وأعطى کل أصل حظا منهما 
ألا ترى أنهما قد شاكلا السنو ر في سكناهما البيوت وتعذر التحرز من إسارهما 
وشابها الكلب في تحري محومهما فأعطيا من كل أصل حکما . فكذلك أصفهان نا 
شاكلت هذا الإقليم في اللسان والرسوم ودخلت في حدود فارس وتربعت بها التخوم 
وجب أن نعطيها من كل إقليم حظا ونجعل لها مزية وحكماً » فحظها من هذا الإقليم 


رہ عن 


906 السور بالضم ٦‏ البقية من كل شيء والفضلة . ومنه : سؤر الفارة وغيرها والجمع اسار . 


نیا 
ا 


قول الشافعي لما وقع الإختلاف هل هما من الرأس او الوجه جعل لهما حكما ناا 
C‏ رسک ا مش دا . فكذلك آصفهان لما قيل هي من فارس وقیل هي من 
احبال وجب أن عیز عنهما ویفرد رسمها وتجعل جا ا بینهما :قارات أن هذا 
القياس فاسدٌ لأنك لم تجمع بینهما بعلّة وکل من قاس فرعاً على أصل بلا عفة 
جامعة فقياسه فاسد . فان قیل العلة امحامعة بینهما آن كل واحد منهما یتجاذبانه 
شيء محدود بسبب قوي : فالجواب أن النبي SR‏ قال «الأذنان من الرأس» فرفع عنا 
الشك والاشکال فکیف نجعله أصلا لا نحن منه فى شك . فان قیل معنی قوله من 
اراس آي هي في الرأس ۰ فابهواب حاشی رسول الله ولف آن یقول ما لا فائدة فیه 
لان كل أحد يعلم أنها في الرأس وإغا أراد الحکم الذي يختلف فيه لا الوضع » الا 
د ہہ ےج جح 
س آصفهان علیه و ذلك یحالف الاصول وتصیرأربعة عضر اقلیماً کر فتبقی 

لج كر هت لأنه لا نظير لها فى الأصول . فان قیل 
وما نظير الأربعة عشر إقليماً التى ابتدعتها وقسمت علكة الاسلام عليها ء فالجواب 
نظيرها وضع المنجمين العالم کل ا عشر اقلیماً سبعة عامرة وسبعة غامرة فلو أنهم 
ميزوا منها قطعة أو فضلوا عنها ناحية لصح قياس أصفهان عليها . فان قیل فهلا 
جعلتها کالأذنین أنهما من الرأس لا محالة فقلت هی من فارس لا محالة » فالجواب 
التعارف أصل في مذهبنا وهو مقدم علی القیاس کما قدمنا وقد تعارف الناس آنها 
من الجبال . فان قيل فاجعلها من ال جحبال إذا » فالجواب أن أختطاط اللوك وتسمياتهم 
ووضعهم عندنا وفي علمنا من الأصول أيضاً ومثلهم . في هذا الفن كالصحابة في 
علم الشريعة فكما أنه ليس للفقهاء أن يخالفوا الصحابة فيما رأوه كذلك ليس لنا أن 
نخالف الملوك فيما رسموه وهم قد آدخلوا أصفهان في رسوم فارس وربعوا بها وبالروذان 
التخوم فصار هذان أيضاً أصلين يتجاذبان أصفهان من هذا الوجه فلم نر وجهاً غير 
حملنا إياها على القياس المذكور . 

اليهودية : قصبة اصفهان كبيرة عامرة آهلة كثيرة الخيرات » وبلد التجارات . حلوة 
الآبارء لذيذة الثمار . جيدة الهواء » خفيفة ا اء . عجيبة التربة » حسنة البقعة . بها 
تجار كبار وصناع حذاق » وبز يحمل إلى الآفاق . أهل جماعة وسنة » وحذق وفطنة . 


جامعهم عامر با جماعات على الدوام » ولا بها حر ولا براغيث ولا هوام . ويقال 


أن بخعت نصر لا جلا بنی إسرائيل من الأرض القدسة ی بقاع لأرض فلم يروا 
بلداً تشاكله أرضهم غيرها فسکنوها . إلا أنها جنة يرعاها بقر قو 017 ا 
ی رہ وت ۹۹0س " 
یری أحدهم بخفية وبزته وفي كمه رغيف يكدمه! لا ىھت كر شل 
دمشق بناؤهم طين واي طين » طين مارأيت له من نظير » وبعض أسواقهم مغالاة 
وبعض مكشوفة » وال حامع في الأسواق حسن على أساطين مدورة وله منارة في قبلته 
طول سبعين ذراعاً كلها من طين لم يتغير منها شيء » ونهرهم يشق البلد غير أنهم لا 
يشربون منه وقد تبلذ مما يلقي فيه من النجاسات »لها إثنا عشردربا . المدينة : على 
نحو ميلين من اليهودية عليها حصن وهي متعالية ودونها جسرعظيم وبها جامع وهي 
أقدم وأحكم . الخولنجان : من نحو خوزستان كبيرة عامرة كثيرة الفواكه . سميرم : 
عند سفح جبل كثيرة الجوز والفواكه بها جامع حسن محدث ناء عن الأسواق وبها 
ماء جار في السوق والشوارع ينحدر عليهم من عين في الجبل على طريق اليهودية » 
وثم قلعة مذكورة فيها عين ماء » ما زالت خزائن ور سے سد 
صغيرة في ا بال على نهر طاب إشترينا الخبز فيها ثمانية أمناء نهم بدرهم واللحم 
والجوز وسائر الفواكه بها رخيص » قد بني بها جامع لطيف سنة 367 . أردستان : أكبر 
من هذه المدائن من نحو المفازة جيدة الأسواق عامرة الجامع بها مشايخ وفقهاء وهي 


7 الهوام : ما كان من خشاش الارض نحو العقارب وما أشبهها الواحدة هامة لانها تهم أي تدب 
وهميمها دبيبها . وعند أحد محققی القدسی وهو د . محمد مخزوم فإن الهوام : الأسد + وهذا لا 
0 مع سياق "0" 

908 غتم : الغتمة » عجمة في النطق . ورجل اغتم وغتمي : لا يفصح شیئا . وامراة غتماء وقوم غتم 

9 الكدم : تمشمش العظم وتعرقه وقيل : هو العض بأدنى الفم كما يكدم الحمار وقيل : هو العض عامة 
كدمه يكدمه ويكدمه كدما وكذلك اذا اثرت فيه بحدیدة ‏ وانه لکدام وکدوم اي عضوض : والكدم 
والكدم : اثر العض . 


أرض على بياض الدقيق ومنه اشتق اسمها . قاشان : على تخوم المفازة كبيرة الأسم 
قديمة الوم ضرم اور e‏ عد راو حدق فى سكل Sea‏ 
بها PG AL‏ مثل IH‏ ناعماً ما رأيت مثله وهي من معادن ا خوخ الجيد 
لواطت تمہ ممیت موي رن تسم ات رن 
من عقارب نصيبين في ا مرار ثم رماها إلى داخل ا حصن فأشغلتهم وآذتھم فسلموا 
البلد . اصفهان : كورة نفيسة وقد كانت قم وكرح منها إلا أن بعض الخلفاء أضافهما 


إل الري وهمذان وما زالت دواوين هذه الکورة مفردة وذكرها مقدم لجلالتها علد 


اللوك والسلاطين . 

الري : بلد جليل بهي نبيل كثير المفاخر والفواكه فسيح الأسواق حسن الخانات 
طيب الحمامات كثير الأدامات قليل المؤذيات غزير المياه مفيد التجارات » علماء سراة . 
وعوام دهاة ونسوان مدبرات » بهي ا حلات خفيف ظريف نظيف »لهم جمال وعقل 
وآئین وفضل ء وبه مجالس ومدارس وقرائح وصنائع ومطارح ومكارم وخصائص ء لا 
يخلو المذكر من فقه ولا الرئيس من علم ولا احتسب من صيت ولا الخطیب من 


أدب 3 هو أحد مفاخر الإسلام وأمهات البلدان » به مشايخ وأجلة وقراء وأئمة وزهاد 


وغزاة وهمة » كثير ا جلید والئلج وفتاعيم ذکر ولبزهم اسم ومذکریھم فن ام 
شأن » به دار الکتب الاحدوثة ۳ وعرضة ۳" البطيخ العجيبة "aR,‏ 

0 الطرخون : بقلة زراعية تؤكل آوراقها وتضاف إلى بعض الأطعمة . من اليونانية داراتونی دون : 

. Dhrakondion 
. لرسين : نوع من الآس . من اليونانية 5008ھ‎ 1 
. يبدي المقدسي إعجابه بمكتبة المدينة : الأحدوثة‎ 2 

3 عرضة البطيخ : العرض : التاع . وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانیر فإنهما عين . وفي 
القواميس أن العروض : الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقاراً . تقول : 
اشتريت المتاع بعرض اي بتاع مثله . 

4 يحتمل أن تعني هذه المفردة : الروذة : قرية من قرى الرى نقلها ابن الهائم في فوائده ء والصواب انها 
محله بالري منها ابو علي الحسن بن المظفر بن ابراهيم الرازي عن ابي سهل موسی بن نصر المروزي 
وعنه ابو بكر بن المقرى . أو هي من روذ ء والروذة : الذهاب والمجيء . 


وبه قلعة ومدينة ء حسن الخانات كامل الآلات نفیس سري . ودخلنا یوماً على أبي 
العباس اليزدادي وقد أنزله ناصر الدولة موضعاً نزيهاً بنیسابور . فقال : ما علمت أن 
نيسابور بهذه الطيبة فهل الري مثلها . فتكلم كل أحد با عنده . فقلت : أيد الله 
الشيخ » نيسابور أكبر وأهلها أيسر والري أبهى وأنزه وماؤها آغزر . فالري فوق ماوصغنا 
إلا أن ماؤهم يسهل وبطيخهم يقتل وعالهم یضل ‏ أكثر ذبائحهم البقر قليل احطب 
كثير الشغب » لحوم Tae‏ وقلوب قاسية وجماعة منكرة وأئمة الجامع مختلفة 
يوم للحنفيين ويوم للشفعويين وقال بعض الرجاز : 
ري یه درهم کسد انق 
والحبزفي أعلى علو الخالق 
واللحم قد علق بالشواهق 
وكم بهامن قاطع وسارق 
أسرق للحبات من عقاعق 
وليس بالمأشمئ ون من ترافق ٠‏ 
يحلف بالطور وباللتارق ٠‏ 
إني على حق ففير صادق 
وهو إذا خصك عن الفاسق ۱ 


وهو بلد کبیر نحو فرسخ في مثله إلا أن آطرافه قد خربت والجامع على طرف 
الدينة الداخلة عند القلعة ليس خلفه عمارة والقلعة خربة والدينة الخارجة عامرة بلا 
أسواق » والأسواق والعمارات بالربض والیاه تتخلله وفيه قنی ودار الكتب بأسفل 
+(916) زر ن. ۱ ہی لے بو 5 
الروذة في خان ودار البطيخ عند الجامع . قزوين : كبيرة كثيرة الکروم لها مدينة 


5 العاسية هي الغليظة القاسية . في حديث قتادة بن النعمان : لما أتيت عمي بالسلام وكان شيخا قد 
عسا او عشا عسا بالسين الهملة أي كبر وأسن من عسا القضيب إذا يبس وبالعجمة أي قل بصره 
وضعف . وعست يده تعسو عسوا : غلظت .وعسا النبات عسواً : غلظ واشتد . 

6 الروذة : الذهاب والمجيء . ولعلها الرودة كما في القوامیس . أنظر أعلاه . 


ل 


LO 
o0 


زق 
جں ای eT‏ 
ہس سے ارو یی 


وعلى الربض حصن » شربهم من آبار ومطر ونهر ء وهي ثغر الكورة ومن معادن الفقه 
E‏ 
يان تو رمم ان T‏ 
منه المياه طيب في الصيف رفيق في الشقاء » والجامع في السوق شديد العمارة 
وأسواقهم ثلاثة صفوف » والدينة وسط البلد خربة يدور الربض حولها . فهمذان بلد 
نفيس والخبز به رخيص جید الحلواء كثير اللحوم له خصائص ومنازة إلا أن برده 
موصوف وحسدهم معروف ومكرهم مذكور وغلوهم مشهور معدن الرعد والبرق والثلج 
والدمق قال الشاعر : 

والبسرد فى همذان داء مسقم 

قد قال كسرى حين أبصرت لهم 
همذان فانصرفوا فتلك جهنم 


وليس لها اليوم تلك العمارة والري أطيب وآهل وأعمرمنها ء قد انجلی أهلها وقل 
العلماء بها وأذهبت الري دولتها ء وهي بقرب ال حبل بناؤهم طين . وقرأت في بعض 
الكتب أنها كانت بريدين في مثلها إلا أن بخت نصر ما رجع من فتح بيت المقدس 
رام فتحها فعجز عنه صاحبه فكتب إليه صورها لي فلما رأى صورتها جمع الحكماء 
فاستشارهم فيها فقالوا تحبس عنهم العيون سنة ثم تخليها فإنها تغرق» فلما طاف 
عليها ا ماء خرب أكثرها وملكها . فإلى اليوم فيها مكامن ومخابي والمدينة متعالية . 
وأسدواذ : مدينة صغيرة إلا أنها شديدة العمارة حارة السوق كثيرة الخير والعسل » 
على فرسخ منها إيوان كسرى ء والعقبة بينها وبين همذان » وبها ماء جار » والجامع في 
زقاق لطيف عامر . طزر : نائية عن الحادة بها قصر لكسرى » رخيصة الأسعار والخبز» 
أسواقها مظللة . الروذة وبوسته : معادن اللوز من قلوب بأربعة دوانيق » وثم نهر عظيم 


وقد بنی عضد الدولة ثم ۳ حسنة وهي ۳ اد .ھ0" RE‏ 
اللصوص : صغيرة بها قصرمن حجارة على إسطوانات وآعمال عجيبة . نهاوند : هي 
ماه البصرة مدينة كبيرة ذات آنهار وثمار طيبة » بها جامعان ومزارع الزعفران » ولها 
مدينتان » الجامع الذي وسط البلد لیس بالاقلیم مثله عمارة وحسناً » مدینتها 
G l‏ ی ۰ )918( ۱ 
روذراور » بها مزارع الزعفران . سيراوند : مينة على لحف جبل » شربهم من عیون 
كثيرة البساتين والفواكه . الدينور : هى ماه الكوفة طيبة عامرة ظريفة الأهل مجتمعة 
T‏ اق اہو لادی مه ترا a E T‏ 
20 . ۱ ۶ 5 
وانطونيات ‏ یخرج منها الاء وهي تتفخر عيوناً » وقد أحدق بها بساتین » والجامع 
ناء عن الأسواق على النبر قبة حسنة ومقصورة ما رأيت آحسن منها مرتفعة عن 
أرض السحد ہی e‏ ا کثیر ة الخير یتصل لها رستاق 
العمارة بجامع واحد ومياههم كما ذكرنا جح كرج أخرى . 


جمل شؤون هذا الإقليم ()) 


هوإقليم بارد كثير كثير الثلوج والجليد خفيف على القلب ء في أهله لطافة ولباقة إذا 
افردت عنه اصفهان . واليهود به امن النصارى وا ججوس به كثير وللفقهاء 


7 الفقاع : شراب یتخذ من الشعير سمي به لما يعلوه من الزبد . ولعله نوع من أنواع البيرة . 

918 اللحف بالکسر : أصل الجبل . واللحف : صقع من تواحي بغداد سمي بذلك لانه في أصل جبال 
همذان ونهاوند وهو دونهما ما يلي العراق . 

9 الرملات : المزمّلة کمعظمة : التي يبرد فیها الاء من جرة او خابية خضراء قاله الطرزي في شرح 
القامات وهي لغة عراقية یستعملها هل بغداد كما في العباب . 

0 انطونیات أو أنتوميا » في الطبوع من ابن البیطار : «انطونیا : هو الهندبا الشامي العریض الورق» . 
ویبدو أن صواب الکلمة هو انطوبیا تعریب الكلمة الرومانية 1000086 وتسمی بالفرنسية 001۷6 


وكذلك بالإنجليزية . آنظر (تکملة العاجم العربیة) . 


نیا 
o‏ 


والمذكرين به ذكر وصيت وبالخيرات معروف . ومذاهبهم مختلفة أما بالري فالغلبة 

للحنيفيين وهم نجارية إلا رساتيق القصبة فإنهم زعفرانية يقفون في خلق القرآن : 

وسمعت بعض دعاة الصاحب يقول قد لان لي أهل السواد في كل شيء إلا في 

خلق القرآن » ورأيت ابا عبدالله بن الزعفراني قد عدل عن مذهب آبائه إلى مذهب 
النجار وتبرأ منه أهل الرساتيق » وبالري حنابلة كثير لهم جلبة والعوام قد تابعوا 

الفقھاء في خلق القرآن ‏ وأهل قم شيعة غالية قد تركوا الجماعات وعطلوا "Tad‏ 

إلى أن ألزمهم ركن الدولة عمارته ولزومه » وهمذان وأجنادها أصحاب حدیث إلا 

الدينور فإن بها خاصأً وعاما وجلبة لمذهب سفيان الثوري » والإقامة في الجامع مثنى 
وعلى ذلك كان أهل اصفهان في القديم . ويختارون قراءة أبي عبید وأ بي حاتم وإدغام 

أبي عمروء وابن كثير . 
وتجاراتهم مفيدة يحمل من الري البرود والنیرات ۳" والقطن L‏ 

والسال 7" والأمشاط » ومن قزوين الاکسیة والجوارب والقسي 

الكراسي واللجم وارکب وبز وزعفران كثير » ومن همذان ونواحیها T‏ و 

والاسبيذروي 026 ولشعالب والسمور TH‏ والخفاف والأجبان » ومن سر الطيالسة 

1 هذه الإشارة بالضبط وخلافاً لإشارات أخرى في الکتاب ؛ لا تدل على تشيع القدسي . 

2 أنظر الثياب المنيرة : المعمولة على نيرين اثنين . 

3 والمسلة بالکسر : واحدة المسال وهي الإبر العظام وفي ا حکم : مخيط ضخم . 

4 القسي جمع أقواس بالطبع » لكنها الكلمة قسي رعا عنت هنا ثياب من كتان مخلوط بحرير نسبة 
إلى بلدة القس في مصر (اللسان) . 

5 البز : الثياب وقيل : ضرب من الثياب وقيل : البز من الثياب أمتعة البزاز وقيل : البز متاع البيت من 
الثياب خخاصة والبزاز : بائع البز وحرفته البزازة . ومن الواضح أن البز في مجمل عمل القدسي يعني 
القماش على وجه الخصوص وهو ما يبيعه البزاز . 

6 والاسبيذروي لعله يتكلم عن الإسبيداج : كربونات الرصاص . فارسية من سفيد : أبيض » وآنك : 
رصاص . ولعله يقصد الإسفند وهو الخردل الأبيض ۔ 

7 السمور کتنور : دابة معروفة تكون ببلاد الروس وراء بلاد الترك تشبه النمس ومنها أسود لامع وأشقر 
يتخذ من جلدها فراء مثمنة أي غالية الاثمان . والمقصود هنا جلودها . 


الرفيعة والأكسية الحسنة . 

ومن خخصائصهم بطيخ الري وخوخھا وحلل اصفهان وأقفالها ونکسودها ° 
وألبانها وقماق ۳ قاشان وطلخونه ٩۳‏ وجبن الدينور وترذوغ قزوين وقسيها . 

يقع بالري عصبيات في خلق القرآن» وبقزوین Lad‏ بين الفريقين » وبهمذان 
لاعلى المذهب . 

ومياههم آبار اصفهان ردية . وماء الري يسهل » ومن شرب من نهر قزوين من 
الغرباء سقطت أصابع رجليه » وماء زندروذ صحيح وهواءها عجب » وفواكه الري 
ردية . 

وبه عجائب بقرب بيستون صورة عجيبة "۳" يزعمون أنها كانت دابة كسرى . 
ولنهر اصفهان مغيض عجيب لا يقربه إلا الطير . فى رستاق رويدشت رمال مثل 
الجبال لا يعمل فيها الريح ولا تؤذي . بناحية قاشان حصن حوله خندق وقد أحدق 
به الرمل ترفرف حوله الريح ولا يقع في الخندق شيء من الرمال فإن ألقى فيه رمل 
هبت في الوقت ريح فأخرجته . وفي وسط الرمال صحراء فرسخ في مثله مزارعهم 
فيها على سبيل ما ذكرنا من الخندق وتلقى السباع مواشيهم في تلك الصحراء فلا 
تبدأها بسوء . وبنواحي قاشان جبل يرشح كرشح العرق ولا يسيل فإذا كان شهر تير 
يوم تير من كل سنة اجتمع إليه الناس بالأواني ويقرعه صاحب الآنية "aaas‏ 
ويقول اسقنا من مائك لعلة كذا وكذا فيجتمع لكل واحد قدر الحاجة . بنواحي 


8 النمكسود : هو اللحم إذا شرح وجعل عليه املح والبهار . 

9 القمقم : ما يستقى به من نحاس » والقمقم كلمة رومية حسب العاجم » وهو وما یسخن فيه الماء 
من نحاس وغيره ويكون ضيق الرأس . 

0 الطرخون : بقلة زراعية تؤكل أوراقها وتضاف إلى بعض الأطعمة . من اليونانية داراتونتيدون : 
Dhrakondion‏ . 

1مرة أخرى انتباهات المقدسي للفنون الجميلة . ولعلعه يقصد الإسفند وهو ال خردل الأبيض . 
2 المغيض : المكان الذي يغيض فيه الاء . وأغاضه وغيضه وغيض ماء البحر فهو مغيض مفعول به . 
3 الفهر : الحجر قدر ما يدق به الجوز ونحوه يملأ الكف ء أو هو الحجر مطلقا والجمع أفهار وفهور . 
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قاشان نبات ينبسط على وجه الأرض فيصير زجاجاً ابيض يبرق يستعمل في 
قهستان حيات يتلاعب بها الصبيان فلا يلدغن . فى رستاق الزارجانان قرية يقال لها 
ماثة بها دويبة فى خلقة الخنفساة تدب في الليلة المظلمة تتقد مثل السراج وتری 
موضع الوقيد بالنهار أخضرء وبهذه الناحية حجارة شبه السكر محببة إذا ضرب 
بعضه ببعض أخرج النار. بقاشان ماء پسقی E‏ بي الزروع ثم يعود حجارة فسان 
ر و ويجلنه L‏ 340 ماتت ذ في الوقت ۽ وكهف يقطرمنه ماء ثم يعود حجراً» 
وشجرة ة غل شيعاً یا بها ملاعق e‏ 5 برستاق الغامدان عين يحرج أيام 
الربيع منها سمك ثم تخرج منها حية سوداء فإذا خرجتا غارت إلى ا حول . بزيادة 
جامع اليهودية شجر ذكروا أنه يشاكل الواقواق . 

وبه معادن E‏ الصغرى وبالكبرى معادن فضة وذهب 
وبقهستان معدن 7" . وبساغند زاج جيد يقارب المصري . وجبل الكحل بكورة 
اصفهان . 

وأمنانهم مختلفة » من الري ستمائة ورطلهم ثلاثماثة »ومن سائر الإقليم 
أربعمائة » ويزن اللحم بالري بالرطل وآلات الصيادلة تزن هن خراسان . ومن أجناد 
اصفهان ثلاثمائة ومن اليهودية همذاني . 

ومكاييلهم مختلفة » الجريب عشرة أقفزة وستة أكف ؛ وجريب أردستان سبعة 
0 وخ اليهودية ثلاثة عشر بالأردستاني . 


4 العلقة والعلاق : ما فيه بلغة من الطعام الى وقت الغذاء . والعلقة من الطعام والرکب ما يتبلغ به 
وان لم يكن تاما . العلقة إذن هي القلیل من الشيء . 

5 مراود : الغصن من مر الأراك . وأظن أن المقصود هنا هو مراود الکحل العمولة من العدن . 

6 الومیا : معدن » وهو » حسب الدمشقي ء ثلائة أنواع معدني ونباتي وطبي . فالعدني من شیراز وهو 
ماء دهني یقطر من سقف مغارة ومنه ما يؤتى به من الغرب کالعنبر . والنباتي من شجر مخصوص 
والحيواني : تراب رم الحثث البشرية . 
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طبرستان أرجح . 

أهل الري يغيرون أسماءهم يقولول لعلي وحسن وأحمد علکا حسكاً حمکا 
وأهل همذان احمدلا ومحمدلا وعيشلا » وبساوة أبو العباسان حسنان جعفران » 
وأكثر كنى أهل قم أبو جعفر وأهل اصفهان أبو مسلم وبقزوين أبو الحسین . وألسنتهم 
مختلفة أما بالري فيستعملون الراء يقولون راده راكن ء وأهل همذان يقولون واتم واتوا» 
وبقزوين القاف وأكثرهم يقولون للجيد نج » ولسان الأصفهانيين وحش وفيه مد » ولا 
يرى في ألسنة الأعاجم آقرب مأخناً من لسان أهل الري . وأحسنهم ألواناً هل الري 
والباقون مخضرون . 

وبه جبال شاهقة مثل بيستون من منيع أملس لا يرتقى وبه غار فيه عين تجري ء 
وجبل دماوند متنع جداً یری من نحو خمسين فرسخاً وسمعتهم يقولون أن احداً لا 
يرتقيه . وجبال الخرمدينية متنعة وهم قوم مرجئة بلا خلاف لا يغسلون من جنابة 
ولا رأيت في قراهم مساجد وجری بيني وبينهم مناظرات . فقلت : ألا يغزوكم 
السلمون وأنتم تعتقدون هذا المذهب . قالوا : ألسنا 0 . قلت : كيف وقد آنکرم 
فرائض ربكم وعطلتم الشريعة . قالوا : نا ندفع إلى السلطان في كل سنة أموالاً 
جمة . 

ولا أعرف به مشاهد بلى به من عجائب الأكاسرة ومواضع الفراعنة مثل قصر 
شيرين ودار خسرو وقصور كسرى وقناة قد رفعت بالصخر من نحو فرسخ كان يجري 
فيها الخمر واللبن ونحو هذا . 

ومن عيوبهم ما قدمناه في عنوان الإقليم وفي أهل اصفهان بله وغلو في معاوية . 
ووصف لى رجل بالزهد والتعبد فقصدته وتركت القافلة خلفى وبت عنده تلك الليلة 
وجعلت اناه إلى آن قلت : ما قولك في الصاحب فجعل یلعنه ثم قال آنه انا 
بمذهب لا نعرفه . قلت : وما هو . قال : یقول معاوية لم يكن مرسلا . قلت : وما تقول 
آنت . قال : آقول كما قال الله عز وجل Nn‏ نفرق بين أحد من رسله» آبو بكر كان 


خراسانية وسنجة الري تزید في کل مائة درهماً وربعاً » وسنجة 


937 سنجهة الیزان : لغة في صنجته والسین افصح . 


تفعل آما الأزبعة فكانوا خلفاء ومعاوية كان ملكا وقال النبی کل 


كك «الخلافة بعدي 
إلى ثلاثين سنة ثم تكون ملكاً» . فجعل يشنع علي وأصبح يقول للناس هذا رجل 
رافضي فلو لم تدرك القافلة لبطشوا ب بي » ولهم في هذا الباب حكايات كثيرة وتراهم 
اا ل ہہت 
مع خلق وحش ورسوم منكرة يخرج الدجال من سوقهم . 

والولايات فيه للديلم والري من أجل مالكهم أول من غلب عليه ونزعه من يد 
خلفاء آل سامان الحسن بن بويه ولقب نفسه بركن الدولة ثم ابنه بويه لقب نفسه 
بمؤيد الدولة ثم أخوه علي لقب نفسه بفخر الدولة وصاحب جيشهم يكون بالدامغان 
وقد غلبوا العوام على دورهم وضياعهم وانجلى أكثر الناس من جورهم وهم الآن 
أصلح » ولهم سياسة عجيبة ورسوم ردية غير أنهم لا يتعرضون للتركات وإذا أجازوا 
بجائزة أجروها إلى الممات . مع صولة وهيبة وصبر في الحروب ونصرة ومملكة واسعة 
ودولة قوية قد خطب عليهم بالصين واليمن وقاوموا ملوك الزمن وملك المشرق قد عجز 
تر و ریہ سد کو ا سی ل 

والضرائب في هذا الإقليم غیرکثيرة ولا ثقيلة إلا بأصبهان وأعمالها . يؤخذ من 
كل حمل دخل اليهودية ثلاثون درهما . وخراج الري عشرة آلاف ألف درهم » وخراج 
الدینور ثلاثة آلاف ألف و و راج قم LAT‏ ألف درهم » وقزوين وأبهر وزنجان ألف 
ألف وستمائة ألف وثمانية وعشرون ألفاً » والصيمرة ثلاثة ألاف ألف ومائة ألف ؛ 
قاشان ألف ألف ء دماوند عشرة ألاف ألف . 

وأما السافات فإنك تأخذ من الري إلى كيلين مرحلة ثم إلى كيس مرحلة ثم إلى 
امخوار مرحلة . وتأخذ من الري إلى قسطان مرحلة ڈ ثم إلى مشكوية مرحلة ٹ ثم إلى درنو 
مرحلة ثم إلى ساوة مرحلة ثم إلى سونقين مرحلة ثم إلى المصدقان مرحلة ثم إلى 
الروذة مرحلة ثم إلى الدکان مرحلة . وتأمخذ من همذان إلى بوزنجزد مرحلة ثم إلى 


8 القد : القطع الستاصل والشق طولا . والانقداد : الانشقاق . وهو القطع المستطيل قده قد . والقديد : 


قرية الجن مرحلة 5 ثم إلى الدكان مرحلة . وتأخذ من همذان إلى اشداواذ مرحلة ثم 
إلى قصر اللصوص مرحلة ثم إلى قنطرة النعمان مرحلة ثم إلى جبل بيستون مرحلة 
ثم إلى قرماسين مرحلة ثم إلى قصر عمرو بريدين ثم إلى الزبيدية مرحلة ثم إلى طزر 
Re‏ وإلى المرج تمامها ثم إلى خلوان مرحلة . وتأخذ من كرج إلى سواد مقولة 
مرحلة ثم إلى خوزن مرحلة ثم إلى برزانيان مرحلة ثم إلى آوه مرحلة ثم إلى قرية جرا 
ثم إلى رباط جرا مرحلة ثم الى ورامين مرحلة ثم الى كسكانة مرحلة ثم إلى 
یت 20 :5 8 ۰۰۷۷" 
مرحلة ثم إلى سابرخواس مرحلة ثم إلى كركويش مرحلة ثم إلى الخان مرحلة ثم إلى 
رزمانان مرحلة ثم إلى اللور مرحلة . وتأخذ من قصر اللصوص إلى كيز حراس مرحلة 
ثم إلى نهاوند بريدين . وتأخذ من همذان إلى الدیر مرحلة ٹ ثم إلى راكاه مرحلة ثم 
لے تارك را سی یاون إلى TT E‏ 
مرحلة . وتأخذ من همذان إلى طاق سعيد مرحلة ڈ ثم الى جوراب مرحلة . ومن الكرج 
إلى جراناباذ مرحلة ڈ ثم إلى ابتعه مرحلة : ثم إلى جرباذقان مرحلة : ثم إلى قنوان مرحلة 
ثم إلى مرج وزهر مرحلة ثم إلى الماريين بريدين ثم إلى ازميران مرحلتين ثم إلى 
اليهودية نصف مرحلة . 


اقلیم خوزستان © 0 


هذا إقليم ارضه نحاس نباتها الذهب » كثير الشمار والأرزاز والقصب » وفيه 
الإنياص والحبوب والرطب ‏ والأترنج الفائق والرمان والعنب » نزيه طيب أنهاره 
عجب . بزه الديباج والخز» والرقاق من القطن والقز . معدن السکر "Ah,‏ 
والحلواء ا حیدة وعسل القطر . به تستر التي اسمها في المشرقين ؛ والعسكر التي یز 
الدولتين » والأهواز المشهورة فى الخافقین . وبصنا التي ستورها في الدنیا إلى سدرة 


9 القند : ما يحصل من تقطير الثمار أو تقطير السوائل الخمرة . وإلى وقت قريب كانت الكلمة 
مستخدمة بمعنى السكر الصنوع على شكل مخروطي . 


النتهی » ومثل خز السوس لا ترى . ومع هذا به معادن النفط والقار ۳ ومزارع 
الریاحین والأطيار . ثم واسطة بين فارس والعراق به كانت وقائع الاسلام وثم معارك 
القوم وقبر دانیال لا يخلو من فقيه وأستاذ ولا في الثمانیة أفصح منهم لغات ؛ به 
الدوالیب الظريفة » والطواحين الغريبة » والأعمال العجيبة . وا خصائص الكثيرة » 
والمياه الغزيرة . دخله كان يعضد الخليفة »وله TH‏ وطيبة . لم يطب لي في 
الثمانية غیرہ ‏ فما أجلَّه من إقليم لولا أهله ء وما أحسن قصباته لولا مصره . لأنه 
يعني الأهواز مزبلة الدنیا ء وأہله فمن شر الورى . وسنذكر فيه كل خبر رؤي أو مثل 
ضرب . قال ابن مسعود سیه یب : سمعت النبي يك يقول : «لا تناكحوا الخوز فان لهم 
أعراقاً تدعوا إلى غير الوفاء» . وقال علي بن آبي طالب (رضه) : لیس على وجه 
الأرض شرمن الخوز ولم يكن منهم نبي قط ولا نجیب . وقال عمر (رضه) : إن عشت 
لأبيعن الخوز ولا جعلن آثمانهم في بيت الال . وفي حكاية آخری : من كان جاره 
خوزياً فاحتاج إلى ثمنه فليبعه وسٹل فقیه عن رجل حاف أن يطيخ شر الطيور بشر 
الحطب ويطعمه شر الناس قال : ينبغي أن يطبخ رخمة ۳۳ بحطب "TRA‏ 
ويطعمه خوزباً . ولا تراهم مع تلك الأموال الجمة والتجارات العجيبة والصناعة 
النفيسة عندهم من من التمييز والتدبير ماعند غيرهم ء إذا ترعرع أولادهم طرحوهم في 
الغربة وابلوهم بالأسفار والكسب فيتيهون من بلد إلى بلد ولا حظ لهم في علم ولا 


أدب . والجوز ما علا عن الأهواز لآن أكثر أهل الأهواز ناقلة من البصرة وفارس . وکنت 


يوماً سیر مع أبی جعفر بن محسن بالأهواز فشاجره بعض السوقة فقال له أنتم 


0 منذ ذلك الوقت كانت خوزستان مشهورة بالنفط . 

1 آئین : أو cnl‏ : دين ء رسم ء عادة ء نظام » زينة . عن (قاموس الفارسية) . 

2 الرخمة : طير من فصيلة الصقور . 

3 الدفلى : شجر مر أحضر حسن النظر يكون في الأودية » وقال أبو حنيفة : زند الدفلی ورية جيدة 
ولذلك قالت العرب في أمثالها : إقدح بدفلى أو مرخ ثم شد بعد أو إرخ , وذلك إذا حملت رجلا 
فاحشا على رجل فاحش قال : یقرب مغلا لارجل PAH‏ تكده وتلح علمه ٠‏ 
والدفلى كثيرة النار يعني الزهر ء قال : ونور الدفلى مشرب ولا يأكل . 


معاشر الخوز لا حير فيكم » فقال له السوقي : الخوز ما كان فوق الأهواز مثل العسكر 
وجندى سابور والسوس وأما نحن فعراقيون . وسمعت أن أهل بصنا وبيروت وما يقع 
في ذلك الصقع لهم آذناب بين القبل والدبر مثل الأصابع » ألا ترى أن أهل العراق 
يقولون لهم في الشتيمة : يا خوزي يا ذنباني » والرجل الذي وجد فی الخوارج حين 
قاتلوا أمير المؤمنين علياً (رضه) ودل عليه وقال له : ثدي كثدي النساء كان من هذه 
البقعة التي ذكرنا . وتراهم مصفرین من غير علة » أصحاب غل وحسد وغلو في 
الذهب » غفر الله لنا لهم ولا وأخذنا با ذكرنا من عيوبهم فأنا لم نرد هتك سترهم ولا 

أعلم أن هذا الإقليم كان يعرف قديا بالأهواز وسبع كورها والآن قد تعطلت بعض 
تلك الكورواختلف في بعض وناقض أصولنا بعض ء وقد قلنا أن مثل الملوك في علمنا 
مثل الصحابة في علم الشريعة إذا قال أحدهم قولاً لم يعلم له مخالف من الصحابة 
عمل بقوله وكان حجة ء وكان عضد الدولة من أجلة ملوك زمانه لأن له في الإسلام 
آثاراً وعجائب ألا ترى إلى مدنه التی بناها وأنهاره التى كراها والأسماء التى اخترعھا 
فاتبعناه فى ذلك إذ لم نجد له مخالفاً . فأولها من قبل ابحبال السوس ثم جندیساہور 
ثم تستر ثم عسكر مكرم ثم الأهواز ثم رام هرمز ثم الدورق هذه الأسامي تجمع الكور 

فأما السوس فإنها كورة من تخوم العراق وحد الجبال بها مزارع الرز والأقصاب ويطبخ 
بها سكر كثير . من مدنها : بصنا » متوت » بيروت » البذان » قرية الرمل » كرخة . وأما 
جنديسابور فإنها كورة عمرها سابور بن فارس وأضافها إلى نفسه متصلة بتخوم الجبال 
الروناش ؛ بايوه » قاضبين » اللور . وأما تستر فإنها كورة كثيرة الفواكه والأعناب والاترنع 
والثمار عامتها تحمل إلى الأهواز والبصرة »لم آر لھا مدینة بعد البحث » ولذلك قدمنا 
الإحتجاج في بابها وذكرنا أنها تخالف أصلنا لأنه لا بد لكل قصبة من مدن كما أنه لا 
بد لكل قائد من جند فإن قيل قد نقضت ما أوردته فى سرخس فالجواب سرخس لا 


وي 


L 
00 


تسمى كورة وهذه تسمى كورة والأسماء في هذا الباب للملوك وأما العسکر فإنها كورة 
جليلة يشقها ويحيط بها ثلاثة أنهار وبها رستاق المشرقان لھا من الدن : جوبك ء زيدان ء 
سوق الثلثاء > حبك » ذو قرطم » برجان خان طوق » سوق العسكر » يوم الجمعة » ثم إلى 
خان طوق ست مدائن على اسامي أيام الجمعة لكل يوم سوق . وأما الأهواز فان سابور 
ما بناها جانبين سمى أحدهما باسم الله عز وجل والآخر باسمه ثم جمعهما باسم 
واحد فاسمها هرمزداراوشير ثم طرح اسمه وبقي داراواشير ثم سمتها العرب الأهواز» 
وهي كورة يدخل فيها ما خرب وتعطل من الكور ا وهي مناذر الكبرى » ونهر 
تیری » وبلد » اجتزنا بها في نهر الريان فرأيت بناء عجیباً وسمعت أنها كانت من دجلة 
الى نهر خوزستان . فقلت لقاضي الخوزية وكنت معه في الرکب : ما الذي دهاها؟ . 
قال : نزل عليها البرقع لا استجاب له الزنع فجاوبوه فجعلوها كما ترى قال : وكانت أجل 
من البصرة وذكر أن الناس إلي اليوم ينبشون منها أموالاً كانوا قد كنزوها وأواني من 
الصفر وغير ذلك . والذي عرفت من مدن الاهوأز نهر تيرى » مناذر الكبرى E‏ 
الصغرى » جوزدك » بيروه » سوق الأربعاء » حصن مهدي » باسيان » شوراب ؛ بندم 
الدورق » وسنة ء جبي . وأما الدورق فإنها كورة تتاخم العراق على القرنة من مدنها : 


آزر ء آجم ء بخساباذ ء الدزء اندہار » ميراقيان » ميراثيان . وأما رامهرفز فإنها كورة تتاخم 


فارس نزيهة عامرة الجبال كثيرة النخيل والزيتون واحبوب لا حظ لها في السهل إلا 
اليسير ولا مزارع فيها لقصب السكر ولا يبلغ إليها أنهار الإقليم ولهم نهر على حدة . من 
مدنها : سنبل » إيذج » تيرم » بازنك » لاذ » غروة » بابج » كوزوك » كلهن جليلات 
ا 

السوس : قصبة عامرة طيبة ولهم في الخير رغبة ء بها أسواق بهية وأخباز حسنة 
وداه جارية تدير في البلد الأرحية » ولها حمامات جيدة وحلاوات رخيصة نزيهة 
ونعم و بی وہ تب سو عم وقرآن وحديث وأدب سنة وجماعة 
وجایع سوي علی آساطین مدورة خر ہے » وفي الصيف غير طيبة . ثم ترى 
كن T‏ الجامع ظاهرة ثم لا ترى لقرائهم ولا لمشايخهم هيبة ولا 


4 هذا يعنى أن دور البغاء كانت مباحة بأقدار محددة . 


لمذكريهم قيمة ولا حسبة ‏ ويقطعون أوقاتهم بالرقص وأكثرهم حبية والمدينة خربة 
والناس یسکنون الربض ‏ وقد کانت حصينة علی نشزة عجيبة الا آن جیوش عمر 
حاربوهم حرباً عظيماً فهدموها . وقبر دانيال في نهر خلف الدينة وعلی حافة النهر 
قبال القبر مسجد حسن والقبر لا يدري فا ينزل فى الماء وله قصة . بصنا : صغيرة 
غير آنها عامرة رجالهم ونساژهم 0 الصوف ؛ ولهم نهر 
يسمونه دجلة فيه سبعة أرحية في السفن » والجامع حسن على باب المدينة من نحو 
النهر » والنهرمنها على رمية سهم وعليها حصنان محكمان مصلى العيد بينهما . 
بيروت : كبيرة بها نحل كثير يسمونها البصرة الصغری ‏ ويقال أنها كانت قصبة كورة 
في القدم ورأيتها من البعد وأنا سائر من البذان أريد بصنا . كرخة : عامرة طيبة 
صغيرة سوقها يوم الأحد شربهم من نهر وعليها حصن ولها بساتين . وسائر المدن 
نزهات عامرات والإقليم كله أنهار تجري . 

جنديسابور : كانت قصبة عامرة جليلة وبلدة قديمة و یہ والآن قد 
T‏ علیها لا ؛ وظهر فیها اور والفساد . غیر آنها کشيرة السکر 
وسمعتهم یذ کرون أن عامة سکر خراسان والجبال منها » وهم آهل سنة نهران 
وطرز كشيرة وضیاع جلبلة ومزارع الا رزاز والرخص وا خیرات وبها فقهاء ومیاسیر . 
اللور : على حد الجبال ویقال نها مضافة منها إلى هذا الإقليم وبها طرز كثيرة غير أن 
سکرها لیس بالجيد . ولم أدخل بقية الدن . 

تستر: لیس بالاقلیم أطيب ولا أحصن ولا أجل من هذه » يدور حولها النهر 
ویحدق بها البساتین والنخل » معدن كل حاذق في عمل الدیباج والقطن "۳ قد 
جمعت الأضداد > وفاقت البلاد » واشتهرت فى العباد . وهي التي قيل أنها جنة 
ترعاها امشنازیر» ولا تسأل عن الفواکه وا قیرات ولقد استطبتها واستحسنتها » تری 
أسواقاً سوية وخصائص كثيرة يرحل إليها من الشرق والغرب ولهم میاه باردة تجري 
تحت الا رض الا أن جامعهم لطیف وا حر عندهم شدید وجسرهم طویل ولیس غیره 


5 النمط محركة : ظهارة فراش ما ء او ضرب من البسط . 


لیا 
O‏ 


طريق وكثيراً ما يضل في أسواقها الغریب ‏ وبا لجانب الآخر عمارة يسيرة ومقابرهم 
وسط البلد والجامع وسط الأسواق في البزازین "۳ وعلى باب البلد سوق بز آخرء 
وعند الجسر موضع نزيه به CTH‏ ومن أراد ركوب السفينة إلى العسكر احتاج 
أن يمشي نحو فرسخ » ولها قرى يا لك من قرى بلا منابر . العسکر كان للحجاج بن 
يوسف غلام إسمه مكرم نزل بعسكره هذا الموضع فاستطابه وانحاش الناس إليه وعمر 
فسمى عسكر مکرم . وهي قصبة لا يرى بالأعجام أنظف منھا ء ثمرطيب بهي 
الأسواق كثير الخير رخيص الحلواء حسن الأخباز » ولهم خصائص وبه متاجر » ولهم 
عقلاء فهماء وأكثرهم علماء تراهم يدرسون في المسجد إلى ضحى غيرأنهم قد بغضوا 
أنفسهم إلى الناس بعلم الكلام » وخالفوا بالاعتزال الاسلام » حتى ذمهم المذكرون 
والعوام . وبها علة دواءها الأثام » وكزودا تقتل بالسمام " ۰۳ فليس للغريب بها 
مقام . دخلتها صلاة الغداة وخرجت منها الغرب وهي جانبان أعمرهما الذي يلى 
العراق وبه الجامع ومعظم الأسواق » وبين ا لحانبین جسران من سفن . وسائر الدت 
على أنهار وبھن طرز كشيرة بخاصیة المشرقان وما يدريك ما المشرقان . والأصوب أن 

تكون خان طوق من مدن الأهواز. 
الأهواز : هو مصر الإقليم ضيق منٹن ذميم » لا دين ولا لهم أصل کر ولا فقيه 
إمام ولا مذكّر حکیمء ولا وقت طیب ولا قلب سليم » الغريب به في حيرة سقيم ء 
ولا عيش هنيء فيه أيضاً للمقيم » بق وبراغيث وكرب عظيم » في اللیل "Tas‏ 
وفي النهار حر السموم . Md‏ يرقبون الشمال ویخافون الجنوب » عقارب وحيات وماء 
T‏ وقوم سوء في شر مضر وضيق وشم . یجبی إليه الفواكه من مكان 


7 أي في سوق البزازين . 

0 أي بالسم . 

051 ديس : في العاجم : (جاء بأمور دبس) أي دواه منكرة » بمعنى أنه مدلهم صعب < 
2 ماء حميم : ماء حار . 


سحيق ؛ ومن البعد يجاب إليه الدقيق . ثم سواد يابس » وجبل عابس » وسوق 
طفس 777 وتراب ويك a‏ ةر S H‏ . ولا لبلدهم 
رئيس » ولا لفقيههم مجلس . أهل مباراة وتعصب ء وماراة T‏ وتقلب . تری أهل 
البلد حزبين » وفي الصحابة فريقين . إلا أنه 3 ER R‏ یرت 
قياسير حسنة وأخباز 9 نظیفة وآدام تجتمع T "Ta‏ والدیباج وإليه تحمل البضائع 
والأموال وهو مغوثة وفرجة اتجاره ومنهل عامر لكل مار واسمه كبير في الأقاليم 
والأمصار . شتاؤه طیب والخريف لولا الذباب ؛ والربيع أيضا لولا براغيث کالذتاب » 
وهو مع ذلك رفق بالضعيف في الثياب . يكون مثل الرملة ذو جانبين إلا أن الجامع 
ومعظم الأسواق في الجانب الفارسي » والجانب العراقي جزيرة خلفها عمود النهر 
على ما ذكرنا من فسطاط مصر » بينهما قنطرة هندوان من الآجر عليها مسجد يشرف 
على النهر حسن » وقد كان عضد الدولة هدمها وبناها مع السجد بناء عجيباً لتضاف 
إليه ؛ فأبى 00 S‏ إلا قنطرة هندوان » وعلى هذا النهر دوالیب عدة يديرها 
الاء تسمى النواعير”” ثم يجري الماء في قني متعالية إلى حياض في البلد وبعض 
يجري إلى البساتين ء ويد العمود من خلف الجزيرة ويف ا ا ور 

بني من الصخر عجيب يتبحر الماء عنده » وثم فوارات وعجائب » والشاذروان يرد الماء 
ويفرقه ثلاثة أنهار تمده إلى ضياعهم وتسقي مزارعهم وهم يقولون لولا الشاذروان ما 
عمرت الأهواز ولا انتفع بأنهارها ء وفي الشاذروان أبواب تفتح إذا کثر الماء لولاها 


3 طفس : قذر نجس 

4 سبخ : المسبخ والسبخة : أرض ذات ملح ونز وجمعها سباخ وتقول : انتهينا إلى سبخة يعني الوضع 
والنعت أرض سبخة . والسبخة : الأرض المالحة . والسبخ : المكان يسبخ فينبت الملح وتسوخ فيه 
الأقدام . 

5 المماراة : الجدل والمعارضة والمشاكسة . 

956 خزوز جمع خر . 

7 كأن كلمة نواعير لم تكن مألوفة في زمن المقدسي . 

958 شاذروان p‏ البحرة واحوض والنافورة 5 


لغرقت الأهواز وتسمع للماء النحدر صوتاً منم من النوم أكثر السنة وزيادته تكون في 
الشتاء لأنه من الأمطار لا من الثلوج » ونهر المشرقان يشق في أسفل البلد إلا أنه 
يجف عامة السنة ويتبحر الماء موضع يسمونه الدورق . والأهواز بهذه الأنهار طيبة 
والسفن تذهب وتجيء وتعبر مثل بغداد » ويفترق الأنهار في أعلى البلد وتجتمع 
بأسفله في موضع يقال له كارشنان ومن ثم تركب السفن إلى البصرة » ولهم طواحين 
على الماء عنحيبة ...سوق الأريغاء : على شعبة مح هذا النهرذات جائین بينهما قنطرة 
من خشب تجري تحتها السفن وا مانب العراقي أعمر وفيه الجامع . حصن مهدي : 
عامرة بها تجتمع أنهار الإقليم كلها ثم تفيض إلى البحر وبها حصن بناه مهدي وهي 
ثغر لقربها من البحر » وهناك رباطات وعباد الجامع على الشط وبها مجتمع الطرق . 
وسائر المدن على أنهار لها جزر ومد وبها نخيل ومزارع » وأعمر سواد الأهواز نحو سوق 
الأربعاء وما يدخل في ذلك الصقع . 
الدورق : قصبة عامرة متطرفة ۱" من نحو العراق على نهر » ذات رستاق واسع ء 
وسوق كبير وخصائص وخیرات حسنة الوضع » ومعدن تو ق أصغر من 
السوس وسوقها متشعب والجامع على طرفه » شربهم من النهر وإليها يقصد حجاج 
فارس وكرمان . ميراثيان : ذات جانبين ولها أسواق عامرة في كل جانب جامع . 
ميراقيان : لها رستاق واسع على نهر يصل إليه المد وا جزر وبه قرى كثيرة وأعمال 
نفيسة . جبي : عمل واسع ذو قرى عامرة وأنهار ونخیل ومنها كان أبو علي رأس 
المعتزلة . ومن الناس من جعل عبادان من هذه الكورة وإنما هي من العراق . فإن قيل 
إغا جعلناها من هذا الإقليم لاتفاقهم في اللسان ولأن لها نظائر في هذا الإقليم في 
القافية ء ألا ترى أنك تقول عبادان مثل ما تقول باسيان ميراقيان البذان . فالجواب Lal‏ 
اتفاقهم في اللسان فلیس بحجة لأن سواد البصرة كلهم عجم ء وأما موافقتها هذه 
المدائن في آخر أساميها فان لها LAT‏ نظائر من مدن البصرة في هذا المعنى مثل بدران 


9 متطرفة بمعنى على أطراف العراق . لاحظ كيف تنتقل وتتحول مداليل الكلمات من عصر إلى آخر . 
960 الخيش : ثياب رقاق النسج غلاظ الخيوط تتخذ من مشاقة الكتان ومن اردئه وربما اتتعذت من 


رومان وشق عشمان . فإن قیل ما قلناه أول لأن هنا ترجيحاً ليس معكم وذاك أنها 
توافق الإقليم LAT‏ في هذه العلة ألا ترى أنك تقول خوزستان . فا واب يجب أن 
تجري العلة فی جميع العلولات وتعم سائر النظاثر . فنقول أن شامات وسلمانان LAT‏ 
من خوزستان . فان ارتكب ذلك قيل له فما تنكر على قائل يقول أن عبادان من 
جزيرة العرب لن لها نظائر فيها وهي عمان نجران سمران . فإذا لم يجر أن نجعلها من 
الجزيرة من أجل هذه العلة علمت آنها لا تشبه بدليس لا قسناها على تفليس لأنا لم 
نجد بأقور موضعا على هذه القافية ووجدنا بالرحاب عدة من مدن وقرى . 

رام هرمز : قصبة كبيرة بها أسواق عامرة وخيرات كثيرة وجامع بهي عندہ أسواق 
في غاية الحسن . بناها عضد الدولة ما رأيت أعجب منها نظيفة ظريفة قد ژوقت 
٦ئ‏ وبلطت وظللت وجعل عليها دروب تغلق في كل ليلة . يسكنها البزازون 
والعطارون واحصارون ۳ء وفي سوق T‏ قياسير حسنة شربهم من نهر وآبار 
والنهر بالنوب . وقد حفت بها النخيل والبساتین » وبها دار كتب كالتي بالبصرة 
Ga 7 a‏ على من قصدهما ولزم القراءة 
والنسخ » إلا أن خزانة البصرة ‏ أكبر وأعمر وأكثر کتبا ء وفي هذه أبداً شيخ يدرس 
عليه الكلام على مذاهب المعتزلة ء ومصلي العيد على طرف البلد بین الدور . وهو بلد 
نفیس إلا آنهم یحتاجون في ليالي الصيف إلى لكلل“ مع كثرة البق ؛ ید غبت 
أطرافها وغلب السلطان على ضياها . ودخلت علي رئيسها أبى الحسن بن زکریاء وقد 
كان سكن فلسطين مدة مديدة . فقال : لقد ندمت على مفارقة تلك الديار ورجوعي 


61 لم نعثر على الفعل بربق في العاجم . ومن الواضح أن القدسي يريد أن يقول أن الارض قد برقت » 
إذا لم يكن قد مرق تصحيف مکن على جميع ا حققین » ولم نهتد إليه أيضاً . 

2 صانعو ا حصران ء حصير . 

3 أي سوق القماش . 

4 عمال يشتغلون بالأجرة . 

5 يعني (مكتبة البصرة) كما نقول اليوم . 

6 الكلة أو الناموسية كما يقال في بعض أقطار العالم العربي » للوقاية من هوام الليل . 


إلى بلد لا أرى به قرة عيني وإذا به يتوسل ويجتهد أن يعطى من ضياعه التي اخحذت 
منه مقدار قوت فلا یعطي . ثم الطرق إليها صعبة والعرب بها محيطة وترى طباعاً 
ردية ورؤساء وحشية . إيذج : هي اجل مدن الكورة وسلطانها يقوم بنفسه ء تكون مثل 
اسداواذ وسط ا جحبال يقع بها ثلج كثير يحمل إلى الاهواز والنواحي وشربهم من عين 
شعب سليمان ومزارعهم على الأمطار ولهم ماء آخر » كثيرة البطيخ وا خیرات وهي 
في هودة . كوزوك : جبلية أيضاً لا يع قطع منها العنب كثيرة البنفسج والريحان 
طيبة . غروة : من المذكورات على ما ذكرتا من العفارات . لاذ : جبلية أيضا . وكل 
مدن هذه الكورة من هذا الجانب الواحد وسائر الوجوه بواد . 


O‏ جمل شؤون هذا الإقليم 


هوإقليم حار مياهه معتدلة وا دوي E Sa‏ 
السوس غير صحيح وكلما قرب من دجلة بغداد فهو أصح ء وبه نخل کثیر » ولیس به 
جبل شاهق ولا E‏ رہم ٍ00 
غير كثير اليهود وا جوس ء وبه ےش متقرئون إلا 
الأهواز ورباطات وتصوف إلا العسكر . وقبلتهم غير صحيحة بخاصة بصناء ولما عدت 
منه إلى البصرة قال لى أصدقائى يمزحون : أعد الصلوات التى صليتها بخوزستان 
فانهم يصلونها إلى غير القبلة . 

ومذاهبهم مختلفة هو أكثر الإقليم معتزلة أما العسكر فكلهم وأكثر أهل الاهواز 
ورام هرمز والدورق وبعض أهل جندیسابور» وأما السوس وأجنادها فحنابلة وحبية ء 
ونصف الأهواز شيعة » وبه أصحاب ابی حنيفة كثير ولهم فقهاء وأئمة وکبراء 
وبالأهواز مالكيون . ولا دخلت السوس قصدت الجامع في طلب شيخ أسمع منه شيئاً 


7 رمل أدهس بين الدهس والدهاس من الرمل : ما كان كذلك لا ينبت شجراً » والدهسة لون يعلوه 
أدنى سواد يكون فى الرمال والمعز . 


من ا حديث وعلي جبة صوف قبرصية ‏ وفوطة بصرية "۳" فدفعت إلى مجلس 
الصوفية فلما قربت منهم لم يشكوا إلا وأنا صوفي ء فتلقوني بالترحيب والتحية 
وأجلسوني فيما بينهم وجعلوا يسألونني » ثم بعثوا رجلا فأتى بطعام فجعلت 
أنقبغر 70" عن الاكل وما كنت صحبت هذه الطائفة قبل ذلك » فجعلوا يتعجبون 
من انقباضي وعدولي عن رسومهم » وقد كنت أحب أن اخالط هذه الطائفة وأعرف 
طريقتهم del‏ حقائقهم . فقلت في نفسي هذا وقتك هذا موضع أنت به مجهول 
فانبسطت إليهم فكشفت ثوب الحياء عن وجهي » فمرة كنت أراسلھم“' وكر 
أزعق معهم وتارة اقرأ لهم القصائد وأخرج معهم إلى الرباطات وأذهب الی 7 
حتى والله حللت من قلوبهم وقلوب أهل البلد بحيث لا غاية ووقع لي بها اسم 
وقصدني الزوار وحملت إلي الثیاب والصرر وكنت اخلہ وأدفعه إليهم برمته في 
الوقت لأني كنت غنياً في وسطي نفقة وافرة وأنا كل يوم في دعوة وأي دعوة وكانوا 
يظنون أني أفعله زهداً وجعل الناس يتمسحون بي ويذيعون خبري ويقولون لم نر فقيرا 
قط أفضل من هذا حتى إذا وقفت على سرائرهم وعرفت ما آردت منهم ؛ هربت منهم 
في سجو” ‏ ليلة فأصبحت وقد قطعت ارضاً . فبينا أنا یوما بالبصرة وعلي ثوبي 


۳ 


8 يبدو أن القصود آنها جبة مصنوعة في قبرص . وعند التوحيدي ف في (الرسالة البغدادیة) ترد 
الطراحات القبرصية والطراحة هي فراش مربع أو مستطيل يطرح تحت الإنسان لیجلس عليه . 

9 فوطة بصرية : جاء فى (اللسان) : الفوطة : ثوب قصیر غلیظ یکون مئزرا یجلب من السند وقیل : 
الفوط قال : ورايت بالكوفة ازرا مخططة يشتريها الجمالون والخدم فیتزرون بها الواحدة فوطة قال : فلا 

0 آنقبض : آتردد وأتلكأ . 

971 آراسلهم : أجاريهم » أكون على رسلهم . 

2 سج الليل تغطیته للنهار مثل ما یسجی الرجل بالثوب . وسجا البحر وأسجی اذا سکن . وسجا 
الليل وغیره یسجو سجواً وسجواً : سکن ودام . وليلة ساجية إذا كانت ساكنة البرد والریح والسحاب 
غير مظلمة . 


وغلام يتبعني إذ رآني رجل منهم فوقف ينظر إلي شبه التعجب فجزت عليه شبه 
المنكر . 

ورسومهم : لا يتطلس إلا وجيه أكثرها أردية مربعة والعوام بالمناديل والفوط » ولهم 
لباقة ء وإذا صلی الإمام الغداة بجوامعهم اجتمع عليه الناس فختم بهم ودعا 00 
ه٦‏ ۷۶۷ ہہ G‏ موہ 
پھللون بعد ا جمعة ويلتفت 7 ین 0 ويضجون بالدعاء خلف E‏ 
على رسم الشام S‏ . ویدخلون اس حمامات بلا میازر » ویکٹرون خبز الارز 
وركوب البقر ووضع MTL L‏ ذ ہے ےو وت کل فرسخ 
ورعا حمل إليها ا ماء من بعد . ورسومهم قریبة من رسوم العراق یختارون ما كبر من 
الفصوص وجل من الاؤلؤء ولا يرى في الإسلام أصح من موازين العسکر ثم الكوفة . 

والتجارات به مفيدة لأن كل سكر تراه ببلدان الأعاجم والعراق واليمن فمن ثم 
يحمل » ويرتفع من تستر الديباج الحسن والأغاط وثياب مروية حسنة وفواكه كثيرة » 
ومن السوس السكر الكثير وبز والخزوز » ومن العسکر مقانع "۳۳ القز تحمل إلى بغداد 
وبزجيد له بقاء وثياب القنب والنادیل وغيرذلك ما يرتفق به أهل الاھواز ‏ وستور 
بصنا وأفاط قرقوب معروفة » وتعمل بنواحي واسط ستور یکتب عليها ما عمل 
T‏ وتخرج خروجها وليست مثلها ء ويعمل بالاهواز فوط من القز حسنة 


3 القبوة : انضمام ما بين الشفتین والقباء عدود من الثياب : الذي يلبس مشتق من ذلك لاجتماع 
اطرافه والجمع أقبية . 

4 المناطق : ما يشد به الوسط يشبه الأزار . 

5 أي على عادات العراق . 

6 أي على طريقة وعادة أهل مصر والشام . 

7 اباب : هی الجرار الضخمة ‏ المفرد الحب . 

8 القناع والقنعة : ما تتقنع به المرأة من ثوب تخطي رأسها ومحاسنها . 

9 هنا قوة دقة ملاحظة القدسي وانتباهه للهامشي والصغیر من الا مور التي لم يكن یعرها معاصروه 
بالا . 


تلبسها النساء » ويعمل بنهر تيرى أزر كبار . 

ولهم خصائص ليس مثل مري جنديسابور وحلواء الإقليم » وخز السوس غير 
العمائم لأن سكب الكوفة لا نظير له » وسكر العنب » وببصنا الانماط والستور 
الحیدةء وبقول حسنة » ودستنبوي "۳ تستر » وقصب السوس » ورطب نهر تيرى في 
غاية الحودة . 

ويقع عصبيات في الاهواز بين المروشيين وهم شيعة وبين الفضليين وهم سنة 
حروب » وبين أهل البذان وبصنا ء وبين أهل تستر والعسکر » وبين أهل تستر والسوس 
عصبيات من أجل تابوت دانيال عليه السلام » وذلك أنهم ذكروا لا ظهر قبر دانيال 
عليه السلام جعل في تابوت » فكان يحمل إلى المواضع يستسقي به ء قالوا فتباعد 
التابوت عنا ثم عاد إلى تستر » فضبطوه فبعثنا إليهم عشرة من المشايخ رهائن إلى 
وقت رده » فلما حصلوه شقوا له هذا النهر وبنوا هذا لاز وخلوا عليه الماء وبقي 
أولائك الرهائن عندهم » فمن ثم وقعت بيننا هذه العصبيات ومن أجل هذا ذهب 
قدر مشايخنا إلى اليوم . ومن الإقليم في اللحم والسمك غير الأهواز أربعة أرطال ومن 
الخبز مكي ومن الأهواز بغدادي في کل شيء . ونقودهم مثل الشرق الذهب 
بالدوانيق كل دانق ثمان وأربعون تې "RA.‏ وهي الارزة » وكل آلف درهم وزنت 
باصفهان فأنها تنقص بتستر خمسة وعشرين » ثم التسترية تزيد على الأهوازية بستة 
دراهم » وكل مائة دينار وزنت بقزوين فإنها تزيد بتستر خمسة وأربعة دوانيق » وكل 
مائة درهم وزنت بخراسان نقصت بخوزستان درهمين » وليس يعرفون القيراط . 


ومكاييلهم المكوك” ‏ والكر وا ختوم والكف والقفيز . فمكوك جنديسابور ثلاثة 


0 السكب : ضرب من الثياب رقيق كأنه غبار من رقته وكانه سكب ماء من الرقة والسكبة من ذلك 
أشتقت : وهي الخرقة التي تقور للرأس تسميها الفرس الشستقة . 

1 دستنبوري : نوع من البطيخ الأصفر . 

2 الأزج : بيت مستطل . فارسية . 

3 تمونة : هي الأرزة كما يشرح المقدسي فوراً . 

4 المكوك : مکیال يسع صاعاً ونصف صاع من الحنطة . 


امناء ٠‏ ونصف ؛ والكر أربعمائة وثمانون » ومخٹوم الاهواز صاعان وهو ثلاثة أكف » 
والقفيز سبعة أمناء من ا حنطة ء وكرهم ألف ومائتان وخمسون مناً حنطة ويكون ألفاً 

من الشعير . 

وليس في اقاليم الأعاجم أفصح م لسانهم وكثيراً ما زجون فارسيتهم بالعربية 
ویقولون أين كتاب وصلا كن وأين كار قطعا كن » وأحسن ما تراهم يتكلمون 
بالفارسية حتى ينتقلون إلى العربية ‏ وإذا تکلموا بأحد اللسانين ظننت أنهم لا 
یحسنون الآخر » وفي كلامهم طنين ومد في آخرہ » وإذا قالوا اسمع قالوا ببخش › 
وشممون الكباد خيمال . ورؤوس أهل رام هرمز مبلطحة وليس لهم صفاء ولهم لسان 
لا يفهم . وأخبرنا أبو الحسن مطهربن محمد الرام هرمزي قال : حدثنا منصور بن 
محمد قال : حدثنا اسحاق د بن أحمد قال : حدثنا محمد بن خالد بن ابراهيم قال : 
حدئنا أبو عصمة قال : حدثنا اسماعيل بن زياد قال : حدثني مالك القطان عن 
خليد عن عمران المقبري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله SR‏ «ابغض الكلام إلى 
الله الفارسية ء وكلام الشياطين الخوزية » وكلام أهل النار البخاریة ء وكلام أهل الجنة 
العربیة» ۳۹۷ . 

وخراج الأهواز ثلائون آلف آلف درهم » وکانت الفرس تقسط على جمیع الاقلیم 
خمسین آلف ألف درهم . وأما السافات تأخذ من السوس إلى قرقوب مرحلة : نم إلى 
الطيب مرحلة . وتأخذ من السوس إلى بصنا بریدین ثم إلى البذان مثلها . وتأخذ من 
جندی سابور إلى اللور مرحلة ثم إل الدز مرحلتین ثم إلى رایکان مرحلة ثم إلى کل 
بایکان ٠٤‏ فرسخاً مفازة ثم إلى کرج أبي دلف مرحلة . وتأخذ من تستر إلى قرية 
الرمل مرحلة ثم إلى بصنا مرحلة . وتأخمذ من العسکر إلى ا حصن مرحلة ثم إلى 
الحصن أيضاً مرحلة : ثم إلى رام هرمز مرحلة . وتأخذ من العسكر إلى تستر أو إلى 
الأهواز مرحلة مرحلة . وتأخذ من جندیسابور إلى السوس أو إلى تستر مرحلة مرحلة 
ومن بيروت إلى السوس أو البذان مرحلة مرحلة . وتأخذ من الاهواز إلى شوراب بريدا 

ثم إلى مندم مرحلة ٹ ثم إلى قصبة الدورق مرحلة . وتأخذ من الاهواز إلى سوق 


5 من ا لی أن هذا ا حدیث موضوع لسبب من الأسباب . 


الاربعاء مرحلة ٹ ثم إلى حصن مهدي مرحلة ثم إلى فم العضدي مرحلة ثم أنت في 
دجلة العراق . وتأخذ من حصن مهدي إلى بيان في سبخة على الظهر مرحلة . وأعلم 
أن نهر الاهواز ودجلة یفیضان إلى بحر الصين رما هذه السبخة ء وكان الناس في 
القدم یذهبون في النهر إلى البحر ثم یعودون فیدخلون من البحر إلى دجلة تم إلى 
الابلة ء وكانوا على خطر وفي تعب حتى شق عضد الدولة نهراً عظيماً من نهر الأهواز 
إلى اد طوله أربعة فراسخ والطريق اليوم فيه . وتأحذ من الأهواز إلى أجم 
مرحلة ثم إلى آزر مرحلة : ثم إلى رام هرمز مرحلة . وتأحذ من الأهواز إلى الدورق 
ثم إلى خان مرحلة ثم بصنا مرحلة ث ثم إلى قرية الرمل مرحلة ٹ ثم إلى قرقوب 
00 . ولها طريقان اخراوان . وتأخذ من الأهواز إلى نهرتيرى مرحلة ثم إلى نهر 
العباس مرحلة ثم إلى الخوزية مرحلة ثم تركب الاء إلى الابلة مرحلة . وتأخذ من 
الأهواز إلى الإسحاقية مرحلة ٹ ثم إلى الجسر ا حترق مرحلة ثم إلى حصن مهدي 
مرحلة . وتأخذ من نهر العباس إلى عسكر ابي جعفر مرحلة ثم تعبر إلى الابلة وهي 
طريق الدواب . وتأخذ من رام هرمز إلى سنبل مرحلتين ثم إلى ارجان مرحلة . وتأخذ 
ےت ثم إلى غروة مرحلة ثم إلى البازير بريدين ثم إلى إيذج 
ثم إلى الدز مرحلة ومن الدز إلى الدولاب مرحلة ومن الرام إلى الزط مرحلة . 
sS‏ ثم إلى جسر جهنم مرحلة . 


إقليم فارس 


هذا إقليم ترابه معادن وجباله مشاجر شوكه العنزروت ۰" ومن أغنامه 
البازهر”” 77 الموصوف ء وعیونہ الومياي ۳" العروف . وإليه تنسب الثمانية أقاليم به 
6 العنزروت : شوك ينبسط على الأرض . 
7 أو البادزهر : حجر الترياق کان یعتبر مضاداًللسم . 
8 الومیا : معدن » وهوء حسب الدمشقي ء ثلاثة أنواع معدني ونباتي وطبي . فالعدني من شيراز وهو 
ماء دهني يقطر من سقف مغارة ومنه ما يؤتى به من المغرب كالعنبر . والنباتي من شجر مخصوص 
والحيواني : تراب رم ا حثث البشرية . 


LO 
O 


0 (990) 09 
نحل واترنج وزیتون وریباس T‏ وآقصاب وعکوب "۰ وجوز ولوز وخرنوب . وبه 


تعمل الأ براد والخزوز» والبسط الصنيعة والبزوز . وأكسية العجيبة والستور وثیاب کتان 
تشاكل القصب وديباج وأنواع من الحال . به النازه المذكورة 3 والقصبات المشهورة 1 
والمدن الطيبة كفسا وشعب بوان » وسابور 

ونوبندجان . ودارابجرد الجليلة الشأن : ولا یخفی فضل سيراف وارجان . 
وباصطخر العجائب والبنيان وقد جلت جور على البلدان . بماورد وأسباب ‏ 
وشابهت سابور سغداً باضراب » وزادت عليها بزيتون وأترنج وأقصاب . فهي أشجار 
وأثمار وأنهار . ففارس إقليم جليل طيب كثير الخيرات » ومعدن التجارات . وقال لى 
يوماً أبو الحسن المؤملي : كيف وجدت فارس؟ . قلت : وجدتها أشبه الأقاليم بالشام 
لأنها تجمع أضداد الثمار وبه جروم ون ومعتدلاات 3 وجبال مشجرة عامرة 
وعسل وزیتون وبرکات لم أرها بعد الشام إلا بفارس إلا أنه معدن ا جور والفساد 4 
کفیر T‏ وحش اللسان ؛ تقیل ی الصرر E‏ 
ومثاله . 

وقد جعلنا فارس ست كور وثلاث نواح فأولها من قبل خوزستان أرجان ثم أردشير 
خرة ثم درابجرد ثم شيراز سابور ثم إصطتمر والنواحي : الروذان » نیریز » حسو . فأما 


أرجان فانها كورة جليلة سهلية جبلية بحرية ك: كثيرة النخیل والتين والزيتون والدخل 


9 الريباس : نبات يشبه السلق وفي طعمه حموضة إلى حلاوة » حسب ابن البيطار والألفاظ الفارسية 
المعربة . 

E 990‏ الطير ا جتمعة وعكوب الورد وعكوب الجماعة . 

1 جور مدينة بفارس » وهناك نوع من الورد مشهور جدا في العراق العاصر یسمی (الورد الجوري) ؛ 
وثمة آغنية مشهورة لناظم الغزالي تقول :أحبك أحبك » واحب كلمن يحبك 
وأحب الورد جوري»>لانه يلون حدك 

2 بأنظر شرح ال جحروم والسرود في مكان آخر . 


993 الصرود Z‏ آرض صرد : باردة والجمع صرود . 


والخيرات . يحكى عن عضد الدولة انه قال : غرضي من العراق الاسم ومن أرجان 
الدخل . وأرجان كان ابن قرقيسيا بن فارس غضب على أبيه ورحل من اقور فكورت 
له هذه الكورة وأضيف إليها بعض مدن اردشير خرہ وغيرها » وإن قويت مقالة من 
جعل رام هرفز من فارس فيجوز أن تكون من المضافات وقد ردت الآن إلى خوزستان . 
وقصبة أرجان على اسمها ومن مدنها نحو البحر : قوستان » داریان ء مهربان » جنابة » 
سینیز » وفي الجبال جومة ء هندوان . وأما أردشير خره فانها كورة قديمة رسمها نمروذ 
بن كنعان ثم عمرها من بعده سيراف بن فارس أكثرها ممتد عثى البحر شديدة ا لحر 
قليلة الثمار قصبتها سيراف ومن مدنھا : جور » ميمند » نابند » الصيمكان » خبر » 
خورستان » الغندجان » كران » سميران » زيرباذ » نجيرم » نا بند دون » سورو » رس 
كشم . وأما درابجرد فإنها كورة نفيسة عمرها درابجرد بن فارس وبها كان المصر في 
القديم » وكان ينزلها الملوك » كثيرة المعادن جليلة الخصائص طيبة الهواء ء قصبتها على 
اسمها ومن مدنها : طبستان » الكردبان » کرم » یزدخوالست » المسكانات » زم » 
شهريار » كدر وا اوجین ‏ إيك » ولها ناحية نیریز مدنها : خيار» المريزجان » ا اذوان ‏ 
وناحية خسو مدنها : روبنج » رستاق الرستاق » فرج ء تارم » ومن المدن ذات الرساتيق 
الحليلة جوم أبي احمد ‏ الإصبهانات » سنان » برك » ازبراه . وأما شيراز فانها لم تكن 
في القديم كورة واغا كانت مدينة بناها شيراز بن فارس إلا أن المسلمين مصروها لما 
فتحوا الإقليم واستطابا الملوك فنزلوها وهي في الدواوين إلى اصطخر مضافة غير أني 
قد أضفت إليها مدناً كثيرة وكورتها لأن بها الصر الأعظم والدولة لها والدواوين إلیھاء 
وهی كثيرة الجبال معتدلة الهواء قصبتها على اسمها ومدنها : البیضای فسا ء المص ؛ 
كول » جور » كارزين » دشت بارين » جم » جوبك » جمكان » كورد » بجه » هزار » 
أبك . وأما سابور فانها كورة نزيهة قد اجتمع في البستان الواحد منها النخل والزيتون 
والأترنج وا خرنوب وامحوز واللوز والتين والعنب والسدر ‏ وقصب السكر والبنفسج 
والياسمين . وترى الأ نهار جارية والثمار دانية والقرى متدة تمشي الفراسخ تحت ظل 
الأشجار مثل سغد وعلى کل فرسخ خباز وبقال قريبة من الجبال اسم قصبتها 


904 السدر : تسمى ثمرته الدوم وهي شجرة من الفصيلة النخلية . 


شهرستان ومن مدنها : دریز ء کازرون » خره » النوبندجان » کاریان » كندران » توز » زم 
الأكراد » جنبد » خشت . وأما إصطخر فانها أوسع الكور كثيرة الدن كبيرة الاسم 
عمرها اصطخر بن فارس ومن مدنها : هراق ميبذ ء مائین » الفهرج » الحيرة » فاروق » 
سروستان » آسبا نجان » بوان ء كرمان » شهربابق » اورد » الرون » خرمة » ده أشتران » 
ترك نيشان » صاهه » شبابك . 

أرجان : قصبة شديدة العمارة كثيرة الخيرات جليلة الدن سرية الأهل تجمع الثلج 
والرطب ؛ والليموا والعنب . هي معدن التین والزيتون » وبها يعمل الدبس الفائق 
والصابون . خزانة فارس والعراق ومطرح خوزستان وأصفهان بها نهر غزير يشق البلد 
وجامع حسن عامر على طرف الأسواق به منارة طويلة ظريفة ء بنيانهم حجرغير مؤلف 
وبه سوق البزازين على عمل سوق سجستان عليه آبواب تغلق كل ليلة وهو صفوف 
مصلّبة والأبواب من الأربعة جوانب يقابل بعضها بعضا ولا ترى أحسن من سوق 
الحنطة بها » نظيفة طيبة في الشتاء قد غابت في النخيل والبساتين وآبارها حلوة وقل 

شئت في الخبزات والأسماك والثلج والرطب إلا انها في الصيف جهنم ويلح ماء 
هرس وق ال Ea‏ ۳ منهن بها . لها 
ستة دروب درب الأهواز درب ريشهر درب شيراز درب الرصافة درب الیدان درب 
الكيالين . وهي من فتوح عثمان بن آبي العاصي والجامع من بناء الحجاج . جومة : 
صغيرة شربهم من نهر اسم رستاقها بلا سابور » وهي جبلية نزيهة شبه غوطة 
دمشق . يقال أن سابوربن فارس كان يختارها على جميع البلدان التي عمرها 
بخراسان وخوزستان وثم مات وقبر . 

الديرجان : مدينة رستاق ريشهر متوسطة رحبة . بيران : مدینة سنبل وكانت من 
خوزستان في القدع . هندوان : من نحو البحر ذات جانبين الجامع والسوق من قبل 
أرجان وبقية الدور وسوق السمك في الجانب الآخر من نحو البحر . داريان : لها سوق 
عامر ورستاق واسع . سینیز : على نصف فرسخ من البحر فوق مهربان لها سوق طويل 


5 أغن : من الغنة . وفي العاجم : الأغن الذي يجري كلامه في لهاته والاخن الساد الخياشيم . 


يدخل إليها حور" " تجري فيه الراکب وا جامع ناء عن السوق ودار الامارة متقابلة 
كثيرة القصور . مهربان : على البحر والجامع على الشط ولهم ماء ضعيف وهي فرضة 
الكورة وخزانة البصرة عامرة جيدة الأسواق . جنابة : آیضا على خور أسواقها 
باز والجامع وسط البلد شربهم من آبار مالحة وبرك ومنها كان أبو سعيد وأبو 
طاهر القرمطي . 

سيراف : هي قصبة أردشيرخره وكان أهلها حين عمارتها يفضلونها على البصرة 
لشدة عمارتها وحسن دورها وظرف جامعها ولباقة أسواقها ويسار أهلها وبعد صيتها 
وكانت حینئذ دهليز الصين دون عمان » وخزانة فارس وخراسان . وعلى الجملة ما 
رأيت في الاسلام أعجب من دورها ولا أحسن قد بنيت من خشب الساج والاجر 
شاهقة تشتري الدار الواحدة بفوق الائة ألف TN‏ ثم أنها خفت ما ولى الدیلم 
وانجلوا إلى سواحل البحر وعمروا قصبة عمان ثم جاءت زلزلة سنة 66 و67 فقلقلتها 
وحركتها سبعة أيام حتى هرب الناس إلى البحر وتهدم أكثر تلك الدور وتفطرت 
وصارت آية لمن تأملها وعبرة لمن اتعظ بها . وسألتهم : ما الذي صنعتم حتى رفع الله 
حلمه عنکم؟ . قالوا : كثر فینا الزنا وفشا فينا الربا . قلت : فهل اعتبرتم ا ارى؟ . 
قالوا : لا . وحدثت عن نسائهم بشيء قبیح ۳ . ورأيت أهل فارس مع كثرة فسقهم 
يضربون بهم الأمثال وأخبرت أنهم قد أخذوا في العمارة وقد بدت ترجع إلى ما 
كانت » وهي باب جهنم من شدة ا حر ء والماء يحمل إليها من البعد ولهم قناة صغيرة 
عذيبية » وفواكهم قليلة موضوعة بين الجبل والبحر وما حولها فأرض قفر » بالقرب 


6 ا حور مثل الغور : النحفض المطمئن من الارض بين النشزين . ا حور : الخليج من البحر . قيل : 
مصب الماء في البحر وقيل : هو مصب الیاہ الجارية في البحر اذا اتسع وعرض . وقال شمر : الخور : 
عنق من البحر یدخل في الارض وا حمع خؤور . 

7 أزقة جمع زقاق . 

8 هنا ملاحظة مهمة عن العمارة وأسعار العقارات یومئذ . 

9 المرويات الفارسية ومن بعدها المنمنمات تؤيد وجود نزعة متحررة في بعض أقاليم فارس » وهو ما 
سيعاود المقدسي قوله مرات . 


منها نخيلات . زيرباذ : على رأس الحد من قبل كرمان على البحر بها قلعة مارأيت 
أعجب منها » شربهم من آبار ضعيفة ما كان أحلى منها فعليه باب لخاصية الأمير 
كلما نضب بثر تحولوا إلى آخر . 

نجيرم : بحرية أيضا بها جامعان قد نقر قاعة أحدهما في الصخر » وعنده سوق 
خارج البلد » شربهم من آبار وبرك تملا من الطر . كركم : عامرة واحامع على رابية 
على رأس السوق يصعد إليه في درج خشب . كاريان : صغيرة إلا أن رستاقها عامر 
وبها بیت نار T‏ يعظمونه ويحملون ناره إلى الآفاق . رأس كشم : صغيرة لها سوق 
واسع » الجامع فيه يصعد اليه بدرج . سورو : على رأس حد کرمان » بحرية صغيرة وقد 
بدت تعمر لأن حمولات عمان إليها TRN,‏ كرمان ترفع منها ؛ شربهم من ماء 
یقبل من اببل فيجتمع في موضع فإذا انقطع حفروا ذلك الوضع نحوخمسة اذرع 
فیخرج علیهم ماء حلو . 

درابجرد : قصبة نفيسة لها مدينة حصينة ذات بساتين ونخيل وٹلج وأضداد عدة ء 
حسنة الأسواق معتدلة الهواء » ولهم آبار وقني في وسطها قبة المومياء وتل فيه مسجد 
الجامع وبعض الاسواق في المدينة وبقيتها بالربض وهو جانب واحد ؛ وسوق 
البز "۳" شبه خان له بابان ء وللمدينة أربعة أبواب » دورها فرسخ مكسر » وعلى قبة 
المومياء باب حديد وقد وکل رجل بحفظه فاذا كان شهر مهرماه صعد العامل 
والقاضي وصاحب البريد والعدول وأحضرت المفاتيح وفتح الباب ثم دخل رجل 
عريان فيجمع ما نز في تلك السنة ولا يبلغ رطلا على ما سمعت من بعض العدول 
ثم يجعل في شيء ويختم عليه ويبعث مع عدة من المشايخ إلى شيراز ثم يغسل 
الموضع فكل ما ترى في أيدي الناس فأنما هو معجون بذلك الماء ولا يوجد الخالص إلا 
في خزائن الملوك . فرج : مدينة غير كبيرة إلا أن بها جامعا وحماما ليس لهما بالإقليم 


0 مثل هذه الملاحظات المبثوثة فى ثنايا عمل المقدسى تبرهن أن طقوس المجوس فی عبادة النار كانت 
ما رالت مزدهرة في عصر القدسي ۲ 
1001 النفرة والنفر والنفیر : القوم ينفرون معك ويتنافرون في القتال وكله اسم للجمع 8 


2 أي سوق الأقمشة والٹیاں . 
54 1 1 


نظير وهي كثيرة الخير وسط البلد قلعة على تل والماء من ناحية . برك : في هودة على 
فرسخين من ابل وابحامع على جانب السوق حسن نظيف شربهم من قني . جوم 
أبي أحمد : من الأمهات سعة رستاقها عشرة فراسخ تحوطه الجبال كله نخيل 
وبساتين شربهم من قني ونهر صغیر جانب السوق وبين الجامع والسو زقاق طويل 
وهوعلی نشزة حسن يصعد إليه بخمس درجات وسطه حوض یلا من ماء الطر 
يخرج منه فى کل يوم قدر الحاجة » ظریف . رستاق الرستاق : صغيرة لیس لسوقها 
ذاك الکبر الا أن رستاقها آربعة فراسخ في مثله كله بساتین ومیاه وأشجار شربهم من 
نهریدخل علیهم . تارم : على رس حد کرمان جامعهم ناء عن السوق وشربهم من 
شعبة نهر یدخل علیهم لها بساتین ونخيل وبها عسل کثیر . نیریز : كبيرة الجامع إلى 
جانب السوق شربهم من قني ورستاقهم عشرون فرسخا في مثلها . ولم آدخل بقية 
الدن ولکن آخبرت إنهن سریات طیبات جلیلات الرسوم . 

شیراز: هو مصر الإقلیم بليذ ی( 
رئيس معتمد ولا شارع فسيح ولا عالم أديب . عدولهم TAL‏ ء وتجارهم فسقة ‏ 
وسلاطينهم ظلمة . من الضيق في الأسواق يزدحمون » وأكثرهم يقولون ما لا 
يفعلون . تراهم يدخلون ا حمامات بلا ميازر وتنطح رؤسهم الرواشن ۳ ولا ترى 
على مجوسي غیارا ء ولا لصاحب طیلسان ۳۰" مقدارا . ولقد رأيت أهل الطيالس 
سکاری » ويلبسه المكدون والتصاری وبه دور الزنا ظاهرة ء ورسوم المجوس مستعملة . 
ولا تسمع الخطبة من صياح السوال "۳ ء وفي المقابرمجتمع الفساق » وفي أعياد 
الكفرة تزين الأسواق . وضربت على الحوانيت الضرائب الثقال . ومنع الخارج منه إلا 


حديث » لسان وحش ورسم سخیف لا 


3 أي حسن الضيافة . 

4 لاط : خنث . واللوطة هم أصحاب لوط الذين يمارسون ا جنس مع الصبيان . 
5 الروشن : الرف . والروشن الكوة . الجمع رواشن . 

6 الطيلسان : كلمة فارسية تعني الرداء واللباس الواسع . 

7 السوأل : المستجدون » السائلون . 


بجواز ۳ » وحبس الداخل وا جتاز . وصعب العيش به وضعف الخراج »لم يذوقوا 


برد العدل ولا سلکوا المنهاج . مزارعهم تسقي بالدلاء » والأعناب والتين فبالغلاء . 
وخبزاً حسناً فلا ترى » وهم من قصر الرواشن في بلاء . وسير بهيمتين في سوق 
واحد فلا آهل ۹9 وم (1919) إلا أنه معتدل الهواء ؛ طيب في الصيف وفي 
الشتاء . وماء خفيف إذا شربت ما جری ‏ ومياه الآبار حلوة قريبة A‏ . أهل يسار 
وتجارة وتعطف على الغرباء » لهم خصائص وصنائع وعقل ودهاء . ومعروف وصدقات 
وبهاء » ومشايخ ووجوه وتتاء ۲" إسناد لولا لحن الستملي وصاحب الاملاء ء كثير 
الصوفية ومجالس القراء . ولهم غدوات ا جمع ء ختمات لھا نور وبهاء » وجامع لا 
نظير له في الشمانية أقاليم له يوم الجمعة سماء . بأساطين على عمل السجد 
الأقصى ء وبه دارإمارة إليها المنتهي . ولهم كشبستان نيسابور بيت قرى » نظيفة 
الأطعمة والھرائس لا الشواء » قد اشتهر بالأكسية والبرود ودار الرضی 1912 . ولها 
ثمانية دروب باب اصطخر درب تستر درب بنداستانه درب غسان درب سلم درب 
كوار درب مندر درب مهندر » وهي نحو دمشق في الرقعة وضيق الدور » قريب من 
بناء الرملة بالحجارة » وشبه بخارا في البلاذة» - في الأسواق وجانب منه إلى 
البزازين والبيمارستان بعيد منه له وقف جليل وبه آلات حسنة وأطباء حذاق » 
وباصفهان آخر أعمر منه ء وباب اصطخر يشبه أبواب منى بمكة وله مياه تجري غير 
نظيفة » فلا آبارهم بالخفيفة . أحسن موضع منه باب اصطخر وباب الجامع ء وأخف 
مياههم القناة التي تجري من جوم وتدخل دارعضد الدولة وأبعد ا حبال إليها على 
فرسخ وأقرب الحطب إليها على مرحلة ء وكان عضد الدولة قدأضاف إليها محلة 
كبيرة فسيحة بأسواق حسنة وقد تعطلت . كرد فناخسرو : فناخسرو هو عضد الدولة 


8 مرة نادرة نلتقي بكلمة (جواز) بالمعنى الُستخدم اليوم أي (جواز سفر) . 

9 طنز يطنز طنزا : کلمه باستهزاء فهو طناز . قال الجوهري : أظنه مولدا أو معربا . والطنز : السخرية . 
0 المراء : الجدل والشك . 

1 وتانئ اي مقيم أو دهقان . 


1012 يشير القدسي إلى وجود مستشفى في الدينة . 


وقد خط على نصف فرسخ من شيراز مدينة وشق ق إليها نھراً كبيراً أجراه من مرحلة 
أنفق عليه الأموال العظيمة وهو الذي يجري في سغل داره وجعل إلى جنبها بستاناً 
سعته نحو فرسخ ونقل إليها الصوافين وصناع از والديباج وكل برکان ۳ يعمل 
اليوم بها . ألا ترى إلى اسمها عليه مكتوب واتخذ بها القواد دوراً حسنة وعقارات 

جليلة وجعل لها عيدا في كل سنة يجتمع فيه للفسوق واللهو والآن قد خفت بعد 
موته وأشرفت على الخراب وبطل سوقها . فسا :لیس في الإقليم أنزه ولا أطيب ولا 
جو فلا ولا حسن فواکه منها لها مدينة کبيرة ة فيها سوق كله من خشب ‏ الجامع 
فيه وهومن آجر آکبر من جامع شیراز له صحنان على عمل جامع مدينة السلام 
بینهما سقیفة ‏ وقل في طیبها وخیراتها ما ششت ‏ وبها خشب سرو" مثل ما 
ھا EE‏ 
عم رماع تمس افخ اربع رفن لأ رصعاق لها ولا سام ولا می 
آئين 157" 'أشربهم من مياه ضعيفة . بجه : كبيرة وسط الحبال بناژهم حجارة والجامع 
في السوق سعة رستاقها مرحلتان يقع بها ثلوج . هزار: صغيرة لها رستاق واسع 
شربهم من قني ظاهرة . كول : عامرة الجامع في البزازين والقصابين وا خبازین ومن 
الوجه الآخر ميدان شربهم من نهر . جور : مدينة طيبة نزيهة حسنة رحبة ظريفة › 
معدن الورد وا خصائص اللطيفة . بها منارة محكمة أنيفة » ومع ذلك فهي بلدة 
حصينة وسطها قلعة عالية ظريفة . رستاقها نحومن مرحلة خفيفة » ضياعها محدقة 
بها لفيفة . شربهم من نهر وقني لهم نظيفة . هي أحد المنازل والمنازل الأليفة . ومع 
ذلك بالخافقين بزورها معروفة . وكان اسمها بالفارسية كور يوافق اسم القبر فكان إذا 
خرج إليها عضد الدولة قيل (ملك بکور رفت) يعني قد ذهب الملك إلى القبر فكره 
ذلك فقلب اسمها إلى أحسن ما يكون وسماها بیروزاباذ- يعني في أتم دولة . 


1013 بركن : يقال للكساء الاسود برکان ولا یقال برنکان (اللسان) . 
4 السرو : قال أبو عبيدة : هو من كبار الشجر ينبت فى الحبال ورا اتخذ منها القسی العربية . وقال 
أبو حنيفة : وتتخذ القسى من السراء وهو من عتق العيدان وشجر ا جبال . 


1015 آئين : أو آيين : دين » رسم » عادة » نظام » زينة . عن (قاموس الفارسية) . 


مو 


وی 


شهرستان : هي قصبة سابور وقد كانت عامرة آهلة طيبة واليوم قدأختلت وخرب 
أطرافها إلا أنها كثيرة الخيرات ومعدن الخصائص والأضداد بلد الأترنج الحسن 
والأدهان والقصب والزيتون والعنب أسعار رخيصة البان كثيرة وبلدة نزيهة وبساتين 
وعيون غزيرة ومساجد محفوظة وحمامات طيبة وخانات عدة وزهد ومعرفة وثلج 
وفواكه متضادة . قد أعبقت بساتينها بروائح الياسمين » واجتمع بها الرطب والتين . 
ووجد بها الخرنوب الغريب بناؤهم حجر وجص والجامع خارج البلد وسط البساتين 
حسن لطيف . لها أربعة أبواب باب هرمز باب مهر باب بهرام باب شهر . وعليها 
خندق والنهر دائرعلى القصبة كلها يعبر على جسور وعلى طرف البلد قلعة تسمى 
دنبلا قدامها مسجد وفي وسطها آخر به حجر أسود مفروش وسطه محراب يروون أن 
النبي 9 صلى فيه ؛وثم مسجد الخضر ات بقرب القلعة حبس جاهلي حيطانه 
بالمرمر » وهي موضوعة في لحف جبل لها شعبان كلاهما بساتين وأشجار وقری . 
وخارج البلد قنطرة عظيمة كانت وقت كوني بها منقطعة › ولهم سوق يسمونه 
العتيق . قد اختل وخرب وخف البلد وقل أهلها واذهبت كازرون دولتها . ومع ذلك 
بے شین بر تصن عل .نولوق وهنا e‏ یہ میں غير بها 
سوق جيد وصناع كتان کثیر" ۳ . كازرون : عامرة كبيرة هي دمياط الأعاجم وذلك 
أن تياب الكتان الت على عمل القصب وشبه الشطوي » وأن كانت من عم ٥1‏ 
تعمل بها وتباع فيها إلا ما يعمل بتوزء ثم هي كلها قصور وبساتين ونخيل متدة عن 
مین وشمال » وبها سماسرة كبار وسوق كبير جاد وخيرات وثمار وعمارات S‏ 
ومعظم الدور والججامع على تل يصعد إليه والأسواق وقصور التجار تحت . وقد بنى 
عضد الدولة دارا جمع فيها السماسرة دخلها على السلطان كل يوم عشرة آلاف 
درهم . وللسماسرة في البلد قصور حصينة حسنة . وهذا الرستاق تشابهه رساتيق 
سجستان كله مزارع وحصون متصلة ونخيل وليس بها نهر مداد الا قني وآبار . خره : 
مذكورة على رس جبل كثيرة النخيل » والنهر تحت البلد » معدن التمور والناطف . 


6 ملاحظة عن الحرف والصناعات . 
7 العطب : القطن . والعطابة فى اللهجة العراقية هی الحرقة آو القطنة ا حترقة . 


النوبندجان : مدینة نزيهة لها ذکر وشان » قد زان قصر أبي طالب عيان . والجامع 
والمياه والبستان » وعشرون عینا تنبع في كل مكان . وأسواق كبيرة عامرة حسان » 
قدح بآسمان . وهي في سهلة قريبة من ا جبال ورأيتهم قد زادوا فی الجامع من قدام . 
إلا أن أمامهم جاهل والقضاة اثنان » فهذا ما عرفناه من جديدة بندجان ثم لا ينظرون 
مع ذاك في عواقب الزمان . خوراواذان : صغيرة إلا أنها عامرة رفقة والعيش بها 
هني ء . ألا تری کیف جمعت اسمن الهون والعمارة ¢ بها سوق جاد وا جامع عامر 
وخيرات وأشجار وأنهار تخترقها حتى أن بعض الحوانيت علتها . جنبد ملغان : مدينة 
وسط النخيل لها سوق طويل وجامع بهي يصعد إليه في درج إلى جنب السوق ليس 
حوله بناء » شربهم من قني وفي البلد حياض وهي على رأس الحد في سهلة تحت 
الجبال . ملغان : قرية من حدأزجان خربة . كندران : كبيرة فيها قلعة ینزلھا السلطان ء 
شربهم من ماء الطر ومن آبار ء والجامع ناء عن السوق . توز : صغيرة الرسم كبيرة 
الاسم من أجل الثياب التي تعمل بها من الکتان ألا تراه یسمی توزیا وأکثره يعمل 
بكازرون هؤلاء أحذق وأحسن عملا لهم نهر كبير يجري على جانبها وبين الجامع 
والسوق زقاق ؛ وهي بعيدة عن احبال ۰ خشت : وسط الجبال لها رستاق واسع 
وقلعتها مذكورة وسوقها عامر شربهم من نهر کبیر . زم الأكراد : لها رستاق ونهر وهي 
وسط الحبال ذات بساتين ونخيل وفواكه وخیرات . 
إصطخر : قصبة قديمة مذكورة في الكتب مشهورة في الخلق كبيرة الاسم جليلة 
الرسم إليها كانت الدواوين فی الأصل غير إنها حاجب فی هذا العصر خفيفة الأهل 
صغيرة الوضع شبهتها بمكة لأن لها شعبين ويتصل بها جبلان ہ الجامع في الأسواق 
c ۲‏ 1 4 ۱ ۔ .(1018) ۔ ۲ 
على عمل جوامع الشام بأساطين مدورة على راس کل اسطونة بقرة دکروا انه 
کان فى القديم بیت نار » والأسواق محدقة به من ثلاثة جوانب ۰ وفی وسط البلد 


شبه واد وعلى باب خراسان قنطرة عجيبة وبستان حسن ومن ثم يقبل الٹھر ء بناؤهم 


ری على ی ما ی وو ہپ شہ ہ ی 


V‏ شيع آحر؟ 


طين ولهم مشارع إلى النهر وحياض في البلد وليس الماء في أعلى البلد بواسع 

وماؤهم غير صحيح لأنه يجري على مزارع الأرز» كثيرة الحبوب والرمان وا خیرات إلا 
أن فيهم حمقاً . هراة : مدينة صغيرة ذه ظا سس رات سجر درن قليلة ومعظم 
الأسواق والعمارة بالربض ؛ ولهم نهر كبير يتخلله » وللمدينة باب واحد » وقد أحدق 
بالجميع البساتين الحسنة » بها تفاح جيد وزيتون وسائر الفواكه »لا أن ماءهم ثقيل 
ویقال آن نساءهم یفتلمن إذا آزهرت آشجار العبیراء ٠‏ کما عم سام 
جرما : كبيرة لها سوق عامر الجامع بقربه » على السوق بابان شربهم من قني ظاهرة 
على وجه الأرض . ده آشتران : صغيرة قربها قرية ولها جامع به منارة طويلة في سوق 
صغير » والنهر تحت البلد وحولها بساتین حسنة . بوان : واسعة الرستاق وسط الجبال 
يشقها نهو وهي جانبان بلا بساتین . ترکنیشان : صغيرة سعة رستاقها نحو مرحلة 
شربهم من نهر . کورد : عامرة معدن الجوز والشمار جبلية شربهم من نهر . 
مهرجاناواذ : لها رستاق واسع شربهم من آنهار . مائين : على جادة أصفهان عامرة 
كثيرة الفواکه . سروستان : الجامع وسط البلد جبلية وقنیهم ظاهرة . صاهه : صغيرة 
وهم قوم جیاد فيهم رفق بالغرباء وحذق في کتبة ۲۳ الصاحف . کثه : على طرف 
الفازة شديدة البرد قليلة الفواکه . خرمة : لها رستاق واسع وئم رخص وبها قلعة 
شربهم من قني وتحتها نهر . برقوه : محصنة مشتبكة العمارة كثيرة الأهل وجامع 
جید . فرعا : بقرب هراة رخميصة الأسعار . کره : مثل هراة » ولم نرتب مدن هذا 
الاقلیم . جرمق : آخصب هذه الدن وأرخصها أسعاراً وأكثرها أشجاراً على جادة 
الفازة . برم : في سهلة لها رستاق يسقي من الا بار وهي حصينة القصور .أرد : فیها 
حصن عظيم ولها ربض عامر یسمونها ار وتعد في مدن أصفهان . الروذان : كانت 
من نواحي کرمان وکان لها ثلاث مدائن : آناس آذکان آبان . فأما آناس فقد بقیت 
على رس اد ومدینتها بکرمان لیعتدل حدود الاقلیمین وتستوي التخوم ‏ وقدأعتدل 


9 قال أبو حنيفة : الغبیراء شجرة معروفة سمیت غبیراء للون ورقها وثمرتها إذا بدت ثم تحمر حمرة 
شديدة قال : ولیس هذا الاشتقاق بمعروف قال : ویقال لثمرتها الغبیراء قال : ولا تذكر الا مو و 
0 كتبة أي كتابة . 


هذا الإقليم وتربع بهذه الناحية من هذا الجانب وبأصفهان من الجانب الآخر وبقيت 
أكثر كورة اصطخر بينهما وعلى قصبة الروذان حصن منيع بثمانية أبواب باب أناس 
باب بيروى باب خور مرداواذ باب نسرين باب مهمان باب شيراز باب كيخر والثامن 
باب مايفنا ورايته مسدوداً » وبها جامع لطيف حسن يصعد إليه بدرج ين 
بالحصى وکل مساجدهم عالية كثيرة الأساكفة والعتزلة » وحماماتهم وسخة » وهي 
معدن القصارین والحاكة » حولها بساتین حسنة ومقابر عالية بقباب عجيبة ولبان 
كثيرة وقني عدة منها ما یدخل الدينة وئم عين پستشفي بائها ‏ وعلی السور شرف 
ولیس لها ربض وهي خفيفة الأهل وقد أحاط بها الرمال . 


جمل شؤون هذا الإقليم 


أعلم أن بفارس صروداً لا یثمر فيها الأشجار من شدة البرد ولا ينعش فيها الزرع 
مثل الأرد والرون والرهنان وأطراف أصطخر » وجروم لا يمكن النوم فيها بالنهار من 
شدة ا حر مثل سيراف وأرجان » وما بينهما ويقع الأعتدال بين الحدين وما فيها من 
البلد مثل شيراز ومدنها وأطراف سابور » والثلج موجود في جميعه يحمل من القرب 
راس ها انان اه راسي قو ی تر نوس مت 
حسنة وقلاع منيعة وعجائب كثيرة وخصائص غریبة ومعادن جليلة وفواكه لذيذة . 


اجوس به أكثر من اليهود وبه نصارى قليل وبه مجذمون قليل . ولم أر بلدا أكثر عورا 


من كازرون والمفاليج بشيراز كثير . 

والعمل فيه على مذهب أصحاب الحديث وأصحاب أبي حنيفة (رحه) كثير» 
وللداودية دروس ومجالس وغلبة ويتقلدون القضاء والأعمال » وكان عضد الدولة 
يعتقده أكثر الفقهاء من الثلاث مذاهب معتزلة » والشيعة بسواحله كثير . 


1 درج مبسوط بالخصى أي مفروش بالخصى . 
2 الزريعة أي المزروعة » وصيغة فعيلة بتشديد العين ما زالت مستخدمة فى العاميات العربية : لعيبة 
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ومن رسومهم إذا صليت العصركل يوم جلس العلماء للعوام إلى المغرب وكذلك 
بعد الغداة إلى ضحی ؛ وأيام الجمع يجتمعون في غير موضع » وطابت شیراز بجامعها 
والضوفية به کثیر ويكبرفي جوامعهم بعد الجمبعة ويلتفت على النبر بالصلاة على 
النبي R‏ ويؤذن بين يديه جميعا بلا تطريب » ولا يشهد إلا عدل . ويلبس العوام 
ثياب السود ويكشفون الصوف ويكثرون التطلس ويسطلون العمائم وليس لأهل 
الطيالسة بشيراز مقدار إنما هو لأصحاب الدراريع ء وكما يرفع بالشرق العلماء هاهنا 
ترفع الكتبة . وللشوائين دكاكين على حدة 6 . وبنيانهم إذا ألفت الحجارة حسن 
وإذا كانوا في عملها وحش . وجلست يوماً إلى بعض البنائین أعني بشیراز وأصحابه 
ينقشون بمعاول وحشة وإذا حجارتهم على aL‏ اللبن فإذا اعتدلت قدروها ثم خطوا 
طا وقطعوه بالمعول فربما انکسرت البلاطة فإذا أعتدلت أقاموها على حدها . فقلت 
لهم : لو أتخذمم د وربعتم الأحجارء وأحکیت لهم بناء فلسطین وطارحتهم 
K‏ . فقال لي الأستاذ أنت مصري؟ قلت : لا بل فلسطيني؟ . قال : 
سمعت أن عندكم تخرم الأحجار كما يخرم ا خشب . قلت : أجل . قال : أحجاركم 
کت لطافة ۳ . ورأيت لهم أعمالاً عجيبة وخفاً واتقاناً لم أرها بسائر 
الأقاليم مثل رأس السكر وجسر دخويذ وأبي طالب عملت في هذا العصر یعجز عن 


3 يبدو أن جعل دكاكين الشوائين على حدة قد عملت لأسباب صحية . 

4 مسفنة : من الواضح أن الكلمة مشتقة من السفن وهو القشر . وفي (اللسان) : سفن الشيء 
يسفنه سفنا : قشره قال امرژ القیس : 
فجاء خفيا يسفن الارض بطنه ترى الترب منه لاصقا کل ملصق . 
واغا جاء متلبدا على الارض لثلا يراه الصيد فينفر منه . والسفينة : الفلك لانها تسفن وجه الماء اي 
تقشره فعيلة بمعنى فاعلة وقيل لها سفینة لانها تسفن الرمل اذا قل الماء . وإذن فالمسفنة هي آلة 
لتعديل وتسوية الحجارة . 

5 هذا ا حوار الطريف النادر » يدل على أن القدسي كان ماھراً بالبناء . وهو نفسه يروي في مكان آخر 


أن جده كان معماراً حاذقاً . 


مثلها کل بناء بالشام وآقور" ۳ . وأكثر جوامعهم بأساطين . والبيت الداخل من 
امام لا يمكن فيه الكث من ا حر . وسمعت بعض غلمان والدي (رحه) يقول : 
7 آبو الفرج الشيرازي في ا حمام الذي بناه بأبواب الأسباط لأنه أدخل 
النار تحت بعض البيت الداخل وليس كما قال ولكنه رأى رسوم الشام في هذا الباب 
تخالف رسوم فارس فجعل بعض البيت على رسوم إقليمه وبقيته على رسوم الشام . 
وقل ما يلبسون الميازر ورما حرسته النساء ولا يطرح القضة الا في موضع واحد . 
ويأخذون الميت سلا "وشي الرجال قدام الجنازة والنسوان خلف » وبخوزستان 
يشون من الناحيتين ويقيمون الزمر والطبل في المواتيم وفي القابر . ولا يعرف في 
أقاليم الأعاجم الخروج إلى المقابر مختم القرآن وإغا یجلسون للتعزية في المساجد ثلاثة 
أيام ويكشرون فيه لبس الشمشکات "۳" والنعال ويلين فيه القلب أدنى شيء 
یبوسة . ويصلون التروايح في مرتين ويقدمون فیها الصبيان ويعيدون مع المجوس في 
النيروز والمهرجان . ودور الزنا بشيراز ظاهرة بقبالات ۳۳ . 
وعددهم على شهور الفرس أولها فرودين ماه » أردبهشت » خرداذ ء تيرماه » مرداذ › 
شهرير » مهر » آبان » آذرء دي » بهمن » أسفندارم !72" . ولكل يوم من الشهر اسم 


6 يلاحظ القدسي جملة من العمارات البديعة في هذه النطقة التي لم يرما يضاهيها في الشام » 
بلده المعروفة بجودة البناء والحذق في العمارة . 

7 تبغنس : لم أعثر عليها . 

8 القضة والقضة : ا حصی الصغار : والقضة والقضة ایضا : ارض ذات حصی . 

9 سلا أي انسل انسلالا وسلاً بسرعة » بانسلال . 

0 الشمشكات : نوع من الخفاف . 

1 الكلمة قبالات هنا محيرة قليلاً» فهو أما تعني قُبالة » بضم القاف » الطريق وهو ما يواجهك منه . 
أو هي قبالة » بفتح القاف » وجمعها قبالات وهي الكفالات » كما لو أن الدخول إلى دور الزنا تلك 
يتم يكفالات . نرجح العنی الأول . 

2 تبداً على التوالي بشهر تشرين الأول وتنتهي بشهر أيلول » وهي على التوالي شهر الربيع » شهر 
الصيف » شهر الخريف » وشهر الشتاء . 
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عليها تاريخات الدواوين مثل أيام الجمع بسائر الأقاليم أولها هرمز بهمن ؛ 
اُردبھشت » شهرير » أسفدارمذ » خرداذ » مرداذ ء دیباذر » آذر » آبان » خور ‏ ماه » تير » 
جوش » ديبمهر » مهر » سروش » رشن » فرودين » بهرام » رام » باد . 

وأما التجارات فيرتفع من أرجان الدبس الفائق والصابون ا حید والتين والزيت 
والفوط وثياب الكندكية والبربهار ۳" . ومن مهربان الأسماك والتمور والقرب 
الجياد . ومن سينيز ثياب تشاكل القصب ربا حمل إليهم الكتان من مصر وأكثر ما 
يعمل اليوم من الذي يزرع عندهم . ومن سيراف الفوط واللؤلؤ وأزر الكتتان والموازين 
ومن درابجرد کل شيء نفيس من الثياب المرتفعة والوسط 
ون" وما يشاكل الطبرستاني وحصر تشبه العباداني والبسط الجيدة وستور 
سوزن جرد والبزر الكثير والتمر والدوشاب19077) والزنبق الطيب . ومن فرج الٹیاب 
والبسط والستور والدبس ا ید والبزر والکتان . ومن تارم الدوشاب T‏ والتمور 


3 كان الأيرانيون يطلقون على كل يوم اسماً خاصاً كما نفعل اليوم بأيام الأسبوع وأشهر السنة » 
وكانت هذه الأسماء أسماء أربابهم وفي مرحلة لاحقة ء بعد ظهور زرادشت » آسماء للملائكة . إثنا 
عشر إسماً من الأسماء الثلائین كانت تتکرر بإطلاق كل منها على اسم من أسماء الأشهر الإثني 
عشر في السنة . فيقال مثلاً يوم فروردين من شهر أذر ء وهكا دواليك . 

4 البربهار : ما یجلب من الهند من الأشياء والتحف النادرة . 

5 أنظر أعلاه . 

6 الرتفعة والوسط والدون : هو تقسيم المقدسي ؛ وربا تقسيم خبراء عصره للبضاعة ء فالصناعة 
الرتفعة هي الراقية امحكمة والوسط هي المتوسطة الحودة والدون هي في آخر سلم الحودة . 

7 الدوشاب : عصير العنب أو التمر . 

8 أنظر أعلاه . 


01 ٍ )1039( ۳ (1040) 5 
والقرب والسطائح والدلاء الحسان والمراوح الكبيرة . ومن جهرم البسط 


والستور والأغاط ا حکمة . ومن شیراز الأكسية البرکانات ۳ لا موضع لها غيره 
٦٣‏ ار التى لا شبه لها فى الكد مع رقة و حسر و سد SLA‏ ويعمل 
به خز وديباج وقصب وحلل . ومن فسا ثياب القز تحمل إلى الآفاق وأكسية حسان 


)1045( را‎ 5 . , )4 S عو‎ a 
رقاق وأغاط وبسط وفوط سے ات أ تشاكل الأصفهانية والوشي والستور‎ 


9 السطائح هي في الغالب جمع سطيحة وهو نوع من النبل . أي خيار الصوار شبه البقر الوحشي 
باللالئ وقوله أنشده ابن الاعرابي : 
مقدما سطيحة أو أنبلا 
قال ابن سيده : لم يفسره إلا أني أظنه أصغر من ذلك لا قدمته من أن النبل الصغار أو أكبر لما قدمت 
من أن النبل الكبار وإن كان ذلك ليس له فعل . 

0 الروحة بکسر ا یم : التي يتروح بها كسرة لانها الة وقال اللحياني : هي المروح والجمع المراوح وفي 
الحديث : فقد رايتهم يتروحون في الضحى اي احتاجوا الى الترويح من ا حر بالمروحة او یکون من 
الرواح : العود الى بيوتهم او من طلب الراحة . 

1 بركن : يقال للكساء الاسود بركان ولا يقال برنكان (اللسان) . 

2 ثوب منير: منسوج على نيرين . ونير الثوب : هدبه وانشد بيت امرئ القيس : 
فقمت بها تمشي تجروراءنا 2 على اثرينا نير مرط مرجل 
والنيرة ايضا : من ادوات النساج ينسج بها وهي ا حشبة المعترضة . ويقال للرجل : ما انت بستاة ولا 
لحمة ولا نيرة يضرب لمن لا يضر ولا ينفع . 

3 البرد من الثياب قال ابن سيده : البرد ثوب فيه خطوط وخص بعضهم به الوشي والجمع أبراد وأبرد 
وبرود . والبردة : كساء يلتحف به وقيل : إذا جعل الصوف شقة وله هدب فهي بردة . 

4 النیرات : أنظر أعلاه . 

5 الوشي : نقش الثوب وفي (الرسالة البغدادية) للتوحيدي يرد (وشي الدیباج) » والديباج هو الثوب 


سداہ ولحمته من ا حریر » ويذكر كوركيس عواد بأنه القماش المعروف عند العراقيين بالقنویز . 


)1047( )1046( 


المثمنة والفروش الرفيعة والستور الأبريسمية والعصفر““' والموائد والخركاهات 

ومناديل الشرابية وغير ذلك . ويعمل بسابور عشرة أدهان : دهن بنفسج و و (1048) 
ونرجس وكارده وسوسن وزنبق ومرسین ومرزنجوش ۸“ AR hs‏ ونارج وفواكه 
كثيرة وجوز وزيت وأتریع "۳" وقصب سکر والصفصاف تحمل الأدهان إلى البعد 
والفواكه إلى المصر . ومن کازرون ثياب القصب”"" وكذلك من توز ودريز وتلك 
النواحي ودبيقي ومناديل مخملّة تحمل إلى الآفاق الثمانية وبينها وبين الشطوة ° 
بون عظيم . ومن جور وكول اناورد "۳" الذي لا نظير له وثياب كثير . ومن إصطخر 
الأرز والمأكولات . ومن الروذان تباب تشاکل البمي ۳ وادي ۳٩‏ أجود من 
الاطرابلسي والقرب والشمشکان . ولا نظير بشیراز للاجاص Tan...‏ 


6 العصفر نبات سلافته الجريال وهي معربة . ابن سيده : العصفر هذا الذي يصبغ به ومنه ريفي ومنه 
بري وكلاهما نبت بارض العرب . وقد عصفرت الثوب فتعصفر . 

7 خرکاهات : واحدتها الخركاه وهي الخيمة الكبيرة النصوبة . 

8 أو نيلوفر ء نيلوبر : زهرة معروفة : من الفارسية : نيل : تبات النيل المشروح آنفاً ء وبر :هم . 

1049 مرزنجوش أو مردقوش : نبات عطري . من الفارسية : مرز : فأر وكوش : إذن ؛ يعنى إذن القأرة . 

0 وبإدرنك أو بادرنجبويه : نوع من الأترج . 

1 أترنج أو الأترج : شجر من جنس الليمون » ويسمى ببغداد ZK‏ وفي الشام ولبنان كباد . 

2 ثياب القصب : ثياب تتخذ من الكتان رقاق ناعمة . ترد كذلك عن التوحيدي 

3 أي المنسوبة إلى بلدة شطا . أنظر ملاحظة سابقة أعلاه . 

4 الاورد : ماء الورد . 

5 أي من مدينة بم . این سيده : وبم غير مصروف أرض من بكرمان . وفي ا حدیث : مدینة بكران . 

6 الاأدم : الجلد ما كان وقيل : الاحمر وقيل : هو المدبوغ وقيل : هو بعد الافيق وذلك اذا تم واحمر 
واستعاره بعضهم للحرب فقال انشده بعضهم للحرث بن وعلة : 
واياك والحرب التي لا ادها صحيح وقد تعدى الصحاح على السقم 

7 يجري الحديث في (الرسالة البغدادية) للتوحيدي عن (التمر العمري) والعمري هو رب من التمر 
والعمر هو ضرب من النخل . 


(1058) (1059) ء 


وال کنانات ل ۳۳۷ سان - اجا سر 
ارت روا کرای ناور وبا سان ۰۰ جا 

درابجرد ملح الطبرزد °۳ والنفطي وجميع الألوان . وفي نهرهم سمك لا ۳ 07 l‏ 
وفي جبال نیریز عنزروت آیضا ومنها الشنباذة ‏ وحجر الغنیسیا "۳ . وبنواحي 
شيراز ريحان ورقه مثل ورق لین د .ہے و eia‏ وخیار له مثل S‏ 
القنفذ وینبت بها زعفران TTA,‏ . وبفسا تين حسن وسرو عجيب وسفرجل نادر 
وبه معادن او 000 بدرابجرد وبارجان LAT‏ موضع آخر . وبنيريزمعادن حديد 
وطين أبيض يكتب به الصبيان ألواحهم وطين أسود للختم . بین شيراز وسابور 
TL,‏ كثير . وبه عجائب بطرف أرجان نار تشتعل بالليالي وتدخن 
بالنهار ۰ . يخرج من آبار في جبال فسا ماء ينبع من جبل من مثل ضرع تحته 
حفرة يجتمع فيها ینفع من قد يبس من الريح . وثم مياه إذا شرب منھا الا نسان عناه 
كما يعني الدواء . ولهم طلسم متی ما ظهر بدابة داء حمل إلى ذلك الموضع فتطوف 


8 أنظر شرح (الأثواب المنيرة) في مكان أخر . 

9 الكلمات الثلاث مشروحة أعلاه . 

0 العنزروت : شوك ينبسط على الأرض ۔ 

1 هملخت : الحذاء الطويل الرقبة وقاعدة الحذاء . 

2 طبرزد : هو السكر الأبيض الصلب كأنه مضروب بفأس . من الفارسبة : تبر : فأس ء وزد جذر زدن 
أي ضرب . 

3 شنباذه : ذرات معدنية تستعمل في جلاء المعادن . قاموس الفارسية . 

4 حجر المغنيسيا أي حجر المغناطيس . 

5 داخله ء وسطه . 

6 الأرزن : شجر صلب العود تتخذ منه العصي . والجمع أرازن . 

7 أنظر عن معدن الموميا أعلاه . 

8 حلتيث : مشروحة أنفاً . 


1069 بئر نفط من دون شك . 


تیا 
oO‏ 
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في الأرض طوفة ثم تنام على الأرض وتضع بطنها عليها فإما أن تموت أو تستريح في 
الوقت . على فرسخ من أصطخر ملعب سليمان يصعد إليه فی مدرجة حسنة من 
حجارة وثم أساطين سود وقائیل ومحاريب وأعاجيب على عمل ملاعب إلشاء ° 
تحته عين ماء قالوا من شرب منها خرج منه بقايا الخمر منذ أربعين یوما ء وبين 
الأساطين حمام ومسج سليمان إذا جلس الإنسان في هذا الملعب كانت الضياع 
والمزارع بین يديه مد البصر . قد سكّر عضد الدولة النهر الذي بين شيراز واصطخر 
بحائط عظيم جعل أساسه بالرصاص فتبحر الاء خلفه وارتفع » فجعل عليه من 
الجانبين عشرة دوالیب على ما ذكرنا من خوزستان وتحت كل دولاب رحاً فهو الیوم 
من عجائب فارس » وبنى ثم مدينة وجرى الماء في قني فاسقى ثلاثمائة قرية . وفي 
هذا الرستاق تفاح بعضه حلو وبعضه حامض . بسابور خادم من حجر أسود متوشح 
بازار مكتوب على عضده بالفارسية قائم وسط الطريق وسطه تسعة أشبار وطوله قامة 
وذراع ۱۱۳ . على فرسخ من النوبندجان صورة ة سابور على باب كهف عليه تاج تحته 
ثلاثة أوراق خضر طول مشط رجله ثلاثة عشر شبراً ومن رأسه إلى قدمیه آحد عشر 
ذراعاً خلفه ماء واقق "۳" لا مد له ولا منفذ وثم ريح تخرج شديدة . وعلى نصف 
فرسخ من باب شهر حوض ينبع منه ماء ثم يفترق أنهاراً ماء صاف كالزلال يسمى 
سروشير. بقرية عبد الرحمان آشبه بثر أيوب بأيليا . بسابور جبل قد صور فيه كل 


0 عندما يتحدث المقدسي عن (ملعب) هل يتعلق الأمر هنا بمسرح يوناني أي امفيتياتر 
amphitheatre‏ . الإشارة إلى ملاعب الشام تعزز هذا التصور . هکذا إذن نجد هنا أن القدسي يقدم 
أول ترجمة لما ترجمناه نحن (بالسرح) » إنه يترجمه (بالملعب) . سكان البتراء العرب قد ترجموا 
كلمة الكلمة اليونانية 0620:08) أي مسرح (بالطيطر) : لقد عربوها ونسينا نحن هذا التعریب الموفق . 

1 تعلق الأمر من دون شك بتمثال . 

2 واقق : الكلمة غير موجودة في القاموس . وهي عينها (واقق) في طبعة ليدن من كتاب المقدسي 
وطبعة دار (احیاء التراث العربي) البيروتية . حسبنا أن الأمر يتعلق بمدينة بهذا الاسم لكننا نظن أن 
الأمر يتعلق بتصحيف مر على الطبعتين كلتيهما » وأن الكلمة ليست سوى : واقف . ماء واقف لا مد 


له . .الخ . 


(1073) 


ملك ومرزبان بعرف للعجم . مورجان كهف يقطر من سقفه ماء إن دحل رجل 
لم يخرج إلا بما يكفي لرجل وإن كانوا ألفاً فبما يكفيهم . بجور بركة على باب البلد 
وثم قدر نحاس عظيمة یخرج من فيه أعلى تلك القدر ماء عظيم . بصاهك بثر لا 
يقف له على قعر يفور منه ما يدير رحا ويسقي تلك القرية . بالغندجان نهر بين 
جبلين یخرج منه دخان لا یکن أحداً أن يقربه وأن اجتاز به طائر سقط فيه فاحترق . 
في بحر سيراف موضع عبرنا به فانحدر بعض الملاحين فغاصوا في البحر ومعهم قرب 
ثم خرجوا وقد ملؤها ماء عذباً فسألتهم فقالوا عين تخرج في قعر البحر . على نصف 
فرسخ من كازرون قبة قالوا ھی وسط الدنيا . بنواحي اصطخر تلال زعموا إنها رماد نار 
إبراهيم اتد . وبه قناطر عجيبة محدثة وجاهلية » ومياهه غزيرة و به أنهار عدة فأما 
نهر طاب فأنه يخرج من جبال أصفهان ويمد على تخوم الإقليم إلى أرجان وعليه 
السكة تعبرعلى قناطر غير مرة . ونهر شيرين ونهر الشاذكان ونهر درخيد ونهر خوبذان 
ونهررتين ونهر إخشين ونهر سكان ونهر جرسيق ونهر الكر ونهر فرواب ونهر تيرزة هذه 
أمهات الأ نهار . 

وأما البحیرات فخمس بحيرة البختکان نحو عشرین فرسخاً مالحة بکورة اصطخر ء 
وبحيرة دشت أرزن بکورة سابور عشرة فراسخ عذبة رما جفت وعامة سمك شیراز 
منها » وبحيرة کازرون عشرة فراسخ مالحة منشعبة فیها صيد ومنافع » وبحيرة الجنكان 
نحو اثنى عشر فرسخاً یعملون في آطرافها الملح بكورة آردشیر خرة » وبحيرة الباشفوية 
ثمانية فراسخ مالحة علیها بردي وآجام . وأما بحر الصين فأنه مد على تخوم الاقلیم 
الجنوبية كلها . وبه من آحیاء الا کراد ثلائة وثلائون الکرمانية الرامانية مدثر حي 
محمد بن بشر الثعلبية البندامهرية حي محمد بن إسحاق الصباحية الإسحاقية 
الأدركانية السهركية الطهمادهنية الزبادية الشهروية المهركية البنداقية الخسروية 
الزنجیة الصفرية المباركية استامهرية الشاهونية الفراتية السلمونية الصيرية الازاددختية 
المطلبية المالية الشاكانية الجليلية ء وهم خمس مائة بيت . 

وأما القلاع فباصطخر قلعة عظيمة سعة رأسها فرسخ فيها حياض ماء وأمير راتب 


3 يتعلق الأمر في الغالب بنحت بارز . عبارته (بعرف العجم) تعني حسب رؤية وأسلوب العجم . 


دن 
O‏ 


وباعة وبها خزائن عدة من اللوك وأموال جاهلية . وبشيراز قلعة بناء عضد الدولة أنفق 
عليها أموالاً جمة وحفر فيها ثرا في الجبل إلى أسفله . وبنسا وكنه وفسا وقرية الآس 
ودرابجرد وجنبد وأرجان وزيرباذ وبعض وسط الجر وذكر ابراهيم بن محمد الفارسي 
إنها تبلغ خمسة آلاف قلعة . 

وزمومه خمسة أكبرها زم أحمد بن صالح يعرف بالديوان ثم زم شهرياريعرف بزم 
البازنجان وهم الذين في ناحية أصفهان من هذا القوم ناقلة من هذا الزم ثم زم أحمد 
بن الحسن ويعرف بزم الكاريان وهوزم اردشيرخرة . 

ووضع فارس أنها مقسومة على خط من لدن أرجان إلى النوبندجان إلى كازرون 
إلى خرة ثم على حدود السيف إلى كارزين حتى يمد على الزم فما كان يلقي الجنوب 
فجروم وما كان نحو الشمال فصرود » فيقع في ا حروم أرجان ونوبندجان وسینیزوتوج 
وخرة وداذین وموز وكارزين ودشت البوسقان وكير وكيزرين وأبرز وسميران وخمایجان 
واخرمق وكران وسیراف ونجیرم وحصن أبن عمارة وما في أضعافهن . ويقع في 
الصرود أصطخر والبيضاء ومائين وأيرج وكان فیروز وكرد وكلار وسروسیر 
والأوسبنجان وأرد والرون وصرام وباذرنج وسردن والخرمه والحيرة والنيريز والمسكانات 
والأيج والأصبهانات وبورم ورهنان وبوان وطرخنیشان والجوبرقان وإقليد والجرمق وبرقوه 
وما جرى مجراهن . ويقع الاعتدال ما بين ذلك وهي كورة درابجرد وشیراز وفسا وما 
يدخل في هذا الصقع متدا إلى جور ونواحيها . والمضار ماء أرجان ردي وكذلك ماء 
درابجرد وآبار شيراز ثقيلة . والغالب على الجروم فساد الهواء وتغيير الألوان ثم أصحها 
سيراف وأرجان وجنابة وسينيز وأعدلها ما بين الحدين . وبدشت بارين عين يستشفى 
بها من العلل . وماء قصبة سابور ثقيل . 

وهو بلد الجور قرأت في کتاب بخزانة عضد الدولة أهل فارس أبخع الناس 
بطاعة السلطان وأصبرهم على الظلم وأثقلهم خراجاً وأذلهم نفوساً ء وفيه أهل فارس 
لم يعرفوا عدلا قط . فأن قال قائل : أو ليس قد مدحهم النبي كله حيث يقول : لو 


(1074) 


بالطاعة بخوعا كذلك . أبخع الناس : أكثرهم طاعة . 


أن الإيمان بالثريا لتعلق به رجال من أهل فارس . قيل له : خراسان وفارس كانتا عند 
العرب شیئاً واحداً ومتى أخرجت عالأ قط مذكوراً في الآفاق وكم قد أخرجت 
خراسان مثل ابن المبارك وابن راهويه ونظائرهما في الفقه والحديث وإلى اليوم لا تخلو 
من ائمة أجلة » وفارس خالية من هذا الضرب ولا ترى لهم تصنيفا يعتمد عليه ولا 
رسماً في العلم يرجع إليه ولا ترى أن أبا خالد قال : فارس ثلاثة آلاف فرسخ وافا 
هذا الإقليم مائة وعشرون في مثلها فعلمت إنه أراد خراسان وماحولها . والولايات فيه 
للديلم أول من غلب عليه علي بن بويه ولم يعقب فتبنى عضد الدولة وملك من 
بعده وهو ابن أخيه وبني بشیراز داراً لم أر في شرق ولأ غرب مثلها ما دخلها عامي 
إلا أفتتن بها ولا عارف إلا أستدل بها على نعمة الجنة وطيبها ء خرق فيها الأنهار 
ونصب عليها القباب وأحاط بالبساتين والأشجار وحف فيها الحياض وجمع فيها 
المرافق والعدد . وسمعت رئيس الفراشين يقول فيها ثلاثمائة وستون حجرة ودارا 
كان مجلسه کل يوم واحدة إلى ا حول » وهي سفل وعلو وخزانة الكتب حجرة على 

حدة عليها وكيل وخازن ومشرف من عدول اللد » ولم يبق كتاب صنف إلى وقته من 
أنواع العلوم كلها إلا وحصلّه فيهاء وهي زج : 
من كل وجه وقد لصق إلى جميع حيطان الأزج والخزائن بيوتا طولها قامة في عرض 
ثلاثة أذرع من ¿ النشب المزوق عليها أبواب تنحدر من فوق والدفاتر منضدة على 
الرفوف لكل نوع بيوت وفھرستات'''''' فيها أسامي الكتب لا يدخلها إلا 
وجیے''''''. وطفت في هذه الدار كلها سفلها وعلوها وقد فرشت فيها الآلات 
فرأيت في كل مجلس ما يليق به من الفرش والستورء ورأيت بيوت R‏ 
ينزع عليها الماء من قنى حولها من فوق بالدوام » ورأيت الأنهار تطرد في البيوت 


5 الازج : بيت يبنى طولا ويقال له بالفارسية اوستان . 

6 فهرستات أي فهارس كما نقول اليوم . 

7 يقدم المقدسي هنا واحداً من أكثر الأوصاف دقة للعمارات الإسلامية . 

8 ال خیش : ثياب رقاق النسج غلاظ الخيوط تتخذ من مشاقة الكتان ومن اردئه ورما اتخذت من 


والأروقة وأظنه بناها على ما سمع من أخبار الجنة وبان ba‏ بعيداً وضل ضلالاً مبیناً 
وباء [RST NL‏ ء ولم تبق له الدار » وسكن الا جداث ۳ بعد الملك والألات . 
ولقد مات بأشر موتة وأراه الله نفسه خسرة وصار لنا موعظة وعبرة . أنشدني بعض 
الخدم أبياتاً ذكر أنه سمعها منه عند موته . وقد ملك ثمانية أقاليم وانحطب" ۳" له 
بالسند والیمن وطمع في المشرق وعاند صاحب الغرب وخافته الملوك وقبض على 
صاحب الروم » وعرف أنواعاً من العلوم » وتبحر في علم النجوم . شعر : 
تمتع من آلدنيا فانك لا تبقى 
وخذ صفوها منها ودع عنك الرنقا 
ولا تأمنن الدهرإني أمنتتسه 
فلم يبق لي حالاً ولم برع لي حقاً 
وأخليت دار الملك من كل ناعم 
وشتتتهم غرباً وشرد تهم شرقا 
فلمالمست النجم عزاورفعة 
وصار رقاب الخلق لي كلهم رقا 
رمانى الردى سهماً فأخمد جمرتى 
۱ فهاأناهناعاجلاً حفرة ألقى 
فلم یفن عني کل مال ولم أجد 
لدى قانص الأرواح في مصرعي رفقا 
فافسدت دنیای ودینی سفاهة 
فمن ذا الذي مني بمصرعه أشقى 


1079 الأوزار جمع وزر : الذنوب . 
0 الأجداث : القبور . 


1081 أي خطب باسمه . 


وتسعون Lan‏ ٭ ومن الأرطاب 00ت[ مائتان وسبعة وثلاثون وسا » وعلى 
القطن مائتان وستة و دشا وأريعة دوانيق ق » وعلى الخروم ألف وأربعمائة 
وخمسة وعشرون کت . واحریب الكبير سبعون ذراعاً بذراع الملك وهو تسع 
قبضات » وخراج کوار على الثلثين مما ذکرنا حطه الرشید » وخراج اصطخر ینقص عن 
خراج شيراز في الزرع بشيء يسير » وما أسقاه الطر فعلى الثلث » ولا تسأل عن ثقل 
الضرائب وكثرتها . 

وبه عدة أرطال رطل شيراز الكبير ثمانية أرطال بغدادي به يوزن الخل واللبن 
D 8 5‏ 1 5 
ونحوهما > ولهم من مكي . وبالرطل البغدادي یزنوں اللحوم والخبزوما يجري 
مجراهما . ومن الخبز بفسا ثلاثمائة والقطن والحبوب » ويزنون السكر والزعفران 
والعسل والحناء والبقم وآلة الصيادلة من ثلاثمائة » ويزيد عليه من القديد واللحوم 
7 مشميمة وشكرية .من درابجرد المعروف منه في جميع الأشياء غير 
آلة الصيادلة أربعمائة وأربعون درهماً و والخبز والعصفر والشعر والرعزي 
والصوف أربعمسائة ا درهماً . من نیریز في کل الأشياء غیر آلة الصيادلة 
ثلاثمائة TE‏ ومين الغزل تلائمائة وأربعون . 

ومكاييلهم قفيز فسا ستة أمناء بالثلاثمائة في الحبوب » وما كان من لوز وشعير 
فقفيزه ستة أمناء » وقفيز الأرز والحمص والعدس ثمانية أمناء . فقفيز نیریز ثلاثة 
أرظال بغدادي فى الشعير والزییب والقشمش Daa‏ وقفیز الخنطة يزيد عليه . 
من أرجان ثلاثة أرقا غير السكر وقفيزهم عشرة إمناء بالکبیر » والمكوك نصف 
القفيز » والجريب عشرة أقفزة . ويؤخذ على القوانين »لكل نخلة ربع درهم 09 
تتفاوت بسنبل من ثلاثة قر هم إلى نصف درهم ء وبارجان إلى درهم » وأرض القوانين 
وأن آنکشفت عشرون درهماً . 

وأما المسافات فأنك تأخذ من أرجان إلى ريشهر مرحلة ثم إلى مهربان مرحلة . 
وتأخذ من أرجان إلى بسابك مرحلة ڈ ثم إلى دهليزان مرحلة ڈ ثم إلى خابران بريدين ثم 


2 الباطخ : حقول زراعة البطيخ . 


1083 القشمش هو ما ی یسمی بالعراق بالكشمش ؛ وهو نبات مجفف يشبه الزبيب . فارسية معربة 


إلى وادي الملح مرحلة ثم إلى رامهرمز بريدين . وتأخذ من أرجان إلى الزيتون بريدين 
ثم إلى حبس مرحلة ڈ ثم إلى بندق مرحلة : ثم إلى جنبد بريدين أو بريداً في العقبة ثم 
إلى ولس اقم إلى کرجا لام إلى یرادن پریفین فم ان ان 
ہت تہ تمالس تر سلف آلی الزیز 

ثم إلى العينية مرحلة ثم إلى النهر مرحلة ثم إلى خرندة مرحلة ثم إلى سمیرم 
یو رہ یو رو e‏ 
ومن سينيز إلى سنجاهان مرحلة ثم إلى جنابة مرحلة ثم إلى دشت داوودي مرحلة 
ثم الی توز مرحلة ثم إلى حشت مرحلة ثم لی سا اھت مرحلة صعبة ثم نی 
ہے . وتأخذ من سیراف إلى جم مرحلة ثم إلى برزرة مرحلة ثم إلى كيرند 

ثم إلى مه مرحلة ثم إلى رايكان مرحلة ثم إلى بيابشوراب مرحلة ثم إلى جور 
و جو تی البصرة أقلاع خمس إلى عشر ومنها 
إلى البحرین سبعون فرسخاً عرض البحر . وتأخذ من درابجرد إلى خسو مرحلة ثم 
جم ثم إلى جوم أبي أحمد مرحلة ثم إلى كاريان مرحلة ثم إلى باراب 

ثم إلى كران مرحلة ثم إلى سيراف مرحلة . وتأخذ من درابجرد إلى جرموا 
مرحلة ثم إلى رستاق الرستاق مرحلة ثم إلى بُرك مرحلة ثم إلى تارم مرحلة . وتأعذ 
من درابجرد إلى جاه زندایا مرحلة ثم إلى تیمارستان مرحلة ثم إلى فسا نصف 
مرحلة . وتأخذ من شیراز إلى کفره مرحلة ثم إلى کول ثم إلى بومهان مرحلة ثم إلى 
جورمرحلة . وتأخذ من شیراز إلى قرية خوم مرحلة ثم إلى خلار بريدين ثم إلى 
اخرازة متلهما ثم إلى جرکان مرحلة ثم إلى النوبندجان مرحلة فیها شعب يوان الذي 
وت . وتأخذ من شیراز إلى قرية الرمان مرحلة ثم إلى سروستان 

ثم إلى كرم مرحلة ثم إلى فسا مرحلة . وتأخذ من شيراز إلى داريان مرحلة ثم 
S‏ خرمة مرحلة ثم إلى كث مرحلة ثم إلى خحيرمرحلة ثم إلى نیریزمرحلة ثم إلى 
کدروا مرحلة ثم إلى رباط زرودوا مرحلة ثم إلى نهر من مرحلة ثم الی هنته مرحلة ثم 
إلى بيمند مرحلة ثم إلى السيرجان بريدين . وتأخذ من شيراز إلى ركان مرحلة ثم 
لیران السكر مرحلة ٹ ثم إلى زياداباذ مرحلة ڈ ثم إلى جب أمير المؤمنين مرحلة : ثم إلى 
راس الدنیا را . وتأخذ من شیراز ٍلی صاهه مرحلة ثم للى دشت أرزن مرحلة 


صعبة فيها عقبة بالان . وتأحذ من فسا إلى كارزين مرحلة ثم إلى هرمز مرحلةمن 
كارزين إلى خارزين مرحلة . 

ولا أعرف مصراً توسط إقليمه إلا هذا وهمذان ألا ترى أن منه إلى كنّه أو إلى ارم 
أوإلى نیرم أوإلى نهرطاب ستين ستين ومنه إلى الزوايا الأربع سينيزأو الروذان أو سورو 
أو تخوم أصفهان ثمانين ثمانين وحوله مدن تتقارب مسافتها إليه . حدثني رجل 


بكازرون قال : هرب بعض الناس من السلطان فعدا إلى سابور ثم سأل كم إلى شيراز 


قالوا ثمانية عشر فعدا إلى كازرون ثم سأل کم إلى شیراز قالوا ثمانية عشر فعدا إلى 
خره ثم سأل كم إلى شيراز قالوا ستة عشر فعدا إلى جور ثم سأل فقالوا عشرون ومنه 
إلى البیضاء مرحلة . وتأخذ من سابور إلى كازرون مرحلة ثم إلى خره مرحلة . ومن 
رارسا جا R‏ وین بهاو ]ل كرك شید أت H‏ فرع 
ومن كازرون إلى قرية الحطب بريدين ثم إلى دشت أرزن مثلها . ومن کازرون إلى 
دريزبريدين ثم إلى رأس العقبة مثلها ثم إلى توز مثلها ثم إلى قرية مثلها ثم إلى جنابة 
وتأخذ من اصطخر إلى رأس السكر بريدين ومن اصطخر إلى البیضاء أو إلى قرية 
الحمام مرحلة ومن قرية الحمام إلى زيادواذ بريداً ثم إلى جب أمير المؤمنين ثم إلى 
راس الدنیا ڈ ثم إلى خورستان مرحلة د ثم إلى هراة مرحلة ٹ ثم إلى راذان مرحلة : ثم إلى 
شاباوك مرحلة ثم إلى روار مرحلة ثم إلى قرية الجمال مرحلة ثم إلى الروذان مرحلة . 
وتأخذ من اصطخر إلى بير بريدين ثم إلى كهمندة مرحلة ثم إلى قرية بيذ مثلها ثم 
ا ثم إلى قرية الأسد مثلها ثم إلى الأرد مرحلة ثم إلى قلعة احوس 
مرحلة ثم إلى كثه مرحلة ثم إلى أنجيره مثلها . وتأخذ من اليهودية إلى خان رش 

ثم إلى قومسة مرحلة ثم إلى كرو مرحلة ثم إلى سميرم مرحلة . وتأخذ من 
ثم إلى كرو مرحلة ثم إلى ماس مرحلة ثم إلى 
خان زوشن بريدين ثم إلى اصطخران مرحلة ثم إلى قصر أعين مرحلة ثم إلى 
کت بت ثم إلى مائين مرحلة ثم إلى أزر سابور مرحلة ثم إلى شيراز مرحلة . 
وإن شئت فخذ في مفازة من قومسة إلى روزكان مرحلة ڈ ثم إلى ازكاس مرحلة ثم إلى 
سروستان مرحلة ڈ ثم إلى سرمسه مرحلة ٹ ثم إلى لاه وكره مرحلة ٹ ثم إلى قرية ا خلاف 


ثم إلى كماهنك مرحلة ثم إلى قرية ابن بندار مرحلة ثم إلى اصطخر مرحلة . 
أذ من سم إلى جعفراباذ مرحلة ثم إلى الزاب مرحلة ثم إلى كورد وكلار 
مرحلة ثم إلى مهرجاناواذ مرحلة ثم إلى اش وبورد مرحلة ثم إلى نسا بريدين ثم إلى 
شيراز مرحلة . وتأخذ من اليهودية إلى خالنجان مرحلة ڈ ثم إلى باركان مرحلة ڈ ثم إلى 
أسبيذ دشت مثلها ثم إلى جعاد وجورد مثلها ثم إلى الرباط مثلها ثم إلى كورستان 
حلة ثم إلى جسر جهنم مرحلة . 


رر إقلیم کرمان 


هذا إقليم يشاكل فارس في أوصاف ويشابه البصرة في أسباب ویقارب خراسان 
في آنواع لأنه قد تاخم البحر واجتمع فيه البرد وا حر والجوز والنخل وكثرت به التمور 
والدوشاب ‏ والثمار والأرطاب . به جيرفت الذي تضرب به الأمثال » ومنوقان الذي 
تشد إليه الرحال » وعند تمر خبیص يقف الرجال . وله سهول وجبال » وبه سماق 
ورمال . وأنعام كثيرة وجمال » وخصائص عجيبة وأعمال . به يسيل التوتیا "۳" على 
مرازيب كزلال » وقد أوضحنا بذكر نرماسير المقال . وثياب مم بالخافقين هي جمال » 
ومع ذاك أوطياء ولا فيهم ثقال . وكرمان متجر يسار وحسن حال » صحيح مياهه 
ووسط على اعتدال . ودين وعفة ترى به على كمال » فصیح لسانهم والعقل غير 
زال . فكرمان سرية لولا علال » حر في السواحل وحياتهم طوال . ولا لهم نظارة ولا 
مذكر يفقه العوام » نحيفة أجسامهم تحاكي الخلال » كثير قفاره ولا نهر يجري به 
الدقال ۳" . وللدولتين مطلب یری لهم به مجال » يفيض هروجه وكم فيه من 
قتال . وهذا مثاله وشكله وبالله التوفيق لا شريك له . وهذا الاقليم خمس كور 
وناحية أولها من قبل فارس بردسيرثم نرماسیر ثم السيرجان ثم بم ثم جيرفت . فأما 
بردسير فانها كورة تلي المفازة لها صرود وجروم يسمونها بلسانهم كواشير قصبتها على 


4 التوتياء معرب » وهو حجر معروف يكتحل به وله خواص مذكورة فى كتب الطب . 
5 الدوقل : خشبة طويلة تشد فى وسط السفينة يمد عليها الشراع » وا جمع أدقال . 


اسمها ومن مدنھا : ماهان » كوغون » زرند » جنزرود » كوه بیان » قواف »اناس » 
سج غبيراء كارشتان . وناحية خبيص مدنها : نشك » کسید 


زاور 
كوك ء كثروا . وأما نرماسیر فأنها تلى المفازة أيضا من نحو سجستان قصبتها على هذا 
الا وکنلک امس وم سوا + ا گر رکا تسا را السیرجان فان 
متوسطة بين الكور مائلة نحو فارس قصبتھا المصر ومن مدنها : بیمند » الشامات » 
واجب ‏ بزورك ء خورء دشت برين . وأما بم فأنها تتاخم فارس أيضاً من مدنها : 
دارزین ء طوشتان » أوارك » مهركرد » راين . وأما جيرفت فأنها أنزه كور الإقليم تتاخم 
بحر الصين وتصاقب مكران وتجمع الأضداد غزيرة الأنهار حسنة الثمار كثيرة الدن 
منها : باس » جكين » منوقان » درهفان » جوى سليمان » كوه بارجان » قوهستان » 
مغون » جواون » ولاشجرد » روذکان » درفاني . 

بردسیر : قصبة ليست بالكبيرة لكنها حصينة وإليها دواوين الإقليم اليوم وبها 
الجيش » على جانبها قلعة كبيرة فيها بساتين وقد حفرفيها بترعظيمة عجيبة من بناء 
أبي علي بن الياس وهو الذي أختار هذه القصبة وسكنها عشرين سنة . على الباب 
-- ور یو را أربعة أبواب باب ماهان باب زرند باب خبیص باب 
مبارك . أكثر شربهم من آبار ولهم قناة وفي وسط البلد قلعة أخرى وا حامع قربها 
لطيف ويحدق بالبلد بساتين والقلعة عالية كان يصعد إليها أبن الياس على الدواب 
الجبلية المعتادة لصعودها وينام Lad‏ كل ليلة والقني تسقي بساتينهم ا حیطة . ماهان : 
مدينة العرب الجامع وسط البلد شربهم من نهر في وسطها قھندز“''' بباب واحد 
يحوط به خندق وتسير منها مرحلة إلى القصبة في أشجار مشتبكة ومياه جارية . 


6 وهي (راور) اليوم . 

7 له جسر أو جسور. 

8 ذکر ياقوت أن القھندز هو اسم جنس لكل حصن في وسط الدینة العظمى وقلما یخلو بلد من 
خراسان وما وراء النهر من قهندز . والمذكور منها ما نسب إليه بعض الرواة كما نقله شيخنا . وهو 
معرب كومانداز ولا يوجد فی كلامهم دال ثم زاي بلا فاصلة بینهما فإن وجد فهو معرب كهذا 


وغيره . 


كوغون : جامعها وسط البلد شربهم من نهر وقني . زرند : قد بنى أبن الياس على 
حافتها قلعة وهي كبيرة » شربهم من قني » والجامع في الميدان عند السوق . جنزروذ : 
كثيرة الفواكه » الجامع في الأسواق ولهم نهر . آناس : أكبرمن الروذان على رأس الحد 
خربة ء بها کتاب فره ۰ وال جامع وسط السوق شربهم من قني وسط البلد حصن 
ولها ريض . كوه T‏ صغيرة لها بابان وربض فيه حمامات وخانات والجامع 
على الباب قد التفت بها البساتين والجبل منها قريب سوقها صغير والعلم بها قليل 


1091( ۳ : ۰ 
ا . زاور : أكبر من كوه بیان لها حصن على راس الحد . 


خوناوب : متوسطة ا حامع وسط الأسواق » کثيرة المزارع والضياع » وشجر الغبيراء » 
بعض سقيهم بالدواليب وطواحينهم بالجمال . قواف وبهاوذ : بينهما ثلاث فراسخ 
سردسیر كله بساتين وهما عامرتان نزهتان . غبيرا : صغيرة لها قرى باردة شربهم من 
نهر في الوسط قهندز وقد بنى أبن الياس خارج البلد سوقاء الجامع وسط البلد . 
كارشتان : باردة كثيرة ا جوز والمزارع » شربهم من نهر لها خمس وعشرون قرية تشرب 
منه . خبيص : عليها حصن بأربعة أبواب » جيدة التمور » الجامع وسط البلد » شربهم 
من قني ونهر ء ومدنها على تخوم الفازة وهن عامرات » معدن التمور والابریسم كثيرة 
التوت . 

نرماسیر : قصبة جليلة كبيرة عامرة هي الطرح والمغوثة » ثم في هذا الاقلیم 
أحدوثة . خزانة مقصودة نفيسة وبلدة آهلة عجيبة قصورها حسنة أنيقة » بها تجار کبار 
كثيرة التاع والجمال » منها یصدر نفر خراسان » والیها يحمل متاع عمان . وبها تجتمع 
مور کرمان ء وعلیها طریق حاج سجستان . ومنها ینقل البربهار "۳ بها قوم جیاد 
وآموال ویسار . إلا آنها فاسدة النسوان » متطرفة عن البلدان » لا يأمن فیها السلطان . 
ولا يطارق بها العيار » ولا يطول بها الأعمارء ولا فقيه نظار . ولا مقريء آمام . هي 


1089 فره : فاره » واسع . 

1090 هی مدينة كوه بنان » وتعنی جبل الفستق . 

1 يعني خطيب سيء ء كارثي » وسخنة العين نقيض قرتها . أسخن الله عينه أي أبكاه . 
2 البربهار : ما يجلب من الهند من الأشياء والتحف النادرة . 


أصغر من السيرجان عليها حصن بأربعة آبواب باب بم باب صوركون باب المصلى 
باب كوشك » واشامع وسط الأسواق عامر یصعد إليه بعشر درجات من الأجرء 
حسن به منارة ليس لها في الإقليم من نظیر ء وثم قلعة يقال لها كوش وران على باب 
بم ثلاثة حصون يعرفن بالأخوات » يحدق بالبلد البساتين والنخیل وتجمع الأضداد 
من الثمارء شربهم من قني ولا بأس بحماماتهم . ريكان : عليها حصن والجامع على 
بابها كثيرة النخيل والبساتين . باهر وكرك : عامرتان على حد سجستان لهما بساتين 
ونخیل ونهر وقني نزيهتان . نسا : لها بساتين فی سهلة والجامع في الأسواق شربهم 
من نهر تكون مثل نابلس . 

السيرجان : هو مصر الإقليم وأكبر القصبات وأكثرها علماً وفهماً وأحسنها رسماً 
وآئیناً ؛ عامراً ء أهل تنغم ء أسواق فسحة وشوارع فرجة ودور حسنة بها بساتين ومياه 
جارية والجدارات رفيعة عامرة معتدلة » والأموال كثيرة جمة » وخصائص وصناعة 
وجامع حسن ومنارة وبلد كبيرة حصینة أبهى وأوسع من شیراز» هواء معتدل وماء 
صحيح وطعام زد نظيف وأضداد مجتمعة وخيرات كثيرة وأسعار رخيصة وعلم ودراية » 
إلا أن أكثرهم معتزلة وهي من أهلها خفیفة ومدنها قليلة »لها ثمانية دروب درب 
حكيم درب خاریحان درب مم درب معلى درب الميدان درب فضيل درب روحان درب 
شيبان » ولها سوقان عتيق وجديد » الجامع بينهما في معزل قد بنى فيه عضد الدولة 
منارة عجيبة على رأسها أعمال من الخشب دقيقة منها ما يدور وبنى على 
باب حكيم داراً حسنة » ومياه البلد من قناتين شقهما عمرو وطاهر أبنا ليث تدور في 
البلد وتدخل دورهم وتعم بساتينهم » بناؤهم طين ومن نحو م أكثر البساتين . بیمند : 
عليها حصن منيع وأبواب حدید والجامع وسط السوق شربهم من قني . الشامات 
كثيرة البساتين والكروم فواكهها تحمل إلى النواحي والجامع وسط البلد . واجب : 
عامرة كثيرة البساتين الجامع في الأسواق شربهم من قني ولهم منازة وهي طيبة . 
بزورك : كثيرة الأهل على أسفل جبل مشتبكة بالبساتين حسنة الثمار شربهم من 
قني . خورجليلة كثيرة الفواكه يشقها نهر الجامع على حافته . دشت برين : رستاق 


3 الإشارة هنا فى الغالب إلى بعض الیل الميكانيكية . 


واسع کثیر النخيل والنيل والحبوب لا أعرف له مدينة . بهار: من نحو م على ما 
ذكرنا من العماره والنخيل . خناب : من هذا الوجه منهم من لا يضيفها إلى هذه 
الكورة . 

بم : قصبة جليلة طيبة كبيرة أهل صناعة وحذاقة ومتاجر مقصودة » ثيابها في 
الآفاق معروفة وهي في الإسلام مشهورة وللإقليم مفخرة ‏ إلا أن عامتهم Tas‏ 
وليس لياهها حلاوة ولا لهوائها طيبة وعليها حصن بأربعة أبواب : باب نرماسير باب 
كوسكان باب أسبيكان باب كورجين » وسطها قلعة فيها الجامع وبعض الأسواق 
وبقية الأسواق خارج » وفي وسط البلد نهر يجري على حافة البلد ثم يشق 
لبزازین ۳" ويدخل القلعة ثم یخرج إلى البساتين ہ بناؤهم طين جيد علك »من 
آسواقها سوق جسر جرجان » وأكثر شربهم من قني » ومن حماماتهم المذكورة حمام 
زقاق البیذ » وجبل كود منها على فرسخ » وطواحينهم على الماء » بقربها قریة عظمية 
أكثر ما يعمل من الثياب بها . طوشتان : كثيرة البساتين جيدة ا حنطة شربهم من نهر 
وقني يسيرة وهي زريعة . دارزين : بها جامع حسن وشربهم من نهر ولهم بساتين 
ومزارع وخیرات ومنازه ۰" أوارك ومهركرد : ملتصقتان بينهما قلعة بناها ابن الياس 
شربهم من نهر وبناؤهم طين . راين : صغيرة » الجامع وسط الأسواق كثيرة البساتين 
يعمل بها ثياب كثيرة على عمل البمي T‏ وتخرج خروجها . 

جيرفت : هي أطيب القصبات ‏ ومعدن الفواكه وا خیرات . بها يجتمع 
المتضادات » وفيها النازه والروضات . طيبة الأسواق والحمامات » نظيفة الخبز 
والأدامات . حلوة البطيخ NL‏ أن حرها شدید وبها مؤذیات » ومع ذاك بق وحيات» 
قليلة العلم والآلآت . عليها حصن بأربعة أبواب : باب سابور باب بم باب السيرجان 


4 عندما يشير المقدسي إلى الحاكة بهذه الطريقة فإنه »في الحقيقة » يلقي بحكم سلبي عليهم ء 
مسايراً تقليداً عربياً طويلاً فی اعتبار مهنة الحياكة مهنة مهينة . هذا الاعتبار لا يصمد أمام العقل . 

5 أي سوق البزازين ۔ 

6 منازه : متنزهات . 


7 أي على عمل الثیاب الصنوعة في مدينة بم الشار إليها أكثر من مرة . 


باب المصفى » والجامع على طرف عند باب بم من آجر وجص بعيد عن الأسواق + 
شربهم من نهر یتخلل الشوارع والأسواق » شدید ابحرية "يدير عشرين رحی » 
وهي أكبر من اصطخر ء بناؤهم طين أساسه حجر يحمل إليها الثلج » وفي الجامع نهر 
يجري ء حسنة الرستاق جداً قد اجتمع في بساتينها النخل والجوز وعلا النرجس 
لارنج وعبقت منهما الأرياح فهي حسنة تزيهة . 

هرموز : على فرسخ من البحر شديدة ا حر الجامع في السوق وشربهم من قني حلوة 
وسوقهم جاد وبناؤهم من طين . باس وجكين : مدينتان على مرحلة من البحر أصغر 
من هرموز جامعهما في الأسواق . منوقان : هي بصرة كرمان » ومنها ميرة خراسان من 
التمور الرخيصة اسان » وهي مع ذلك جانبان بينهما واد يابس کلان ۳" احدهما 
كونين والآخر زامان . بينهما قلعة وجامع دشان ييا ال البحر يومان . وايام إلى 
درهفان » وهى مفخر كفى الرحاب موقان . فإن قال قائل ومن أين علمت أن كل بلد 
ال آن له خاصیة؟ قیل له بکثرة التجارب وله آیضاًدلیل من کتاب الله عمال آلا 
تری أن اخلوق يجوز أن یسمی رحیماً فاذا دغلت الألف والنون صار رحمان وصار 
خاصاً لله عز وجل » وألا تری أن كل ماء جار يسمى حميماً فلما تبعته الألف والنون 
صار لجهنم خاصاً ء والقطر هو النحاس فلما أراد الله تعالى أن يعلمنا إنه عذاب على 
أهل جهنم الحق به الألف والنون . درهفان : في رملة وبرية قريبة من البحر » شربهم 
من قنى » لها بساتين وبها نخيل الجامع وسط البلد . جوى سليمان : متوسطة كثيرة 
الأهل واسعة الرستاق وشربهم من نهر یتخلل البلد وا ماع وقهندز ۳ وسطها . كره 
بارجان : كثيرة البساتين معتدلة الهواء تجمع الأضداد لها قهندز والجامع في البلد 
شربهم من نهر وآبار . قوهستان آبي غانم : وسطة حارة كثيرة النخيل شربهم من نهر 
يتخلل البلد والجامع وسطها وبها قھندز . مغون : كثيرة البساتين وللنارغ شربهم من 
قني وهي من معادن النيل . جواون : صغيرة » شربهم من قني . ولاشجرد : عليها 


8 الجرية : الجريان . 
9 الكلان : مكان ترفأ فيه السفن وهو ساحل كل نهر وثنى » فيقال كلا آن ۔ 
0 أنظر أعلاه : قھندز . 


حصن ولها قهندز يسمونه كوشة شربهم من قني ذات بساتين . روذكان : عامرة بها 
نخيل وبساتين- ونارج كثير شربهم من نهر وقني . درفاني : نصفها جرم سير ونصفها 
سردسير وهى درب فيها فاكهة متضادة طيبة نزيهة . 

وبين السيرجان وم رائین دارجين ما بين . وبين جيرفت والمفازة جنزروذ فرزين . 
وبين جيرفت والسيرجان ناجت خير . وبين السيرجان وفارسى كشيستان جيروقان 
مرزقان السوزقان مغون . لم أدخلهن ولم أر عاقلاً آآدبر معه في بابهن وإلى أين وجب 
أن يضفن . وأما إسبيذ فقد جعلناها نظير تيماء . 


۵ © جمل شؤون هذا الإقليم 


5 ك7 (1101) (1102) 7 Ka‏ 
هو ! 7 تزید جرومه على صروده » ووسطه معتدل مثل فارس » وفارس 


أوسع وأجل وأعمر وهذا کن الفازات وبه جبال منيعة وله دخلة مقوسة عند البحر 


وقد جعل له الفارسي دخلة في فارس مثل الكم عند الروذان » وجرومه على حرارة 
جروم فارس سواء » وصروده تقصر عن صرود فارس » ولیس في جرومه شيء من 
الصرود اورعا وجدت في صروده جروماً وهم سمر إلى النحافة وفيهم وطاء وسلامة 
وهواژهم صحیح ورأيت به مجذومین ۱ 

والذاهب الغالبة للشافعي الا جيرفت » وقد قل الفقهاء بها وبدا أهل ا حدیث 
يغلبون إلا بهرموز» ولیس لمذكريهم علم كثير ود کرای عفن علماتهم کر :بيات 
فقصدت مسجداً فيه رئيسهم مع جماعة من المشايخ فسألتهم عنه فبعثوا رجلاً يدعوه 
وجعلوا يسألوني إلى أن قالوا : أهل بيت المقدس يصلون إلى الكعبة وما يشاكل هذا 
020 . قلت : عالکم هذا يجلس لکم . قالوا : نعم . قلت : ولم يعلمكم هذا 
ا . ورأيت آخر , ببم لا يتحصل من تذكيره على شيء . 
ولم أر لهم رؤوساً ولا مناظرات يعتمد عليها بلى أدباء ما شعت . وللخوارج ببم جلبة 


1 الجروم البلاد الباردة . 
1102 :الصرد البرد فارسي معرب . والصرود من البلاد : حلاف ا حروم اي اخارة 


وجامع على حدة فيه بيت مالهم . 

ورسومهم لها لباقة في الثياب يقاربون أهل فارس في أكثر رسومهم » ولا يرفعون 
من تمورهم ما وقع من النخل ء ورا وجد التمر في مواضع مثل منوقان وما في معناھا 
مائة من بدرهم » ورسم الجمالين إنهم يحملون التمر إلى خراسان مناصفة يقصدها 
كل سنة نحو مائة ألف جمل ويدخلون على غفلة ويعطى السلطان كل جمال دینارا 
ويكثر الزنا والفساد بنرماسير حينئذ » وسمعت بعض الجمالين يقول ههنا امرأة قد 
زنى بها جميع أهل النفر عن آخرهم في هذه السفرة ۲ . والتجارات مفيدة من 
عندهم تحمل قور خراسان ونيل فارس ومزارعه من حدود ولاشجرد إلى هرموز . 
ويحمل من م العمائم والمناديل والطيالسة والثياب الرفيعة تختار على جميع 
الروسات''''' . ويعمل بالسيرجان من هذا البز”'' شيء كشير ويعمل بها ما 
يعمل بقم من الكراسي وما يجري مجراها ولا تكون على حسنها . وترفع من نواحي 

جيرفت ال 109 الكثير والكمّون ولهم فز 1109) ودوشاب (1108) رخیص . 

"۳ على طعام أهل هذه الكورة الذرة والتمر . 


3 أنظر ملاحظتنا أعلاه عن كثرة اللاهي ودور الزنا في بعض آماکن فارس . . 

4 الصنوعة برو . 

5 البز : الثياب وقیل : ضرب من الثياب وقیل : البز من الثیاب أمتعة البزاز وقیل : البز متاع البیت 
من الثیاب خاصة والبزاز : بائغ البز وحرفته البزازة . ومن الواضح أن البز في مجمل عمل القدسي 
يعني القماش على وجه ا خصوص وهو ما یبیعه البزاز . 

6 النیل : هو نبات العظلم يصبغ بعصارته بلون أزرق . جاء في معاجم اللفة أن الاسارون : من 
العقاقیر وهو حشيشة ذات بزور كثيرة عقد الا صول معوجة تشبه النیل طيبة الرائحة لذاعة اللسان 
ولها زهر بین الورق عند آصولها وأجودها الذكي الرائحة الرقیق العود یلذع اللسان عند الذوق حار 
یابس یلطف ویسخن ومثقال منه إذا شرب نفع من عرق النسا ووجع الورکین ومن سدد الکبد . 

7 فانید : نوع من الحلوى یصنع بدقیق الشعیر والترنجبین والسکر » من الفارسية بانید بباء مثلثة . 

8 الدوشاب هو النبیذ الأسود الصنوع من التمر . 


1109 مھ ۲ 
ومن خصائصهم را الرازبي رفا سمي رار لات یتخذون شبه 


آصابع من الخزف کبارا ثم یصبونه عليه فیلتزق به فیبقی کالرازیب ‏ ورأيتهم 
يجمعونه من الجبال وقد بنوا آکوارا عجيبة طويلة يصفونه كما يصفى الحديد ولم آره 
الأ بالقرى . ثم یت ا 
اد O E SA‏ المدينة S‏ وت ل 
(1112) ۶ (1113) 207 (1115) »عه 
وكرماشاني هذا 1 تی مکي 3 ےت . وسنجهم ا . ونه 
معادن حدید وفضة . 
آکشر مياهم قني ولیس به نهر عظیم ونهر جيرفت شدید الجرية يسمع له 
MIO‏ 
جبة عظيمة وخرير يجر الصخر ولا يستطيع أحد أن ينزله . 
وا جبال المذكورة بهذا الإقليم جبال القفص والبلوص والبارز ومعدن الفضة 3 
وجبال القفص شمالي البحرمن خلفها جروم جيرفت والروذبار ء وشرقيها الاخواس 
ومفازة بين القفص ومكران » وغربيها البلوص ونواحي هرموز » ويقال إنها سبعة أجبل 
وأن بها نخلا کثیرا وخصباً ومزارع وإنها منيعة جدا . والغالب عليهم النحافة والسمرة 
وتمام الخلق S Ra‏ عرب ونحن نستقصي وصفهم في المفازة ان شاء الله . وأما 


2 1 ۳ شاع £ 3 


9 أنظر أعلاه عن التوتياء » واقرأ شرح المقدسي عن (التوتياء المرازبي) . 
1110 الصيحاني : من تور الدينة . 

1111 ركس لامر a‏ 

2 مصین : نوع من التمور . 

3 العقلي : نوع من تور البصرة . وفي البصرة الیوم حي یسمی العقل . 
4 أزاد من تور الكوفة ء ویعرف الیوم في العراق باسم (الزهدي) . 

5 إنقلي من التمور ا حیدة . 

6 الوجبة هي السقطة مع الهدة أو صوت الشيء الساقط . 


7 أظن أن البلوص هنا تعني شعب البلوش ‏ آحد الشعوب الايرانية . 


القفص يخافونهم وكانوا أصحاب نعم وبيوت شعر مثل البادية . وأما جبال البارز 
فأنها مشجرة عامرة فيما سمعت وهي أيضا متنعة ولا يتأذى بهم أحد وهم حديثوا 
الإسلام وقد كان غزاهم يعقوب وعمرو ابنا الليث وثم معادن من حدید وغيره . وأما 
جبال المعادن فهي جبال فيها فضة طولها نحو مرحلتين . وبكرمان شعاب عامرة 
مشجرة مثل الدرباني وما فی معناها . 

ولسانهم مفهوم يقارب الخراساني ورما أنغلق » لسان الرستاق ولسان القفخص 
والبلوص غير مفهوم يشابه السندي . 

وضع هذا الإقليم جروم ثلثا الإقليم من جيرفت وجبال القفص ودشت بر ورويس 
وما يدخل في هذا الصقع من النواحي والقرى ومدن ج داخلة فيه أيضا إلى تخوم 
الفازة وحدود مكران » ولیس بعد جيرفت وم ما يلي المشرق شيء من الصرود ويقع 
غربي جيرفت صرود وثلوج ما بین جبل الفضة إلى درباني إلى أن تشرق على 
جيرفت . والميجان صرود منها عامة فواكه جيرفت وثلجها . والثلث من الإقليم صرود 
من أقصى السيرجان إلى حد فارس ثم إلى المفازة من هذا الوجه وتدخل في ذلك 
کواشیر'''''' وتقع خبيص في الجروم فهذا تفسير قولنا رما دخل في سروده جروم . 
وأما حدود كرمان فإن شرقيها أرض مكران ومفازتها والبحر وراء البلوص وغربيها 
أرض فارس وشماليها المفازة ويقع البحر على جنوبیها . 

والولايات كانت لآل سامان أضافها المعتمد إلى إسماعيل سنة 290 لما ظفر بعمرو 
بن اللیث ثم عصي أبو علي بن الياس وتغلب عليها وكان يخطب عليهم ثم ملكها 
علي ابن بويه وصارت إلى اليوم للدیلم . إلا أنهم يحملون في كل سنة إلى صاحب 
خراسان مائتي ألف دينار وما ملكوها إلا بعد قتل عظيم وكسر العامة وقد خربوها 
وأكثر أعمالهم خراب . وقرأت في بعض الکتب بفارس حدیئا بإسناد إلى النبي 
يك : كأني انظر إلى شأن اليلم في آمتي وقد أغاروا على أموالهم وخربوا المساجد 
وهتكوا الحرم وأضعفوا الاسلام وأزالوا النعم وهزموا الجيوش ولا يغلبهم غير أمر الله » 


1118 شرح المقدسي أنفا معنی الکلمة : « فانها كورة تلي الفازة لها صرود وجروم یسمونها بلسانهم 


کواشیر) . 


يخرج رجل من أرض خراسان حسن الوجه فارس في عارضيه بياض وفي صدرہ 
خال أسود حسن القامة عظيم الخطر فيلسوف عالم اسمه نبي من ولد العجم يفتح 
الله على يديه الدروازات الصغرى فيملك من خراسان إلى باب الدروازات الكبرى 
ولا يرفع السيف حتى لا يبقى منهم أحد حامل سلاح . قيل يا رسول الله وما يكون 
بعد ذلك . قال : یخرج صاحب خراسان إلى بيت الله فيخطب له على المنابر 
بخراسان والزوراء وأرض فارس والعراق ومكة والمدينة . قيل يا رسول الله وما يكون 
بعد ذلك . قال : دويلة طويلة يصير الناس كالأسد لا يؤدون الأمانات ولا يحفظون 
0027 

وخراج كرمان ستون ألف ألف درهم . وضرائب شھروا وسورو أخف من ضرائب 
سيراف . 

وأما المسافات فتأخذ من بردسير إلى السيرجان مرحلتين وتأخذ من بردسير إلى 
حد المفازة إلى جنزروذ مرحلة ثم إلى زرند مرحلة ٹ ثم إلى المفازة مرحلة . وتأخذ من 
نرماسیر إلى الفهرج مرحلة وهي على طرف المفازة . وتأخذ من نرماسير إلى جوي 
سلیمان ۳ مراحل ثم إلى ريكان مرحلة ثم إلى موخکان مرحلة ثم إلى الطيب مرحلة 
ثم إلى مروغان مرحلة ثم إلى باس وجكين مرحلة ثم إلى هروك مرحلة ثم إلى قصر 
مهدي مرحلة ثم إلى هرموز مرحلة ثم إلى الفرضة بريدين . وتأخذ من السيرجان إلى 
كاهون مرحلتين ثم إلى رستاق الرستاق مرحلة . وتأخذ من السيرجان إلى بيمند 
بريدين ثم إلى كردكان بریداً : ثم إلى أناس مرحلة ڈ ثم إلى الروذان بريدين . وتأخذ من 
السيرجان إلى الشامات مرحلة : ثم إلى بهار مرحلة ثم إلى خناب مرحلة ثم إلى غبيرا 
مرحلة ثم الى كوغون فرسخاً ثم إلى رائين مرحلة ثم إلى سروستان مرحلة ثم إلى 
دارجين مرحلة ثم إلى بم مرحلة . وتأخذ من السيرجان إلى فرزين مرحلتين ثم إلى 
ماهان مرحلة ثم إلى خبيمى 3 مراحل . وتأخذ من م إلى نرماسير مرحلة وتأخذ من 
م الى دارجين مرحلة ثم إلى هرمز مرحلة ثم إلى جيرفت مرحلة . 


9 من الجلي أن الحديث موضوع لأسباب تتعلق بالاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة 


۳۹ 
إقليم السند SE‏ 


هذا اقلیم الذهب والتجارات 3 والعقاقیر والالات لين وا خیرات 3 


والأرزاز والموز والأعسجوبات » به رخص وسعة ونخیل وتمرات » وعدل وأنصاف 
وسياسات . وبه خصائص وفوائد وبضاعات » ومنافع ومفاخر ومتاجر وصناعات . 

ومصر جليل ومدن سرية وقصبات ؛ وسلامة وعافية وثم أمانات . قد جاور البحر» 
وشقه النهر . وحوى النخل » وله سهل وزرع على البعل "TH‏ . مصر ظريف » ونهر 
شريف » وأمره طريف . غير أن ذمته مشركون » والعلماء به قليلون . ولا تصل إليه إلا 
بعد أخطار البر وأهوال البحر» بعد الشق وضيق الصدر . وهذا مثاله وشكله » وقد 
جعلنا هذا الإقليم خمس کور وأضفنا إليه مكران لأنها بقربه HIST, SL‏ 
وليتصل الأقاليم بعضها إلى بعض وبالله التوفيق . فأولها من قبل كرمان مكران ثم 
طواران ثم السند ثم ويهند ثم قنوج ثم الملتان . وأدخلنا اللتان أيضا للعلة التي ذكرنا 
فإذا بنا قد رجعنا إلى تخوم خراسان وأتينا على أقاليم الأعاجم كلها ولم نشذ من 
الإسلام شيئأ . واعلم إني قد درت على تخوم هذا الإقليم وبلغت سواحله كلها 
ورأيت وسمعت ما سأذكره وأكثرت السؤال عن أساميه وتفحصت عن أخباره وعرفت 
مدنه » ومع هذا فلا أضمن من وصفه ما أضمن من غيره ولا أصف إلا أمصاره ولا 
أستقصي في شرحه ما روى كفى بالرء الكذب أن يحدث بكل ما يسمع ولقوله 
SR‏ : ليس الخبركا معاينة » ولولا خحشية أن يختل هذا الأصل ويبقى من الأسلام 
صدر لاعرضنا من الكلام فيه . وأما الثال والشكل فعلى سبيل ما دبرت مع عرف 
هذا الإقليم ودوخه من أهل الفهم واکٹر ما مشلت من الأقاليم فلم أمثلها حتى 


0 الفانيذ : ضرب من الحلواء وفارسي معرب . 

1 بعل : معنی أرض لا يسقيها الزارع ضد سقي ‏ وقد أخذت من بعل الاسم القدي لاله السوریین . 
ولا یزال أهل سورية یقولون أرض بعل . ويسمى كل ما ينبت على هذه الأرض بعل أيضاً ء فيقال : 
تين بعل وعنب بعل . عن (تكملة المعاجم العربية لدوزي) ج1 ص286 . 

2 مصاقبة : مجاورة ومحاذية . 


و Pr‏ : 8 3) ۾ ۶ : 
دبرت مع عقلاء ذلك الإقليم واستعنت بفھمائہ' و اکثرت فيه من كلام 


إبراهيم بن محمد الفارسي الذي نسميه الكرخي وأسندناه إليه وبالله نستعين . 

فأما مکران فقصبتها بنجبور ومن مدنها : مشكة » كيج » سراي شهرء بربور» 
خواش » دمندان » جالك ء دزك » دشت على ء التيز » وذكر الفارسى كبرتون » راسك 
قال وهي مدينة الخروج » به » بند ء قصرقند » أصفقة ء فهل فهرة ء قنبلى ael:‏ 
وذكر من الأولى التيزء ومشكة ء ودزك ء ولم يصف شيئًا منها . أما طواران فقصبتها 
قزدار ومن مدنها : قندبيل » بجثرد » جثرد » بكانان » خوزى » رستاكهن » رستاق روذ » 
مورقان رسعاق ماسكان: که ر گرز ودک ر القاس مخالى » كيركانان #سورة 
کی Zn‏ الحا ا الور ون AER‏ 
زندریج » کدار ء مايل » تنبلى » وقال الفارسي : النیرون » قالري ‏ آنري» 
بلري السواهي  TIS, H,‏ بانية » منجابري » سدوسان "۳ ۰ الرورء سوبارق 
كيناص » صيمور . وأما ويهند فإن الفارسى سماها الهند فقال مدن الهند : قامهل 
كنا ae e‏ سدرور اسل مات فا سیت 
البلاد . وسألت رجلا من أهل العلم والحكمة وكان يجلس للناس بشيراز والأهواز 
ويقص عليهم ويعرف بالزهد وقد أقام بتلك البلدان مدة مديدة صف لي تلك 
النواحي صفة يمكن إدخلها في هذا التصنيف وانعتها لي نعتاً حتى كأني انظر إليها . 
وكذلك سألت فقيهاً آخر من أصحاب أبي الھیٹم النيسابوري قد وطی تلك النواحي 
وعرف أسبابها فصح عندي من قولهما أن ويهند هي القصبة وأن من مدنها : 

وذهان » بيتر » نوج » لوار » سمان » قوج . وأما قنوج فأنها القصبة أيضا ومن مدنها : 
قدار » ابار» كهارة » بارد » وجين » اورهة » زهو » هرء برهيروا » ولم يذكرهن الفارسي 
بتة . وأما الملتان فهي القصبة أيضا ومن مدنها : برار» راماذان » روين » برور . 


3 أنظر وتأمل حذر المقدسي من الناحية النهجية . 

4 عند ابن حوقل ذكرت على الشكل التالي : مجاك وکیزکانن وسيوى وقصدار . 
5 هي الفهرج عند ابن حوقل . 

6 هي سدوستان عند ابن حوقل . 


بنجبور : قصبة مکران لها حصن من طين حوله خندق وهي بين النخيل لها بابان 
باب طواران باب التیز » شربهم من نهر والجامع وسط الأسواق » قوم THE‏ 
معهم من الإسلام إلا الاسم لسانهم بلوصي . التیز : على البحر كثيرة النخيل بها 
رباطات فاضلة وجامع حسن وهم قوم متوسطون لا علم ولا ظرف غير إنها فرضة 
مشهورة . قزدار : قصبة طواران في صحراء ذات جانبين بينهما واد يابس بلا جسور 
في إحدهما دار السلطان فيه قلعة ويسمى ال انب الا خر بودين وفيه دور التجار 
والمطارح » وهي أفسح وأنزه » والقصبة على صغرها مفيدة وإليها يقصد نفر خراسان 
وفارس وكرمان ومن بلدان الهند . إلا أن ماءها ردي إذا شرب منه الانسان ثقل بطنه » 
وسلطانهم عادل متواضع . بنيان : مدنها من طين ومشاربهم من قني وهن في صحراء 
غیرکشردوکیزکانان فإن لهما نھراً ء ولکٹرد آبار ومزارع ؛ الدینتین على العذى وكلهن 
جروم إلا كثرد فأنها باردة رعا وقع بها ثلج وجمد الماء . 

المنصورة : هي قصبة السند ومصر الإقليم تكون مثل دمشق بناؤهم خشب وطين 
والجامع من حجر وآجر كبير مثل جامع عمان على سواري ساج »لها أربعة أبواب 
باب البحر باب طواران باب سندان باب الملتان » ولهم نهر يحوط بالبلد ‏ أهل لباقة 
ولهم مروة وللاسلام عندهم طراوة والعلم وأهله کثیر والتجارات ثم مفيدة ولهم ذكاء 
وفطنة ومعروف وصلقة . والهواء لين والشتاء هين والأمطار كثيرة والأضداد مجتمعة . 
ولهم خصائص غريبة وثم جواميس عظيمة » شربهم من نهر مهران والجامع وسط 
الأسواق والرسوم تقارب العراق مع وطاء''''' وحسن أخلاق » إلا إنه شديد الحر 


1127 الغتمة : عجمة في المنطق . ورجل اغتم وغتمي : لا يفصح شيئا . وامراة غتماء وقوم غتم واغتام . 
ولبن غتمي : ثخين لا يسمع له صوت اذا صب عن ابن الاعرابي . الغتم : قطع اللبن الشخان ومنه 
قيل للثقیل الروح : غتمي . والغتم : شدة ا حر والاخذ بالنفس . 

8 وواطأه على الأمر مواطأة : وافقه . وتواطأنا عليه وتوطأنا : توافقنا . وفلان يواطئى اسمه اسمی . 
وتواطؤوا عليه Ñ‏ توافقوا . وقوله تعالى : لیواطئوا عدة ما حرم الله » هو من واطات . ومثلها قوله تعالى : 
إن ناشكة الليل ھی اشد وطاء بالمد : مواطاة : قال Ñ‏ وهى المواتاة أي مواتاة السمع والبصر إياه . الواطاة 


والموافقة . 


کثیر البق ؛ بلغمائيون الغالب عليهم الكفار » خرب الأطراف قليل الأشراف . ديبل : 
بحرية قد أحاط بها نحو من مائة قرية أكثرهم کفار والبحر TTT‏ جدارات 
المدينة » كلهم تجار کلامهم سندي وعربي » وهي فرضة الکورة كثيرة الدخحل » ونم 
يفيض مهوان ذ في البحر » وابحبل منهم على صيحة والبحر يدخل السوق » أهل ظرف 
وتلبس . تنبلى : عليها حصن بحرية LA‏ قليلة المسلمين والتجار ا جھزین . 

ويهند : قصبة جليلة أكبرمن المنصورة لها بساتين كثيرة طيبة نزيهة في مستوى 
موضوعة › أنهار غزيرة وأمطار عظيمة وأضداد مجتمعة وثمار حسنة وأشجار مديدة 
ونعم ظاهرة وأسعار رخيصة ؛ العسل ثلاثة أمناء بدرهم ء وعن رخص الخبز والألبان 
فلا تسأل . قد سلموا ون الزذداث و الت كدت مرو ات 
الجوز واللوز وكثر فيها الأرطاب والموز الا أن هواءها رطب وحرها صعب وبناؤهم قش 
وخشب ورا وقع ا حریق في بناء القصب . تشاكل فسا وسابور لولا هذه العيوب . 

قنوج : قصبة كبيرة لها ربض ومدينة بها خوم كثيرة ومياه غزيرة وبساتين محيطة 
ووجوه حسنة وماء صحیح وبلد فسیح ؛ متجر ربیح وکل صبیح » وموز رخیص ء إلا 
إنها كثيرة الحريق قليلة الدقیق آکلهم الأرز ولبسهم الأ ژر" بناء خسيس وصیف 
توف منها إلى ا لجال آريعة فراسخ والجامع في الريض رحيصة اللحوم والنهر 
یتخلل البلد ء آکثر طعام السلمین الحنطة وبها علماء وأجلّة . قدار : طيبة الهواء نزيهة 
كثيرة البساتین » یخرج إليها ملوك القصبة عند شدة ا حر یصیفون بها . وسائر الدن 
جرم سیر شربهم من آنهار وقنی . 

اللتان : تکون مثل النصورة غير آنها آعمر ليست بكثيرة الثمار غیرانها رخيصة 
الأسعارء الخبز ثلاثون مناً بدرهم والفانید ثلائة آمناء بدرهم » حسنة تشاکل دور 
و ادس ححا لجا یپ مہ سی ای پر ےت 
يفعل ذلك قتلوه ہ أو حدوه » ولا یکذبون في بيع ولا یبخسون في كيل ولا يخسرون 
في وزن » يحمون الغرباء وأكثرهم عرب » شربهم من نهر غزير والخير بها كثير 


9 أصل السطوع نما هو في النور ثم انهم استعملوہ في مطلق الظهور . 


0 الإزارات ۔ 


والتجارات حسنة والنعم ظاهرة والسلاطين عادلة لا ترى في الأسواق امرأة متجملة 
.)1131( 

ولا أحداً يحدثها علانية c‏ ماء مريء وعیش هني 3 وظرف ومروة اناري 

مفهومة وتجارات مقيدة وأجسام صحيحة ؛ الا أنها سبخة بليذة ودورضقة ة وهواء حار 


يابس وهم سمر وسود . فهذا ما عرفناه من وصف بلدان هذا الاقلیم 7 
جمل شؤون هذا الإقليم 


هو إقليم حار به نخيل ونارجیل وموز » فيه مواضع معتدلة الهواء جامعة الأضداد 
مثل ویهند ونواحی النصورة» والبحر بد علی أكثره و اعرف به بعيرة ويه انيار 
عدة » وذمته عَبّدة الأوثان ولیس للمذگرین به صيت ولا لهم رسوم تُذكر . مذاهیهم 
أكثرهم أصحاب حدیٹ ورأيت القاضي أبا محمد التصوري داودياً أماما في مذهبه 


1132 
وله تدریس وتصاتیف قد صنف کتباً عدة حسنة . وأهل L E IAT‏ 


فى الأذان ویثنون فى الأقامة » ولا تخلو القصبات من فقهاء على مذهب آبی حنيفة 
ومذاهب محمودة وصلاح وعفة قل أراحهم الله من الغلو والعصبية والهرج والفتنة . 
قشم من طرارات اعافد اراس اسان سی يدان الآرق الگنے 
وثياب » ويعمل بسائر الإقليم من البسط وما يجري مجراها ما يعمل بقهستان 
جر يانه ويا سر ب ۰ کی کان سرد اسان 


1 أي لغة فارسية مفهومة . 

2 يهولعون أي يقولون : أشهد أن علیاً ولي الله . 

3 فانيذ : عصارة قصب السكر إذا جمد . فارسية : بانيد : نوع من الحلوى يصنع من السكر ودقيق 
الشعیر والترنجین . 

4 النارجیل أو النارجين هو جوز الهند , ومنه أخذت كلمة النارجيلة أو الأركيلة كما في لبنان وقد 
أطلق عليها هذا الإسم لأن اوائل مستخدميها كانوا يستعملون قشر جوزة الهند موضعا للماء . 


د 


الکنباتیة ۶ النفيسة ومنه تحمل الفيلة والعاج والأشياء الرفيعة والعقاقیر النافعة . 

میم بطوران مکي وكذلك بالملتان والسند والهند . ومكاييلهم بطوران يسمى 
الکیجی یزن أربعين مت حنطة رما وجد ثمانية بدرهم إلى أربعة D‏ واسم كيل اللتان 
مطل يزن اثني عشر ba‏ حنطة ٹف وت تسمی دراهم السند القاھریات لکل واحد خمسة 
ولهم THIS LK‏ في الواحد درهمان الا ثلشا ء ودراهم اللتان على عمل دراهم 
لفاطمي وینفق فیها القنهري انذي بغزنین یشبه القروض بالیمن الا أن G‏ 
عندهم أجل . 

وخصاتصهم لیمونتهم وهي ثمرة ة مثل الشمش جامضة جدا وأخرى مثل اخوخ 
يسمونه الأنبج لذید 3 الا الذي تراه بالمشرق وفارس يولد G‏ و 


أعظم من البخت له سنامان مليح لا يستعمل ولا يملكه إلا الملوك ولا تكون البخت 
إلا منه . والنعال الكنباتية . 


)1140( 


في أهل مکران ۷راو سمرہ ة ولسانهم وحش » يلبسون القراطق 


5 هي نعال هندية ء ترد في (الرسالة البغدادية) للتوحيدي بصفتها رمزاً للفاقة : «أسخن الله عيني 
فيك ؛ لا بل أعين محبيك ‏ عريان في رجله نعل كنباتي . .» ص۲۷ وثمة إشارة أخرى لهذه النعل 
في الرسالة نفسها : «كأنها نعل كتاني يصر» وهذه هي نعال ثخان ترد من كنباية في بلاد الهند » 
وذكر صاحب (الموشى) أن الظرفاء البغدادیبن يلبسون النعال الثخان الكنباتية كما يذكر التنوخي في 
(مشوار احاضرة) قصة تفيد بأن هذه النعل كانت تصر «لیسمعه جواريه وحرمه إذا دخل إلى البيت 
لتصلح کل جارية من شأنها» . المقصود إذن نوع من النعل الصرارة ای : 

6 يعني نقوداً تسمی الطاطرا . 

7 الفالج : الجمل الضخم ذو السنامين يحمل من السند للفحلة . 

8 البخاتي : جمع بخت وهي الابل الخراسانية . 

9 غباء 

0 القرطق هو القباء وهو تعريب كرته وقد تضم طاؤه وابدال القاف من الهاء في الاسماء العربة كثير 
كالبرق والباشق والمستق . وفي حديث الخوارج : كاني انظر اليه حبشي عليه قريطق هو تصغير 
قرطق . 


ويسبلون الشعور ويشققون الأذان مثل الهند . وأكثر نواحي الإقليم على ما ذكرنا . 
ومهران لا يخالف النيل في شيء من الحلاوة والزيادة وكون التماسيح فيه » وخروجه 
من الناحية التي يظهر منه بعض شعب جيحون قبل الوخش ويظهر بناحية الملتان 
حتى يجري إلى حدود المنصورة فيقع في البحر عند الديبل » وعليه مزارع عند زيادته 
كما ذكرنا بمصر . ونهر سندرود من الملتان على ثلاث مراحل وهو كبير عذب . وأما 
الأصنام بهذا الإقليم فصنمان بهبروا من حجر لا يصل إليه أحد له طلسم ذا وضع 
الرجل يده بقیت لا تصل له » وهما على شبه الذهب والفضة كل من طلب 
عندهما حاجة زعموا إنها تقضى » وثم عين ماء خضراء كأنها زنجار أشد بردا من 
الجليد حجرها يبرئ الجراحات والخدام يأكلون من جد (1141) الزناة وعليه أوقاف من 
الزناة كثير كثيرة » ومن أراد أن يكرم ابنته جعلها وقفاً عليه ا فة ورآیت را من 
المسلمين ذكر أنه أرتد ورجع إلى عبادتهما وافتتن بهما ثم عاد إلى نيسابور فأسلم 
وهما طلسمان » وبعدهما صنم الملتان وإليه تنسب الكورة ويسمى فرج بيت الذهب 
لأن المسلمين لما فتحوا الملتان كان الأمر عليهم ضيقا فوجدوا بها من الذهب ما 
أغاهم . وبيت هذا الصنم قصر مبني في أعمر موضع من الأسواق وسطه قبة حسنة 
بيوت حولها الخدام وهوتحت القبة على صورة رجل متربع على كرسي من جص وآجر 
وقد البسوه جلدا يشبه السنجاب أحمر لا يتبين منه غير عينيه وهما جوهرتان وعلى 

رأسه أكليل ذهب قد مد باعيه على ركبتيه وقبض أصابع يديه كأنه يحسب أربعة . 

وما بعد هذه الأصنام و S‏ 
ورياضهم 2 والراهوق والدیبل وأرمابيل وقنبلى أكثر عذى » ولهم مراع واسعة 

ومواش كثيرة إلا آنها قشفة!40/ T‏ متجر وفرضة وسندان وصيمور وكنباية مدن 

1 ال جدر : النبات . 

2 وصف متع لتماثيل السند وأشكالها لا يبعد عن حقيقة الأمر . . 

3 القشف كما أوضحنا أعلاه هو قذارة الجلد . قشف يقشف قشفا وتقشف : لم يتعهد الغسل 
والنظافة فهو قشف . ورجل متقشف : تارك النظافة والترفه . وقشف قشفا لا غير : تغير من تلويح 
الشمس او الفقر . والقشف : يبس العيش ورجل قشف . وقيل : القشف رثاثة الهيئة وسوء الحال . 
القصود في عبارة المقدسي أنها مراع رئة الهيئة . 


خصبات رخيصة الأسعار ومعدن الأرزاز والعسل . وعلى شطوط مهران بواد وعرب 
كثير والغالب على نواحي مكران المفاوز والقحط والضيق وهي جروم واسعة بها 
رستاق يسمى الخروج مدينته راسك وأخرى تسمى خرزان ويتصل بها نحو كرمان 
ناحية مشكة سعتھا ثلاث مراحل قليلة النخيل وبها أضداد » والغالب على مكران 
s 8 3 1144( .‏ 

البوادي ومزارع العذی ۰" وبها بطائح کبطائح العراق وبواديهم شبه الأكراد ء وثم 
كد رسكو ا a O‏ لی ای تارذ 
رستاقان متصلان مضافان إلى مكران فمنهم من يجعل الراهوق من المنصورة وهو قليل 
الثمار . وأكبر مدينة بمكران الفنزبور وبها نخیل والقصدار خصبة رخيصة الأسعار بها 

ووضع هذا الإقليم شرقيه بحر فارس وغربيه كرمان ومفازة سجستان وأعمالها 
وشماليه بقية بلاد الهند وجنوبيه مفازة بين مكران وجبال القفص من ورائها بحر 
فارس وإنما أحاط بحر فارس بشرقى هذه البلاد وجنوبيه من وراء هذه المفازة من أجل 
أن هذا البحر يمتد من صيمور على الشرقي إلى تيز مكران ثم يعطف على هذه المفازة 
إلى أن يتقوس على بلاد كرمان وفارس . والذي يقع من الدن فبناحية مكران التيز 
وكبرتون ودزك وراسك وبه وبند وقصرقند واصفقة وفهل فهرة ومشكى وقنبلى وارما 
پیل ۱ 7 

والولايات في هذا الإقليم مختلفة . على مكران سلطان على حدة وهو متواضع 
عادل لا ترى مثلهم . وأما المنصورة فعليها سلطان من قريش يخطبون للعباسي وقد 
خطبوا على عضد الدولة ورأيت رسولهم قد وافى إلى ابنه ونحن بشيراز . وأما بالملتان 
فيخطبون للفاطمي ولا يحلّون ولا يعقدون إلا بأمرہ وأبداً رسلهم وهداياهم تذهب إلى 
مصر وهو سلطان قوي عادل . والغلبة بقنوج وبويهند للكفار وللمسلمين سلطان على 
حدہ . 
4 عذوت الارض وعذیت أحسن العذاة وهي الأرض الطيبة التربة البعيدة من الماء . 
5 الزط : جيل اسود من السند اليهم تنسب الثياب الزطية . 


6 الخص : بيت من شجر أو قصب والجمع أخصاص . . 


والخراج يؤخذ من الحمل إذا دخل طواران ستة دراهم وكذلك إذا خرج ء ومن 
الرقيق اثنا عشر إذا دخل حسب » وأن كان من نحو الهند فعشرون من الحمل وأن 
كان من قبل السند فعلى مقادير القيم » وعلى الجلد المدبوغ درهم . دخل ذلك في 
كل سنة ألف ألف درهم يأخذه على تأويل العشور ۳*7" , 

وأما المسافات فتأخذ من تيز مكران إلى كيس 5 مراحل ثم إلى فنزبور مرحلتين ثم 
إلى دزك 3 مراحل ثم راسك مثلها ثم إلى فهل فهرة مثلها ثم إلى أصفقة مرحلتين ثم 
إلى بند مرحلة ثم إلى به مرحلة ثم إلى قصرقند مرحلة ثم إلى أرمابيل 6 مراحل ثم 
S EE‏ ا HE‏ یت 
مرحلة . ومن المنصورة إلى ديبل 6 مراحل ومن المنصورة إلى الملتان 20 مرحلة ومن 
المنصورة إلى أول حد البدهة 5 مراحل ثم إلى التيز 15 مرحلة . ومن الملتان إلى غزنين 
0 فرسخاً في براري ومفاوز يلحق ا حمل مائة وخمسون درهما غير الکراء ورما 
قطعوها في ثلاثة أشهر . ومن الملتان إلى المنصورة الطريق في قرى وعمارات 40 
فرسخا ومائة في مفازة قليلة العمارة . وتأخذ من المنصورة إلى قزدار 80 فرسخا ثم إلى 
كنكابان مثلها ثم إلى سيوه مثلها ثم إلى مدينة ولاشتان مثلها ثم إلى ساغن 65 
و ےئ ت جو نیہ 

لی جالق 30 فرسخحاً : ثم إلى خواص مثلها ثم إلى سراي شهر 20 فرسخاً ثم إلى 
yT‏ ثم إلى جيرفت مثلها وو 
0 مراحل ثم إلى قندابيل 4 ثم إلى قصداروه ومن قندابيل إلى المنصورة 8 أو إلى 
الملتان 10 مفاوز ومن المنصورة إلى قامهل 8 مراحل ثم إلى كنباية 4 مراحل ثم إلى 
سوبارة مثلها وهي على فرسخ من البحر ‏ ومن سندان إلى سيمور 5 مراحل ثم إلى 
سرندیب 15 مرحلة . ومن الملتان إلى بسمد مرحلتان ثم إلى الرور 3 مراحل ثم إلى 
أنرى 4 مراحل ثم إلى قلري مرحلتان ثم إلى النصورة مرحلة ثم إلى قامهل مرحلة . 


1147 کتاب المقدسي هو مرجع ثمين ودقيق في مصادر الضرائب وكميتها في الفترة التي عاش فيها 5 


سں اي لاج 
ہے )25 e‏ 


arat. C‏ ین یو 


0 © المفازة التی بين هذه أقاليم 


أعلم أن بين أقاليم الأعاجم إلا الرحاب وخوزستان مفازة قد توسطتها » طولانية 
لیس بها نهر يجري ولا بحيرة ولا رستاق ولا مدينة» قلبلة السکان گی 
a‏ ماق مه IE‏ ا لان مامت اتی ها 
متنعة وسبل منقطعة وعیون ضعيفة إلا أن ا حیاض والقباب في طرقها كثيرة 
وفراسخها قريبة وفي مواضع منها سباخ ورمال ومياه وغدران » قفرة مخيفة أكثرها من 
راا وا من کسان شی مت ری و یال وھ یله وان 
ومن أجل هذا كثر الدعار بها لأنهم إذا قطعوا في عمل هربوا إلى آخر وكمنوا في 
جبل كركسكوه أو سياه كوه حيث لا يقدر عليهم ولا کن الوصول إليهم ء وليس بها 
من المدن إلا أسفيد وهي في حدود سجستان ويحيط بها من المدن المعروفة من كرمان 
خبیص زاور نرماسير كوه بيان » ومن فارس يزد كثة عقدة زرند ء ومن أصفهان 
أردستان » ومن الجبال قم قاشان دزہ » ومن قهستان طبس كري قاين خور : ومن 
الدیلم بیار . 

ومغلها کمثل البحر كيف ما شئت فسر إذا عرفت السمك الا أن الطرق التي قد 
مثلناها فی الشکل قد اشتهرت وسلکت من ٹل احیاض والقباب العمولة فیها . 
ولو نا ... ۰ حتی نذکر جمیع طرقها ومخارجها لتعجب الناظرمن ذلك › وأن 
منها لطرقاً تحرج إلى بيار وخسر وجرد ومواضع لا يؤبه بها . ولقد خرجنا من طبس 
نريد فارس فمکثنا فيها سبعين یوماً نعدل من ناحية إلى ناحية مرة نقع في طریق 
کرمان وتارة نقرب من صفهان فرأيت من الطرق والعارج ما لا آحصیه وهي جبال 


8 الذعار : الخبثاء الفسدون وقطاع الطرق كما هو واضح من النص . 


9 نقص فى الاصل . 
iiia‏ 


(MSD. 11333‏ (1152) 0 
كلها رمال قليلة وعقاب ‏ هينة وسباخ ‏ صعبة وسرود وجروم ونخيل 


وزروع » ورأيت أسهلها وأعمرها طريق الري » وأصعبها طريق فارس » وأقربها طريق 

. ہے 8 8 ۳ 1153 . 7 
كرمان ء وكلها مخيفة من قوم يقال لهم القفص TSD‏ يسيرون إليها من جبال كرمان 
قوم لا خلاق لهم وجوه وحشة وقلوب قاسية وبأس وجلادة لا يبقون على أحد ولا 
يقنعون با مال حتى يقتلوا من ظفروا به بالأحجار كما تقتل ا حیات » ترام هکسون 
رأس الرجل على بلاطة ويضربونه با حجارة حتى ينصدع . وسألتهم عن ذلك قالوا : 
لا تفسد سيوفنا ولا یفلت أحد إلا ندر . ولهم مكامن وجبال يتنعون بها وكلما قطعوا 
فی عمل هربوا إلى آخر قتالهم بالنشاب ومعهم سيوف . وكان البلوص أشر منهم 
حتى أبادهم عضد الدولة وأنكى في هؤلاء أيضا وعند صاحب فارس منهم أبداً أمة 


o. 1 5 ۲‏ . . . . (1154 5 
رهائن يذهب قوم ویرجع آخرون واذا كان مع القوافل بذرقة "۰ " من قبل سلطان 


0 العقبة : واحدة عقبات الجبال . والعقبة : طریق في الجبل وعر والجمع عقب وعقاب . والعقبة : 
الجبل الطویل یعرض للطریق فیاخذ فيه وهو طویل صعب شدید وان كانت خرمت بعد ان تسند 
وتطول في السماء في صعود وهبوط اطول من النقب . 

1 والسبخة : أرض ذات ملح ونز وجمعها سباخ وقد سبخت سبخا فهي سبخة وأسبخت . وتقول : 
انتهینا الى سبخة يعني الوضع والنعت ارض سبخة . والسبخة : الارض المالحة . والسبخ : الکان 
یسبخ فینبت الملح وتسوخ فيه الاقدام وقد سبخ سبخا وارض سبخة : ذات سباخ . 

2 الصرد البرد » فارسي معرب . والصرود من البلاد : خلاف الجروم أي الحارة . ورجل مصراد : لا 
يصبر على البرد أو هو الذي يشتد عليه البرد ویقل صبره عليه وفي الصحاح : هو الذي يجد البرد . 
وأظن أن سرود هي لغة في صرود . 

3 في معاجم اللغة : والقفص : قوم في جبل من جبال کرمان » أو أن القفص جيل من الناس 
متلصصون في نواحي کرمان أصحاب مراس في ا حرب . 

4 البذرقة فارسي معرب » قال ابن بري : البذرقة الخفارة ومنه قول التنبي : آبذرق ومعي سيفي وقاتل 
حتی فتل . وقال أبن خالویه : ليست البذرقة عربية وانما هي فارسية فعربتها العرب . يقال : بعث 
السلطان بذرقة مع القافلة بالذال معجمة . وقال الهروي في فصل عصم من کتابه الغریبین : ان 


البذرقة يقال لها عصمة اي یعتصم بها . 


فارس لم یتعرضوا لهم ۰ وهم أاصبر خلق الله على الجوع والعطش ؛ زادهم شيء مثل 
بو 7ء يتقوتو ن به . يدعون الإسلام وهم أشد على السلمن من 
Y‏ والترك 3 إذا أسروا الرجل أمروه ا نحو عشرين فرسخاً حافي القدم 
اي رجل كان من أهل القرآن وقع ا قال : وجدوا 
كتبا وطلبوا في الأساري رجلاً يقرأ فقلت أنا فحملوني إلى رئيسهم فلما قرأت 
الكتاب قربنى وجعل يسألنى عن أشياء إلى أن قال ما تقولون فى ما نحن فيه من 
فى الأخرة . قال : فتنفس الصعداء وأنقلب على الأرض وقد أصفر وجهه ثم أعتقني 
مع جماعة . وسمعت جماعة من التجار يقولون أن عندهم أنهم لا يظفرون إلا بأموال 
لا تزكى ويرون أن ما يأخذونه حق لهم واجب . 
والجبال أعظمها وأمنعها کر کسکوه إليه ينسب ما واجه الري من هذه المفازة وليس 
هو بالكبير غير إنه منقطع المرتقى ذو معاطف ومكامن ومخابی خفية . ويليه فیما 
ذكرناه سياه كوه وهو دونه في الكبر غيرأنه منيع ويقع طريق الري بينهما عند قصر 
ا حص وثم جوف . وبها من العجائب على فرسخين من رأس ا اء نحو خراسان 
حجارة سود صغار نحو أربعة فراسخ . عند قبر الحاجى نحو بارسك حصی صغار 
بعضها في لون الکافو 1157 بیاضاً وبعضها في لون الزجاج خضرة . بين خراسان 
.11551( (1159) 
وكرمان صورة لوز وتفاح وعدس وباقلی من حجارة 22 وصورة عدة من الناس 
1155 النبق : ثمر السدر . والنیق والنیق والنبق والنبق مخفف : حمل السدر الواحدة من جميع ذلك 
بالهاء . 
6 جمز الانسان والبعیر والدابة یجمز جمزا وجمزی : وهو عدو دون الحضر الشدید وفوق العنق وهو 
الجمز وبعیر جماز منه . وابشماز : البعير الذي يركبه ا جمز . وحمار جمزی : وثاب سریع . 
7 الکافور : شجرة مهدها الصین ‏ آزهارها بیضاء ضاربة إلى الصفرة یستخرج منها الکافور وهو مادة 
عطرية تستعمل في العطور والطب . 
8 أي منحوتة على الحجارة . 


1159 وصورة عدة من الناس : بمعنى قاثیل عدة منهم . 


وقصرعجيب فيه تماثيل وعقود دقيقة وهو أعجوبة لم أر مثله مثله 

وأما صفة المنازل التي ابتدأنا بذكرها دير ابحص : وهو 290 ہہ 
العظيمة واسع كثير المرافق عليه أبواب حديد وعلی بابه بقال مقيم وحياض الاء 
خارج منه مدورة يجتمع فيها ماء الطرغیر أني رأيته شعثاً . كاج : كانت قرية على 
رابية وقد خربت وانجلی أهلها أظن من القفص ء وتفترق منها الطرق واحدة هی التي 
دكر ونيها عزنا و ہے ثم إلى قرية اجوس مرحلة . بدرة : حصن 
لها مزارع وبها نحو من خمسین دارا . رباط ابن رستم : به ماء جار إلى حوض في 
الرباط . دانجی : قرية كبيرة ة عامرة . وهذه أعمر طرق الفازة لا نها على تخوم الجبال . 
ومن کرکسکوه إلى الدیر آربحة فراسخ ومنه إلى سیاه کوه خمسة . ونم آسلك طریق 
ساوت تیلست سس تھسا سس اب 
معدن رف Kia ٦‏ به قناة ا P‏ رہ e‏ 
رأيت ببلدان الأعاجم أحسن منه من احجارة وا لجص على عمل حصون الشام عليه 
أبواب حدید 0 العمارة وفيه قوم يحفظونه : بناہ ابن سيمجور صاحب جيش 
ملك المشرق . بشت بشت باذام : شبه قرية كل شيء فيه موجود به مزارع واسعة وأغنام 
كثيرة وقناة غزيرة وجمال مسافر وفيه فرج ومغوثة . ساغند : قرية عامرة آهلة . خزانة : 
قرية فيها حصن ومزارع وزرع وضرع ونحو مائتي رجل وبساتين . الزاور : قرية عامرة 
aE‏ پا ے روہ . دركوجي : بها عين ضعيفة وليس بها 
عمارة . شور دوازده : رباط قد خرب وثم واد فيه أشجار ونخیل بلا ساكن مخوف 
:2 .در بردان : صبحراء 1 آبار بلا آتیس وبعده منزل به ی من الامظار 
بلا أنيس . نابند : رباط يسكن وحوله بيوت عدة وماء يديررحى صغيرة ومزرعة 
ونخیل . بثر شك : بها بئر حلوة بلا أنيس وقباب متصلة وحياض عامرة وقبل نابند 
تکارت E‏ رن تفال ألا T‏ رياط سد فق 


0 كوج : هجرة قوم من مكان إلى آخر . 


V) 
0 


يحفظه . قرية سلم : بها أبنية مد البصر متهدمة ليس بها عين ولا حوض ولا أنيس 
وهي من كرمان . رأس الماء : به عين تنز إلى حوض وتسقي مزرعة . كوكور: قرية 
عامرة من قهستان . بيرة : قرية صغيرة بها نفر من الناس . معزل : عين ماء ولا ترى به 
دياراً ولا عمارة . جاه بر : بئر عندها قباب مثل بئر شك وثم حوض . ومعزل أخرى 
وهي قباب وحوض ماء . وأما أسفيد فأنها من مدن سجستان في الدواوين غير إنها 
في حدود هذه الفازة بها قني ومزارع كثيرة عامرة آهلة .فهذا العروف من النازل 
الشهورة في الطرق المذكورة وأن ذكرنا البنيات وما فيها من القرى والمياه طال الكتاب 
وأقل مرحلة ما ذكرنا إلا وفيها حياض وقباب على كل فرسخ منها حوض أو قباب 
على بيوت يلجأ إليها في الأمطار . ولا ترى في هذه الفازة رباطاً غير ما ذكرنا ء ولیس 
بها أهل غير بث بشت باذام » والخبز والعلف في غيره متعذر Mla‏ يجب أن يحمل ويتزود 
لها زاد ستة أيام . وطولها على السواء ستون فرسخاً أو نحوها . وفي طريق الري 
نهريخاض عظيم ينحدر إلى خوزستان وموضع شديد البرد فی جميع السنة . 

فهذا ما عرفنا من أقاليم الإسلام وشاهدنا وسمعنا وصح عندنا من وصف البلدان 
نسأل الله العفو والغفران إنه رحیم منان . فرحم الله عبداً نظر في كتابنا فاستحسنه أو 
رضيه واستصوبه إلا دعا لنا بنية صادقة وطلبة خالصة أن لا يجعله علینا وبالا يوم 
نسأل عن الصغير والكبير والدقيق والجليل » حين لا ينفع عذر ولا تذليل » ولا يغني 
صديق ولا خليل » إلا من أتى آلله بقلب سليم » وعمل لذلك ا موقف العظيم » وخاف 
من ذلك الخطب الجسيم » يوم يجثو الأنبياء على الركب » وينقطع کل سبب ونسب . 


وقال : مصنفه فى وداعه : 
کاب کلللالی والربيع 
وكالعقيان والروض الریع 
كذلك فيه ذكر الأرض طرا 
Laa‏ ڈ ثم سمي ) بالبديع 
أقاليم البلاد وكل أرض 
وكل جزيرة مغل الصدیع 


فجاج الأرض من عدن وشام 

وسوس الغرب بالنبأ الرفيع 
منابعها وغدران الفیافی ٠1۶7‏ 

ومافي الأرض من طود منيع 
وألمارالأقالم بعد نخل 

مع احرف العجائب بالجميع 

فمنها مارأيتٍ وجست فيها 

ودخت نهارها بعد الهريع 
ومناماأئرت له حديفا 

عن الشعبي د یؤٹر أووكيع 
ذكرت بدائع الأمصار شتى 


)1162( 


وكل مدينة مث لالصديع 
ومسیسزت E‏ 
7 رة L‏ 8 
جربة كتمييزالقطيع 


وألسنة الور جبلا _ ۱16 


لغات العرب عن لغة الشنیع 
متاجر كل إقليم وأرض 

وهیات T‏ الرقيق الستبیع 

لد جاءوا بطوق الس‌تطیع 


1 في الطبوع (طبعة لیدن ومن نقل عنها من ا حققین العرب) القيافي بالقاف ‏ وأظنه خطأ . 
2 يعي القدسي في هذا البیت وعياً تاماً أن قام بعمل توثیقی للحرف والصناعات فی زمانه . 
1163 يتكلم القدسي في هذا البیت عن معايشته العيانية لعظم کتابه . 


4 يؤكد المؤلف هنا محاولته الإلمام بلغات ولهجات زمانه التي طالا تحدث عنها في ثنايا الكتاب . 


5 جمع هيئة . 


لينظر في أعاجيب البرايا 

وما في الأرض بالوشي الوليع 
ويعلم قدرة الدیان حقاً 

وإبدا اع المهيمن والسميع 
ويعيده عسبادة مسستکین 

وع ہد في عبادته مطيع 
يذيع آيادي الرحٌسمن طراً 

لمغقغفض ا الورى دأب المذيع 
نإن إذاعة الإحسان تنمو 

إلى الرحمن من قول الشیع 
وصغت أجيل فيه الفكر جهدي 

رجاء الخلد في يوم فظيع 
وغفرن الذنوب بصفو ربي 

ومن نار ومن فنع سح 
فدونك حكمة كسالدر حست 


)1166( 


مقدسة تبص بصيص شذر 
من الياقوت ألّف اللقريع 


تم والحمد لله وحده 
قال كاتبه فرغت من كتابته بحمد الله وحسن توفيقه في غرة رجب المبارك سنة 
8 حررہ الحسن ؛ بن أحمد بن محمود بن الکمال ۱ 
حامداً ومصلیاً ومستغفراً . 


6 يقال : ولع الله جسده أي برصه . والوليع : الطلع وقيل : الطلع ما دام في قيقائه كأنه نظم اللولو في 
شدة بياضه وقيل : طلع الفحال وقيل : هو الطلع قبل أن يتفتح . المقصود المضيء والمتاذلا . 


اع 


رقم 
جى سے ظا ری 


کک لاد سے ج ارو یی 


ملحق 
المقدسی کمارآه آغناطیوس کر اتشکو فسکی 


آخر المتلین الکبار للمدرسة الكلاسيكية هو الْقدسي الذي یعتبره اشبنجلر «أكبر 
جغرافي عرفته البشرية قاطبة» . وإذا شاب هذا الرأى بعض البالغة من جانب عالم 
كان من أوائل من بحثوا في هذا الوضوع ء وهو الذي اكتشف أوّل مخطوطة لصنف 
القدسي »إلا آنه يمكن أن للم دون تنظ برأي العالم العاصر كرامرس 162۳16075 
الذي يرى في المؤلف أكثر الجغرافيين العرب أصالة » وفي الع هة وا من 
أكثر اس نات الجغرافية في الأدب العربي قيمة . وفي تحليله للكتاب يستدرك 
اشبنجلر على نفسه بالكثير من الصواب فيقول : «ولا أعني بذلك أن كتابه في 
الجغرافيا یفوق لفات الحديثة فى هذا الفن » إذ یعوزه من أجل ذلك تجربة الأجيال 
التالية . ولكن من ا حتمل أنه لط شخص في اتساع مجال أسفاره » وعمق 
ملاحظاته ء وإخضاعه المادة التى جمعها لصياغة منظمة» . 
ولعل اسمه في حاجة إلى بعض التوضيح ؛ فهو كمعظم المؤلّفين العرب غير 
معروف باسمه الكامل الذي يرد على صفحة العنوان بإحدى مخطوطات كتابه » وهو 
سين اللہ اوغ ا مه عمقي ای كن لاه ان سی 
البشاري ؛ ولکنه اشتهر في adat‏ سب و ر . والأولى منهما ترتبط 
الاسم الذي أطلقه الصرب على أورشليم التي إلى جانب «القدس» تدعى أيضاً 
«البیت الْمَدس» أو «بیت اقدس» > هذه الصيغة الأخيرة هى التى يتمسك بها 
اللغويون المتشددون » ولا تزال تحتفظ بها إلى يومنا هذا إحدى الا سر العريية الکبری 
وهي أسرة القْدسي (ينطقه العامة غالبا بضم الميم) ؛ غير أن صيغة القَدسي واسعة 
الانتشار كذلك ؛ ولعل المؤلف نفسه يشير إلى هذه الصيغة الأخيرة فى قطعة شعرية 
يختتم بها كتابه » حيث بجر لعا بالألفاظ حول تعبير (حکمة 090و . وياقوت 
في القرن الثالث عشر كان يدعوه في معظم الأحوال بنسبته البشاري » وأحياناً 
بأسمائه الأخرى مثل ابن البناء مثلا . 


والاسم الأخير يرتبط بتاريخ حياته » فقد ولد المقدسي في عام 335ه- 947-946 
ببيت المقدس » وكان حفيداً لبناء اشتهر ببنائه لميناء عكا في عهد أحمد بن طولون ؛ 
وتنعكس في كتاب حفیدہ نفسه بين آونة وأخرى ميوله المعمارية التي ربما ورٹھا عن 
جدہ 27 آسرة أمه فتنتمي إلى قرية بير من أعمال قومس على مقربة من حدود 
خراسان » وقد يسرت له عوامل النسب والقرابة التعرّف علی نصف العالم 
الاسلامي » ودفعه ولعه بالأسفار إلى زيارة جميع أنحائه باستثناء الأندلس والسند ء 
وربما سجستان أيضاً . ویلوح أنه قد زار صقلية كما أثبت ذلك أماري Ama‏ الذي 
حلّل روايته عن تلك الجزيرة ؛ آما معلوماته عن الأندلس فقد نقلها كما يذكر هو 
نفسه عن حاجين التقى بهما في مكة عام 377ه=987م » ولکن معلوماته عنها كما 
ين دوزي 002 يسودها بعض الاضطراب » وتفتقر إلى الكثير من الوضوح . 
ویلاحظ منها أن الف لعدم معرفته الباشرة بتلك البلاد لم يكن بوسعه أن بفهم 
دائماً ما يروى له ؛ ورغماً عن هذا فان روايته هذه مفيدة بل وقيمة جدا في بعض 
الأحايين . 
ونتيجة لرحلاته الواسعة واستفهاماته العديدة ونشاطه ال حم في محیط الأدب 

والکارتوغرافیا فقد استطاع المقدسي ء وهو في سن الأربعين » أن يضع كتابه «أحسن 
التقاسیم في معرفة الأقالیم) . ویبدو أن الكتاب قد وجد في مسودتين ترتفع إحداهما 
وفقاً لألفاظ الف نفسه إلى عام 986-9855 آم الثانیة وهي التي استعملها 
ياقوت فقد أكملت بعد ثلاثة أعوام من ذلك التاريخ » وذلك في عام 378م> 988- 
9 . ولا یخلو من مغزی » بالنسبة للأوضاع السياسية في ذلك العهد ‏ أنه رفع 
المسودة الأولى إلى آل سامان بينما قدم الثانية إلى الفاطميين . والمسودتان تنعكسان 
بوضوح تام في اخطوطتین المعروفتين لدى الدوائر العلمية واللتين ترتكز عليهما الطبعة 
العلمية الموجودة بين أيدينا الآن . وغير معروف عام وفاة المؤلف على وجه التحدید 
ولكن من الراجح أن القدسي توفي في أواخر القرن العاشر ء وذلك حوالي عام 
0ه- 1000م . 

وفي أحد فصول مقدمته الطويلة كما وأيضاً ذ فى استطرادات ذات طابع شخصي 
في صلب الكتاب يحدثنا القدسي عن منهجه في التأليف . ولا غلك الا الاعتراف 


JL‏ قل أبدى في هذا الصدد الكثير من التمحیص والتدقيق في المنهج . قال : «اعلم 
آتی أسست هذا الكتاب على قواعد محكمة وأسندته e‏ وتحزيت جهدي 


الصواب ‏ واستعنت بفهم آولی الألباب » وسألت الله عز اسمه أن يجنبني الخطأ 
والزلل » ویبلغنی الرجاء والأمل » فاعلی قواعده وأرصف بنیانه ما شاهدته وعقلته 
رو سا رفعت البنیان » وعملت الدعائم والأركان ء ومن قواعده Lal‏ 
وأركانه » وما استعنت به على تبيانه سؤال ذوي العقول من الناس » ومن لم أعرفهم 
بالغفلة والالتباس عن الكور والأعمال في الأطراف التي بعدت عنها ولم يتقدر لي 
RA‏ » فما وقع عليه اتفاقهم أثبته » وما اختلفوا فيه نبذته » وما لم یکن به بد 

من الوصول إليه والوقوف عليه قصدته » وما لم يقر في قلبي ولم يقبله عقلي أسندته 
إلى الذي ذکره » أو ق قلت زعموا ووشحته بفضول| وجدتھا في خزائن ¿ الملوك . 

وكل من سبقنا إلى هذا العلم لم يسلك الطريق قى التي قصدتهاء ولا طلب 
الفوائد التي أردتها . . . فهذا ما وقع إلينا من المصنفات في هذا الباب بعد البحث 
والطلب وتقليب الخزائن والكتب » وقد اجتهدنا في أن لا نذكر شیئا قد سطروه » ولا 
نشرح أمراً قد أوردوه إلا عند الضرورة لغلا نبخس حقوقهم ولا نسرق من تصانيفهم ء 
مع أنه لا يعرف فضل كتابنا هذا إلا من نظر في كتبهم ء أو دوخ البلدان » وكان من 
أهل العلم والفطنة . ثم ٍني لا أبرئ نفسي من الزلل » ولا كشابي من ا خلل ‏ ولا 
أسلمه من الزيادة والنقصان ؛ ولا أفلته من الطعن على كل حال» . 

يتضح جلياً من هذا القول أن القدسي يقف موقف الناقد بل والتعسف أحياناً 
من السابقين له فى هذا المضمار ؛ وهو يؤكد أكثر من مرة فضل كتابه على كتب 
الاخرین دون آن یبذل جهداً فى إخفاء فخره واعتداده به . وفي استطراد له فى وسط 
الكتاب » وذلك في الفصل الفرد للمغرب » کتب یقول : 

"فان قال قائل : إنك ترکت كثيراً من العجائب في هذا الإقليم لم تذکرها ؛ 
قيل له :اّما تركنا ما ذكره من قبلنا في تصانيفهم » ومن مفاخر كتابنا الإعراض e‏ 
3 ہ غیرناء وأوحش شيء في كتبهم ضد ما ذكرنا ؛ ألا ترى أنك إذا نظرت إلى 
كتاب الجيهاني وجدته قد احتوى على جميع أصل ابن خرداذبه » وبناہ عليه . وإذا 
نظرت في كتاب ابن الفقيه فكأنما أنت ناظر في كتاب ال حاحظ والزیج الأعظم ء وإذا 


نظرت في كتابنا وجدته نسیج‌اب وحده یتیماً في نظمه » ولو وجدنا رخصة في ترك . 
جمع هذا الأصل ما اشتغلنا به » ولكن نا Gal‏ الله تعالى أقاصي الإسلام » وأرانا 
أسبابه » وألهمنا قسمته وجب أن ننهي ذلك إلى كافّة السلمین ؛ ألا ترى إلى قوله 
تعالى : #قل سيروا في الأرض 4 ج > #أفلم يسيروا في الأرض فینظروا 4 د وفيما 
يذكر عبرة لمن اعتبر وفوائد لمن سافر» . 
وينضم كتاب المقدسي إلى السلسلة التي بدأها أبو زيد البلخي » ويمكن اعتبارہ 

آخر مل للمدرسة الكلاسيكية الاسلامية بالعنی الدقیق . وتتعکس صلته بهذه 
الدرسة في الخارطات آکثر ما في اللتن نفسه ؛ وخارطاته تعيد إلى الذاكرة ة الطابع 
البدائي لخارطات الإصطخري ء ويلاحظ فیها تقدم العلومات الجغرافية الذي ينعكس 
بوضوح في الكتاب نفسه أما تقسيم المناطق عنده - ويطلق عليها كذلك اسم أقاليم 
- فيختلف بعض الشيء عما عليه الحال في «أطلس الإسلام» ء ولكن الفرق بين 
الشرق والغرب واضح جداً لديه لقو فس احا ی۹ ردن 
مسا رفيقاً » كما واه يقصر وصفه على العالم الإسلامي شأنه في هذا شأن جميع 
ملي المدرسة الكلاسيكية ء واضعاً في اعتباره أمرين فحسب كما يقول نفسه : 

اولم نذكر إلا ملكة الإسلام حسب ‏ ولم نتكلّف مالك الکفار لأنها لم ندخلھاء 
ولم نر فائدة في ذکرها بل قد ذکرنا مواضع السلمین منها» . لهذا فلا نجد أية 
معلومات لديه عن أوروبا الشقية أو سواحل البحر الأسود ؛ غير أن وجود المسلمين 
بتلك الأصقاع يضطره أحياناً إلى الكلام عن البلغار وا خزر . 

والفصول الأولى من الكتاب التي بمثابة مدخل إليه طويلة بعض الشيء ولا تخلو 
من الأصالة عند المقارنة بكتب السابقین له » إذ تنعكس فيها شخصيته واضحة 
للعيان ؛ ومنها يُستدل على آنه قد أعاد النظر ذ و ا يض من العسير 
تتبع الخطة في كتابه . ويلي المقدّمة التي اقتبسنا منها عدة مرات في صلب كتابنا 
هذا وصف البحار والأنهار مع محاولة لربط وصف البحار كما هي العادة بنظرية 
مذهب البحرين . أما الفصل الذي يعقده للكلام على أسماء الأماكن (Topomony)‏ 
فيتناول فيه الحديث عن المواضع ا ختلفة التي يجمع بينها اسم واحد ؛ والموضع الواحد 
الذي يحمل عدة آسماء . ويلي هذا فصلان يحويان Lan‏ موجزا لخصائص «الأقاليم» 


امختلفة » والمذاهب الاسلامية . ويعترض السرد العام حكايته الشهورة للمغامرات 
التي مرت عليه خلال أسفاره » وتجوالاته » والتی يعرض لنا فيها لوحة من أمتع 
اللوحات التي تصور حياة المسلمين في ذلك العهد ء رغماً من أن عرضه لا يخلو من 
الزهو والفخر بالنفس . 
وأول من لفت الأنظار إلى هذه الحكاية هو دي خويه (1875) الذي ترجمها إلى 
الهولندية ترجمة كاملة بالتقریب . ومنذ ذلك این بدأت تتوالى ترجمات أقسام 
منها : بقلم كريمر (1877) 167667 ونالينو (1895) ومنالة]2» ومؤلف هذا الكتاب 
(1937) وغيرهم . وقد ظهرت لها ترجمة كاملة بقلم رانكنغ Ranking‏ وآزوه۸20 
(1897) »ثم أخیرا بقلم سوفاجيه (1946) Savage‏ . وهذه الحکایة مكتوبة في لغة 
مسجوعة تحفل بالكثير من التعابير النادرة والإشارات المقتضبة ؛ لذا فإنّها 3 أغوذجا 
طريفاً لأسلوب القدسي » ويبرز فيها میله الواضح إلى السجع والنثر المقفى . وان 
الصعوبات التى تعترض فهم هذه القطعة قد جعلت من ترجمتها أمراً عسيراً » ولكن 
على أية حال ليس بالدرجة التي تقف حائلا دون ترجمتها في الظروف المعاصرة . 
وإليك النص الكامل لھا|ہ : 
«ذكر ما عاينت من الأسباب . اعلم أن جماعة من أهل العلم ومن الوزراء قد 
صنفوا في هذا الباب وان كانت مختلة غير أن أكثرها بل كلها سماع لهم » ونحن فلم 
يبق إقليم إلا وقد دخلناه وأقل سبب إلا وقد عرفتاه » وما تركنا مع ذلك البحث 
والسؤال والنظر في الغيب فانتظم كتابنا هذا بثلاثة أقسام أحدها ما عایناه والثاني ما 
سمعناه من الثقات والثالث ما وجدناه في الكتب المصنفة في هذا الباب وفي غيره » 
وما بقيت خزانة ملك إلا وقد لزمتها ولا تصانيف فرقة إلا وقد تصفحتها ولا مذاهب 
قوم إلا وقد عرفتها ولا أهل زهد إلا وقد خالطتهم ولا مذكرو بلد إلا 
وقد شهدتهم » حتی استقام لي ما ابتغيته في هذا الباب ولقد سميت بستة 
وثلاثين اسما دعيت وخوطبت بها مثل مقدسي وفلسطيني ومصري ومغربي 
وخراساني وسلمي ومقرئ وفقيه وصوفي وولي وعابد وزاهد وسياح ووراق ومجلّد 
وتاجر ومذكر وإمام ومؤذّن وخطیب وغريب وعراقي وبغدادي وشامي وحنيفي 
ومتأدب وكري ومتفقه ومتعلّم وفرائضي وأستاذ ودانشومند وشيخ ونشاسته وراكب 
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ورسول » وذلك لاختلاف البلدان التي حللتها وكثرة المواضع التي دخلتها . ثم إنه لم 
يبق شيء ما حق المسافرين إلا وقد أخذت منه نصيباً غير الكدية وركوب الكبيرة 
فقد تفقهت وتأدبت وتزهدت وتعبدت وفقهت وأدذدبت وخطبت على المنابر وأذَّنت 
على المنائر وأمت في المساجد وذكرت في الجوامع واختلفت إلى المدارس ودعوت في 
ا حافل وتكلّمت في ا جالس وأكلت مع الصوفية الهرائس ومع الخانقائيين الثرائد ومع 
النواتي العصائد وطردت في الليالي من الساجد وسحت في البراري وتهت في 
الصحاري وصدقت في الورع زماناً وأكلت الحرام عياناً وصحبت عباد جبل لبنان 
وخالطت حيناً السلطان وملكت العبيد وحملت على رأسى بالزنبیل » وأشرفت مراراً 
على الغرق وقطع على قوافلنا الطرق وخدمت القضاة والكبراء وخاطبت السلاطين 
والوزراء وصاحبت في الطرق الغسّاق وبعت البضائع في الأسواق وسجنت في 
الحبوس وأخذت على آني جاسوس ؛ وعاينت حرب Y‏ في الشواني وضرب 
النواقيس في الليالي » وجلّدت المصاحف بالكرى واشتریت الماء بالغلى وركبت 
الکنائس وا خیول ومشیت في السمائم والثلوج ونزلت في عرصة في الملوك بين 
الأجلّة وسكنت بین الجهال في محلة الحاكمه » وكم نلت العز والرفعة ودبر في قتلي 
غير مرة وحججت وجاورت وغزوت ورابطت وشربت بمكة من السقاية السويق وأكلت 
الخبز والجلبان بالسيق ومن ضيافة إبراهيم الخليل وجمیز عسقلان السبيل وكسيت 
خلع الملوك وأمروا لي بالصلات » وعريت وافتقرت مرات وكاتبني السادات ووبخني 
الأشراف وعرضت على الأوقاف وخضعت للأخلاف » ورمیت بالبدع واتهمت 
بالطمع وأقامني الأمراء والقضاة أمينا ا ودخلت في الوصايا وجعلت وكيلا وامتحنت 
الطرارين ورأبت دول العیارین واتہ تبعني الأرذلون وعاندني الحاسدون وسعي بي إلى 
السلاطين » ودخلت حمامات طبرية والقلاع الفارسية ورأيت يوم الفوارة وعید بربارة 
وبثر بضاعة وقصر يعقوب وضیاعه‌او . ومثل هذا كثير ء ذكرنا هذا القدر ليعلم الناظر 
في کتابنا أنا لم نصنفه جزافاً ولا رتبناه مجازاً ء ويميز من غیرہ » فكم بین من قاسى 
هذه الأسباب وبين من صنف كتابه في الرفاهية ووضعه على السماع . ولقد ذهب 
لي في هذه الأسفار فوق عشرة آلاف درهم سوى ما دخل علي من التقصير في أمور 
الشريعة » ولم يبق رخصة مذهب إلا وقد استعملتها قد مسحت على القدمين 


وصلّیت ب(مد هامتان) ونفرت قبل الزوال وصلَّيت الفريضة على الدواب ومع نجاسة 
فاحشة على الثياب وترك التسبيح في الركوع والسجود وسجود السهو قبل التسليم 2 
وجمعت بين الصلوات وقصرت لا في سفر الطاعات » غير أني لم أخرج عن قول 
الفقهاء الأئمة ولم أؤخر صلاة عن وقتها بتة » وما سرت في جادة وبيني وبين مدینة 
عشرة رامخ فما دونھا إلا فارقت القافلة وانفتلت إليها لأنظرها قدعاً 6 کا اكتريت 
خالا يصحبوني وجعلت مسيري في الليل لأرجع إلى رفقائي مع إضاعة المال 
والهم» . 

هذه القطعة تذکرنا بعض الشیء بالقدمة العروفة لليعقوبي » ولکنها متاز عليها 
بحيوية أكثر في العرض ؛ وفي مدى بضعة قرون سنلتقي بابن بطوطة الرحالة التي لم 
تكن مشاهداته بأقل ما شاهده لقدسي هذا إن لم يزد عليه » بل إن تجواله انتظم 
مجالاً أوسع . غير أن عرض ابن بطوطة قد ذهب بأجمعه في الرحلة ولا يوجد لديه 
أثر للحديث عن مصادره كما فعل المقدسى فى بداية كتابه بمهارة وبراعة فائقتين . 

ولا تقف فصول المدخل عند هذا ا حد » فقد رجع الولف إلى الكلام على 
الأماكن اجهولة الموقع وتعداد المدن والنواحي («الأمصار والقصبات») والنقاط المأهولة 
بها . ويلي هذا الکلام على تقسيمه الأرض إلى الأقاليم السبعة المعروفة لنا ء وعلى 
موضع القبلة وامتداد «دولة الإسلام» . وجميع هذه الفصول الأولى من الكتاب قثل 
ما یقرب من سدسه ‏ وفقط عند استيفاء الكلام فيها ينتقل بالقارئ إلى وصف 
البلاد الذي يخضع لتنظيم دقيق على طول صفحات الكتاب . وعند وصفه لكل قطر 
يقسمه عادة إلى ثلاثة أقسام غير متساوية الحجم » ففي القسم الأول يرد الكلام على 
آقسام المنطقة ومدنها والمواضع العامرة منها ؛ أما القسم الثاني فيبحث في المناخ 
والزرع » والطوائف . واللغة » والتجارة » والأوزان » والنقود » والعادات » والمياه ؛ 
والعادن » والأماكن القدسة وأخلاق السکان » والتبعية السياسية للقطر » والخراج 
هذا في حين يتناول القسم الثالث ذکر المسافات وطرق المواصلات . ولیس من العسير 
أن نلاحظ أن المقدسي قل أن يولي اهتمامه للجغرافيا ای کان یصف مثلا 
الجبال والمياه إلخ » ولكنّه في مقابل ذلك يقدم لنا لأول مرة مجموعة هائلة من 
المعلومات عن التجارة والمعتقدات والعادات . 


ويبدأ وصف المناطق ا ختلفة ء وذلك وفقاً للترتيب الشار إليه » بجزيرة العرب » 
فالعراق ء فأقوراز» فالشام » فمصرء فالغرب ‏ فبادية الشام التي ينتهي بها القسم 
الأول . آما القسم الثاني فیبداً بالشرق الذي يقسمه القدسي إلى بلاد الهياطلة 
وخراسان والديلم وأرمينيا ومعها أذربيجان والجبال وخوزستان وفارس وكرمان والسند 
ومفازة فارس . وهكذا نجد أن ا حزء الأساسي من كتابه إنما يسير حسب النهح العام 
للمدرسة الكلاسيكية على الرغم من استطرادات الولف العديدة . 

ولعل لغة المقدسى وأسلوبه ينتميان لا إلى أعسر أساليب هذه المدرسة فحسب ؛ 
بل إلى أعسر أساليب «مكتبة الجغرافيين العرب» Bibliotheca Geographorum‏ 
إطلاقاً . وإذا کان الإصطخري يتبع أسلوباً مبسطاً في كتابه ومکن تفسير بعض 
الوعورة فيه بآن اللغة العربية لم تكن لغته الأصلية dh,‏ ابن حوقل بدوره لا يخلو من 
آثار الصنعة والتكلّف والیل إلى السجم ‏ فان القدسي قد أوفى على الغاية في هذا 
الباب » إذ بالرغم من علکه لناصية اللغة نراه يلجأ إلى الصنعة المرهقة » فيفسح ا جال 
للسجع لا في بداية الكتاب وخاتمته فحسب » بل وفي صلبه LAT‏ ولداع أو لغير 
داع . ویحفل متن المقدسي بالألفاظ الصعبة القليلة الاستعمال لأنه كان یل بعض 
الشيء إلى غريب اللغة . وهو يقول في خاتمة أحد الفصول الأولى : 

دوسنتکلم في كل إقليم بلسانهم ونناظر على طريقتهم ونضرب من أمشالھم 

لتعرف لغتهم ورسوم فقهائهم » فان كنا في غير الأقاليم مثل هذه الأبواب تکلمنا 
بلغة الشام لأنها إقليمي الذي به نشأت .. . ألا ترى إلى بلاغتنا في إقليم المشرق 
لأنْهم آصح الناس عربية لا هم تكلّفوها تكلّفاً وتعلّموها تلقّفاً» ثم إلى ركاكة كلامنا 
في مصر والغرب وقبحه في ناحية البطائح لأنه لسان القوم» . 

ومن كتابه يتبيّن أن القصود بهذا بالتأكيد ليس لغة الکلام التي لا يلتفت إليها 
الأدباء عادة » إتما يعني بالات الاختلاف في استعمال الألفاظ الكتابية بين المناطق 
الختلفة . 

ومن الواضح أن مثل هذا يصعب كثيراً من لغة المقدسي وأسلوبه » ولعل هذا 
من الأسباب التى حالت دون ظهور ترجمة لكتابه إلى الآن ء شأنه فى هذا شأن بقية 
ملي المدرسة الكلاسيكية . والترجمة الإنجليزية التي بدئت في الهند وقفت عند 


مصرء أي فیما ثل حمس الكتاب فقط ٠‏ وفي السلسلة التي نظمها فيران Ferrand‏ 
لترجمة مت بان الجغرافيين العرب اقترح أن يعهد لوليم مارسيه 1۷12۲6215 بترجمة 
القدسي ؛ وبالطبع GN‏ ذلك كان سیکون فتحاً جديداً في دراسة القدسي لأن مارسیه 
كان من بين معاصریه خير من یعرف النثر العربي القدع ؛ بيد أن الفكرة قبرت مع 
الأسف بوفاة فيران . 
إن شخصية القدسي لتختتم بجدارة الارسة الكلاسيكية للجغرافیا العربية 
وسلسلة الجغرافيين الکبار للقرن العاشر ء غير أن شخصيته لا تتمتع بالكثير من 
الجاذبية والعطف ؛ فأسلوبه لا يخلو من التكلّف فضلاً عن أن اعتداده الشديد بنفسه 
قد يحدث أحياناً بعض الضيق للقارئ . ولكن من غير المستطاع أن يغمطه إنسان 
نصيبه من الفهم والذكاء وألا يعترف له بالأصالة والطرافة وقوة اللاحظة ؛ لذا فیجب 
الاتفاق مع اشبنجلر وكرامرس في اعتباره جغرافیاً عظیماً وواحداً من كبار الكتاب 
العرب قاطبة . 
من «تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم -طبع 
القاهرة 1961 . 


UI‏ یفضل كراتشكوفسكي قراءتها فصول » وهكذا يترجمها . (المترجم) 

(ب) يفضل كراتشكوفسكي قراءتها (تسبح) كما ورد بالأصل . (المترجم) . 

(ج( الأنعام (11) » النمل (69) » العنکبوت (20) ء الروم (42) . 

(د) غافر (82) » محمد (10) . 

(ه) يورد المؤلف ترجمة دقيقة لهذه القطعة باللغة الروسية ويشرح الألفاظ الصعبة في الهامش . أما نحن 
فنكتفي بالطبع بإيراد النص العربي كما هو دون إجراء تصحيحات فيه . (المترجم) . 

(و) في هامش ص 45 من المتن المطبوع لكتاب المقدسي جاء أن إحدى الخطوطات تقرأ بعد «قصر يعقوب 
وضیاعه» ما يأتي : «والمهرجان والسنده (والسنه) والنيروز يعدن وعجبه وعيد الاوسرجه 
(المارسرجه)» . وفي الترجمة الروسية أدخل المؤلف هذه الألفاظ في صلب المتن . (الترجم) . 

(ز) أقور أو أثور منطقة شمال العراق » أي الجزيرة Mesopotamia‏ . (المترجم) . 
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فهرس الاماکن 


0 


238 

4ء 299 ۰302 313 

258 

8ء 4ء ۰316 410 

271 4 

75 

2 143 ۰145 ۰146 ۰148 ۰151 154ء 
321 

5 83 ء ۰258 ۰259 ۰269 ۰299 313 
302 

2 1 ۰54 55 ۰61 65 ۰72 ۰82 
4 ۰129 ۰130 ۰142 158 › ۰183 ۰224 
5 343 ء ۰351 ۰363 410 

335 323 5 

4ء 296 

3ء 388 

250 

360 

5 314 ء ۰315 ۰320 ۰261 ۰268 296 
30 

296 ۰268 » 261 5 

۰392 ۰296 ۰291 264 » 261 72 5 


5و3 
413 


242 3 

351 

4 142 ء 349 

34 

92 

0ء 2ء 122 

۰271 ۰263 ۰254 ۰237 74 ۰55 4 
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310 ۰ 304 ۰299 5 

9ء 209 

211 ۰209 8 

241 3 

120 

190 8 

8ء 349 

0ء 232 

143 
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56 
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6ء ۰ 118 

2 1ء 243 ء 294 

10ء 219 
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241 
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210 
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12 

175 158 8 
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241 3 

238 

5 71 ۰72 ۰75 ۰118 ۰238 ۰300 
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0ء 217 
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277 1 
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م 
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آرسابور 
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آریامیٹن 
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14ء 2367 ۰369 2374 375 

55 

245 41 

189 ۰188 ۰175 172 158 8 
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251 242 3 
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188 ۰186 ۰185 183 1 77 

275 4 

351 75 

و 210 
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382 6 
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54 

302 
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213 5 

212 20979 
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2 190ء 194ء 208 
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38 
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54 

3 54 56 › ۰61 85ء ۰237 ۰138 
7 ۰275 ۰322 ۰323 ۰324 ۰326 
9 330 2331 2332 333 › 341 ء 
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8 0ء 216 
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210.79 

185 ۰183 8 

55 
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أناس (كرمان) 
أنبار (جوزجان) 
أنبار (العراق) 
أندبار 

أندراب 
اندرستان 


أندلس 


210 

370 

216 210 8 

6 0ء 97 ۰119 120 
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2109 

76 7ء 3718ء 386 

360 

4 4ء » 261 

54 9ء ۰137 ۰142 ۰231 ۰243 296 
5 338 

271 4 

259 5 
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82 
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0ء 4 72 

4ء 56 
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295 4 
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30 
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باب 
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370 
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38 

6 77 1ء 386 
54 
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318 316 ۰315 ۰314 305 2 5 
343 ۰321 320 9 

209 79 

247 3 


241 

135 ۰ 6 7 

241 3 

2ء 1532 

143 7 

7 14 147 ء 150 ء 154 

143 7 

220 

257 3 

209 9 

299 5 

144 7 

76 

2109 

190 

9ء 209 ۰214 227 

96 5 

1ء ۰78 ۰190 ۰195 ۰197 ۰202 207 ء 
حواشی : 118 

108 ۰107 ۰106 ۰104 01 + 90 33 
210.79 

106 

241 2 

30 

۰374 2366 2359 ۰358 ۰352 120 6 
35 


تونس 69ء ۰223 227ء حواشي : 305ء 
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384 

333 

184 

319 

308 

367 

34 


جبال کرمان 

الجبال (اقلیم) 
الجبال (قریة) 

جبال معادن الفضة 
جبل آدم 

جبلان 

جبل بصری 

جبل بیستون 

جبل تجان (مدينة) 
دبل ثبیر 

جل الثلج (الشیخ) 
جبل جرش 

جبل اخودي 

جبل الجولان 

جبل الحارث 

جبل دماوند 

عبن زالاغ (مدینة) 
جبل زيتا 

جبل صدیقا 

جبل طيء 

جبل عاملة 

جبل غزوان 

جبل الفضة (مدینة) 


7 حواشي : 397 
4 143 

77 5 

247 

241 

46 

359 

16 

299 

335 

209 9 

95 

163 

164 5 

153 ۰145 2 

187 

319 

33 

79ء 209 210ء 215 
0 155 ۰171 ۰185 186 
186 

89ء ۰203 204 

89 

4ء 183 

97 

4ء 264 « 268 « 385 


جبلة (الجزيرة العربية) 
جبلة (الشام) 


f 


جبوزن 


جرجانیة 


116 

51 

332 

8ء 296 

9ء 4ء ۰187 188ء 408 

315 

185 

123 

143 

97.90.16 

158 717 5 

241 

77 5 

8ء 342 

388 6 

1 76 ء ۰96 ۰116 120ء 271 

241 2 

0ء 92ء ۰96 ۰97 ۰103 ۰108 ۰109 
6 ۰118 ۰120 208 ۰ حواشي : 97 
92 

0ء 232 

4 55 357 1ق ۰63 ۰82 ۰127 ۰237 
8ء 2172 275 292 299 ۰ ۰301 
2 2304 ۰367 ۰308 ۰310 311 ۰ 
2 1ء ۰323 380 

« 280 ۰259 ۰258 ۰256 ۰255 ۰254 5 


جرمق 

جرموكان 

جريب 

جزيرة آقور : (انظر آقور) 
جزيرة ابن عمر 

جزيرة أبي شريك 
جزيرة اسقوطرة 

جزيرة اصقلية 


جزيرة إقريطش 
جزيرة بنی حدان 
جزيرة بني زعناية 
جزيرة جبل طارق 
جزيرة خارك 


الجزيرة ا لخضراء 


304 5 

3ء 129ء 141 

216 8 

207 ۰189 8 

5 76 81ء 90ء 103 › ۰104 ۰106 
17ء 164 

2 6ء 238 ۰376 ۰377 380 « 2382 
3 ۰389 385 ۰386 395 

241 3 

360 

26 

370 ۰60 0 

276 

111 103 6 

2 حواشي : 42 

154 ۰ 145 ۰143 ۰77 ۰62 5 

213 ۰209 5 

111 6 

7 0 ء ۰182 ۰208 ۰210 213« 
6 1 222ء 223 

47 

55 

214 ۰209 79 5 

211 

115 

219 


46 
47 

44 

42 43 44) کک 61 ۰72 84 89 « 
00 104ء ۰119 ۰157 ۰176 ۰240 343 
0 حواشي : 43ء ۰90 117 

55 4 

55 

184 

45 

46 

275 

188 ۰165 70 

241 3 

3ء 254 255 

96 

123 7 

0ء ۰189 ۰190 ۰204 205 

218 1 

5ء 256 258 294 

241 3 

246 241 3 

386 ۰381 ۰377 6 

117 

00 

142 «128 3 7 


2 41ء 245 

38 

351 6 

351 6 

247 1 

241 

213 ۰ 209 9 

210 9 

263 4 

35115 

276 

374 ۰370 359 2 
123 ۰122 ۰90 ۵6 
388 

2 7ء 2238 ۰337 2339 ۰344 ۰347 
348 

377 16 

5 14ء 3206318 
33 

261 

365 

237 

381 16 

30 

5 6ءء 3511338 
351 


جور (فيروز آباد) 
جوزجانان 
جوزجان 

اجوز 

جوزدك 

جوسیه 

جولان (رستاق) 
جومة 

جویان 

جوي سلیمان 
جوم أبي أحمد 
جوى 


15 

271 ۰271 7 

291 ۰290 5 4 

261 4 

338 5 

187.158 8 

135 

7ء 352 

277 

6 7ء ۰381 386 

6 ۰75 351ء ۰395 374 
7 123 

0ء 210 . 2218 239 

256 ۰255 3 

255 

209 9 

38 

2 6ء 2238 2376 ۰377 ۰380 ۰382 
3 384 ۰ ۰383 386 › 395 
6 382 

8ء ۰190 ۰192 194 

1ء 301 

317 ۰82 5 

55ء 75ء 83ء ۰299 ۰303 304 
3 1ء 248 


حدادة 

حدادية 

حدث 

الحديثة (دجلة) 
الحديثة (الفرات) 
حراء 

حران (آقور) 


حران (هیطل) 


حردة 


Le) 

210 9 

97 0 6 

171 

3ء حواشى : 111 
وہ 8 

4 8 54 کک 56 65 289 290 
0ء ۰107 ۰108 112 ۰117 
8 ۰149 ۰156 ۰175 ۰176 ۰184 

9 191ء ۰232 262 ۰ حواشي : 
0 ۰117 ۰141 ۰153 ۰172 199 
77« 90« 106 

70 

5 31ء 313 

141 5 

54 

4ء 55ء 145 

77 

16 

7 ۰147 ۰148 ۰151 152ء 
4 247 

247 

104 « 102 « 90 6 

143 7 

7 3ء ۰145 154 

262 


261 

230 

28 

209 ,6 

370 

56 

6ء 158 

158 77 6 

209 79 6 

7ء 147 

143 77 

56 

349 342 ۰338 ۰75 56 3 
143 77 

122 ۰119 ۰104 ۰90 ۰81 ۰77 55 
55 

230 1 

229 08 

105 ٦ 

1ء 230 

۰183 ۰178 ۰159 ۰158 ۰82 ۰77 2 
188 ۰187 5 

123 ۰82 77 4 

54 

205 194 8 

292 


103 

141 3 

188 158 8 

1ء 298 

55ء 72 77 ۰156 ۰158 159 
0ء 4ء ۰185 ۰187 ۰188 231« 
حواشي : 45 » 178 

90 6 

3ء 108 

89 

117 ۰100 7 

188 « 163 8 

9ء 190 

8ء ۰163 176 

231 4 

352 ۰273 4 

291 6 

124 

57 


73 

3ء ۰254 295 
8 0 216 

54 


1 
OO 


خرارة (تاهرت) 
خرارة (فارس) 
خراسان 


128 7 

4ء 123 

340 338 5 

143 7 

351 255 5 

76 77ء ۰378 ۰385 396 

۰385 ۰378 ۰277 ۰258 257 73 2 
396 

۰291 ۰283 ۰277 ۰258 ۰ 257 ۰253 2 
295 

242 

241 3 

2 245 ء 293 ء 294 

242 

374 6 

7 ۰43 ۰54 ۰55 ۰62 ۰70 
1 ۰82 ۰83 ۰84 ۰86 ۰89 ۰90 ۰91 
8ء ۰129 ۰130 ۰156 ۰208 ۰219 
8 240 » ۰253 ۰255 ۰256 ۰258 
9ء 2260 ۰262 ۰263 ۰264 ۰265 
17ء ۰215 ۰276 ۰277 ۰279 
0 ۰287 ۰289 ۰290 ۰292 ۰293 
9 0 2302 ۰307 ۰310 ۰312 
7 323 ۰ ۰332 333 › ۰339 ۰347 
2ء ۰353 ۰359 ۰371 ۰376 ۰378 
1 393 ۰ 384 ۰ 385 ۰ ۰386 ۰387 


410 «< 407 ۰404 ۰398 ۰396 391 9 
394 

241 3 

242 

241 3 

262 74 

2614ء 268 

313 ۰ 310 , 1 

30 

6ء 352 

6 0ء 3609ء ۰370 374 
388 

399 

71 

3ء 299 

0ء 0ء 232 

263 1 

297 » 275 4 

374 61 0 

3ء 206 

1ء 248 

313 ۰303 ۰299 5 

254 3 

90 6 

9 2009 ۰210 219 
5ء 314 


ف 


حت 


خناصرة 
خنان 

ا لجخندق 
الخنفس 

خوار (الراي) 
خوار (قومس) 
خوارزم 


79ء ۰263 295 
325 

48 

0 07 ولب 120 

370 

241 3 

75 

386 0 

158 7 

320 319 5 

00 43ب 273 ۰302 331 

230 

4ء 237 254 313 334 

54 

5 2ک 63 273 83 2224 237 
8 40 253 ۰254 256 258 
71 772 ۰277 ۰280 0284 290 « 
1ء 293 

261 

388 76 

263 

275 4 

359 

4ء 263 « 2364 377 

54 

76 


خورستان 
خوزستان 


35115 

2ء 3 ۰54 ۰55 ۰56 ۰72۰61 ۰84 
5ء ۰266 ۰325 ۰335 ۰343 344 
7ء 0ء 2351 2352 ۰363 ۰368 
6 ۰400 410 › حواشی : 336 
72 1 245 ۱ 

76 

276 4 

6 90 104ء ۰105 144 

378 ۰377 6 

321 5 

314 5 

351 

209 9 

100 0 7 

244 41 2 

296 - 267 2261 4 

144 7 

295 ۰259 ۰258 ۰256 255 3 


)۵( 


5ء 314 

370 

7 ۵ ء 154 ؛ حواشي : 
146 


دم 


دار بجرد 

دار الأمير 

داران 

دار البلاط 

دار جين 

دار زنجي 

دار زین 

دار ستان 

دار سوق ابراهیم 
دار ملول 

دار الهجرة 2 (انظر الذیتة) 
داریا 

داریان 

الدالیة 

دامغان 

دای 


داور 
دبا 


350 

7779ء 209 » ۰301 303 
343 

6ء 153 

386 2 6 

3 22ء ۰252 295 

380 71 6 

399 

209 9 

209 9 

220 6 

158 8 

374 ۰352 ۰351 5 

7 3ء ۰154 231 
2ء 4 ۰299 312 ۰ 334 
399 

297 ۰265 4 

105 7 

189 8 

3 242 ء ۰280 294 

۰317 › 316 › 314 › 237 3 2 
321 ۰320 ۰319 8 
140 

35 


1237 


دسكرة (العراق) 
دسکاخان خاس 
دشت بارین 
دشت برین 
دشت بر 


دشت البوسقان 


216 209 9 
258 256 255 3 

249 42 

6 ء 382 

399 

123 7 

7776ء 395 
2614 266 

241 3 

6ء ۰352 ۰358 366ء 375 
5 ۰337 338ء 348ء 349 
6 ۰282 388ء 394 395 
3 41 272« 296 

54 

252 242 73 4 

54 

54 

700 

238 

142 ۰128 ۰123 ۰77 4 
54 

295 254 3 

370 357 51 

379 377 6 

385 

30 


ڈگ 


388 6 

1908 

241 2 

9ء 209 

241 3 

334 2333 323 2 

261 4 

2 3ی ۰54 ۰55 ۰56 ۰61 ۰62 ۰63 
2 ۰8 ۰82 ۰98 ۰112 129 ۰ ۰152 
6 ۰158 160 ۰ ۰162 ۰163 ۰164 
6ء 8ء ۰170 ۰174 ۰177 ۰178 
9 0ء ۰183 ۰184 ۰185 ۰187 
8 9ءء ۰192 ۰193 ۰212 ۰214 
3 2230 ۰231 ۰238 ۰250 ۰263 

4 2323 325 ۰ ۰332 2356 389 › 
حواشي : 98 

123 7 

388 6 

388 8 

201 4 8 

7 ۰51 ۰78 ۰190 ۰195 ۰197 207 ۰ 
8 حواشي : 197 

191 190 8 

1ء ۰277 302 

360 2 

4ء ۰74 ۰261 268 ۰271 300 ۰301 


دهستان (جرجان) 
دهستان (كرمان) 
ده كوران 

ده نوجيكت 

ده نوی 

الدور 


دورق (قرية) 
دورق (مدينة) 
دورق (كورة) 
دوفانة 

دولاب 


2ء 313 

54 

54 

241 

241 2 

241 

7 3ء 123ء ۰146 ۰152 ۰214 ۰274 
0 304 ۰ ۰343 ۰352 356 
5 72 

5 75ء 344 

338 5 

227 » 209 9 

349 ۰313 ۰303 ۰299 5 
90 

266 

266 

6 388 ۰ 390ء ۰393 395 
332 

152 

399 

186 

142.141.129.123 7 


129 


13 
9ء 313 
2 ۰55 60 62ء ۰72 ۰84 ۰137 ۰139 


رأس العين (أقور) 

رأس العين (جزيرة العرب) 
رأس كشم 

راس سمكة 

رأس الماء 

الرافقة 

راقفروبة 

راماذان 


4ء ۰298 ۰299 300 ۰ 301ء 303ء 
9 2313 2353 385 › 396 ء 410 
3ء 329 


(ذ) 

8ء 0ء ۰207 ۰209 ۰211 227 
6 ۰120 121 
1 230 
96 

6ء 0ء 104 ۰ 122 
117 
116۰6 
338 


(ر) 

6ء 382 › 386 

214 

46 

56 

146 ۰143 ۰120 0 7 
345 5 

310 

400 ۰398 6 

7ء 3ء ۰147 207 
7 123 

388 


رباط آب شتران 
رباط ابن رستم 
رباط اسپیجان 
رباط افراوه 
رباط دهستان 
رباط ذي القرنين 
رباط ذي الكفل 
رباط سهيل 
رباط شارستانه 
رباط شوردوازده 
الرباط (ديلم) 
رباط كوران 
رباط كوفن 
رباط نابند 


رباط النور 
رباط نيمة 
الربذة 
ربنجان 


8 ۰337 ۰343 ۰344 ۰348 349 
74ء 318 
3 394 
2614 

6) 2348 374 
6 71ء 380 
9 200 

399 

399 

245 

5ء 276 

1 10ء 313 
1ء ۰152 ۰257 289 
7 289 

289 

276 

399 6 

209 

399 

289 

399 

258 

289 

399 

120 «81 

242 3 


“Û 


203 

289 6 

2 لوک ۰54 ۰55 ۰56 ۰61 ۰65 
2 82ء 84 ۰144 ۰147 ۰152 302 ۰ 
4 322ء 343 ء 381 › 396 
7 122 ۰148 ۰151 ۰154 
8ء ۰229 230 ۰ 231 

230 1 

263 

261 4 

254 7 

235 

315 5 

386 ۰374 ۰355 1 5 

38 

388 

388 6 

53 

244 «241 2 

1908 

5 127ء 188 ء 352 

55 

8 09ء 213 

18 8 

64 ) 74ء 82ء 130» 143 ء 146 « 
147 


الرها (أقور) 
الرها (الغرب) 
الرهنان 
الرهيمة 
رب 
رواجم 
روج 


روذبار 
روذ راور 
وکا 


3 2716ء ۰277 315 

113 

209 9 

53 

53 

3 ء 209 

297 3 

2008 

5 75ء ۰123 ۰337 2348 349 

9ء 5ء 61ء 120ء ۰ ۰158 2165 
2ء 4ء 183ء 188 

72 5 

244 41 2 

90 6 

6ء ۰143 148 ء ۰148 ۰154 162 
56 

361 

230 

261 

241 3 

351 

1 2324 ۰350 ۰360 ۰361 ۰366 
5 8ء ۰382 386 

384 

5 323 ء 329 

382 7 6 


الزاب (المغرب) 


زار بان 
الزارجانان 


6ء 8ء 334 ء حواشی : 32 
6 ۰388 395 ۱ 
3ء 6ء 295 

343 

181 12 

33 5 

370 361 2 6 

331 

385 

388 

2ء 352 › 373 

386 ۰379 ۰377 6 

242 

189 

4 ۰263 ۰274 ۰284 298 
2ء 249 

7 4 61 ۰62 05 ۰ ۰72 82ء 
2 208 » 237 ۰ ۰238 ۰272 ۰275 
2 ۰299 300 ۰ 313 › ۰321 322 ۰ 
3ء ۰3276 328 ۰ ۰330 ۰331 

400 ۰398 ۰397 2335 334 2 


(ز) 
55ء ۰72 ۰79 208 
238 
32 


الزبيدية (البادية) 


الزبيدية (البطالح) 
الزبيدية (الجبال) 
تی ( 


زحيق (بنو) 
زراخ 
زرندرامش 
زرانکٹ 


زردوخ 


الزرقاء (الاحساء) 


الزقاء (الري) 


2 41ء 244 
3 241ء 248ء ۰256 ۰249 294 
6 ۰377 378 

399 

261 4 

263 

232 0 

123 

3 55 78ء 158 187 

123 7 

65ء 72ء ۰76 ۰90 ۰96 ۰101 102 « 
103 105 ۰106 ۰108 ۰110 114« 
6 ۰122 ۰148 ۰214 272« 
حواشي : 141 

335 142 41 5 

55 

55 

210 

246 2 

241 2 

241 3 

295 ۰255 254 3 

7 90« 6ء 189 

54 

251 42 3 

297 ۰289 ۰286 265 2 


76 7ء ۰378 ۰386 396 » حواشي : 
197 

300 4 

210 9 

210 9 

4ء 256 ء 295 

1 92 ۰114 ۰171 193 » حواشي : 
1 112 

6ء 352 › 359 

23 

289 

370 

1174ء 266 

5 75ء ۰82 ۰238 ۰317 ۰321 334 
331 

6ء 388 

251 » 42 

388 6 

143 7 

284 ۰2603 4 1 

2ء 26ء 227 

9 09ء 227 

338 5 

370 ۰354 15 

374 5 

224 0 


زینور 


295 242 3 


(س) 


3 ۰241 248 ء ۰256 294 

3 ۰57 ۰62 ۰75 ۰237 238 ۰239 
8ء 30ء ۰351 358 ۰ ۰361 ۰366 
7ء 8ء ۰374 ۰375 ۰380 390 
0 106 

334 ۰323 5 

313 ۰ 303 ۰299 4 

90 6 

399 2 

219 

4ء ۰299 303 ء 313 

1ء 0ء ۰135 ۰240 243 » ۰291 ۰292 
301 

54 6 77:72 82 122ء ۰123 
9ء 243 

241 3 

171 

77 9ء ۰90 104 

210 9 

210.79 

227 ۰209 8 

۰253 › 240 82 ۰62 ۰55 ۰ 54 3 ۰ 1 
« 277 ۰276 ۰266 ۰265 ۰262 1 


LA 


سد ذي القرنين 
سدفر 

سدور 

سدوسان 


السراة (الرحاب) 


سراي شهر 
السربان 
سربط 


س رخس 


سردد 

سردن 
سردوس 

سر (الري) 
السر (صحار) 


سرفوسه 


۰379 ۰352 ۰291 ۰289 ۰286 270 
404 « 400 6 

6 79ء ۰208 ۰209 ۰206 ۰218 
7 228 

111 

122 00 6 

104 

305 

255 

255 3 

38 

۰381 ۰ 343 2322 ۰321 315 5 
396 

395 8 

261 

238 

150 

3 71 74ء 82ء 213 ء ۰260 ۰268 
1 272 ۰277 ۰285 ۰289 ۰296 
7 337 

117 

370 

207 ۰204 » 202 201 

8ء 323 

7 0 05ء 229 

219 ۰216 210 8 


241 3 

276 

2614 

90 103 » 106 ء ۰107 ۰108 117 
7ء 143 ۰182 282 

370 

386 ۰375 ۰374 ۰360 2352 76 4 
120 ۰ 118 ۰ 103 0 

190 8 

9ء ۰2260 227 

297 

5ء 203 

5ء 120 

5ء 1017ء 122 

55 

257 

261 

261 

۰7 ۰288 ۰374 375 
8ء ۰229 233 

206 

144 7 

261 4 

144 7 

210.79 

303 


75 4ء 316 ۰ ۰320 321 

400 6 

7 2ء ۰158 ۰187 231 

170 5 

105 0 7 

343 » 3 

2603 

38 

7ء 343 

90077 

5 1 63 72ء 73ء 83ء 135 1642ء 
7 42ء 243 ۰244 ۰245 249 « 
250 56ء 258 ) 2717 ۰282 ۰283 
4 ع 289) 291) ۰292 ۰294 
5 307 ۰ 323 

300 

4 ۰299 300 ء 312 

4 261 » 263 ء 295 

1ء 75 ۰299 304 

3701 5 

3ء ۰325 ۰374 ۰375 376 

7 2ء 158 

1ء 230 

5ء 264 351 

5 8ء 2349 352 

7 143» 146 ء 148ء 150 - 154 


154 0 

5ء 75 314 

270 262 4 

288 

261 4 

271 6 

2ء 249 

333 ۰152 ۰145 3 

287 

8ء 389 ۰ ۰391 ۰393 395 

۰257 ۰85 ۰84 ۰81 ۰72 42 1 8 
۰388 ۰ 387 ۰296 ۰292 ۰272 4 
395 ۰ 392 9 

3ء 4 61ء ۰372 ۰396 ۰404 410 
8 190 91 

257 23 7 

3 2ء 295 

4ء 262 

37ء 2 141 142 154 

189 58 

190 

5 140 189 220) 250 2255 267« 
6ء 309 ۰ 330 

304 ) 299 75 

970 

6 ءء 395 


3 256 ۰79 ۰83 84ء ۰195 209 ء 
6 224 

238 - 124 123 75 

2 1ء ۰245 246 

388 6 

386 ۰375 41 

275 

287 

227 

۰221 ۰219 ۰210 ۰208 ۰ 85 ۰ 53 6 
227 6 

237 

2 36ء 337 ۰ ۰338 ۰342 ۰344 ۰347 
348 

226 «209 27878 53 7 

53 

262 4 

266 

3 ۰78 ۰137 209 ء ۰212 228 

209 ۰79 6 

209 ۰79 6 

209 9 6 

209 ۰79 6 

348 ۰342 338 5 

338 ۰246 5 

213 ۰209 9 


الشابران 


الشار : (انظرغرجستان) 


338 

210.79 

209 79 6 

242 3 

158.1207 

195 

123 7 

287 

141.1237 

323 

2ء 63ء 72ء 75 ۰238 ۰350 ۰351 
3 361 › ۰364 ۰369 370 › 3ء 83ء 
6ء 390 

5ء 323 ء 329 

2 6ء 2374 2376 2377 2379 ۰380 
2ء 385 ۰ 386 

123 7 

95 

242 

340 

242 » 41 3 

5 31ء 4 374 


(ش) 
5ء 314 
3 268ء 272 ء ۰277 280ء 290 « 291 


58 


شال 

الشامات (الشام) 
الشامات (كرمان) 
الشامات (نیسابور) 
شامان 

الشام 


2ء ۰65 ۰238 ۰240 ۰282 284 

4ء 241 ۰247 ۰248 ۰256 ۰277 ۰284 
1ء ۰293 294 

261 4 

55 

279 ۰377 5 

274 ۰263 5 

343 

1 42 ۰44 ۰46 ۰46 ۰47 ۰50 ۰52 
55 6ک 61:60 ۰65 ۰72 1 إلى 6ء 
9291 96 ء ۰98 ۰109 ۰117 ۰120 
6 8ء ۰143 ۰147 ۰149 152 ۰ 
5 156 ۰157 ۰159 ۰160 ۰161 
2 6ء ۰177 ۰179 ۰187 ۰189 
13 194 ۰196 ۰200 ۰204 ۰205 
6 07ء ۰214 ۰224 ۰229 ۰230 
250 ۰263 ۰274 ۰276 ۰277 301 ۰ 
5 ۰346 ۰350 2359 ۰363 ۰368 
7ء 9ء ۰386 ۰399 410 

241 2 

294 ۰245 ۰241 2 

294 1 

32 

1ء 295 

201 9 

230 71 


7 90.» 04ء 115 
1ء ۰219 228 

8ء 6ء ۰184 ۰220 231 
6ء 102 105 
6 90 

315 ۰314 ۰75 1 
366 ۰207 ۰195 8 
189 8 

246 1 

96 

117 4 

343 ۰125 3 

230 0 

244 1 

299 5 

321 ۰315 4 

123 7 

284 ۰283 ۰247 1 
209 9 

323 5 

5ء 33ء ۰314 ۰315 320 
7ء 1414 

5 314 ء ۰318 320 
0ء 228 

0ء 218 

301 299 7 


سیزر 


71ء 32ء 358 

7ء 255 

5 154 ء 238 ء 320 ء ۰322 223 
76 

386 

3701 

217 0 

348 ۰ 338 5 

3 241 261 ء ۰296 399 

4 2608ء 296 

252 ۰242 3 

263 

9ء 40ء 61ء 72ء 75ء 93ء 107ء ۱120ء 
9ء ۰182 ۰213 ۰238 ۰273 2346 
0 351 ۰ 352 354 › ۰355 357 › 
1ء 2 ۰363 ۰365 ۰366 ۰367 
8ء ۰369 ۰370 371 ۰ ۰372 ۰373 
4 375 › 376 › 2379 388 › 388 ء 394 
5 ء 188 


(ص) 
9 210 2ع 215 2 228 
369 
6 0ء ۰297 352 ء ۰360 374 
6 209 211 
8 209 ۰ ۰212 56 


الصغانيان 


صنعان 


6 677 90ء 105 » ۰108 121 
9 370 

130 128 3 

57 

261 

۰111 ۰ 108 ۰ 106 ۰103 ۰90 1 6 
121 ۰ 119 8 

9ء 0ء ۰194 ۰195 ۰197 ۰202 
5 207 

۰241 ۰219 ۰73 ۰62 ۰61 ۰54 2 
۰271 ۰257 ۰256 ۰233 ۰252 2 
293 8 

« 248 ۰243 ۰242 ۰240 295 1 
293 ۰288 ۰250 

1 ۰72 ۰78 ۰156 ۰158 ۰171 ۰175 
7ء 43 ۰185 188 ۰229 384 
2 ۰96 114 

83 

209 

۰3ء 126ء 141 

1 ۰ 96 98 « 
3ء 104 ۰ ۰105 ۰106 ۰107 ۰108 
1 ۰115 ۰117 ۰118 ۰119 ۰121 
2ء 277 

235 

277 


ضنکان 


الطائف 


طابران 

طابة (انظر المدينة) 
الطاغية 

الطاق 

الطالقان (خراسان) 
الطالقان (الدیلم) 


210 

4ء 262 

168 0 

8 ء 1646ء ۰178 ۰183 ۰184 ۰186 
8ء 319 

2 ء ۰158 ۰178 188 

351 5 

334 ۰329 ۰323 ۰322 ۰238 5 
394 ۰393 ۰388 6 

3 49 ۰52 ۰53 ۰61 ۰77 ۰81 ۰84 
2ء ۰105 ۰106 109 ۰ ۰110 ۰122 
5 ۰125 ۰126 130 


(ض) 


105 4 
105 90 7 


(ط) 
6 ۰89 ۰90 96 . ۰97 ۰104 107 « 
1 130 ۰314 319 
3 74 ۰275 298 
56 
7 157 ۱ 
4 17 ۰182 ۰249 ۰266 297 
3 ۰262 ۰263 ۰295 ۰296 303 
55 


33 

5 82ء ۰238 ۰299 302 ۰ ۰307 ۰308 
09 333 

8 9ء ۰213 227 

53 

216 ) 8 

۰181 ۰178 ۰176 ۰164 ۰163 158 2 
408 ۰319 ۰188 3 

351 5 

4ء 6 ۰289 291 

276 263 4 

228 ۰210 ۰209 9 

195 190 8 

5 56 ء ۰72 ۰260 ۰294 ۰269 290 
14 

۰277 » 247 » 246 ۰241 ۰240 85 3 
294 ۰291 3 

123 7 

4 4ء 313 

370 

209 9 

717 2ء 56 »۰157 ۰163 187 
9 211 

210 ۰79 2 

335 ۰ 328 ۰323 5 

261 4 


9 9ءء 228 

2109 

313 200 

7 ۰208 ۰210 ۰215 ۰216 226 
3ء ۰287 ۰388 ۰389 ۰391 395 

294 ۰251 ۰242 3 

3 54 74ء ۰82 ۰138 ۰243 ۰260 
3 ۰267 ۰271 ۰275 ۰277 278 
3 ۰284 ۰286 ۰289 290 

380 ۰377 6 

386 ۰348 ۰126 123 7 

56 


(ع) 
4ء 233 

148 ۰143 442 7 

3 44 49 ۰50 ۰53 ۰77 ۰84 ۰123 
5 141 176 ء ۰229 2231 2242 243 
4 » 262 

191 189.72 

7 1 2ءء 238 

123 

117 

122 ۰118 ۰111 ۰103 ۰90 ۰76 1 
229 8 

4 ۰57 ۰61 ۰62 ۰63 1ق ۰89 ۰90 


عسكر أبي جعفر (البصرة) 
عسكر آبي جعفر (بغداد) 
العسكر (بخارا) 


2ء ۰104 ۰106 ۰108 ۰110 ۰113 
4 115 ۰117 ۰118 ۰120 ۰122 
4 401 

141 

148 7 

2 43 ۰46 ۰48 54 › ۰55 ۰60 65 
2 2ء 84ء ۰86 ۰92 ۰96 ۰105 ۰114 
2 ۰125 ۰130 ۰141 ۰149 ۰183 
3ء ۰230 ۰237 ۰240 255 ۰272 
8 305 ۰ ۰313 ۰336 ۰346 ۰384 410 
7 120 

158 68 

232 30 

122 0 6 

182 5 

8 2ء ۰155 158 

242 3 

207 ۰189 8 

216 

194 10 58 

3 08 82 120 ۰155 ۰158 ۰172 
8ء 408 

2ء 349 

55 

55 

55 


GO 


العسكر (الرملة) 
عسكر مكرم (خوزستان) 
العسكر نيسابور 


عمواس 

عمورية 

العمیص 

عونید (البادیة) 
العونید (احجاز) 


عیذاب 


55 

62 5 

340 55 

6ء ء ۰90 100 ۰ 121 

6 0ء 102 

03ء 09 ۰227 ۰232 ۰238 ۰294 
8 ۰374 375 

396 

23 

90 7 

115 ۰ 109 0 

4 18ء ۰155 ۰158 ۰165 ۰180 ۰188 
۹9ء 404 

238 ۰142 ۰129 123 7 

190 

129 

5 55 ۰62 89 ء 91ء ۰188 230 « 231 
4ء 49ء 56 ۰62 ۰90 108 ۰111 
6 ۰343 384 

4ءء 263 

1537 2 

106 

232 

4ء 00 ۰101 ۰120 ۰121 ۰122 
230 

60 195 ء ۰208 224 


124 123 7 

56 

15 

5 0ء ۰194 201 ء 204 
9 209« 227 

216 110 6 

78 «56 


(غ) 
116 

211 ۰209 968 

332 

6 7ء ۰378 386 

209 9 

2614 

4 ء 260 ء 268 < 269 

241 3 

3 4ء 255 ء 295 

211 

349 2 344 5 

230 

70 

241 3 

241 3 

241 3 

2296 ۰291 ۰265 ۰264 ۰261 72 5 


395 2 

56 

6 78 » 18ء 172ء 188 

209 9 

6 90 102ء 105 ء 107 ء 114 ء 118 
9 215 

229 

2109 

241 3 

369 51 5 

287 

2 158 » ۰162 163 ء 188 ء ۰238 352 
209 

189 


44 
7 2143 1۱47ء 284 

41 42 49 ۰50 54 69 ۰72 ۰82 
4ء 125 - ۰161 ۰238 ۰266 ۰272 
5 307 ۰ ۰323 ۰336 2341 349 › 
0 410 
252 

296 ۰295 261 274 4 

228 ۰227 2 222 ۰215 ۰ 208 279 2 
288 


208 ۰207 ۰189 8 

0ء 218 

164 8 

55ء 73ء ۰253 ۰258 ۰259 ۰292 294 
1 354 393 

241 3 

23666 

30 

06ء 97 

8, ۰55 ۰61 ۰63 ۰71 ۰83 ۰85 ۰228 
9 2ء ۰284 ۰291 293 

1ء 268 

8ء 72ء 167 ۰189 ۰190 ۰197 ۰202 
3 207 

261 4 

241 3 

4ء 295 

297 « 2 5 

2 5ء ۰238 ۰350 2357 ۰365 ۰370 
4 390 

1 51 55 ۰61 ۰72 ۰190 ۰192 
4ء 6 ۰203 ۰205 ۰207 ۰208 
6ء 0ء 273 

3ء 242 

9ء ۰209 ۰214 228 

6ء 118 


سر 


3ء 55 › 56غ ۰113 ۰128 ۰129 ۰158 
4 2 2176 ۰179 ۰183 ۰198 
2 343 362 

55 

45 

123 7 

24ء 395 

6ء 12ء 386 

6ء 18ء 2394 395 

227 

323 

7ء 143 

8 0ء 195 ء 197 ء ۰202 203 


(ق) 
8 163 » ۰209 ۰211 ۰215 227 
56ء ۰123 ۰124 ۰141 ۰142 ۰229 
0 232 
56 
5ء 322 ۰326 ۰331 ۰332 ۰334 396 
5 337 
6ء 388 
0ء 22 295 
5 82 ۰ ۰155 ۰237 314 
6ء 8ء 395 
1 218 


194 8 

2 7ء ۰263 ۰276 ۰297 396 
55 

299 ۰284 ۰244 41 5 

116 99 5 

137 9 

232 

315 ۰314 ۰228 ۰83 5 

213 ۰210 ۰209 79 8 

3ء 106 

۱ 390 8 

3 ۰78 8ء ۰164 ۰176 ۰178 183« 
5 188 

203 

123 7 

230 

230 

210 79 

323 2 

«111 « 108 ۰۱06 « 101 6607 
229 114 2 

0ء 218 

«219 218 217 ۰214 ۰210 9 2 
228 

232 0 

349 ۰348 6 126 7 


154 ۰143 77 
2108 

335 ۰329 ۰238 ۰237 142 5 

74 

۵ء 228 

121 10 6 

338 ۰227 «213 209 8 

266 4 

230 ۰121 

«242 179 ۰177 2137 106 104 3 
394 

210 8 

118 

395 ۰389 2388 76 2 

55 

5 75 دق ۰237 238 ۰323 327 
0 1 2333 2334 347 

187 6 

217 0 

«209 2157 55 153 83 79 8 
213 

56 

227 «226 215 ۰209 9 56 
210۰79 

56 

41 


قلعة البلوط 
القلعة (الرحاب) 
(i.‏ 


56 

4ء 262 » ۰272 296 

227 ۰79 6 

3 

323 

398 ۰123 ۰77 6 

297 ۰214 6 

6 ۱ء 209 « 214 

395 ۰394 ۰388 6 

335 ۰ 329 6 

6 9ء ۰209 ۰227 360 
0 216 

238 ۰127 6 

290 241 3 

221 242 3 

209 8 

8 209 ۰ ۰213 ۰221 281 
3 44 48 49 ۰55 ۰78 ۰84 ۰190 
3ء ۰205 ۰207 208 

209 ۰79 6 

210 ۰78 6 

6 ۰79 209 
6ء 8 210 » 216 

56 

6 ۰79 10ء 215 

327 5 


قلعة الصراط 
نع S‏ 
قلعة الزن 


قوهستان (خراسان) 
قوهستان (كرمان) 


5ء 217118 

6ء 21078 

210 ۰79 6 

› 334 ۰333 ۰330 ۰323 ۰322 ۰238 5 
399 

8 09ء 213 

217 0 

218 

16 

38 

4ء 16ء 320 

123 17 

82 

4 56 277 ۰82 ۰156 ۰158 ۰159 
0 7ء ۰188 315 

2 7ء ۰388 ۰390 394 

2 73ء 253 ء ۰256 ۰257 258 
6ء 378 

351 5 

323 

190.78 

3 54 ۰55 ۰82 ۰240 298) 299 »2 
7ء 309 ۰ ۰310 ۰312 404 

375 5 

279 263 4 

381 ۰377 4 


2 8ء 4 93 . 209 ۰211 
3ء 8ء ۰223 227 ء 273 

2 8ء ۰155 ۰158 ۰172 ۰174 ۰189 
238 

190 


(ك) 
4 261 « 268 
261 
4 1ء 264 
8ء 4ء 185 
7 24ء ۰255 ۰258 205 
399 
3 257 
255 
5 5 375 
6 7ء 378 
342 
7 123 
10 
6 3352ء 2354 2370 376 
0 252 › ۰353 ۰358 ۰359 361 
6 369 ۰ ۰370 375 
241 
85 
3ء 253 ء 2257 ۰257 258 ء 294 


اعت 


268 1 

18 8 

370 

261 4 

241 

6 8ء 394 

241 3 

2ء 250 

241 3 

389 

377 6 

0ء 375 

388 

241 

6ء 245 ء 351 ء 338 
1ء 266 

374 5 

348 7 

75 

4ء 75ء ۰322 329 
54 

348 ۰335 ۰129 2123 4 
129 

54 

339 » 33 5 

351 5 


كردرا نخاس 
كردر 

كرد فناخسروا 
كردكث 
كرديس 
كرسواد 


كرسي 


كرك (خراسان) 
كرك (كرامان) 
كركم 
کرکو 
كرمان (إقليم) 


كرمان شاهان (الجبل) 


كرمان (فارس) 


3ء ۰255 256 ۰ 295 

205 ۰259 ۰255 254 3 

356 

241 3 

261 

266 

229 «208 

6 7ء 295 

377 5 

345 

260 3 

2ء ۰55 ۰70 ۰72 ۰82 ۰277 ۰286 
2 354 ۰ ۰355 ۰360 ۰376 ۰378 
1 385 ۰ ۰386 ۰387 ۰394 ۰396 
7 ۰399 400 

5ء 322 

1ء 42ء ۰50 ۰72 84 ء ۰342 394 
5 1ء 374 

294 280 » 242 3 

1ء 360 

74 

74 

296 ۰277 < 267 - 261 4 

3ء ۰276 396 

210 0 

286 


2614 

242 3 

238 )2 

1ء 233 

3 2ء 250 

3ء 241 242 ۰251 ۰261 ۰289 ۰294 
297 

240 7 

242 3 

377 6 

382 6 

143 77 

7ء 143 

8ء 4ء ۰188 189 
8ء 74ء ۰188 189 
214 

143 7 

188 57 

288 0 

3ء 376 
2614 

238 ۰126 123 7 
394 

2423 

4ء 132 

395 ۰393 . 388 6 


268 4 
359 › 352 6 

241 

297 7 25 

388 

388 6 

241 3 

5 299 ء 303 ء 313 
4 261 

33 6 

261 4 

2614ء 268 » 287 
54 

54 

137.128 

54 

6 351 3600ء 376 
5 338ء 344 

1ء 268 

379 201 4 

261 

6 7ء ۰378 386 
14ء 268 

4 

287 

377 6 


دح 


کوکور 

کولان 

كول (إفريقية) 
كول (فارس) 
كول (هيطل) 
كوة بارجان 
كوة بيان 
كوغون 

كويان 

كوين 


000 

1ء 247 

56 

374 ۰357 351 5 

241 3 

381 6 

396 ۰382 ۰378 377 6 


3ء 275 

266 « 261 4 

388 6 

30 

4 2711ء 374 
30 

389 2388 6 

4ء 296 

123 7 

38 


(ل) 

344 338 5 

77ء ۰158 187 
8 ۰209 227 

257 3 

241 3 

211 


9ء 164 › 187 - 188 ء ۰301 ۰314 408 
6 158 < 164 

261 4 

104 0 

2614 


209 79 


181 ۰174 ۰166 2 

213 ۰209 ۰79 58 

90 6 

7ء 105 

209 9 

286 

241 

3ء 305 

188 ۰164 ۰158 8 

5 2335 337 ۰339 348 
9ء 209 

261 4 

210 8 

123 7 

261 4 

210 

210 

38 

0ء ۰155 ۰171 ۰175 231 
2ء 272 


B 


ماهان 
ماه البصرة (انظر نهاوند) 
اه الكرفة ان الس 


Ls) 

8 8ء ۰175 178 185 ء ۰188 ۰189 
231 

6ء 352 ء 350ء 375 

230 

210 

382 

8ء 288 

175 

175 

73 

351 

4 61ء 267 ء 296 

0 1ء ۰217 218 

216 210 8 

289 ۰274 ۰263 4 

2 ۰237 238 ۰ ۰323 329 
8 ء 232 

210 09 

0 11ء ۰219 228 

4 21ء 267 ) 296 297 
238 

4ء 299 313 

386 7 

2ء 329 › 329 

2 323 ء 329 


230 121 
388 6 

249 72 

210 9 

317 

214 » 209 9 

300 

6ء 388 

77 3ء ۰147 157 
4 0ءء 232 

190 8 

190 

190 

189 

207 0 
189 

194 191 8 
214 

6 0ء 102 ۰115 117 
104 

104 

0ء 232 

54 

255 3 

210 9 

73 


مرند (جيحون) 
مرند (الرحاب) 
مرنيسة 

المروان (خراسان) 
مرو الروذ 


مرو 


1395 18 

6 95 96 ) ۰99 ۰100 117 ۰ ۰159 
8 ۰208 ۰208 ۰220 229 ء ۰325 384 
125 

3 0ء 295 

105 ء٤6‎ 

321 ۰320 ۰316 ۰314 002 

154 

369 ۰250 2 

382 6 

209 . 79 6 

209 . 79 6 

227 ۰222 ۰213 » 209 6 
209 » 79 6 

248 241 3 

0ء 228 

158 

244 241 2 

213 ۰209 8 

321 ۰320 ۰316 ۰314 ۰257 ۰75 3 
15 

213 ۰210 ۰209 9 8 

271 

۰277 ۰272 ۰268 ۰262 ۰260 5 
206 

5 72ء ۰243 ۰260 ۰261 ۰262 


۰274 ۰272 ۰271 ۰269 . 268 7 
۰289 ۰287 ۰284 ۰279 7 6 
300 . 296 › 0 

۹1ء ۰100 ۰111 ۰120 384 

290 ۰278 ۰277 ۰53 1 

351 

190 

211 

210.79 

4ء 255 

97 5 

255 

261 4 

241 

209 8 

106 

1ء 370 

241 2 

209 9 

352 

228 ۰215 ۰210 209 9 

190 ۰189 8 

8ء 0ء 342 

394 ۰388 6 

9 40 41 242 ۰44 47ء ۰48 49ء 
1 54 ۰55 ۰61۰60 ۰62 ۰63 ۰65 


۳ 
OO 


مغکان 


2 1ء 83 ء 84 ء ۰85 ۰91 ۰93 ۰100 
1ء ۰109 ۰118 ۰120 ۰126 ۰166 
7 ۰ 2 
2ء 194 195 ء ۰200 ۰201 ۰202 
03ء 204 ء ۰205 ۰206 ۰208 ۰211 
7 10 ۰222 ۰223 ۰224 ۰226 
290 ۰243 ۰251 ۰264 

410 4 2 

31 5 

103 

63 

21009 

123 7 

105 4 

23018 8 

6ء 158 

6ء 158 

400 

102 90 6 

154.151 5 

1 ۰42 ۰46 ۰47 ۰48 3ک 54 55 
6 0ء 65 ۰72 ۰83 ۰84 ۰85 
6 2ء 193.192.177.161« 
4۹ء 195 ۰196 ۰172 208 ۰212 
4 219 ۰220 ۰221 ۰223 ۰226 
8 ۰229 ۰233 240 


مكناسة 


ملازكرد 
ملتان 


Eq 


251 2 

54 

300 4 

232 ۰230 ۰143 7 

« 385 5 4 
386 

288 123 7 

190 9 

9ء ۰209 ۰210 228 

205 3 

۰385 ۰384 ۰377 ۰238 5 09 
۰394 ۰393 ۰392 ۰389 ۰388 7 
395 

2109 

228 ۰215 9 

0 6ء 61 62 69 72ء 76 81ء 
0 91 2.93 94ء 05 ۰96 ۰97 99« 
0 1ء 107ء ۰108 ۰109 ۰111 
2 ۰114 ۰115 ۰116 ۰117 ۰120 
1 168 ۰173 ۰174 ۰181 ۰182 
4 ۰229 ۰230 ۰2600 ۰262 ۰309 
1ء ۰356 ۰359 386 

315 ۰314 ۰155 5 

۰391 ۰390 ۰389 88 2 
395 › 394 . 393 2 
105.9077 


5ء 154 


359 

266 

189 8 

299 5 

8 

38 

241 

187 «158 7 

218 1 

388 6 

209 9 

وپ 209 

45ء 102ء 348 

5ء 294 

209 9 

6 8ء 389ء ۰390 ۰391 393 « 
4 395 

200 12 

257 3 

231 

6ء ۰377 ۰381 383 

201 

291 3 

214 

6 6 92 ۰94 95 97ء ۰102 
8 109 116ء ۰129 356 


موغكان (الديلم) 
موغكان (الرحاب) 
موقان 

ميافارقين 


میا 


97 6 
105 

227 . 222 9 

389 0 

376 0 

323 7 

38077 6 

113 1116 «90 7 

209 9 

وو 

175 

369 

388 6 

90 6 

۵ء 228 

370 

1 55 72 126:82 128 129« 
3 ۰144 ۰145 146ء 148ء 150ء 
2 154 176 320 

4ء 313 ۱ 

315 

84ء 75 239 313 2315 317ء 
8 381 

77 17ء ۰152 154 155 
321 

321 15 


النبك (البادية) 


241 

296 

226 

385 

5 338 342 
5 8ء 342 
1 247 
288 

238 

144 7 

299 258 4 
209 9 
1715 8 
315 5 
315 5 

241 


(ن) 

2 8ء ۰1538 ۰171 ۰172 176ء 
2ء 183ء 379.188.185 
399675 

75 

382 6 

209 

1ء 230 
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